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المعلومات والآراء الواردة بهذا الكتاب على مسئولية المؤلف 
ولا تتحمصسل حكومة سلطنة عمان ازاءها آبة ميسكولية 


ويبدأ بالاية الثانية والأربعين من سورة البقرة : 
( ولا تلبسوا الحق بالباطل : :. إلخ ) 


(ولا تالبسوا اللحق بالباطل ) : عطفن على ولا تشتروا يآياق ما 
قليلاء أى لا تخلطوا الحق الذى هو التوراة و تحوهاء بالباطل الذى تفير ونه آنم 
وغبركم أو أسلافكم ألاتقرءوه فى قراءة التوراة ونحوها » ولا تكتبوه فى 
كتابتها » ولا تأولوها به » فإنهم إذا فعلوا ذلك التبس الحق بالباطل » أى 
اختلط به حی یشتہا ولا يز بيہما الخاهل والعامة » والباطل هو تغيبرهم 
الأحكام الصعبة بسهلة » وتبديلهم صفة محمد صل الله عليه وسل بغر هاء 
كنا روى أنه لما بعثهالله عز وجل حسده المبود وقالوا : أيسهو الذى ننتظره» 
وإئما هو المسيح بن داود يعنون الدجال » وكا روى أبوالعالية أن الود 
قالوا : محمد نى مبعوث لكن إلى غير نا » فإقرارهم ببعثه حق » وقولم إلى 
غيرنا باطل » وكا قال قوم من الود والنصارى : إنه رسول إلى العرب 
خاصة » فقوم إلى العرب خاصة باطل » وقيل معى الاية لا تلبسوا الإسلام 
بالبودية والنصرانية » والباء للتعدية والإلصاق كا رأيت » وهو أكير وأظهر 
كقولك : خلطت الماء بالان » ونجوزكوئها للاستعانة أو السببية » أى لاتجعلوا 
الحق بسبب خلط الباطل به غير متميز عنه » أو لا تستعينوا مخلط الباطل معه 
على خفائه وعدم زه . 

( وتكتموا الْحّق” ) :على الحهلة والعامة »وهو أحكامالله عز وج,» 
وصفة محمد صل الله عليه وسام . 

( وأننتم تتعتلتمسون ) :اما أنزل الله من الأحكام »؛وصفة محمد صل الله 

عليه وسلم هو الحق» أو تعلمون أنك م كا مون لابسون » والحملة الاسمية حال » 
وفبا إشعار بتغليظ الذنب على من وقع فيه مع العلم بأنه ذنب وأنهم أعصى 
من الحاهل » وأن استقباح اللبس والكم ازداد بالعلم ا أقبح » إذ الحاهل 
قد يعذر ف بعض المواضع وصورته صورة عذر ولو م يعذره الله » ولو كان 
عذاب الجاهل أضعاف عذاب العالم» لآنه ضيع فر ضبن : فرض العلم وفرض 
العمل به » والعالم ضيع فرضاً واحداً وهو العمل » هذا ما ظهر لى ى القياس 
وهو كذلك فى بعض روايات قومنا » وقد يقال : عذاب العام أضعاف 


۸ هيميان اازاد ‏ الثالى 


عذاب الحاهل » لأنه أعظ تماونا » إذ علم بأمر عظم فتباون به » و لأنه أكثر 
نعمة بالعلم » فالشكر عليه أعظ وجوباً » فقد روى الربيع بن حبيب عن 
ألى عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

« ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة » وويل لمن يعلم ولم يعمل مرتين » وله رواية 
أخرى أكر مضاعفة » وهى : « ويل أن لم يعلم ولم يعمل سبع مرات ٤‏ 
وويل لمن لا يعلم مرة واحدة » وممكن الحمع بين الروايتعن بأن لفظ مرة 
ومرتين فى الأولى من كلام الصحالى الراوى » بأن يكون قد سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ويل لمن لم يعلم ولم يعمل ولم يقل مرة » فحمله 
الراوى على الويل الواحد»إذ لا دليل على أكثر » ويقول :ويل لمن لم يعلم ولم 
يعمل »ويل لن يعلم ولم يعمل ذكره مر تن ول يذكرمر تين » فحمل ذكر همرتين 
علىالكثير وهو السبعة كما بينته الرواية الثانية » فكأن الراوىقال :إنه”- صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال مرة واحدة : ويل للجاهل » وقال مرتين : ويل للعالم > 
غير العامل » وكشراً ما تذكر التثنية أو يكرر اللفظ بعطف أو دونه » فيراد 
الكشر نحو قولك علمته الكتاب بابا بابا » أو مسألة مسألة » وجاءوا رجلا 
رجلا > ودخلوا الأول فالأول » وزيد ميا مرة بعد أخرى » ولبيك 
وسعد را وخا فاك + قال الل تفال + و تق © و فرت د ات ات 
اثنين اثندن » ولا خفى أن الحطاب ف الآية » ولو کان لبنى اسرائيل لکن هم 
وغيرهم فيه سواء » فعلى كل أحد ألا يلبس الحق بالباطل ولا يكتمه » 
وقوله :( تكتموا ) مجزوم عطفاً على تلبسوا » أى ولاتكتموا الحق » أو 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الواو » الحمعية الواقعة بعد النهبى كالنصب 
فى : لا تأكل السمك وتشرب اللن » أى لايكن منک لبس الحق بالباطل 
وكمانه » أى لا تجمعوا بين اللبس والكتم » لكن ليس المراد جواز إفراد 
أحدها » بل المعى انوا عن هاتين اللحصلتن‌الشنيعتن اللتن تجمعون بيهما » 
وى هذا الوجه ہی علہم بالجمع » مخلاف وجه الحزم » ولو کان أبلغ ی 
الى » ويدل على النصب قراءة عبد الله بن مسعود ( وتكتمون ) بإثبات 
النون» وكذاكان يقرأ. فلو كانمعطوفاً على مدخول لا الناهية لحذف النون » 
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ولا أثبتبا علمنا أنه غير معطوف عليه » فهو فىقراءته حال لازمة » لأن لبس 
الحق بالباطل أبداً فيه كثم له » وهذا على قول من أجاز يجىء الحال جملة 
فعلية فعلها مضارع مثبت مجرد من قد والسن وسوف » مقرون بالواو » 
أو خر لمحذوف » والحملة حال على القول بالمنع » أو هو مستأنف.. والله أعلم. 

قالوا : من كتب قوله تعالى : « يا بى إسرائيل ) إلى : ( تعلمون ) 
فى خرقة من ثوب صبية لم تبلغ الحم ليلة الاثنين عقب حمس ساعات من الليل 
“م وضعها على صدر أمراة نائمة أخبرت عا علمت إن شاء الله . 

(وأقيموا الصّلااة ) : أل للجنس أو للعهد » وعلى كل حال المراد 
الصلوات الحمس . 

(وآتوا الزكاة ) : الى أى صر وها أتية إياه حاضرة بين يديه » فر قها 
ى أهلها ونجعلها فما يقوى الإسلام » زكاة العين والأنعام والحبوب»فذلك 
صلاة المؤمنين وزكاتهم » وأما صلاة هولاء الأواخر وزكامم » فلا تفيدام 
شيئاً » بلتزيداهمعذاب» أمرهم الله جل وعلا بفروع .الإسلام بعدأمره. 
إياهم بأصوله » فهذا نص ف أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما مخاطبون 
بأصوهما » فهم معاقبون على ترك الفروع كما يعاقبون على ترك الأصول » 
ومثل ذلك قوله تعالى : ( ما سلكك, ف سقر . قالوا لم نلك من المصلين .. 
إلى آخره ) 

ولا فرق ف ذلك بن من جحد الله وببن من جعل له شريكاً » وببن 

من أقر بالله وجحد بسيدنا محمد - - صل الله عليه وسلم- أو غيره من الأنبياء » 
وليسذلك محتصاً عشركى هذه الآمة. والمراد بالزكاة هنا وى مثل هذا المقام 
نفس الحزء الذى حرج من المال » لا إخراجه لقوله : ( آتوا ) می باسم 
المصدر مبالغة فى أن بركة المال تزكوا به » وكذا ثوابالأعمال وفضيلة الكرم 
فى النفس » أو فى أن المال يطهر مها من اللحبث والتلف » والنفس من البخل > 
فإن الزكاة لغة تستعمل بمعبى المعو و ععى الطهارة . 


مص هر دهي 


(واركعوا) ) : صلوا الصلوات الحمس . 


( مم الرا كبعين) : المصلين هن بالحماعة : محمدصل الله عليه و سا و أصحابه. 
روى الربيع بن حبيب عن ألى عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس عنه صلى الله 
عليه وسلم : «الصلاة فى الجماعة خير من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» . 
وعن ألى هريرة عنه صلى الع رودم : : « حمس وعشرين درجة » : 
وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن عمرو بن ألى ستة فى حاشية ة ترتيب مسند الر بيع 
الجمع بیہما ؛ بأن يكون الحمس والعشرون فى بعض الناس لقرب ديارهم 
من المسجد » أو لضعف إخلاصم أو طهارتهم » أو خشوعهم أو إمامهم ظ 
والسبع والعشرون لبر › وبنحو ذلك » والاية دليل على وجوب صلاة 
الجماعة إذا كانت الجماعة مستقيمة » عير عن الصلاة جزتما وهو الركوع 3 
ويجوز أن يراد به الحضوع أى اخضعوا مع الخاضعين لامر القرآن » ومحمد 
صلى الله عليه وسلم . قالالأصبط السعدىبن قريع »قال زكريا هو من شعراء 
دولة بى أمية : 

لا تين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد وفعه 


أى تخضع وتذل» وروى لا تذل الفقر . وفتح مين على حذف نون 
التوكيد اللحفيفة » وقال : الشيخ خالد الأصبط السعدى المد كور قبل الإسلام 
خمسمائة عام » ويمكن الحمع بأنه سبق الإسلام بذلك وأدركه » وعاش 
إلى دولة بى أمية » وقبل البيت : 
كل ضيق من الأموريسع وسا الصبح لا بقاء معه . 
وف الاية دليل على خطاب الكفار بفروع الشريعة أيضاً » فإن إيقاع 1 


الصلاة فى الحماعة من فروعها أيضاً أمر اللبود بالصلاة اللحمس > > ثم أمرهم 
بأدائها مع الجماعة . 


( أتأمرُون” التاس“ ) : استفهام توبيخ للود أو استفهام تعجب من يستمع 
محا طبته إياهم مبذهالاية » أو تعجبلم لو عقلواء أى يصير هم متعجبين من فعامهم 
هذه لو انہوا بعدها وتركوها . أو استفهام توبيخ وتعجب › لآن من حيث 
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استعمال اللفظ فى معنييه بل من حيث أن كون الشىء نما يوبخ عليه يقتضى 
التقرير الحمل على الإقرار أو التحقيق والتثبيت » ذكره السعد كذلك » 
والناس الحقيقة لا بأس خصون فيصدق بكل من يأمرونه . 


( بسالبير ) : لحر وهو الإيمان محمد صل اللهعليه وسل و عا جاء به 
والعمل به » أو بالتوراة > واعلم أن أصل الر التوسع فى اللخبر والمعروف » 
ويطلق أيضاً على سعتهما مأخوذ من الير ضد البحر وهو الفضاء الواسع › 
وأل ف الر للحقيقة لا للاستغراق » لآنهم لا يأمرون بكل خير على ما ذكره 
السعد » وعندى جوز أن تكون للاستخراق » لنم إذا أمروا اناس باتباع 
سيدنا محمد صل التعلیه و سل وما جاء بهفقدأمروهم بكل خبر » وإنما تتعين 
الحقيقة فى تفسير الير الذى يأمرون به بالصدقةأو نحوها منالإفراد والاستغراق 
أولى لثبوت أمرهم بالإمان بالنبى محمد -صلى الله عليه وسلم = والبر يتناول 
کل خر وهو بر فى عبادة الله -عز وعلا وبر ى الأقارب وبر ى الأجانب. 


(وتنسو تنسون أتفسك') : توٴخر و با عن الير وت رکو ما عنه فلا تأمر و ہا 
ا ععی آخر ويكون ععی ترك » ومجوز أن يكونهنا أيضاً 
من النسيان ضد الذ کر » والإنسان لا ينسى نفسه لکن شبه تركهم أنفسهم من 
الحعر عمداً بالنسيان فى الغفلة والإهمال وعدم المبالاة » كما يتر ك الشىء المنسى 
لعدم المبالاة به » فسماه باسم النسيان على طريقة الاستعارة الأصلية التحقيقية 
التصر نحية » واشتق منه ينسى عى يبر ك على طر يق الاستعارة التبعية التصر نحية 
ا . قال ابن عباس 5 الله عنما : كان الأحبار يأمرون أتباعهم 
ومقلد. ہم باتباع التوراة› E NS‏ 
عليه و سلم - وقالت فرقة: كان تالأحبار إذا اسر شدهم أحد من العر بق اتباع 
محمل_صل الله عليه وسلي دلوهعلى ذلك وهم لا يفعلونه . وعن ابن عباس 
أيضاً : آنا نزلت نى أحبار ود أعمال المدنية » كانوا يأمرون سرا من 
نصحوه منأقار ېم وغير هم باتباع محمد صلی الله عليه وسلم- ولايتبعونه» 


۱۲ هيميان الزاد ‏ الثالى 


وكان الحر يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد صل الله 
عليه وسلم , اثبت عل دينه فان أمره حق وقوله صدق . وقيل كان جماعة من 
اهود قالوا لمشركى العرب : إن رسولا سيظهر منكم ويدعوكم إلى الحق » 
وكانوا یر غہو ہم فى اتباعه »فلما بعث سبحانه وتعالى حمداً صلی الله عليه و سام 
حسدوه وكفروا به فويخهم اللدعز وجل بذلكءإذ أمروا الناس باتباعه قبل 
ظهوره » فلما ظهر تركوه وأعرضوا عنه » وقيل كانوا يأمرون بالصدقة 
ولا يتصدقون » وإذا أوتوا بصدقات ليفرقوها خانوا فما » وقيل كانوا 
بأمرون الناس بالطاعة والصلاة والزكاة وأنواع الر ولا يفعلوتها »> فومخهم 
الله عز وجل بذلك . وقيل المراد أحبار البود والمنافقن » فإن المنافقين كانوا 
بأمرون بما سمعوا من أمر الإسلام ولا يفعلونه » وذلك من جملة ثفاقهم . 


(وَأنتم' تتللون الكتاب) :التوراة أو جنس الكتاب » فيشمل التوارة 
والإجيل وغيرها من كتب الله سبحانه وتعالى » وى الكتاب الوعيد على ترك 
الر وتخالفة القول العمل » وإنكار الحق فيه صفة محمد صلى الله عليه وسلم 
والحث على أفعال اللحر » والإعراض عن القبيحة كيف تفعلون ما مالف 
الآبات اللاق تدرسون 6 وجملة ( وأنتم تتلون الكتاب ) من جملة تعلمون 
فى كونها حالا تبكيتية . 


( فلا تعنقيلسون) : أتأتون ذلك فلاتعقلو نسوءصنعك و قبحه» كسلوب 
العقل اتی فعلا قبيحاً شنيعاً ولا يستحى منه ولا يشعر بقبحه » ففيه تشببهم 
بانخانين إذ لو استعملوا عقولم لصده, قبح ذلك عن ارتكابه » وتأتون ذلك 
فلا تعقلون جزاءه فيصدكي استشعار جز ائه عن ارتكابه 5 فأنتم مجان يلقون 
أنفسهم فيا بلكهم» ومفعول بفعل مقدر معت على الوجهين» ومجوز تنزيله 
مز لة اللازم بعد تعليق القصد به » أى فلا عقل لکے ولو كان لكم لعلممم به 
قبح ذلك وجزاءه » ولك وجه آخر ف اعتبار المفعول لكنه مرجوح هكذا 
أفلا تعقلون أنه“ حق فتتبعونه” » والعقل فى الأصل المنع عن الشىء كمنع الدابة 
عن الذهاب لقيد خمى به إدراك الحق وتمييزه من الباطل » وإدارك الحسن 
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والقبح » لآنه مانع عا يقبح عن الباطل والشر » وحابس عا بحسن » وعلى 
الجر بعد أن يدركهما من الشرع > وكذا الحسن والحير المباحين » وسعمى به 
أيضاً القوة الى تدرك النفس ما ذلك كا قيل العقل قوة هى“ قبول العلم » 
والاية مشنعة على من يعظ غيره ولا يتعظ » فإنه كقاعد يروم أن يقم قاعداً › 
نجس » وکتوسخ يريد تنظيف موسخ فانه لايكنة يتنظف إلا بعد تنظيف العضو 
الذى به التنظيف » وكالتنظيف عاء وسخ : 


بالماء يطهر ما قد ساخ واتسخا فكيف بلماء إن وسخ به را ؟ 


وکن يشفق على غيره أن يقع فى مهواة أو نار » ويغفل عن نفسه وهو 
مشرف عليه » فاشتغل بتنحيته وأعرض عن نفسه » وکن يسعى فى تحصيل 
مآ كل ومشارب وملابس ومساكن لغيره » وترك نفسه للجوع والعطش 
والعراء » و كن يفعلشيئاً وينقضه» فإن الواعظ ينقض وعظه بفعله » لأن فعله 
منفر عن قبول وعظه فلا يصل القلب » وبالحملة فإن من جمع بين العلم 
الحقيق والعقل تأنى نفسه الشديدة المتمكنة فى العلم أن يكون واعظاً غير متعظ › 
ولست أعى أن الأمر بالمعروف والہى عن المنكر محطوطان عن الفاسق أو 
المشرك » بل ها واجبان عليه لآن ترك فرض الطاعة والإعان لا يبيح ترك 
الأمر والنهى » قال صلى الله عليه وسلم : « مروا بالمعروف وإن لم تفعلوه » 
واوا عن المنکر وإن لم ت#تنبوه » كله رواه الطرى فى صغره عن أنس » 
فإذا لم يأمر ولم ينه كان أقبح » بل ذلك حث على تطهير النفس من خبث 
المعصية » والاعتقاد النسى فيأمر وينهى فزول عنهالقبحبالكلية وينفع وعظه. 
قال محمد بن واسع : بلغى أن ناساً من أهل الحنة اطلعوا على ناس من أهل 
النار » فقالوا لم : قد كنم تامرو ننا بأشياء عملناها فدخلنا الحنة » قالوا : 
كنا تأمركم بها وتخالف إلى غير ها » وذكر أبونعم فى كتاب رياضة المتعلمين 
مده إل ا آنا وسوك ال مل الع رتل : «رأيت ليلة أسرى لى 
رجالا تقر ض آلسنہم وشفاههم بمقاريض من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء ؟ 
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قال : الحطباء من أمتلك الذين يأمرون الناس بالر وينسون أنفسهم وهم يتلون 
الكتاب أفلا يعقلون » . وكذا رواه البغوى بسنده إلى أنس » وروى البخارئ 
ومسلم عن أسامة بن زيد : معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : 
؛ يو بالرجل يوم القيامة فيلقى ف النار فتنذلق أقتاب بطنھ فيدور مها كنا يدور 
الحمار فى الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان مالاك؟ ألم تكن تأمر 
الناس بالمعروف وتہاهم عن المنكر ؟ فيقول : بلى كنت آمر با معروف ولا آنيه 
وأنبى عن المنكر وآنيه » . ومعى تنذلق أقتاب بطنه تخرج أمعاء بطنه » 
قيل : مثل الذى يعلم الناس احبر ولا يعمل به كالسراج يضى ء على الناس و حرق 
نفسه » قالوا : ومن وعظ بقوله ضاع كلامه » ومن وعظ بفعله نفدت سهامه 
وروی ابن قانع فى معجمه عن سليك الغطفانى عنه صلى الله عليه وسلم : 
« إذا عم العام فلم يعمل كان كالمصباح يضىء على الناس ونحرق نفسه ) . 

( واستتحينوا ):اطلبوا المعونة على ذكر النعمة يابى إسرائيل » والوفاء 
بالعهد والإعان بالقرآن » وترك الكفر وترك شراء لعن القليل بالآيات > 
وعلى الرهبة والتقوى » وترك لبس الحق بالباطل »؛ وعدم كم الحق 
وعدم نسيان أنفسهم . 


( بالصبر ) : تعاطىر حبس النفس على ما تكره من مطلق العبادة > 
والعزم على حبسسها وتعاطى حبسما عن الأشياء الى تستلذها و لو مباحة . 


( وَالصّلاة ) : الصلوات اللحمس» وصلاة النفل فإن الصلاة ولو نفلا 
تہى عن الفحشاء والمنكر من حب الحاه والرياسة » وكمان الحق وسائر 
المعاصى » لأن من أركانها الحشوع وقراءة القرآن المذكر بالآخرة » المزهد ى 
الدنيا الداعى إلى الإعراض عن المال وترك الشره » ولأنها تنفى الكير لا أمروا 
عا يشق علهم من الكلفة » وقد روا فى غيره أمروا بالاستعانة مما عليه » 
وإنما خرجت الحطاب لبى إسرائيل لآن الكلامعامهم قبل وبعدء وهم لم ينتكروا 
أصل الصلاة » ولكن صلاتهم خالفتصلاة المؤمنين » فأمروا بأن يصلوا صلاة 
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المؤمنين » وأن يستعينو! مها وأمروا بالإسلام أولاء فلا يقال : كيف يقال للم 
استعينوا بالصبر والصلاة فى أمر محمد وهم ينكرونه ؟ وقيل اللحطاب للمؤمنين 
أى استعينوا على أموركم الدينية والدنيوية من دفع مكروه وجلب بوب > 
بن الاين عل جا كرون الجا واوا رتك رالواقي ولا ماين 
ولو مباحاً > وذلك الصر و ونما أفرد بالذ كر مع دخوطا ى الصير 
على العبادة لعظم شأنبا وشدة : نوها برها ء وكان صلى الله عليه وسلم إذا حز به أمر 
بادر بالصلاة » وروی فزع لك الصلاة » رواه أحمد وغيره». وحزبه ( بالحاء 
المهملة والزاى المعجمة والباء الموحدة» أهه ونزل به» وروئ أن ابن عباس 
ما نعى إليه أخوه قم وهو ‌سفره قال : إنا لله وإنا إليه راجعورن » وتنحى 
عن الطريق فصلى ركءتتن ن أطال فنهما الخلوس » م قام إلى راحلته وهو يقول : 
استعينوا بالصير والصلاة » N‏ بالذكر لابا جامعة لأنواع العبادات 
النفسية والبدنية والمالية»أما النفسية فالتفكر فما يتكلم به فما من القرآن وغيره» 
والئية ومجاهدة الشيطان ومناجاة الله . وأما البدنية فاستعمال لسانه فى التككلم 
بذلك حصو صا فى كلمى الشهادة » وجوارحه فى الرفع والحفض والمكث 
فى القيام والحلوس والركوع والسجدتن وما بیہما » والاستقبال فى كل ذلك» 
والكف عن شهوة الفرج والبطن » والتطهير وسر ما جب سيره ف الصلاة › 
وأما المالية فالماء واللباس . وقال مجاهد : الصير هنا الصوم» ومنه قيل لرمضان 
شهر الصير » لآن الصوم حبس النفس عما يفسده » وخصه لآنه يكسر الشهوة 
ويصفى النفس ويزهد ف الدنيا » وهو مناسب للصلاة ى التصفية والكف 
عن أشياء نحل فى غير ه.ا » وقيل : استعينوا بالصير على طاعة طلب ور ضوان 
الله » وبالصلاة على حط الذنوب ومصائب الدهر . 


وقال مقاتل: استعينو أ بالصير والصلاة على طلب الآخرة 3 وقيل على 
حوائجكم إلى الله تعالى » وقيل 9 على البلاء . وقيل : الصير على بابه والصلاة 
الدعاء كقوله تعالى : ( إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله ) لأن الثبات هو 
الصير وذكر الله هو الدعاء . 
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( وَإننهنا ): أ الصلاة لأنها أقرب مذكور ذلايعاد الضمر إلى غير ها 
بلا دليل » وإن أعيد إلى ما يشملها جاز مرجوعاً مثلأن يعاد إلى الاستعانة 
المفهومة من قوله : ( استعينوا ) فإن الأصل فى الضمر أن يرجع إلىمذ كور 
تصراً لا إلى مفهوم » والمعبى على هذا الوجهء وأن الاستعانة بالصير والصلاة 
ومثل أن يعاد على العبادة » لأن الصير والصلاة عبادة» فإن الأصل فى الضمر 
اود غل د کرر را کا مرغ و طا أن .يعاد إل الاو ام راتو اهن المذكورة 
كأنه” قيل : إن الأوامر والنواهى المذكورة » أو إلى الحملة كأنه قيل : 
وإن الحملة المذكورة » ومعى هذين الوجهين واحد وهو ما ذكر من ذكر 
النعمة والإعاء بالعهد وما بعدها إلى قوله: ( وأنتم تعلمون ) فإن الأصل نى 
الضمير العود إلى صريح كما مر » والأصل فى مثل هذا الضمير العود لمفرد 
موانث نحقيقاً لا عودة إلى مفرد منث تأويلا كتأويل ما ذكر بالحملة » 
أو بالحماعة فظهر أن الراجح ما ذكرته للك من عودة إلى الصلاة وإفرادها 
بالضمير عن الصير » لعظم شأنها وتضمنها أنواعاً من الصير » كأنه قيل 
و إن الصلاة . 


( لكمبيرة ) : ثقيلة ومن شأن الثقيل حصول المشقة فى تحمله » فالصلاة 
شاقة » روى ابن المبارك فى رقائقه : أخير نا حماد بن سامة عن ثابث البنانى 
عن صلت بن أشم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى 
صلاة لم يذكر فما شيئاً من أمر الدنيا لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه » . 
وأسند ابن المبارك عن عقبة بن عامر الحهى قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « من توضأ فأحسن وضوءه » ثم صلى صلاة غير ساه 
ولا لاه كفر عنه ما كان قبلها من شی ء» . وى البخارى عن عثمان أنه" توضاً 
ثلاثاً ثلاثاً م قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من توضاأ نحو 
وضونى هذا ثم صلى ركعتين لانحدث فبما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » 
وهو مذ كور ف القناطر . 


2 صما ص 


( إلا على الساشعن ) :فما لاتقل علهم »لام حبون وهم يناجون 
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ى الصلاة حبيهم » ولآنهم يرجون ها ثواباً ومخافون على التهاون ا أو فا 
عقاباً » قال صلى الله عليه وسلم : « جعلت قرة عى ف الصلاة » وكان يقول : 
ويا بلال روحنا» فهم كستأجر بأجرة عظيمة يعمل فرحا مستبشراً مخلاف 
من ليس كذاللك» والخشوع سكون الحوارحعما حرمالهععزوجل تعظيماً له 
تعالى » وفسره بعض بال لوف وبعض باللخضوع » وما ذكرته أولى . وعرفه 
غرى بأنه هيئة ى اانفس يظهر منبا على الحوارح مسكنة وتواضع » وهو 
قريب إلى ما ذكرت » وأكثر ما يقال اللحشوع بالحوار حو اللتضوع فى القاب 
وقد يعكس ذلك » واللحشوع لغة السكون ومنه الحشعة (بضمفإسكان ) وهي 
الرملة الثابتة والقطعة الغليظة من الأرض » والاكة اللاصقة بالأرض » 
والحضوع : الان . 

(الّذين” ينون : يعلموذفإن انظن كشرا ما يستعمل معن العلم ويقوى 
ا سس قرعا رو gn EK Cea‏ 
استعارة شبه ترجيح الشىء بالحزم به » لأن فى كل منهما إثبانً فسماه بامم 
الحزم وهو العلم > ولم يذ كره بل ذكر لفظ المشبه وهو يظن على الاستعارة 
المكنية التبعية » وفسره الحمهور يظنون ععى يوقنون وهومن وادىالتفسير 
ععى يعلمون » ولكن اليقين من أشد العلم . قال ابن عطيه : والزجاج يستعمل 
الظن ععى العلم فى غير المحسوس من المعالى كاللقاء ف الاية » والمواقعة ف 
قوله تعالى : ( فظنوا آنہم مسواقعوها ) لا تقول العرب فى شخ صأظن هذا زيدا 
قال الزجاج : ذكر لى ذلك أبو إسعاق إسماعيل بن إحاق القاضى عن زيد 
ابن أسلم . وقيل يظنون معناه يتوقعون »وف الظن الذى ءعى الرجحان توقع ء 
لأنك إذا ظننت أن شيئاً وقع تتوقع هل الأمر كما ظننت ؟ فيقول خاب ظلى › 
وتقول نحقق ظى واستيقن ظى » أى توقعته حى وجدته يقيناً » وظننت 
ظنا صادقاً . قال أوس بن حجر : 

فأرسلته مستيقن الظن أنه الط ما بين الشراسيف جائف 

أى أرسلت السهم إلى بقرة الوحش حال كونلى جازماً بأنه مخالط 
رءوس عظام البطنمن جانب البطن مہا ويصل جوفها . 

(م ۲ -هيميان الزاد + ۲ ) 
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(أنهسم ملا قوا ربهم') : ملاقو جز اء ر ہم يا لبعث بعدالموت » وذلك 
الحراء الذى يعلمون يقيئاً أنهم ملاقوه» هوالثواب رجاءءوالعقاب خوفاً › 
فهم راجون خائفون » وزع هولاء المبتدعة أنه جوز تفسير الملاقاة برؤية الله 
تعالى » وإذا فسرنا الظن بالتوقع فالمعى أنهم يتوقعون العقاب » أى افو نه › 
أو المعى يتوقعون الثواب أى يطمعون فيه . 


( وأنهم ليله راجعون) :ف الآخرة بالبعث للجزاء كقوله:(ثم حييكم 
م إليه ترجعون ) أو راجعونإليه بالموت . [ قالوا :ومن عول' على شىء من 
شراء الحيوان أو اللباس أو الفاكهة أو الشى ء النفيس وأراد الرشد إلى شىء 
جميل فليقل يا حتار يا من الخير منه » يا خر دليل يا دليلا للخير » يا مرشد 
5 فاك يا افو ا عند القراء كور ها بد يتعقك ا فإنه يمع له 
القصد . وقال ابن الحوزى : نقرأ عند شراء البطيخ فير شد إلى الطيب > 
وإذا أراد أكله قرأ عليه عند شقه بالسكين : ( فذحوها وما كادوا يفعلون ) 
فإنه يحده طيباً . والله أعلم ] . ١‏ | 

(ا بی إسرائيل اذ كروا نعتمتي" الى انت ع" م : أعاده 
تأكيداً ى شكر النعمة ووجوب شكرها » وليذكر وامعه إبجحاب ذكر التفضيل 
اذى هو من عظ النع » وليعقبه بذ كرالوعيد الشديد الذى لا تدفع منه نفس عن 
نفس شيئاً على تر كالشكر الذى منجملته الإيمان عحمدصلى الله عليه وسلمء 
وما جاء به وليس كما قيل إتما تقدم للمؤمنين والكافرين مهم » وهذا للكافرين 
مهم خصوصاً وليس قوله : ( ولا يقبل منْها شفاعة .. إلخ ) دليلا عليه 
كما قيل : لآن ذلك وعظ يوعظ به الموثمن والكافر » نقول اتق يوما لا شفاعة 
ويه للموحد الشقى » ولا نصر ولا للمشرك» ولآن التحقيق أنه لا شفاعة لأهل 
الكبائر المصرين » ف.اللاطابان يعمان المؤمن والكافر » والأول أقرب للكافر 
لقوله : ( ولا تككونوا أول كافربه ) : 


ت 


5 نی فضلتکے' على العالممن) : بفتح همز ةأن» عطف على المفعو ل به 
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وهو نعمتى ء قال ابن هشام : أو معطوفة على شىء من ذلك نحو : 
(واذكروا نعمى الى أنعمت عليكم وآنی نضلتكم على العالممن ) أى فضلت 
آباءكم على العالمين من أهل زمانبم لا على كل أحد لأن هذه الأمة أفضل الم . 

ونببا أفضل الأنبياء . قال الله سبيحانه وتعالى : ( كنم خير أمة أخرجت 'اناس) 
وقد طلب موسى أن يكون من هذه الآمة » وف التوراة والإنجيل التصريح 
بتفضيل هذه الأمة ونبما » فبان أن هذه الأمة ونبها مستثنيان من الآية > 
وإنما المراد كما قالقتادة : تفضيل المئمن بموسى فى عصره وبعده قبل أن يخر > 
وإعا ا وجل من العام والإعان والعمل »وجعل فم أنبياء وماوكاً 
مقسطين . وبجوز أن يكون المعی جعلت ی بی إسرائيل شيئاً شريفاً فاضنا 
ف ذاته ع ول أجعله فى غير هومن أو لالدنيا إلى آخحرها وهو كيرة الأنبياء . 
ولیس فى هذا تفضيل بى إسرائيل على هذه الآمة » بل تفضيل هذه الامة 
إذكان فہا نى واحد هو أفضل الأنبياء كاهم » يدخل منم الحنة ما لا يدخل 
من بی إسرائيل وب آم كلهم مع e‏ > ولا يكير توالدهم » 
فلو جعل الله ى أيدى إنسان مالا کشراً فا م ينتفع به لدينهء أو انتفع قليلاء 
وجعل فى يد آخر مالا قليلا فانتفع به لدینه انتفاعا كثير؟ » لم نقض بتفضيل 
الذى فى يده مال کشر على الذى بيده قليل › > بل بالعكس ولو كان المال الكثير 

فى حد ذاته خمراً من القليل » فأل ف العالممن على الوجه الأول للحقيقة › 

وعلى الثاى ا > ولا كان ى تفضيل آباميم شرف للم كما مرء 
قال ولح )إن ينا ندم تفضيل آبائكم فواضح » وإث قلت بتقدير 
مضاف » أء. فضات اديه بقاء الكلام بعد حذفه فى صورة تفضيلهم 
أنفسهم » واستدل بالاية على تفضيل البشر على الملك » ويرده أن المراد تفضيل 
بی إسرائيل على العالممن من بی آدم » لأن ما به التفضيل من نخصوصيات 
بى. آدم كالنبوة » و أن التفضيل ولو ع الملائكة والإنس لكنه” مطاق فيصدق 
ولو بصورة واحدة » والتفضيل مخصوص لا يقتضى التفضيل بالذات ولا من 
كل وجه » كما قد توجد عبادة من ضعيف محصوصة نم توجد فيمن هو أعبد 
منه » وتوجد جوهرة عظيمة المقدار عند فقير لم يوجد مثلها لأصحاب الأموال. 


۲۰ هيميان الزاد ‏ الثالى 


واستدل بالاية أيضاً على أن الأصلح لا مجب على الله » إذ لو وجب لا امئن 
علينا بما أنعم علينا » لآنه لا منة لمن فعل ما وجب عليه : 


( واتقوا یوما ) : أى احذروا عذاب يوم أو حساب يوم عسير ۰ 
فيوماً مفعول به لاتقوا على حذف مضاف لا ظرف له »لان الاتقاء ماهو 
فى الدنيا بتر ك المعاصى لا ى ذلك اليوم » وإما أن يكون ظرفا لمفعول محذوف 
فجائز » أى واتقوا العذاب أو الحساب العسير يوماً » أن اتقوا ى الدنيا 
أن تعذبوا يوم القيامة أو أن تحاسبوا فيه حساباً عسرا . 
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(لا- تجز ی نفس عن نفس شيئاً) : هذه ا حملة نعت ليوماً والرايط 
عحذوف » أى لا تجزى فيه نفس عن نفس شيئاً » فقيل حذف الحار والمخرور 
رفعه » فالرابط حذف عفوضاً » وقيل حذف الحار وانتصب عل الحرور 
على نزع الحافض واتصل بتجزى فحذف منصوباً كحذف الرابط الذى هو 
ضمسير مفعول به .قال الشيخ خالد : الأول مذهب سيبويه والثانى مذهب 
الأخفش . قال الحارث بن كلزة الثقفى يعاتب ابنحمه : ` 

فا أدرى أغيرهم تناءعى 2 وطول العهد أو مال أصابوا 

والتنانى التباعد والتقدير أو مال أصابوه » فحذف رابط النعت أى لا 
أدرى أغير هم تباعد وطول العهد أو مال أصابوه > کا أن أكثر الناس يخر هم 
الغ . قال أبو الحول ی صديق له أيسر فلم مجده كما يظن : 

لن كانت الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت فبا بعد عسرأخا يسر 


وشيئاً : مفعول مطلقأى شيئاً من ا لحز اء» والشىء من‌الحزاء جزاء . كأنه 
قيل لا مجزى نفس عن نفس جزاء ما > أى لا تغی عنبا إغناء ما » أو مفعول 
به على کون نجحزى ععى تدفع أو تقضى أى لا تقضى عنها حقاً من الحقوق» 
أو لا تدفع عدبا مضرة من المضرات الواجبة عاا . قال السدى : معناه 
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لا تقضى »ولفظ شىء أنسبمعى تقضى أو تدفع » لأن أصله ألا يكون مفعولا 
مطلقاً »> وقرئ لا تجز ئ بض التاء و بالحمزةبعد الزاى » وعليه فشيئاً مفعول 
مطلق » أى لا نجزئ إجزاء ما » وقرأ أبو السوار الغنوى : لا تجزى نسمة 
عن نسمة شيئاً » والمراد على كل وجه أن نفسأً كائنة ماكانت لا ترد عن نفس 
كائنة ما كانت ما أصاههاء بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه » وأحدنا اليوم 
قد يقضى عن قريبه ديناً» وما فى الآخرة فليس للمرء أن يتر تب له على قريبه 
حت لأن القضاء هناك من الحسنات والسيئات » كا أخسر النى صل الله عليه 
وسلم » ولا مخفى ما فى تنكير النفسين وشيثا بعد النفى من التعميم والإقناط . 


(وَلا ينبل ) : وقرأ ابن كشر وأبو عمرو بالتاء المثناة فوق . 


( متها شفاعة” ) : وقرأ قتادة: ( يَقْبّل” مها شفاعة” )ببناء يقبل 
للفاعل الذى هو الله تبارك وتعالى » ونصب شفاعة . 


(ولا يوحن منبا عتد'ل”) : الضميران الئفس الأولى لأنها الحدث 
عدبا المسوقها الكلاءالمذ کو رة عل سبيل العمدة : لأا فاعل تجزى لاف الثانية 
فإنها فضلةء أى لا يقبل من نفس شفاعتها للنفس الأخرى العاصية »فلا تدقع 
عنها العذاب بشفاعتها لو شفعت » ولا بيوعخذ منها ما يكون عدلا للنفس العاصية 
وبدلا منبا لو کان بدا الذى تنفع فتنجى به موجوداً فكيف وهو لا يوجد . 
وقال الحسن : العدل الإيمان ¿ أى لآنه ضد الحور » أو لأنه يجعل عديلا 
النفس فلا يقبل » وكذاكان يفسر الفدية بالإعان » فهم يوثمنون ولا يقبلعنهم 
وأما أن جزی أحد عن أحد بأداء ما کان عليه فقد نفاه بقوله : ( لا تجزی 
نفس عن نفس شيا ) > وأما أن ينجى أحد أحداً بالنصر والقهر هذ كور نفيه 
ف قوله : 
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( ولا هم سنْصّرون ) : منعذاب الله »> وى آياتأخر مثل قوله : 
( وما للظالمن من أنصار ) وأما أن من الله بالعفو فليس الكافر أهلا لذلك » 


۲۲ هيسان اآز اد - الغا 


جوز عود الضمير ى قوله : ( لا يقبل مما ) وقوله : ( لا يواخذ ما ) 
للنفس الثانية ا > أى لا يقبل مہا الشفاعة الى تأتى ہا يشفعها فا غير هاء 
ولا يوئخذ منها الشی ء الذى تأتى به عدلا لما ومساوياً وا نفا جو : 
وهذا الوجه يناسبه قوله : ( ولا هي ينصرون ) فإن الضمير فيه للنفوس العاصية 
لا غير »مع قوله ( ولا يْخذ مما ) أنسب بالعاصية أيضاً »ويجوز عو د الضمير 
فى قوله : ( لا يقبل ) للنفس الأولى » فإنه أنسب مها وى قوله : ( ولا يوخذ 
مها ) للثانية العاصية » وأجاز بعضهم عود الضمير ف : ( ولا هم ينصرون ) 
للنفسن » وهو ضعيئ لاختصاصه بكون النفسن مشركتين أو فاسقتين أو 
فاسقة ومشركة » لكن لوس فى أن کرت ال أن الأحلاة عل المت 
جام الى ارا ب وب بن اجا ابيا ا 
والأولى إبقاء النفس على عمومها ف المطيع والعاصى »©. وعود الضمير : 

( ولا هم ينصرون ) للعصاة ا مر > وإما عاد الضمير الجمع الم كور للواحد 
الموانث وهو النفس الثانية العاصية » لأن المراد مها الناس والعباد » فهى معبى ' 
جماعة الد كور » وإعا كانت ععى الجماعة لأنها نكرة فى سياق النفى ع 
وإن قلث : فهل الشفاعة والفداء بالعدل واقعان ولكن لا يقبلان أم غر 
واقعين ؟ قلت : غير واقعىن أما م ن تأهل للشفاعة من الملائكة والأأنسياء 
والعلماء الصالحن لاجر سود ان البرك اعبار E‏ مرو ب 
لم قبل أن تظهر لهم قيل للم نم بدلوا وغيروا وليسوا أهلا ها فيتركوا التعرض 

لما > وأما من لم يتأهل ها فشغول بنفسه لا يدرى ما يفعل به > أو حضر له 
أنه من أهل الحنة » ولم يبا أن يشفع لغيره » وأما الأداء فايس هناك ما يبفدى 
به أحد نفسه ولا غير ه» فكأنه قيل لا يقبل منها شفاعة ل و كانت شفاعة مستمرة » 
فكرئ. لا تكون شفاعة أصلا »2 ومى ضرت 'شفاعة مما 9 غل أن 
المشفوع له غير متأهل تركتها ولم تستمر على طلمها »رولا يقبل مها عدل لو كان 
فكيف وهو لا يكون » وقد بانت لك أوجه القسمة_العقلية المذكورة فى الاية 
وغيرها » وهى إما أن يقضى أحد عن أحد حقاً واجباً > وإما أن يشفع له › 
وإما أن ينجيه عماثله » وإما أن ينصره فينجيه بالقهر بلا عوض» وإما أن يعفر 
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صاحب التق وهو الله تعالى والمظلوم » وكل ذلك غير واقع » ولك حمل 
الاية على القسمة الى يذكر أصعاب عل المعانى مثلها وهى الى فيمن سعى 
إلى سعى بيانه أن النفس مشغولة بشأنها فلا تقضى واجب الحقوق عن النفس 
الأخرى » ولا تقدر على ذلك » ثم لو قدرت على شفاعة لأن ااشفاعة بلا 
قضاء لم تقبل منها » ثم لو أمكن أن يوجد فداء بنفس أخرى لم يواخذ منها » 
ولو سعت بالقهر لم تتمكن منه . 

والآية نزلت فى بنى إسرائيل إذ قالوا : نحن أبناء أنبياء الله » وسيشفع لنا 
آباوئنا » فأقنطهم الله عز وجل إقناطاً كلياً ينفى ذلك كله نفياً بليغاً أكيداً عاما » 
والشفاعة من الشفع فإن المشفوع له كان فرداً فيضم الشافع إليه نفسه تزول 
الفردية وتحصل الشفعية » والعدل الفدية قاله أبو العالية » وقيل البدل . 
قال عياض : عدل الشىء هو الذى يساويه قيمة وقدراً وإن لم يكن من جنسه 
والعدل(بكسر العين)هو الذىيساوى الشى ء من جنسه وى جرمه » ففى الاية 
توسع فى الفداء سواءكان من الحنس أو من غيره لو كان يقبل » وأصل العدل 
(بالفتح أو الكسر) التسوية »و ميت به الفدية لأا سويت بالمفدى والنصرة 
أخص من المعو نة 4 لان النصرية ٤‏ دفع المضرة والمعونة قف دفع الذر أو 
جلب النفع » ولا مخفى أن النفس الى ذكر الله عز وجل ألما لا نحزى عا 
نفس ولا يقبل شفاعة شافع لها ولا فداء » ولا تنصر هى الى أو بها معاصهبا 
وماتت مصرة عن حق لزمها » فكل نفس ذه الصفة لا شفاعة فا مشركة 
أو فاسقةء فلاشفاعة لأهل اكائ المصريى + و الطاب ى قرله + ( واتقو1© 
ولو کان لببى إسرائيل خاصة لکن قوله : ( لا تجزى نفس عن نفس شيا )إلخ 
عام » ولا ممكن أن يقال خاص . 

روى الربيع عن جابر بن زيد عنه صلى الله عليه وسا : « ما منكم من أحد 
يدخل الحنة إلا بعمل صالح و برحمة الله وبشفاعى » » وروى عن جابر عنه 
صلی الله عليه وسام : « لا ينال شفاعتی سلطان غشوم للناس ورجل لا يراقب 
الله ى اليتم ) وروی عن جابر عنه صل الله عليه وسلے : « لا ينال شفاعبى 
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الغالى فى الدين ولا الحاق عنه » وروی عن جابر عنه صلى الله عليه وسام : 

د ايست الشفاعة لأهل الكبائر من أمى » م حلف جابر عن ذلك ما لأهل 

الكبائر شفاعة » لأن الله تعالى قد أوعد لأهل الكبائر النار فى كتابه > وإن جاء 

الحديث عن أنس أن الشفاعة لأهل الكبائر » فوالله ما عى القتل واازنى 

والسحر » وما أوعد الله عليه النار » وذكر أن أنسا يقول : إنكي لتعلمون 

امالا ھی أدق فى آعینکی من الشعرما كنا نعدها على عهد رسول اللہ لى الہ 
عليه وسلم إلا من الكبائر . والله أعام . 
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( وإذ ننجیستا کے من آل فرعون ): معطوف على (نعمى) أو على 
( أن فضلتكم ) المعطوف على نعمتى فهو أيضا فى المعى على هذا اأوجه 
معطو ف على نعمى > والعطف عطف خاص على عام » أى اذكروا نعمی 
وتفضیلی إياكم » ووقت تنجیتنا إياكم من آل فرعون . ويقدر مضاف أى 
من أيد-هم أو من تملكهم أو من استخدامهم أو من عذامهم »> وهو الذى يدل 
عليه ما بعده > وقرئ ( أنجيناكم:)»وقرئ (أنجيتكم) » وقرئ ( نجيتكم ( ¢ 
وأصل آل أهل عند سيبويه بدليل تصغيره على أهيل قلبت الهاء همزة فاجتمعت 
همز تان أو لاهما مفتوحة وأخراهما ساكنة فقلبت الأخرى ألفاً » وإئما قلت 
الماء همزة مع أن الممزة أثقل من الماء » لأا إذا قلبت همزة قلبت الممزة ألفاً 
والألف أخف من اللاء » فلا يعتر ض بأن يقال كيف يبدل الحفيف بالثقيل » 
ولا بأن يقال الماء لا تقلب ألفاً » ويبحث ى ذلك بأنا لا نسلم أن أهيلا 
تصغير آل » بل تصغير أهل » اللهم إلا أن يقال إن الأوائل قد سمعوا هن 
العرب أن تصغير آل أهيل » أو يقول قائل : جاءآ ل » فيجيبه أحد من العرب 
ما أهيلك » تحقبرا لآ له ونحو ذلك مما يعلم به أنه تصغير آل > ولو فحنا 
باب التعرض لألمة النقل فى طلب تصحيح نقلهم لم يبق اعمّاد على ما فى الكتب 
ولا التعويل علدهم » ولا يتعرض لذللك إلا الواجب يعارض ٠‏ وإلا لم يفد 
فائدة » وقد قال الشيخ خالد : سمع تصغير آل على أهيل » وتصغير على 
أويل والآول أشبر وأكثر . وإن قلت : قد استبعدت إبدال الماء همز ة إلا ز اة 
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صر ور ”ما إلى خفة بقلب الهمزة هاء » وقد أبدلت همزة وبقيت الهمزة ف 
ماء وشاء . قلت لما ضعف ماء وشاء بإعلال العبن قويا بإبدال لامهما وهو هاء 
وثمزة باقية » لآن الحمزة أقوى » وإتمالم تقلب الهاء ى ۾ آل آلا من أول الأمر 
لان الحاء لم يعهد قامبا ألفاًء وأما قول السعد: إا هاء قلبت وهى ثقيلة ألفاً 
وهى خفيفة فحصل له النقص بهذا » فكان لا يوضع إلا الذى شرف جراً 
لذلك النقص » فالمراد به ضرورة هائه ألفاً بو اسطة صيرورتما همزة أولا » 
وقالالكسانى : أصل آل أول بفتح الواو وغير مشددة تاا وهو من ال 
يول إذا رجع إليهبقرابة أو بدين أو نحو ذلك » وإتما قلبت ألفاً لتحركها 
بعد فتحة » واستدل الكسانى بتصغيره على أويل » ومع هو بعض العرب 
الفصحاء يقول : آل وأويل وأهل وأهيل » وقول إذا تقرر أنه مح تصغر 
ال عل اغيل بوعل اويل لامر عن اا اد ال 9 تقول له أصلان 
أهل وأول » فباعتبار الأول يصغر على أهيل » وباعتبار الثاى يصغر على 
أويل » وتقدم أن الأو وائل نقلوا تصغيره على أهيل فحملناهم على أنهم علموا 
من كلام العرب بقرائن أنه ورد أهيل تصغير لآل » وإن قلت ف الاستدلال 
بالتصغير دور لآن المصغر فرع المكير وقد توقف م بأصالة الواو أو الماء 
المكبر على أصالته فى المصغر » قلت : توقف فرعية ألف فى آل على الماء 
أو الواو فى أهيل أو وب ا أصالة الماء أو الواو على 
ذللك توقف فاختاف جهة التوقف فانتفى الدور » وإن قلت كيف يكون 
أصل آل أهلا والأهل من معى القرابة والآل لا ختص با ؟ قلت : قابل ذلك 
يقول معناهما واحد قيل أو أراد بالأهلالذى هو أصل آ ل لفظالذى أهلالذى 
هاه عن واو من آل يؤول » قلبت واوه هاء لتقارب عر جھما > ولا نسلم 
تقار ہما » ولا يضاف غالبا إلا إلى الظاهر جر ا للنقص الحاصل له بإبدال هائه 
ألفاً بواسطة إبداها همزة » كا لا يضاف إلا لشريف لذلك سواءكان اأشرف 
دينياً أو دنيوياً نحقيقاً أو ادعاء مطلقاً أو نسبياً » ولا ينای تصغيره كونه 
الشريف لآن التصغير يكون للتعظم كما لاتحقير » ولان التحقر ليه ن 
التعظم بأخرى » لأن الشرف إنما هو للمضاف إليه ولا يازم شرف المضاف 
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بشرف المضاف إليه » بل إنما يلوح فى بعض المواضع إلى شرفه بشرف 
المضاف إليه تلوعاً لا نزوماً » وإئما يضاف إلى معرمك مذكر عام » ومع 
الأخفش آل المدينة وآل البصرة وما معوه آل البيت وآل الصليب وآل 
فلانة »> وذلك شاذ . وفرعون لقب لكل من ملك مصر قبل 
الإسلام » وقيل لكل من ملك العمالقة . وقد بجمع بيہما بأنه مى 
فرعون لكونه ملك العمالقة » ولا سسمى بذلاك وكان مليكاً ى مصر مى 
ياسمه كل من محلفه فى ملك مصر » وقيل فرعون اسم موضوع من 
أول الأمر لا لقب . قال السعد : شبه أن يكون مثل فرعون وقيصر 
وكسرى من علم الحنس » ولذا ,: منع الصرف ولكن جمعه باعتبار 
الأفراد مثل الفراعنة 4 والقياصرة 4 مر بدل على أنه عم 
شخص می به كل من تملك ضا ايتتدائياً . وقال : العمالقة 
أولاد عمليق ابن لاود بن سام بن نوح » ولعتو ملوك العمالقة اشتق 
من لفظ فرعون المطلق على ملوكهم تفرعن الرجل بمعنى عى 
قال قائل : 

قد جاءهالموسى الكلوم فزاد فى أقصى تفرعنه وفرط غرامه 

ول إن فرعو مومى هو فرعون يوسف » عاش أكثر 
من أر بعمائة عام » والصحيح أنه غير ه > ويأق كلام ی غير هذا 
المو ضع ب إن شاء الله _ سبحا زه ولور ا كان دخلا ف مصر 
فاتفق له" املك لتنافس أهلها کا يأتى ‏ إن شاء الله تعالى - قي" جاء من 
أهل اصطخر . 


(يسسومونكم' ): يذيقونكم أو يكلفو يكلفو نكم و أو 0 
أو باز مو نكم أو يولونكم > يقال سامه حسفا إذ أولاه ظلما 
مرو بن كلثوم : 


إذا ما الملك سام الناس حسفا أبينا أن نقم اللحسف فينا 


سو رة البّرة 1۷ 


ا يون 5 وال ايوم و ب 5 
والرابط (واو) دقر أو حال من رکاف) أنجينا اک وآل فرعون. 


(س و العذ”اب) : أشنعه بالشدة» أو هو قببح بالنسبةإلمسائر العذاب. وسوء» 
مصدر ساء وهومفعول به ثان ليسوم »وسوء العذاب هو تفريق فرعون إياهم 
أصنافاً : صنفا يبنون ويزرعون »و صنفاً مخدمونه ومن يكن عمل وضع عايه 
الحزية. وقال وهب بن منبه : الأقوياء ینحتونالسواری من الحبالحى تقرحت 
أيد مهم وأعناقهمٍ ودبروت ظهور هم من قطعها و نقلهاء و صنف ينةاون الحجارة 
والطن ينون له القصور > وصنف يضر بون الان ويطبخون الاجر > وصئف 
بجارون وحدادون > وەن ضعف و صع عليه الحزية يدها كل يوم مقداراً 
معلوماً » فا غربت الشمس قبل أن يؤدها غلت ينه إلمعنقهشبراً . والنساء 
يغزلن الكتان وينسجنه . ١‏ ۰ 


ويد وة ) : بالتشديدلامبالغة والتكشر > وقرأ الزهرى (بفتحالمثناة 
وإسكان” الذال وفتح الموحدة ) وقرأ عبد اللهبن مسعود يلون بالتشديد 
كذلك» والحملةحال ثانية أو حال من( كاف) يسو مو نكم أو من(واوه ) أى 
يسومونكم حال كونهم : 


( يذ بحلون أبشاء کےٴ) : وتجور أن يكون سوم العذاب هو الذبح 
للأبناء . واستحياء النساء المشار إليه بقوله تعالى : 

ةا نساء كم') : : أى يبقومن على قيد الحياة وهن صخر ات 
لإقتلوممن أو ا لحبا لاحر ق بطومهن يعا حو مهن ليحيين وعلىكو نالتدبيح و الاستحياء 
هما سوء العذاب تكون جملة يذ حون عطف بيان لحملة يسومونكم عند من 
أجاز عطف البيان فى ال حمل . والأولى أن يقال مستا نفة للبيان 6 فإن المشبور 


۲۸ هيميان الزاد بدا لقان 


هو مذهب الحمهور أن عطف البيان لا يكون فى الحمل » وإذا أطاق ى الحملة 
آنا بیان جمل على معنى البيان الاغوى» لا على العطف »و جوز أن يكون بدل 
الثىء من الشىء » وإن قلت : قد عطفت فى سورة إبراهم بالحرف ٤‏ 
والعطف به يقتضى التغاير فكيف يصح أن يكون هنا عطف بيان» أو بدل 
الشى ء من الشى ء أو تفسيرا ؟ قلت : ما هنا من كلام الله تعالى فكانت الحملة 
نفس ما قبلها موضحة لها » وما هناك من كلام موسى عليه السلام وكان مأموراً 
بتعداد احىء نى قوله : ( وذكره بأيام الله ) فعدد اجى ء علمم فناسب العطف 
بالحرف »وبانما هنا لصفات العذاب» وما هناك مبين آنه قد مسهم عذاب 
فر ای را ار رو بابكاة ونورا ر[ فاا فور نا 
ولو التقى ساكنان لأن الأول حرف مدء وإنما ذبح أبناءهم لآنه رأى ف 
منامه أن ناراً أقبلت وأحاطت عصر وأحرقت كل شی ولم تتعرض 
لبى إسرائيل » وخر بت بيوتمصر . وهاله ذلاك» فدعا السحرة والكهنةفسأهم 
عن رئياه » فقالوا : خرج ‏ منهذا البلد الذى جاء بنو إسرائيلمنه-رجل 
يكون هلاك مصر على يديه » وى رواية سأل الكهنة وقالوا يولد غلام يكون 
على يده هلاكك وزوال ملكك » فأمر فرعون بقتل كل غلام یولد ف 
نی إسرائيل » ووكل بالقوابل من يراقبن »حتى قتل فى طلب موسی اثی عشر 
ألفاً » وقيل سبعين ألفاً » وأسرع الموت فى مشيخة بنى إسرائيل » فدخل 
رؤساءالمصريينعلى فرعون وقالوا : إن الموتقدوقع فى بى إسرائيل» يذبح 
صغارهم وبموت كبارهم فيوشك أن يقع العمل علينا » فأمر أن يذعوا سنة 
وييركوا سنة » فولد هارون فى السنة الى لا ذبح فما وولد موسى فى سنة 
الذبح » فوضعته أمه فى تابوت وألقته ى البحر » فرباه فرعون بنفسهفام يرد 
اجبادهى من قدرة الله شيئاً . وذ کر ابن عباس وابن اسحاق و غير هما أن الكهنة 
والمنجمين قالوا لفرعون : قد أظلك زمان مولود من بى إسرائيل مخرب . 
ملكك . 


سو رة البمرة ۲۹ 


0 ذلكم ): الإشارة إلى المد كور منسوم العذاب و ذبح الأبناء . 

( يلاء ) : خخنه © والل#نة الااختبار › وكدد عل الله ان ارول 
احا : ف أمن وعم ليعلم أيصير أم لا »سجاها باسم الاختبار وهو البلاء . 
ومجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء من آل فرعون بواسطة موسى »> فيكون 
البلاء ععى النعمة » لأن الاختبار يكون بالنعمة هل تشكر ؟ كا يكون بالمكروه 
هل يصير عليه ؟ فجاز أن تسمى النعمة وهى الأنعام باسم الا ختبار وهو البلاء . 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى المذكور من سوم العذابو ذبح الأبناءوالإنجاء . 
فيكو ن البلاء ععی الامتحان بالمكروه هل يصيرون عليه ؟ وبالنعمة هل 
يشكرونها ؟ فالاية مسبمة على وجوب شكر السار والصبر على الضار . 

( مين ربكم" ) : نعت أول لبلاء والثانى قوله : 

( عنظم” ): فهو من تقد الوصف الحار والحرور على الوصف المفرد . 

(وإذ فرقنا ) : وقرئ بتشديد الراء للمبالغة والتكشر » فإنه” كان 
طريقاً لكل سبط طريق . 

( بكم ) : هاربين من عدوكيء والباء هى باء الآ لة معنى أنه فرق البحر 
بسلوكهم »ما زالوا عشون وما زالينفلق قدامهم حی نفذوه ها يفرق الشى ء 
بالموسى أو بالعصا » إلا أن الموسى يباشر ما يراد تفريقه » وكذا العصا »ع 
وقد لا تباشران مثل أن يقصد شجاع جماعة عوسى فيفر قون إلى احانيءن » 
فعصا ' موسى آلة معهم لا1آلة مستقلة » وباء السببية أى بسبب إرادة إنجائكم 
أو للمعية متعلقة بفر قنا »أو بمحذوف. حال من البحر كأنه قال : وإذ فرقنا البحر 
حال کو نه ملتيساً بکم » كقول المتنى 


.0 كأن خيولنا كانت قد عا تسقى فى قحوفهم الحليبا 
فمرت غير نافرة عام تدوس بنا الحماجم والعريبا 


an Easy يحو عست سمس سنس ع‎ pr ED 
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القحف عظم الدماغ أى كأنها ألفتهم بأن كانت ( تسقى ) الحايب قى 
عظام دماغهم فرت عل ر :وسيم و وره عر افر 


( البَحرٌ ) : عر القلزم فرقه عرضاً وقيل مقدار من الطول > 
فيكون كل طريق على هذا إلى جهة البحر أطول مما يليه إلى جهة 
الن © بو الور الأول . واختار بعضهم الغانى » وقال إن ذلك الفرق 
يقرب موضع النجاة » ولا يلحق فى البر فى أيام كثيرة يسبب جبال 
وأوعار حائلة . 


( ایشا کے ) : من فرعون وآ له وقد تبع و کم > أو من الغرق . 


(وأغرقنا آل فرعون): حذف العاطف والمعطوف أىآ ل فرعون 
وفرعون » أو آل فرعون وإياه » وأجيز تقدم المعطوف عليه والعاطف > 
أى وأغرقنا فرعون وآل فرعون » وأجبز الوجهان فى قولم : راكب الناقة 
طايحان » أى راكب الناقة والناقة متعبان » أو راكب الناقة وهى متعبان » 
أو الناقة وراكب الناقة متعبان » وإثما اقتصر فى الذكر على آل فرعون › 
لأن فرعون أولى بالإغراق > وقيل آل فرعون ععبى شخص فرعون كما ورد 
ی الحديث : « أوق مزمارا من مزامير آل اد ) إن المراد داو دنفسه > 
وكان الحسن يقول : اللهم فل دل Ca‏ 
فى ذلك بذكر المتبوع عن ذكر أتباعه » أى شخص فرعون وقومه أو قوم 
فر عو ل وشخص فرعول . 


(وأنشم تسظرو ن) : ماذكر من إنجائكم وإغراق1 لفرعون لا تشكون» 
والحملة حال أو تنظرون إطباق البحر علمبم » أو فرق البحر طرقا يابسة مذللة 
أو طرق البحر أو أجسام ل فرعون ولباسهم الى طفت على الماء وقذفها البحر 
إلى الساحل » أو ينظر عض كم بعضاً » أو تنظرون إلى هلا كهم أو مصرعهم 
أو إلى الطرق أو أجسامهم ولباسهم » وقيل تنظرون ببصائركر للاعتبار لآم 


سو رة البقرة ۳١‏ 


كانوا فى شغل » أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسی أن يسرى ببی إسرائيل 
فأمر هم مومى أن يستعير وا الحلىو المتاع من المصر ين و أحل اللهذللك لبى إسرائيل. 
ويروى أنهم فعلوا ذلك دون رأى موسی وهو أليق به . قيل استعاروها برسم 
عرس هم ولا عرس » وقيل استعاروها لعرس حقيقى » وبقيت ف أيدمهم 
حی غرق فرعون وقومه » ويروى أن موسى عليه السلام قال : إن الله 
تبارك و تعالى سينجيكم من آل فرعون » وتنفعكم حلمم » ويويد القول 
انهم استعاروه بلا إذن منه » قوم : ولكن حملنا أوزاراً من زينة القوم . 

تقس او من أول الليل ان يبو زرا 
فقال : لا يتبعهم أحد حى عع اك الو وان تع و 
الليلة حى أصبح » وأمات الله تلك الليلة كثيرا من أبناء القبط فاشتغلوا بالدفن 
وخرجوا فى الاتباع مشرقين » وذهب موسى إلى ناحية البحر حى بلغه › 
وكانت عدة ببى إسرائيل نيفاً وسهائة ألف » وعدة فرعون ألف ألف 
ومائی آلف » فلما رأى قوم موسی قوم فرعون على بعد » ظن قوم موسى 
نهم غير ناجين » وقال يوشع بن نون لموسى : أين أمرت ؟ فقال : هكذا 
وأشار إلى البحر فركض يوشع فرسه حى بلغ الغمر » تم رجع فقال لموسى 

أين أمرت فوالله ما كذبت ولا كذبت » فأشار إلى البحر وقد أوحى الله إلى 
البحر أن انفلق لموسى إذا ضربات » فبات اللي ل يضطرب » وأوحى الله إلى موسى 
أن اضر ت يعضاك اکر وك آنا خالد#فضيرية روفاك افاي أا حال + 
فانفلق عن اثنى عشرة طريقاً » فلما دخاو ها قالت كل طائفة : غرق أصابنا 
وجزعوا فقال موسى عليه الصلاة والسلام . اللهم أعى على أخلاقهم السيثة . 
فأوحى الله تعالى إليه أن أدر عصاك على البحر » فأدارها فصار فى الماء فتوح 
كالطاق یری بعضہم بعضاً » وجبريل من وراء بی إسرائيل حہم ويقول 
لقوم فرعون مهلا حى يلحق آخ رکم أولكم . وروی أن فرس فرعون أى 
الدخول فتعرضس له ميكائيل بفرس أنى فشم رالحتها فتبعها » فلما خرج 
بنو إسرائيل وتكامل قوم فرعون فى !بحر » انطیق م . ويروى أن مومى 
عليه السلام لما أمره الله تعالى أن يسرى ببی إسرائيل ت الليل » أمر قومه 


۳۲ ديميان الزاد ‏ الثالى 


أن يسرجوا ف بيونهم السرج إلى الصبح » وأن يستعيروا حلى القبط لتبقى لهم 
أو يتبعوهم لأجل ال مال وخر جالتہ کل ولدزنى كان فى أهل مصر من بى إسرائيل 
لى بی إسرائيل » وكل ولد زنى کان ئی بی إسرائيل!لىأدلمصرحى يرجع 
كل ولد إلى أبيه » وألقى الله الموت علىالمصريين فات كل بكر للم فاشتغلوا 
بدفهم » وأن بى إسرائيل ستمائة ألف وعشرين ألفاً لا يعدون ابن عشرين 
سنة لصغره » ولا ابن ستين لكيره . وكانوا يوم دخلوا مصر مع یعقوب 
اثندن وسبععن إت وجل وار ا أرامرا ابر ر 
تبه فلم يدروا ین يذهبون » فدعا موسى مشيخة با ی إسرائيل و سام عن ذلك 
فقالوا:إن يوسف لا حضره الموت أخذ على إخوته عهداً ألا مخرجوا من من مصر 
حى مخرجوه معهم » فلذلك انسد علينا الطريق فسأي عن موضع قره 
فلم يعلموه » فقام موسى en‏ بن قر يوسعل أن عبرل به 
ومن لم يعلى صمت أذناه عن سماع قولى » فكان عر بالرجل وهو ينادى 
فلا يسمع صوته حى معت عجوز ممم فقالت : أرأيتك إن دللتاث على قر ه 
أتعطييى کل ما أسألك ؟ فأنى وقال : حی أسأل ری » فأمره أن يعطببا سوئالها 
فقالت : إنى عجوز لا أستطيع المشى فاحملى ور ا 
هذا فى الدنيا . وأما فى الآخرة فاسأل ألا تز ل غرفة من غرف الحنة إلا نز لها 
معلك ؟ قال : نعم . قالت: إنه فى النيل فى حرف الماء فادعو الله أن حصر عنه” 
الماء » فدعى الله أن يوئخر عنه طلوع انفجر حى يفرغ من أمر بوس › 
م حضر موسی ذلك الموضع ودعى أن صر عنه الماء فاستخر جه وهو فى 
صندوق من مرمر » وحمله ليدفنه بالشام » ففتح للم الطريق . وقيل قصة 
استخراج يوسف إا هی بعد إغراق فرعون ورجوع بی إسرائيل إلى مصر 
ليأخذوا ما فہا » وقيل لم يرجعوا إإمبا ولكن ضرب عامم التيه عن الشام 
حى استخرج يوسف » وكان موسی فى ساقة بی إسرائيل وهارون فى 
متدِمهم » ويروى أن فرعون تبعهم فى ألف ألف وسبعمائة ألف » وكان 
هم سبعون ألفاً من دهم الحيل سوى سائر اليل ء وقيل كان معهم مائة ألف 
حصان أدهم > وكان فرعون ف الد : 2 ساقهم > وهامان على مقدمهم » 


سو رة البمرة ۳۳ 


قيلوكان فر عون نى سبعة لاف » وكان بين يديه مائة ألف نشاب ومائة ألف 
حراب » ومائة ألف معهم الأعمدة » وسار بنو إسرائيل حى وصاوا البحر » 
والماء ف غاية الزيادة » ونظروا حين أشرقت الشمس فإذا هم بفرعون وجنوده 
فتححروا وقالوا : يا موسى أين ما وعدتنا فكيف نصنع ؟ هذا فرعون خانمنا 
إن أدركنا قتلنا » والبحر أمامنا إن دخلناه غرقنا ؟ فأوحى الله إلى موسى 
أن اضرب بعصاك البحر » فضربه فلم يطعهء فأوحى الله إليه: كنه فضربه 
فقال : انفلق يا أباخالد » فانفاق فكا نكل فرق كالطود العظم» حى وصلت 
الشمس قعر البحر » وأرسل الله عز وجل الريح عليه فصار يبساً بالشمس 
والريح » فخاف كل سبط ف طريقه فى البحر أن يكون إخوانهم قد هلكوا : 
فأو حى الله إلى جبال الماء بن كل طر يقن أن يصير كالشباك » فصاروا يرون 
بعضبم بعضاً و يسمع بعضهم كلام بعض . 

ويروى أن فرعون لما وصل البحر راه منفلقاً فقاللقومه : انظروا للبحر 
كيف انفلق من هیبی حى أدرك عبيدى الذين آبقوا مى » ادخلوا البحر ع 
فهابوا دخوله . وقيل قالوا له : إن كنت ربا فادخل البحر كما دخلمومى › 
وكان فرعون على حصان أده ولم يكن فى خيل فرعون فرس أنى » فجاء 
جر يل عليه السلام على فرس أنى رديفه فتقدمه » وخاض البحر فلما شم أدهم 
فرعون أنى اقتحم البحر نى أثرها » ولم ملك فرعون من أمره شيثاً » واقتحموا 
كلهم وجاء ميكائيل خلفهم على فرس و اام حى ضاروا 
كلهم ف البحر » وخرج جبريل من البحر وه أولم با لحروج» ودخل آخرهم 
وخلفه ميكائيل ف البر » فانضم عام البحر ووافق ذلك يوم غاشوراء » 
فصامه موسى شكراً لله » وقد نوى الصوم لله شكراً فأصبح صاكا . 


وروی‌آن بی إسرائيل قالوا فالبحر : أين إخواننا ؟ وخافوا أن يكونوا 

قد هلکوا > فقال للم موسى : سيروا إهم على طريق مثل طريقكم » فقالوا : 
لا نرضى حی نراهم» کانہم ^ وا بالرجوع من حيث دخاوا » فأوحى الله إليه 
أن يفعل بعصاه كذا ففعا, » فصارت بيهم طاقات فنظروا ومع بعضهم 
(م م - هيميان اازاد ج ۲ ) 
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أ بعضا . ومن نظر اعتير ما بن هذه الأمة وببى إسرائيل»رأوا هذه المعجزة 
العظيمة » وقالوا : لا نرضى حى نرى إخواننا » ولا خرجوا منه وأغرق 
عدوهم أرادوا صنماً يعبدونه :وشافهوا به نې اللهأنبجعله لم وهو من أبعد 
خلق الله عنه . وغاب عنّهم فى المواعدة وعبدوا العجل » ثم قال من اختار 
مہم : لن نمن للك حى نرى الله جهرة > فهم ععزل فى الفطنة والدعاء 
وسلامة النفس وحسن الاتباع »عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم > مع أن 
معجزات مومى أشياء عسو سة تلج إلى الإعان بوجو د الله سبحانه وتعالى › 
وتصديق مو سى »خصو صا فرق البحر وهو من أعظم نعم الله تعالى علهم » 
لاف معجزات ميدن حمد صل ال عليه وسلم » فإن أكثرها دقيق نر 
يدركه الأذكياء كالتحدى بالقرآن والفضائل الحتمعة فيه » فأدركوا وآمنوا 
ولم يطلبوا أكثر ول يرتدوا » وقد مثبى أمير صمانى على البحر من فوق سطح 
الماء هو وعسكره ولم يجد ذلك فى قلب العسكر شمة أو شكا ينفيه » وما 
ازدادوا ہا إلا شکراً وإعاناً بعد إمان راسخ . ومن معجزاته إخباره ععجزات 
موسی . قال الطرى : وى إخبار القرآن على لسان النبى صل الله عليه و سل 
بذه المغيبات الى لم تكن من علم العرب ولا وقعت إلا ى خفى علم بی 
إسرائيل دليل واضح عند بى إسرائيل » قام علهم بنبوة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسام . 
(وإذ ' واعد نامومى أ سين ليلة ) :وعدناه ووعدناء و لذلكقال 
واعدنا بالألف » وذلك أن الله وعده الوحى والتوراة والمناجاة » وموسى 
وعد الله المجىء للميقات إلى الطور » وقرأ أبو عمرو : وعدنا بدون ألف »> 
وقرأ باش السبعة وخاض : بالآلف» وكذلك فى قوله : ( واعدناكم ) وقد مر > 
وقيل لم يعيدوا إلمما . وعلى كل حال فى تفسير له لم یکل لم يصرح أحد من 
المؤرخين إياها ولم يردهم إلا » وجعل مساكئهم الشام وذلك وعده الله 
أن يعطيه التوراه ؛ وجعل له أجلا هو أربعون يوم ذو القعدة من العام الآخرء 
وعشرة أيام من ذىالحجة » وعير باللياللى عن الأيام > لآن اللياة هى أول 
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الشبر العربى » وهو محساب سير القمر » ولان الظلمة أسبق من الضوء › 
ولأن اليل سابق للنهار » وأربعين ظرف على حذف مضاف» أىتمام أر بعن» 
أى ضمنا له أن نوقع الموعود فى تمامها . ويأنى كلام فى الأعراف-إنشاء الله 
فبتضممن المواعدة معنى الإيقاع صح كون أربعين ظرفاً لواعدنا » وإلا 
فالمواعدة وقعت قبل الأربعين لا فى الأربعن » فلا يصح التعليق به إلا بذاك 
التضمين » وليس مفعولا به لواعدنا » لآن الموعود به ليس نفس الأربعين » 
بل مفعول مذوف أى واعدنا موسى الوحى والتوراة والمناجاة » وامبىء 
للميقات وبعض ذلك من موسى وأقرب من ذلك جعاه ظرفاً لمفعول #ذوف > 
أى واعدناه الملاقاة تمام الأربعين > أو واعدناه الوحم. » وإنزال التوراة 
تمام الأربعين » وى ذكر الليلة إلى أنه وصل الايل بالهار فى الصوم . روى 
أنه" صام أر بعبن يوماً بليالمبا . 


(شم اتتخذ نكم" ) : افتعلم من الأخذأصلهاتخذتم مهمزة وصلمكسورة» 
فهمزة قطع سا كنة هى فاء الكلمة بعدها تاء الافتعال » أبدلت المزة الثانية تاء 
وأدغمت فى تاء الافتعال والإبدال القياسى أن تبدل الحمزة واوا » ثم الواو تاء 
فيكون الإدغام > وقيل أصله أوانخذ أبدلت الواو تاء وأدغمت و ذلك على لغة 
من يقول وخذ » استغى ہا ى الافتعال من يقول أخذ > وقال الفارسبى : 
التاء الأولى أصل على لغة من يقول : اتخذ قرأ ( التخذت عليه أجراً ) 
بااتخفيرف استغى ذه اللغة فى الافتعال من يقول أخذ » ومفعول الثافى 
محذوف تقديره ثم اتخذتم . 


(العجل) : إلا وهو ذكر البقر الصغير . 


( من بعده ) : أى من بعد موسی > وهوعلىحذفمضاف » أى بعد 
مضيه إلى الطور » ومجوز عود الضمير إلى مضيه ولو م يتقدم له ذكر » 
لأن ذكر المواعدة تقتضيه ولا يصح تقدير المضاف مواعدة » أى من بعد 
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مواعدته » ولا عود الضمر للوعد لآنه لا يزول بذلك تعارض بين مدلول 
م من التراخى عن المواعدة » ومدلول الابتداء به وهو وقوع البعدية عقب 
المواعدة » إذ المهملة واقعة بين المواعدة والانحخاذ » وبيان الغارة واقع عقب 
المضى إلى الطور فلم يتواردا على محل واحد . 

وأ نتم" ظالموّن ) : مائلونعن الصوا بإذعبدتمماليس أهلاللعيادة › 
أو ناقصو الحض لأنفسكم إذ تعر ضم هلاكها بعبادته لما أنجى الله سبحانه 
وتعالى موسى وقومه » وأغرق فرعون وقومه » ولم يكن لموسى وقومه 
كتاب يبون إليه . وعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة » فقال لقومه : 
نی ذاهب إلى ميقات رلى لاتيكم بكتاب فيه ما تأتون وماتذرون . 


ويروى أنهقال : إن الله سينجيكم من آل فرعون وتنفعكم حلمهم » وينزل 
عليكم كتاباً . فلما أنجز الله وعده بائجائهم وأخذهم الحلى طلبوه بما وعد هم 
من الكتاب » فخرج ليقات ربه ووعدهم أربعين ليلة » واستخاف عاہم 
أخاه هارون » وجاء جريل راكياً فرسا يقال له فرس الحياة » لا يصيب 
شيعا إلا حبى 2 فذهب للميقات فرآه السامرى وكان صائغاً اسعه ميخحًا » 
وقال ابن عباس : موسى بن ظفر » وكان من آهل كرمان » ولميل من بی 
إسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة » وكان مشركاً فى الباطن وأظهر الإسلام 
وهو الصحيح . وقد قيل إنه ابن خال موسى » وكان من قوم يعبدون البقر » 
وكان يعجبه ذلك »؛ وقيل لا مر بعد مجاورة البحر على قوم يعبدون البقر 
كما قال الله تعالى : ( يعكفون على أصنام لم ) وكانت على صور البقر » 
نقال بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إا کا فى آلمة » فاغتتم السامرى مقالم 
ليفتهم بعبادة العجل ؛ فاما رأى موضع حافر الفرس مخضر فى ا حال قال : 
إن لهذا شأناً » فأخذ من نحت حافره تراباً » وذلكحين جاء جر يل ليذهب 
عوسى للميقات » وقيل : حين دخل البحر خلف قوم موسى > وقيل : 
أنكر هيئته فعرف أنه ملك حين دخل البحر » وقيل : عرفه من حين ولدته 
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اباعاء الور a‏ بقت عليه أمه فى غار aR‏ ابد 
أعنى بأصبع السامرى » فيجد فى أصبع لبناً وى أصبع عسلا وق أصبع سمناً » 
وألقى فى روعه أنه لا يلقى ذلك الراب شى ء» وماقالله : كن كذا إلاكان» 
ولا يلقيه على ميت إلا حى » ولا مضى موسى الميقات وقد وعدهم أر بعين 
ليلة حسبوا عشرين يوماً وعشرين ليلة > فقالوا هذه أربعون من الدهر وقد 
أخلفنا موسى الوعد » وبداً تعنتهم وخلافهم » فقال لم السامرى : إنما بأيديكم 
من حلى القبط غنيمة لا نحل لكم فاحفروا حفيرة فادفنوھا فہا حى يرجع 
موسى ويرى فا رأيه » وقيل 9 هارون بذللك » وقيل قال السامرى : 
أحضروه لتأكله النار الى كانت تأكل القراببين » وقيل : أوقد ناراً وأمر 
بطرح ذلك فما فطرحوا . وعلى كل قول لا اجتمع ألقى فيه التراب الذى 
أخذه وقال: كن عجلاء وصححه بعض ونسبه للأكير وقيل : انه صاغه 
عجلا فى ثلاثة أيام » ور صعه الحو هر > وألقى فيه التراب وخار خورة . 
والصحيح تعدد الحوار منه كما يتبادر من قوله عز وعلا : ( له خوار ) 
قيل : كان حور و عشی وجسمه باق ذهباً وجوهراً » ونسبه بعض للجمهور 
وصححه » وقيل : صار لحماً ودماً » وبه قال الحسن , بن ألى الحسبن » 
وكل ذللث بقدرة الله سبحانه وتعالى » وعبدت طائفة ثفة ذلك العجل واعتز لم 
هارون عن معه » وقال لم السامرى : هذا مکی وإله موسى ۰ فنسبى أى 
تركه هنا غفلة عنه و خرج يطلبه . 
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وروی أنه لما مضى عشرون يوماً عدوا أربعين بالليالى » ولم يرجع موسى 
فوقعوا فى الفتنة » وقيل : وعدهم موسى ثلاثين ليلة ثم زيدت العشرة فكانت 
فتنهم فى تلك العشرة لما مضت الثلاثون ا 
ورأوا العجلفسمعوا قول السامرى وعكف عليه تمانية آ لاف ر جل يعبدو نه 
وقيل : عبدوه كلهم إلا هارون مع ثى عشر ألف رجل قيل > وهذا أصح . 
ويروى أنهم لا جاوزوا البحر قالوا : يا موسی آتنا بكتاب من عند ر بنا 
كما وعدتنا » وزعمت أنلك تأتينا به إلى شبر » فاختار موسى من قومه سبعين 


لنصسها 
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إلى أربعن ليلة قد أتممناها بعشر » وقال الحسن : كانت أربعين وأول يقول 
واعدنا موسى ثلاثين ليلة وبعدها عشر » وهذا معبى قوله : ( وأتممناهابعشر) 
كقوله : (فصيام ثلاثة أيام ف الحجوسبعة إذا رجعتم تلائ عتشسرة كاملة ) 
قال الكلى :لل خرج بالسبعين أمرهم أن يتظاروه فى أسفل ابل » وصعد 
موسی الحبل فكلمه رېه وكتب له فى الألواح * ثم إن بی إسرائيل عدوا 
ر يوم وعقر ين ليلق و قاو ]ات فد اا موسي الوعد » وجعل غيل 
الوعد وجعل م السامرى العجل فقال : هذا إهكم وإله" موسی فعبدوه . 
قال الكلى ابلك ا اناق [الدهتد كاله + يا عوميي. إن ا 14 
عبدوامن بعدك عجلا جسداً له" خوار » فرجع مومى إلى قومه ومعه السبعون 
ولم مره موسی عا أحدث بنو إسرائيل » فلما غشى موسى علة القوم 
سمعوا اللغط حول العجل » فقال السبعون : هذا قتال ى الحلة » فقال موسى : 
ليس بقتال ولكنه صوت الفتنة » فدخل موسى فنظر ما يصنع بنو إسرائل 
حول العجل » فغضب فألقى الألواح فانكسرت وارتفع ما فا إلا سبعة 
( فأخذ برأ سأخيه جره إليه» فقال له يا ابن أم لا تأخذ بلحبى ولا برأسى 
إفى خشيت أن تقول فرقت بن بنى إسرائيل ولم ترقب قول ) فأرسله موسی 
00 قال: وما الذى بصرت به؟ 

: رأيت جبریل على فرس وألقى فى نفسى أن أقبض من أ اثره قبضة »© 
لما لقيت عليه ا شي کان ل روح ودم » وهنا لكلام من عدر اله يقر 
قول من قال : إن العجل صار لحماً ودماً » فحين رأيت قومات سألوك أن 
بجعل لم إا > فكذلك سولت لى نفسى أن أصنع إا » ثم ألقى عليه القبضة 
فيصير ربا لبى إسرائيل فيعبدوه بین ظهرانبم » فغضب موسى فأمره أن 
أحرقه بالنار » فن قرأها لنحرقنه باسكان الحاء يريد بالنار » ومن قرا بالفتح 
والتشديد فبالنار أو با مر د والأول أحسن فيا قيل » لآن الحريق للذهب الذى 
لا تأكله النار آية عجيبة لموسى » لكن لاوتناسب ما مر من صيرورته دماً 
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ولحماً » ولعله برد لحمه وعظمه بالمیرد . قيل لما أحرق أو برد ذراه موسى 
فى البحر وأتاهم مومى الو ارا و ادود رار اتن + وخا نظر زليه 
قالوا : لا حاجة لنا فما أتيتنا به » فإن العجل الذى أحرقته كان أحب إلينا 
ما أتيتنا به » فلسنا قابليه ولا آخذين ما فيه » فقال موسی : يارب إن عباداء 
بى إسرائيل ردواكتابك » وكذبوا نبيك » وعصوا أمرك ء فأمر الله الملائكة 
فرفعوا الحبل فغشوا بنى إسرائيل حى أظلوا به فحال بيهم وبين السماء › 
فقال موسى : إما أن تأخذوا هذا الكتاب عا فيه » وإما أن يلقى عليكم الحبل 
فيشدخكم » فقالوا : سمعنا وعصينا أى نا الذى وفنا به » وعصيئ آلو 
أمرتنا به ثم أخذوا الكتاب » ولم جدوا بدا من أخذه ورفع عم الحبل » 
ونظروا ى الكتاب فبين راض وكاره ومؤمن وكافر . 

شم عدفلونا عتمكم) : حين تبتم منعبادة العجل »والعفو عدءالموئاخذة 
باحر عة » المكاخذة شبمة بالأثر نى الأرض أو غير ها » والعفو شبيه عحو ذلك 
الأثر أو هو مأخوذ ا الشى ء إذا اندزس 5 وعلى الوجهىن الو اذقاات 
الحال الأول من الذنب كا هو المراد هنا أو من غير الذنب . وقال عياض : 
لا يستعمل العفو ممعبى الصفح إلا ف الذنب . ١‏ 


© سس © 


( من بعد لاك ) : الاتخاذ اتخاذ العجل إلا . 


سے سے 0 


ر PE‏ : أى لتشكر وا عفو ه٠‏ فلعل هنا تعليلية » و يجوز بقائها 
PRE‏ ومانيد E HR‏ 
واوا A‏ ب 
إظهار النعمة والشكر شكر القلب وهو تصور النعمة » أعى استحضارها ف 

الب وانعجقان مورا فيه > وشكر السات وهر الخاد عل اة وذ كرا 
وشكر سائر الحوارح » وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقهاء غير أن شكر الله 
لا يقوم به قائم بكله وحقيقته إلا عساعة الله ى جعله قليل شكره کشر ا أو كلا 
كما روى أن موسى عليه السلام قال : إلى أنعمت على" النعم السوابغ , 
وأمرتنى بالشكر » وإنما شكرى إياك نعمة منلك 8 فأوحى الله تعالى إليه : 
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لحر تا ا ودع > حسبى من عبدى أن يعلم أن ما به 
من نعمة هى می » وکا روی أن داود عليه السلام قال : سبحان من جعل 
اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكراً » کا جعل اعثر افه بالعجز عن معر فته 
معرفة » ولذلك قيل حقيقة الشكر العجز عن الشكر » وقيل الشكر لمن فوقاك 
بالطاعة والثناء: ها هو حال اخلوق مع الحالق » وكا هو حال العبد مع سيده © 
وأحاد الرعية مع الملك ولنظرك بالمكافأة ولمن دونك بالإحسان والإفضال » 
فشكر الله الطاعة بالقلب واللسان والحوارح سراً وعلانية » لأن القلب واللسان 
والخوارح نعم منه تعالى» وفين نعم فشكره استعمالمنبالعيادة وعدم استعمالهن 
ف المعصية » فانبن خلقن للعبادة . وقد قيل شكر النعمة ذكرها بالقلب 
ليستشعر أنه مقصر فى حق من أنعمها عليه » وذكرها باللسان ليقوى تصور ها 
بسماع الأذن والملائكة والحن والإنس » ولينبه السامع فيشكر لانه لا مخلوق 
إلا ولله فيه: يي وم ساد ا 
ذانها » بل يتعلق بالمنعم وتعظيمه » فإذا تذكر ها توصل منها إلى تعظيمه وانتقل 
مہا إليه . 


حت حص © 


( وإذ اتيا موسىى الكتاب وَالفسرقان) : الكتاب هو ألفاظ التوراة » 
والفرقان هو التفريق مما ببن الحق والباطل » كقولك خلق الله الاغة ومعانبا » 
زاج زرده وحسه و ال أنه ذ كر ایدو يتحص مرا ذلك 
من عطف النعت النحوى على منعوته » ولا من زيادة الواو فق النعت » كما قال 
من قال : إن الفرقان نعت للمبالغة أو للتأويل بالمفرق » أو لتقدير مضاف أى 
ذا فرقان » ولا عطف تفسير كما قيل» لأن لفظ الكتاب ليس موضوعاً لمعبى 
الفرقان فضلا عن أن يفسر به » وقد يقال : على اعتبار معنى وصف الكتاب : 
إن“ من عطف صفة على أخرى وهو جائز » كقولك جاء زيد الفقيه والعالم > 
تريد جاء زيد الحامع بين الفقه وسائر العلوم » كأنه قيل : و إذ آثينا موسى 
التوراة الى هى من كلام جامع للحدود » والأحكام مفرقة بين الحق والباطل» 
فكأنه قيل التوراة المشتملة على الجمع والتفريق » تقول جاءك الفرح والمستبشر › 


سورة البقرة 5١‏ 


أى زيد الحامع بين الصفتين الفرح والاستبشار » أو الفرقان معجز اته الفارقة 
بن احق والمبطل فى الدعوى » فإن عصاه ويده مثلا مبطلتان لدعوى فرعون»› 
محققتان لدعوى موسى الرسالة » أو بين الإممان والكفر » ومجوز أن يكون 
الفرقان ممعنى الشرع الفارق بن الحلال والحرام » وهوما تضمئته” ألفاظ 
اللرواة من لأعاار اقلق ان الس عبر ge RR N‏ 
من وادى الوجه الأول » ومجوز أن يكون الفرقان : لم سارت 
بينه وبين عدوه کا قيل : ف قوله تعالى : ( يوم الفرقان ) إنه” معبى يو م النصر 
وهو يوم بدر » وقيل الفرقان فرق البحر . 

( لعلكم تهنتداون ) : أى لبتدوا بتدبر الكتاب الذى هو التوراة 
والتفكر ى المعجزات > وتتركوا الضلال » فلعل للتعليل > وبجوز يماو 
لار جى باعتبار الحلوق ما مر . 


( وإذ' قال موسى لقومه ) : الذين عبدوا العجل . 


سد ص ه لير 56م همه 


(ياقوم کے خم اکم م العجل ) : إلا . 

(فتوبوا إلى بارئكم) : ای اا با يبيب م 
اشم > وجاز كوا عاط أنكم طلم أنفسكم > ولو كان أحدهما أمرآ 
والآخر إخباراً فى الأصل» لان 00 | لاناك تصير با حكاية مفر دا 
والمعى . ارجعوا رجوعاً صحيحا وثيقً بقلوبكم وجوارحكرعزعبادته إلى الله 
الذى برأكم » أى خلقكم براء من التفاوت » ومز بعضكم من بعص بصور 
وهيئات وأصوات مختلفات » وأصلى مادة برى الخروج من الشىء كبرئة 
المر يض أى خرج من مرصه © وبرى المديون أى خرج من دينه » 
والحري كرا اله دوين الطن 6 أ اإنقاو مله عو 1عا ل يكل إلا لفك 
' أو إلى منشتكم لما يصرح به لفظ بارئكم من التبرئة من التفاوت » و تمييز بعض 
من بعض الدالين على غاية اللطءٍ والصنعة والحكة » كأنه قيل تتركون عبادة 
الصانع الحى> م الذى خلقكم عقلاء مميزون » وتعبدون البقرة الى هى مقر" 


4۲ هيميان الزاد - الثانى 


فى الغباوة » تقول العرب فلان أبلد من الثور » وقرئ باريكم بالياء ساكنة 
مشبعة مما الراء » وهى قراءة حكيت عن السبع > وقرأ أبو عمرو با هممزة 
مختلساً حركتباء كأنه ميل إلى الياءء رواه البغداديون عنه وهو اختيار سيبويه » 
وروى عنه البرقيون إسكان الهمزة وهو قراءة أنى عمرو الدانى على الفارسى 
عن أنى طاهر » وقر أ نافع وباق السبعة مهمزة مكسورة كسراً صميحاً خالم] » 
وكذا فى بارئكم فى الآية بعد وبأمركي ويأمرهم وينصركم ويشعركم فى تمكين 
حركة الراء فى الأربعة واختلاسها وإسكانها » واعلم أن من لم يعرف حق المنعم 
حقيقاً بأن تسترد منه نعمته » فلما لم يعرفوا نعمة الله تعالى ىق خلقهم عقلاء 
براء من التفاوت متمز ين > اسرد الله منهم نعمته الى هى و 
وتركيبه إياهم بإ جاب القتل الذى هو هدم البنية المركبة»إذ عبدوا ما لا يقدر 
على تركيب ولا حل » وبلغوا غاية الحهالة والغباوة بذاك » ما قال الله جل وعلا 

ل الفاءالتعقيب الحر د عن التسبب و العطف على 
توبوا » والقتل عام التوبة أو على محذوف » أى اعزموا على التوبة فاقتلوا 
وأجيز كو نما للتعبر » والمعى اقتلوا بعضكم بعضاً منعبد العجل » ومن لم يعبده 
ولم يعز ل عمن عبده » وقيل ليقتل من لم يعبدهواعتز لمن عبده» ومن لم يعبده 
ولم يعاز ل . وقيل لم يؤمر إلا بقتل من عبده » وإنما استحق من لم يعبده القتل 
على القولين الأولين » لآنهم لم يغيروا المنكر » وقيل أمر كل واحد أن يقتل 
نفسه قتلا خالصاً بنحو خنجر لا قتلا باهم : لآن الم ضرورى لا حسى 5 
فليس "كما قيل نهم أمروا أن يقتلوا أنفسهم باهم » وقيل المراد بالقتل قطع 
الشبوات كا تقول العامة : مت نحى » و كما قيل من لم يعذب نفسه لم ينعمها › 
ومن لم يقتلهالم محا » والمشهور أنه القتل الحقيقى . روى عن ابن عباس وغيره 
ع اي يات المضى لامر الله › 
فأرسل الله سبحانه وتعالى ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون تحبا » وأمروا 
أن محتبوا بأفنية بي وتهم وبأخذ الذين لم يعبدوا العجل سيوفهم » وقيل لم 
اصيروا فنعن الله من مد طرفه أو حل حبوته أو اتقى بيد أو رجل › وتوبة 
من فعل ذلاث مردودة فيقولون آمين فتقبلوهم إلى المساء حى كر القتل › 


سو رة البقرة < 


فدعا موسى وهارون وبكيا وتضرعا وقالا : يارب هلكت بنو إسرائيل البقية 
البقية » فكشفت السحابة ونزلت التوبة فسقطت الشفار من أيدمهم وأمروا 
بالكف عن القتل . 

قال على بن ألى طالب : وكان القتلى سبعين ألفاً والاحتباء ضم الساق 
إلى البطن بثوب أو عمامة أو غيرهما » والحبوة ما تحصل من تلاك الكيفية » 
والبقية منصوب عحذوف ا توكدا » أى اللهم هب لنا البقية البقية أو 
سلم البقية البقية أو اترك البقية البقية أو أبق البقية البقية أو نحو ذلك . و ذلاك 
القتل كفارة لذنہم بعد ما تابوا كما يفعل الإنسان ذنباً كبيراً فيتوب » وتلزمه 
الكفارة كالقتل فذلك تمامللتوبة » أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : 
أن توبة المرتد لا تم إلا بقتله مطلقاً أو ذلك ة ف تو بة المرتدين بعبادة ذللك العجل 
خاصة » وليس ذلك ف شرعنا بل إن تاب المرتد لم يقتل. و نحملوا شدة القتل 
أنه“ أهون من غضب الله ونار جهام » ولآن الموت لابد منه » فلما أمر 
موسى عليه السلام قالوا : نصير لأمر الله فجلسوا محتبن » وسلط عامهم 
القوم الحناجر والسيوف على حد ما مر » وروى أنه اشتد ذلك على موسى » 
فأوحى الله إليه: أما يرضيلثآن أدخل المقتول الحنة » ويكون شهيداً ومن بى 
أكفرعنه” ذنوبه ؟ وروئ أن الذين عبدوا العجل والذين لم يعبدوا ولم يعتزلوا 
لبموا كاهم السلاح مروا بقتل بعضهم بعضاً » وأا الله عالهم الظلام ففعلوا 
حى بلغوا سبعين آلفاً » وقيل وةف الذين عبدوه صفاً » ودخل من لم يعبدوه 
' علدهم بالسلاح » فقتلوهم » وذكرت طائفة أن الذين عبدوه جلسوا بالافنية » 
وخرج يوشع بن النون ينادى ملعون من حل حبوته » وجعل الذين لم يعبدوه 
يفتلو ٣م‏ > وموسی صل الله عليه ا فى خلال ذلك يدعو ويرغبق العفو 
عنهم . روى أن موسی قال ى : . فقالوا : كيف التوبة يا موسى ؟ 
ا الوا كم تاا تع ب مومى > فاع علي العهد والميثاق 
ليصير ن للقتل ولبرضون بالقضاء . قالوا : 0 . قال : أصبحوا ق أفنية 
بيوتكم كل بی أب على حدتهم » ففعلوا . فأ مر السبعين الذين مضى ہم إلى 
الميقات فشوا فبم بالسيوف فقتلوا من لقوا . 


٤٤‏ هيميان الزاد ‏ الثانى 


قال الشيخ هود: : فبلغنا سو الله أعلم أن رجل من بی إسرائيل اتی قو مه 
ى أفنية بي ونهم جلوساً > فيقول إن هؤلاء إخوانكم أتوكم شاهرين بن السيوف » ٠‏ 
ا د ا ور 

لمهم طرفاً أو اتقى بيد أو رجل فيقولون آمين . قال ابن عباس رضى الله عدهما 
ب ب اب ا نيا عدبي عبدوا 
العجل » وقال قتادة : جعل الله تعالى توبة عبادة العجل يعنى تمامها أو كفار مها 
القتل » لانم ارتدوا والكفر يبيبح الدم . 


( ذلكم' ) : أى قتلكم أنفسكم . 
و( كم عند بارئكم ) : من الحياة لأنه طهارة عن الشرك 
ووصلة إلى رضا مالا الملك » وسكون الحنة الداعة . 


ص عست ا ص 


(فتاب عليكم) : عطف على محذوف» أى ففعلم فتاب عليكم التفاتاً 
منالغيبة فى قومه » لأن القوم اسم ظاهرء والظاهرمن‌قييل الغيبة إلى الطاب 
على أن ذلك خطاب من الله تعالى لم أو رابطة لحواب شرط حذوف )2 
أى إن فعلة م ما آمرتم به فتاب عليكم > وقرن بالفاء مع صلوحه شر طا لتقدير 
یا اک کر اپا کک ابل کے ا ب 
وذلك على أنه خطاب من موسی > وعلى كل حال هى الفاء الفصيحة وهى 
الى يكون ما بعدها مسبباً محذوف قبلها » سواء كان المحذوف شرطاً أو لم 
يكن شر طا لآنها تدل عليه . 


ص سس 


(إثه هو التوّاب الحم € الذي كر تزفق المذنبين للتوبة » أو 
الذى كير قبوله إياها أو ای الإنعام علمهم . 


(وإذ قم يا مسوسى): خطاباً للسبعين الذين اختارهم موسى للميقات » 
هذا فى الحقيقة وإلا فالخطاب لبى إسرائيل لكون السبعين من أسلافهم . 
قال الكلى : والحمهور اختارهم موسى ليستغفروا لمنعبد العجل بعد التوبة» 
| و ليدعوا الله لييين لم كيف تكون توبتهم وكيف يكون الحكم فهم »ع 


سو رة البقرة ٥‏ 


قال النقاش وغيره : إنه اختارهى حين خرج من البحر وطلبوه عا وعدهم 
من الكتاب : 


(لن تُؤمن” لتك : أى لن تخضع للك بالإعانءأو لن ننقاد لقولك 
أو لن نقر لك أو لن نوئمن لاجل قولك . 


( حتى شرى الله جه رة) : :را ج ارم عترم 
أن المراد بالروئية ية العلم » وأصلها إظهار الكلام» تقول جهرت بالقراءة جهراً. 
وجهرة ضد الإسرار » استعر لعاينة الشى ء استعارة تحقيقية أصلية يجامع 
الظهور » وفائدتما كمال الركية > وهى مفعول مطلق لآنها نوع من الروئية > 
كأنه قيل حى نرى الله روئية كاملة » أو مفعول مطلق الخال محذوفة 
أى حى نرى الله جاهراً لنا جهرة أى ظاهرا لنا ظهوراً » وقدر بعض 
مجهوراً بالروئية» قيل أو جاهرين جهرة» أو حال من لفظ الحلالة » أى 
ذا جهرة أو معنى جاهر؟ » قيل أو من الضمر فى يرى أى جاهرين الله جهرة 
أو Ea‏ جهر بفتح الطاء تبعاً للجم أو مصدراً كالقبلة بفتح 
اللام » ويضعف كونه جمع جاهر ككامل و كلة » ونما ضعفت الحالية من 
ضمير نرى + لان المراد طلب ظهوره تعالى للم لا طلب ظهورهم + وما هى 
إلا على التأويل ممعاينين » والقائلون : ( لن نون لك حى نرى الله جهرة ) 
هم السبعون الذين اختارهم موسى للميقات » وقيل عشرة لاف من قومه » 
وروى أن طائفةممن لم يعبدوا العجل قالوا : نحن لم نكفر كا كفر هوئلاء » و نحن 
أصعابلك فأسمعنا كلام رباك » فأوحى الله إليه أن اختر مهم سبعين > فلم جد 
إلا ستن » فأوحى الله إليه أن اختر من الشباب عشرة » ففعل فأصبحوا 
شی وخا » وكان قد اختار شابن من كل سبط ليختار عشرة فزاد اثنان فتشاحنوا 
فيمن يتأخر » فأوحى الله إليه أن من تأخر له أجر من مضى » فتأخر يوشع 
اين نون وطالوت بن يوقنا » وذهب موسى بالسبعين بعد أمرهم أن مجتنبوا 
النساء ثلاثاً » ويغتسلوا فى اليوم الثالث » واستخلف هارون على قومه »› 
ومضى حى أنى الحبل فألقى علمهم الغمام . قال النقاش : غشيتهم سحابة 


٤٦‏ هيميان الزاد ‏ الثانى 


وحيل بيهم وببن موسى بالنور » فوقعوا سحداً . قال السدى : وسمعوا الكلام 
الذى خلق الله لموسى يأمر ویہی فام يطيقوا سماعه »واختلطت اذهام ورغبوا 
أن يكون موسى يسمع ويعير ففعل » فلما فرغوا وخرجوا بدلت مهم طائفة 
ما معوا من كلام الله فذلك قوله تعالى : ( وقد كان فريق مہم يسمعون كلام 
الله م حرفونه ) واضطرب إعانهم وامتحمهم الله تعالى بذلك » فقالوا لن 
نومن لك حى نرى الله جهرة » ومن ادعى أن السبعين سمعوا ما مع موسى 
فقد أخطأ وأذهب فضياة موسى واختصاصه بالتكلم . وقيل : إن الله سبحانه 
وتعالى أمر موسى أن يأتيه فى ناس من بى إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة 
العجل » واختار موسی من قومه سبعين رجلا من خيارهم » وقال لم : 
صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكئ ففعلوا » وخرج مهم موسی إلى طور سيناء 
ليقات ربه » فقالوا لموسى : أطلب لنا أن نسمع كلام ربنا ؟ قال : أفعل . 
فلما دنا من الحبل وقع عليه عمود الغمام وتغشى الحبل كله فدخل موسی ى 
الغمام . وقال للقوم : ادنوا فدنوا حى دخلوا نحت الغمام وخروا عدا ۽ 
وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد أن ينظر 
إليه فضرب دو نهم الحجاب » وسمعوا الكلام لموسى يأمر ويهى » وأسمعهمالله 
أنى أنا الله لا إله إلا أنا أخر جتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدونى 
ولا تعبدوا غعرى . فلما فرغ مومى وانكشف الغمام أقبل إلهم فقالوا : 
لن نمن للك“ حى نرى الله جهرة » وروى أنهم قالوا أعنى السبعين : كنا 
أصحابك ولم تختلف ولم نصنع الذى صنع قومنا » فأرنا الله جهرة كا رأيته ‏ 
أنت . ظنوا أنه رآه » فقال م موسى : ما رأيته ولكن سألته أن أنظر إليه 
باحاهرة كا سألتم فتجلى للجبل فصار دكا » وخررت صعمّاً فلما أفقت 
سألت الله واعتر فت باللطيئة . فقالوا : ( لن نومن لك حى نرى الله جهرة ) 
وهذه الرواية تقتضى أن موسى جز الركية حى سأطا وممنعهاء» وليس كذلك 
لمع مان سار ارون a‏ الروئية قبل ذلك فنباهم عن ذلك 
وحرمه » أو سكت انتظاراً للوحى ف ذلك » فلما فرغ وخرج عاودوه 
ذكر ذلك: فقال لے :قد سألته على لسانكم كما نحبون لاخ ركم بالحواب الذى 
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يقمعكم لا حواز الرئية » فتجلى للجبل بعض أياته فصار دكا فكفروا يطلب 
الروئية لاستلزامها اللون والتركيب » والتحيز والحدود والحلول » والعجز 
عن الانتغلال» وغا بعد عن الل كل المج أو يعضهء واظيل يكل اطي 
أو بعضه » وذلك كله يستلزم الحدوث وذلك كله محال عن الله » وإذا كان 
دلك مستلزماً عقلا لم مختلف دنياً وأخرى > فالرؤية محل دنيا وأخرى ¢ 
ولا بالإعان والكفر والنبوة وعدمها » وكفروا أيضاً بتحريف كلام الله الذى 
سمعوه حينئذ» کا قال التهسبحانه” وتعالملسيدنا محمد صل الله عليه وسل 
والمسلمين فتطمعون أن يمنوا لكم > وقد كان فريق مہم يسمعون كلام الله 
م محرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » وقال الحسن : هو ما حرفوه 
من كتاب الله » ونزل فى قطع عذره, بطلب الروئية جهرة . 


( فاخن تكلم الصّاعفة" ) : فإن هذه الفاء سببية أى أخذتكم الصاعقة 
بسبب طلبكم الروئية جهرة أو بسبب هذا الطلب» وسبب تأخير الإمان إلى أن 
نحصل هذا المطلوب لا بسبب هذا التأخر فقط بدليل قوله تعالى 4 ( فقد سألوا 
موسى أكير من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة . . الآية) وقيل : تمل أن 
تكون معاقبتهم بقولم لموسى أرنا » وليس ذلاكمن مقدور موسى عليه السلام 
وهو احمّال قوی لا تدفعه” هذه الاية » بل يدفعه ما تقدم من الاستلزام › 
وأما ادعاء أن الخائز روئية غير مكيفة بتكييف الحسم » وألهم عوقبوا بطلب 
روية كروية الحسم » وإعا هو تسر ما لاا يغنى وعجز عن مقاومة حججنا »؛ 
والصاعقة من عذاب الله لا يستعمل فى الرضا » ولو كانت بازالة روح فقط 
دون نار مخلاف صعق ويصعق ونحوهما » وقرأ على بن ألى طالب : الصعقة 
باسكان العبن وإسقاط الألف قبلها أو المراد فى الاية : نار أحرقتهم كلهم 
وماتوا »> وقيل صيحة من السماء ماتوا ا » وقيل أرسل جمع من الملائكة 
فسمعوا حسم فاتوا » وقيل المراد ضعف لقوله تعالى : 

وأ تتم طروت :ما أصابكر بنفسهٍ أو أثرهإذ لو كان تالصاعقةموتاً 
بالنار أو بالصيحة أو حبس الملائكة لما وصفهم بالنظر » لأن الميت لا ينظر 


5 هيميان الزاد ‏ الثالى 


وليس كذلك » لن المعى تنظرون بعضكم إلى بعض كيف وت » وقيل : 
ماتوا موت هود يعتير به الغر » والمشهور ألهم ماتوا وذهبت أرواحهم › 
قال قتادة : ماتوا وذهبت أرواحهم تم ردوا لاستیفاء آجالم » كانوا ف الكفر 
بطلب الروية كعبدة العجل فعوقبوا بالموت بالصاعقة » كما عوقبوا عبدة العجل 
بالقتل تسوية بن الكفرين '» وصعقة موسى ليست موتاً بل غشية لعظم آية 
رآها لا لكونه اعتقد الروية» لآنه لا يعتقدها » روى أمهم ماتوا يوماً ولياة › 
وظن مومى عليه السلام نهم عوقبوا بسبب عبادة القوم العجل» كا قد يعم 
عذاب الدنيا العاصى والمطيع » فقال : ابلكنا عا فعل السفهاء منا » يعى عبدة 
العجل » ویأنی تفسير الآية إن شاء الله تعالى - ولا ماتوا جعلموسى يناشد ر به 
ويقول : أى رى كيف أرجع إلى بی إسرائيل دوجم ولا يؤمن لى أحد 
وقد حر جوا وهم الآخيار ولا يدرى بنو اسرائيل عا أحدثوا من طاب الرئية 
فلا 29 8 ا الله دعاءه ۲ وجل كا قال : 
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(من بعد رڪ د لتستوفوا بقمة آجالکم 
وأززاقكم » وقال من بعد موتكم لان البعث يكون من إ غماء ونوم کا يكون 
من موت » قال الله تعالى : ( فضربنا على آذائهم فى الكهف سنين عدداً 
م بعثناهم ) » فإن هذا بعث من نوم بدليل قول عز وجل : ( فضربنا على 
أذائهم ) لا من موت وتابوا بعد أن بعنهم الله من طلب الروية . 


( لعلكم تشكرون ) : نعمة البعث الموصلة إلى التوبة أتشكرون 
نعمة الله من حضور المناجاة وماع الكلام وغبر ه.ا الى كف رم ها حن طليم 
الروئية . 

(وظللتا عل كم الغعمام ) : السحاب‌الر قيق : 8 التيهدسيرآ لكي من حر 
الشمس . قيل : وقعوا فيه بدعاء ا بلده وهی بلدة 
الحبارين بقدوم موسى لقتال م فسألوه أن يدعو ل ألا يصلهم موسى وجنده فألى. 
ما زالوا به حى فتنوه عن دينه فدعا » وكان حسن اسم الله الأعظم . 


سو رة البقرة ۹ 


ولا أوحى الله إلى موسى بذلك بعد سواله عن موجب التيه » أوحى الله 
عز وجل - بأمر بلعام فقال : اللهم کا أحببت له فأجب لى فيه » فتزع اسمه 
الأعظم منه وتدلى لسانه وكان يلهث كالكاب إلى أن مات » ویآئی ذلك - 
إن شاء الله فى سورة المائدة وسورة الأعراف . والصحيح أن موجب التيه 
أن موسى أمر -- من بقى من القتل الواقع بعبادة العجل - بقتال الحبارين > 
وكانوا فى موضع التيه حن أمرهم وعصوه ( وقالوا اذهب أنت ورياك 
فقاتلا إا هاهنا قاعدون ) فدعا علہم موسى » فعوقبوا بالبقاء ى ذلاك 
الفحص أربعين سنة يتهون فى مقدار خمسة فراسخ أو ستة بعشون النبار كله 
فيبيتون فيصبحون حيث كانوا بكرة آمس » فندم موسی و تبارك 
وتعالى : ( فلا تآس على القسوم الفاسقين ) . 


ووم أ نهم ماتوا بأجمعهم فى فحص التيه بن مصر والشام » ونشأ 
ورمعل ام ای و لازي و 
فى التيه ولم يكن لم فيه ما يسترهم قالوا لموسى من لنا من حر الشمس » 
فظال الله سبحانه عدبم الغمام وقالوا م نستصبح بالليل » فضرب الله عمود 
نور ی وسط امهم مكان القمر » وقال مكى من علماء الأندلس والشيخ 
هود رحمه الله والقاضى : عمود نار كصاحب الكشاف » وذكروا عوداً 
من نار يسبرون ی ضوئه » وقالوا من لنا بالماء فأهر مؤمى بضرب الحجر 
كنا قال الله تعالى : ( وإذ استسقى موسى لقومه فقانا اضرب يعصاء 
الحجر ) » وقالوا من لا باللباس فأعنطوا ألا" تبلى أيا-هم ولا تتسخ » 
وقالوا من لنا بالطعام فأنزل الله علمهم المن كما قال الله عز وجل : 


(وأ نز لتا عليكم امن ) :وهو الترنجبين حاو أبيض يشبه الفلج ٤‏ من 
طلو ع الفجر إلى طلوع الشمس » لكل إنسان صاع »و قيل كان أشد بياضاً من الثلج 
وأحلى من العسل » ويأخذ أحده, ما يكفيه يومه ون زاد فسد ولم يبق عنده 
(م ٤‏ -هيميان الزاد + ۲ ) 
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إلا يوم الحمعة فإمهم يأخذون ما يكفسبم فيه وى يوم السبت » ويبقى ولايفسد 
لام أمروا فى يوم السبت بالعبادة وترك أشغال الدنيا . وقال بعضهم : 
المن صمغة حلوة » وقيل عسل ٠‏ وقيل شراب حلو » وقيل الذى ييزل 
اليوم على الشجرة » وكان طعمه كالشهد » وقيل كان ينزل عابم المن كل 
ليلة من وقت‌السحر إلى طاوع الشمس» وسمى امن لآن الله سبحانهو تعالى من" 
به من غبر تعب » كما روى البخارى ومسل عنه صلى الله عليه وسلم : 
« المأة من المن وماها شفاء للعين » . يعى أن ما يسمى الترفاس من منة الله 
علينا بلا تعب + فجعله من ان لآنه” بلا تعب» أو يعى أنه من المن الم كوو 
فى هذه الآية » معبى أن جما واحد وهو ما من" به بلا تعب » ومعبى 
کون مائه شفاء للعين أنه مخلط بدواء آخر أو لوجع خصو ص » وقد أطلت 
الكلام عليه فى تحفة الحب فى أصل الطب . وقالوا يا موسى : قتلنا هذه المن 
حلاوته فادع ربك أن يطعمنا اللحم . فأرسل علمم السلوى كما قال الله 
عز وعلا : 


( والسلتوى ) : وهوطائر يشبه السمانى » وقيل السهانى بعينه» يرسل الله 
جل وعلا ريح الحنوب فتحشرها إلمهم كل يوم» فيأخذون مہا ما یکفہم یوماً 
وليلة ويذحون » وإن زادوا فسد » وإذا كان يوم الحمعة أخذوا ليوم السبت. 
كما مر ف المن وإن أخذوا امن والسلوى لأكثر من يوم الحمعة والسبت فسد > 
وقيل السلوى طائر كالحمام #شره ريح الحنوب » ويطلق فى اللغة على العسل 
أيفاً وليس مراداً فى الاية > بل المراد فما الطائر بإجماع » ومن استعماله 
ععى العسل قول خالد ابن زهير الحذلى : 


وقاسمها بالله عيدا لانم ألذ من السلوى إذا ما نشورها 


وعياض »؛ قال ابن سيده : السلوى طائر أبيض مثل السمانى واحدته سلواة » 
والساوى العسل » قال خالد بن زهير المذلى : وقاشعها بالله جهدا ... البيت 


سورة البشرة اه 


9 تي بت ا i a‏ 


قال الزجاج : أخطأ خااد إتما السلوى طائر »انهى . وقيل ميل للحمرة » 
وقيل السلوى اللحم . قال الغزالى : سمى سلوى لأنه يسلى الإنسان عن سائر 
الإدام . والناس يسمونه قاطع الشبوات » وكذا غلّطه الأخفش أعنى غلط 
خالداً » قال: لم يسمع له بواحد» ويشبه أن يكون واحده سلوی كدفلى 
للواحد والجمع » وهو طائر يعيش دهره فى قلب اللجة » وإذا مرضت اللزاة 
بو جع الکبد طلبته وأخذته وأكلت كبده شرا › وهو الذى أنزل الله تعالى 
على بى إسرائيل على القول المشبور » وغلط المذلى فظنه العسل ذال : 


ألذ من السلوى إذا ما نشورها .. انهى . 


والسوانى می لسمنه وهو بوزن الحبارى بالض والتخفيف » ويسمى أيضاً 
قتيل الرعد من أجل أنه إذا مع الرعد مات » وفرخه يطير إذا خرج من 
البيضة لساعته » والسمانى يلبد بالأرض ولا يكاد يطر إلا أن يطار . قال 
اللخارى ف أحاديث الانساء ومسلم ف النكاح بسند هما :إلى أى هريرة »© 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لولا بنو إسرائيل لم خر لحم ولولا 
حواء لم نحن أنى زوجها الدهر أبداً » أى ل يتغر الحم أبداً وم ينتن لا أنزل 
الله المن والسلوى موا عن ادخارها فادخروا فقاوان واستمر من ذلاك 
الوقت » وقدم المن على السلوى ولو كانت الحلواء تتأخر عن الغذاء لأن نزول 
لمن من السماء حالف للعادة »٠‏ وقدم لاستعظامه مخلاف الطيور :الا كولة > 
والموافقة لفظ المن معى الامتنان والمنة والمقام مقام ذكر الامتنان على بى 
إسرائيل » فناسب الابتداء به » بل أقول أيضاً : إن المن ولو كان حاواء لكنه 
غذاء » والسلوى إعا هو ليقطعوا به شدة حااو ا کا مر عہم فهو عندهم 
حينئ ذكالعر عندنا فى بلاد نا هذه . 

(کلوا من طيبتات ما رَرَقنْسَاكم') : مقول القول محذوف أى قلنا 
لم كلوا من طيبات ما رزةنا كي وهو الحلا لالمستلذ» هذا هو المراد هنا لانن 
المن والسلوى » وتطلق الطيبات أيضاً على الحلال المتوسط فى اللذة ودون 
المتوسط . 
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سه ل 


(وما ظلموتا) : عطف على محذوف أى فظلموا يكفران هذه 
الطيبات من المن والسلوى بأن ادخروا وقد نبوا عن الادخار ( وما ظلمونا) 
فعطف ظلموا على ظلموا ء روى أنهم لم ادخروا قطع عمهم كما قال 
الله تعا لى : 


~٤ e 2‏ وليه و 


(ولكن كانوا أ نفس م يظلمون) : بالكفر انو الادخار » لأنمضرته 
عائدة علم وهى عذاب الله » وقطع ذلك عنهم » وقد كان يأتمهم بلا تعب » 
فإن صح أنه قطع عنہم فإن الله تعالى أبدللم رزقناً يتعبون عليه»إذ لم يشكروا 
الذى لا تعب فيه نى الدنيا ولا حساب ف العقى » أو معى قطعه تقليله » و إتما 
قدرت فظامواء وم أقدر فظلموا أنفسهم كا قدر بعضبم» لزه لو كان الحذوف 
كذلك لم تكن فائدة لقوله : ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) مخلاف 
ما إذا قدرت فظلموا فإن معناه أوقعوا الظلم » فيحسن حينئذ أن يقال إن الظلم 
الذى أوقعوا لم يصيينا 5 بل أصاءهم » وبجحوز كون ( الواو للحال ) من ذلك 
الحذوف . وقدر عياض فعصوا وما _ظلموا » وقال أبو حبان : لا.حاجة إلى 
التقدير ويرده أن عذوفات الكلام الفصيح هذا شأنها » ولابد من دليل يدل 
علا » لكن حتاف ذلك فى الوضوح والحفاء » والدليل هنا موجود وهو 
أنه بقى أصابه ظلمهم الله وأثبت إصابته إياهم > فدل ذلك على نهم أوقعوا 
ظلماً ؛ أخير أنه لم يصب الله بل أصاهم » والظلم الضر والنقص وال حور . 


١‏ وَإذ" قثن ) : شي. بعل خروجهم من التيه » وقد قيل مات الكبار 
فيه وخحرجت أولادهم : 


راد خلوا هذه الْعَريَة) : قريةأرعاء با حاء المهملةوهى قرية الحبارين 
قاله ابن عباس» وقيل ( بالحاء المعجمة ) وعلى كل حال هى قرية بالغور 
قريبةمن بيت المقدس» وهى (بفتح الهمزة » وكسر الراء)روى أن فما قوماً 
من بقرة عاد يقال لم العماليق » ورأسهم عوج ابن عناق أمره, الله سبحانه 
وتعالى بدخوها على لسان يوشع بن نون فما قيل لأنه هو الذى فتح أر نحاء 
بعد موسی »ع لان موسی وهارون ماتا ی التيه » وقال قوم : لم عوتا فيه › 


سورة المقرة لاق 


وقال قوم : هما حيان حى حرجا منه وماتا ی غيره »> وقد اختلفوا فى 
موسى وهارون»ء هل وقع التيه مبما؟ هن قال [إمبهم وقعوا فيه بدعاء اللعين 
بلعام » قال وقع مهما » ومن قال : وقعوأ فيه بدعاء موسى قال لم يقع ہما ء 
وحكى الزجاج عن بعضبم [نبما لم یکو نا فى التيه لآنه" عذابو الأ کر آنہما فيه 


( وظاهر قوله تعالى : ( فافرق بيننا وبين القوم الفاسمّين ) يقوئ ما 
لم يكو نا فيه » وكذا قال الفخر » وكانت تلك القرية قاعدة » وهسكن ماوك › 
وقال الحمهور هى بيت المقدس » فن قال مات موسی فى انتيه قال اهرهم الله 
بدخحو ها على لسان مو سی o‏ م أر بعون سنة وخر جم من أأميه » 
ا ا ا قرية لآنها تجمع الناس » هن قريت 
الماء فى الحوض إذا جمعته 


(فكدوا منها حیلث شاي سم رغلداً) : أكلا واسعاً لم بمنع عنك, منه 
شی“ فر غدا مفعول ملق » ووز كو ثدحالا من الراو اقام الكلامعل را 


© م ص 


( واد خلوا الباب ): باب القرية وعن مجاهد: هو باب قمدينة 
بيت المقدس يعرف إلى اليوم بباب حطة » وقيل : باب من أبواب بيت 
اللقدس » وقيل : هو باب القبة الى كانوا يصلون إلا » لآنهم لم يدخاوا 
بيت المقدس فى حياة موسى عليه : السلام » وهذا الدخول كان فى حياته على 
هذا القول » وقيل : لم يئمروا بباب مخصوص ولكن للقرية سبعة أبواب 
أمزوا أن يدخلوا من أى باب أرادوا . 


( سعدا ) : منحنين منکسې الرءوس كالراكع أو دونه أو فوقه أو 
ساجدين بقلو ہم أى خاضعين » وعلى الوجهين السجود شكرا تخروجهم ‏ 
من ألتيه » وهو حال مقارنة ومجوز أن يكون السجود سحو دا على الوجه بأن 
يسجدوا قرب الباب ٠‏ ثم يدخلوه فتكون الحال محكية لا مقار نة > ورا 
تطلق المقارنة على الى اتصل وقوعها بوقوع العامل أو انتفائه قبله أو بعده 
كما يطلق على الى انحد زمانها وزمان العامل » وعن ابن عباس : مدا راكعن 
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(وقولوا حط ): حر لحذوت أى قولوا مسألتنا حطة لذنوبناء أى 
حط هما ومحو وهو نوع عظم أكيد من الحط » لأنه” يدل على الهينة كالحاسة 
(بكسر الحم ) أو أمرك حطة ها أى ش نلك حط الخطايا :فاحططها عناء 
أو أمرك الذى رغبنا فيه حطها » واللفظ إخبار والمراد الطلب أو أمرنا حطة 
فى هذه القرية » أى إقامة فما » وأصل ذلك النصب أى احطط عنا خطايانا 
حطا » وعدل إلى الرفع ترغيباً فى طلب الثبات والدوام » وقرأ ابن أنى عبلة 
(بالنصب) على هذا الأصل فهو مفعول مطلق لحذوف › والحذوف مفعول 
للقول » أى قولوا احطط عنا خطايانا حطة »أو مفعولللقول » أى قولوا هذه 
الكثنةوض نظ معلا السب واتره ازا إتواوة متصر يا مريادين بدي احطط 
حطا » أو مرفوعاً على الأوجه السابقة » وعلى هذا نصب لأنه مفعول القول 
فى الآية مثل أن يقال قام عمرو فتقول قل زيداً بالنصب » أى اذكر لفظ زيد 
بدل لفظ عمرو » وقل قام زيد بالرفع » وبجوز ألا يراد بالحطة بالنصب 
اللفظ ء بل ما حط الخطايا . قال عكرمة وغيره : أمروا أن يقولوا لا إله إلا الله 
تحط بها ذنوهم » وعن ابن عباس : قيل لم استغفروا وقولوا ما عط 

قال أحمد بن نضر المعروف بالداودى ی تفسيره : روى أن النى 
صلى الله عليه وسل سار مع أصعابه ى سفر فقال : « قولوا نستخفر الله 
ونتوب إليه » فقالوا ذلك » فقال : « والله إنها للحطة الى عرضت على 
بی إسراءيل فلم يقولوها ) . وعن ابن عباس : قولوا لا إله إلا الله لاما تحط 
الذنوب والخطايا » وزع بعض على قراءة الرفع أن التقدير أمرنا أن تحط ى 
القرية عي ا ا ل 
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رد | ایا کے ) :قال أو عمرو الداى قر ا نافع يغفر لكم (بالياء 
مضمومة وفتح الفاء)وابن عامر بالتاء يعى الفوقية والباقون بالنون مفتوحة 
وكسر الفاء .. انتهى . وقال القاضى : إن ابن عامر قرأ بالتحتية والبناء 
المفعول » وأظنه نحريفاً من ناسخ والحزم فى جواب الآمر » أى إن دخلم 


الباب سعدا وقاتم حطة تغفر لكم خطايا كم بسجود كي وقولكم » وأصل الخطايا 
خطاى (مكسورةبعد الألف)وأخرى بعدها قلبت الأو لى همزة لأنها حرف مد 
زيد ثالئاً ف المفرد » وإنما م تمد فى المفرد لإدغامها » بل يقال أيض) خطيئة 
بياء بعدها همزة وهو قراءتنا فهى مد » ثم فتحت الهمزة للتخفيف فكانت 
الباء بعدها متحركة بعد فتحة فقلبت ألفاً فوجدت ألفان بدهما همزة فقلبت ياء 
لئلا يكون المجموع كثلاث ألفات » لآن الهمزة كالآلف أو الأصل خطاى 
عثناة حتية بعدها همزة فاجتمعت همز تان فأبدلت الثانية بادك ت د 
الممزة الأولى فقلبت الياء ألفاً وكانت ال همزة بين ألفن فأبدلت ألا . وقال 
الخليل : قدمت الهمزة على الباء ففتحت تخفيفاً فقلبت الياء ألفآ ثم الهمزة ياء 
کا قال سيبويه . 
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(وسنزيد اللمتحلسنن ) : ثواباً على إحسانهم بامتثال ما أمروا به » فإن 
المرادبالإحسان دخو لالباب حدا» وقولم حطة » وعدم أن يزيدهم ثواباً على 
غفران الحطايا إذا دخلوا قائلىن حطة”» ومجوز أن يراد با محسنين من بالغوا 
ف امير زيادة على الدخول بالسجود والقول حطة » فيكون الدخول بالسجود 
وقول الحطة غفر انا خطايا المسى ء وزيادة ثواب للمحسن » ومقتضى الظاهر 
ويغفر لك حطايا كم و نز د المحسنين جزم نزد عطفاً على يغفر الحزوم ى جواب 
الأمر » فيكسر للساكن ولكن أدخل عليه السين ورفع واستنف به ليدل 
على الوعد > وماكان وعدا من الله أعظم ما كان مسبباً لفعلهم » وليدل على 
أن المحسن نى معرض الدخول بسجود وقول الحطة قبل “أن يفعلهما وأن له 
الثواب قبلهما فكيف إذا فعلهما وهو يفعلهما ولابد ؟ . 


ص 


( فبدل” الذين ظلموا): منهم أنفسهم با معصية فما أمروا وليسوا 
كلهم ظلمين . 


2و ,> © سمس 


(قؤلاة غير الى قيل هم ): فنطقوا بألفاظ تقار بألفاظما أمروا 
به معی ولفظاء أو معبى فقط اسز اء إذ كان المعبى محالفاًء وفعلوا فعلا بشبه 
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ما أمروا به ولیس به اسّبزاء » روى البخارى ومسام عن أنى هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قيل لبى إسرائيل ادخلوا الباب سعدا وقولوا 
حطة » فدخلوا يزحفون على استاههم » يعى مقاعدهى » وقالوا : حبة ى 
شعار ة يعى حبة بر مع حبة شعير > هن يطلب الير والشعر > وإتما قالوا ذلاتث 
اسهزاء »> وى رواية هما حبة فى شعرة يعنون فى شعيرة أو يعنون حبة بر 
مربوطة فى الشعرة الى تنبت على الحيوان » وروى اناكم حنطة فى شعيرة » 
قال الكلى : لما فصلت بنو إسرائيل من أرض التيه و دخلوا وكانوا جبال 
أرمحاء من الأردن قيل لم ادخلوا القرية فكلوا مها حيث شثتم رغدا » 
فكانت بنو إسرائيل قد خطئوا خطيئة فأحب الله أن يستنقذهم منٰہا إن تابوا » 
فقيل لم : إذا انيم إلى باب القرية فاحدوا وقولوا حطة نحط عنكم خطايا كم » 
وسيزيد المحسنين الذين لم يكو نوا من أهل تللك الخطيئة إحساناً إلى إحسام م » 
فما الحسنون ففعلوا ما أمروا به » وأما الذين ظلموا فبدلوا قولا غير الذى 
قبل لم فقالوا (حطا اتا بالسريانية ) أى حنطة حمراء استهزاء وتبديلاء 
من كان م#مساً زيد فق إحسانه ومن كان خاطئاً. غفر ت. له خطيئته » وقيل : 
لم يقو لوا ذلك اسمزاء بل رغبوا ف طلب ما یشون من أغراض الدنيا » 
وذكر بعضهماز دحموا على أوراكهم خلافا لمر الله سبحانه » وعن الحسن : 
رفع هم باب فأمروا أن يسجدوا لله ويضعو | جباههم ويقولوا حطة » فدخلوا 
وقد حرفوا وجوههم ولم يسجدوا على الحمة » وقيل : طوطى لم الباب 
ليخفضوا رءوبهم فلم خفضوها ودخلوا متزحفين على أوراكهم » وقيل : 
قالوا بالنبطية (حطا سمقاتا ) أى حنطة حمراء . وروى ف الحديث أنهم قالوا 
حبة شعبرة » ويروى عن ابن مسعود ألم أمروا بالسجود وأن يقولوا حطة 
فدخلوا يزحفون على استاههم ويمّولون حنطة حبة حمراء ش شعيرة ». 
وروی أنبمدخلوا من قبل أدبارهم ا ا 
شعرة» و قيل شعيرة . وحکی الطبر ىأ نهم قالوا: (هطى ممقاتا ازبه)أى حنطة 
حمراء . وعن مجاهد : طوطى لم الباب ليسجدوا فلم يسجدوا » ودخلوا 
على أدبارهم وقالوا حنطة» وقيل قالوا (هطانا سمقاتا ) أىحنطة حمراء > 
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وقيل أيضاً عن مجاهد : رفع هم جبل لسجدوا E‏ دخول الباب لما أبوا 
فسجدوا بشق وجهوههم ناظرين إليه بالععن الأخرى » فترى صلاة اامبود 


ت © م 


(فأنرلتا على الذين ظلمسوا) : بتر ك السجود عند الدخول »وتر ك 
قو لال لحطةوهے هوئلاء الذين بدلوا قولا غبرالذى قيل لم »ومقتضى الظاهر أن 
( فأنزلنا علهم ) ولكن وضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم مرة ثانية وصف 
الظلم مبالغة ف تقبيح شأنهم › وليشعر بأن إنزال الرجز علمم إنما هو لظلمهم 
إشعاراً زيد على الإشعار الذى أشعرته الفاء السببية » وذلك لأن تعليق الحكم 
بالموصول يئذن بعلية صلته » لآن جملة صلته منز لة.الوصف » وتعليق الحكم 
بالوصف يوذن بعليته » وقد صرح بأن ذلك الظام هو السبب بقوله : 
( عا كانوا يفسقون ) فإن هذا الفسق هو ذلك الظلم أو وضع الظاهر موضع 
المضمر ليكون أدل على أجسامهم الى عرضوها للهلاك بترك ما أمروا به 
أو لذلك كله » وعبر فى الأعراف بالضمير إذ قال : ( فأرسلنا علمهم ) . 


( رجرًا ) : عذاباً بلغ ى شدتهأنه يستقذر كاتستقذر الأخباث»› وقرئ 
بصم الراء وهو لغة فيه . 


(من السماء ) : متعاق بأنز لنا على أن العذاب غير الطاعون» وأما على أنه" 
اعون ن ارف م ا جر الى درا فن الاه وقد س ارت 
بن يكون أنزل أسبابه من السماء' » ولو کان بأيدى الحن » قال ابن زید': 
الرجز الطاعون أذهب الله به من الذين ظلموا بيع 0 سا . وعن 
ابن عباس أمات الله عز وجل به منهم فى ساعة واحدة نيفاً وعشرين ألفآً 
وفسر النيف بأربعة لاف فى رواية» هكذا مات به ى ساعة أربعة وعشرين 
آلف . قال الربيع عن ألى عبيدة قال سعد بن ألى وقاص لأسامة بن زيد .: 
ممعت رسول الله-صلىاللهعليهوسلم- يقول ف الطاعون . قال سمعته يقول : 
د الطاعون رجز أرسل على طائفة من بنى إسرائيل وعلى من كان قبلكم فإذا 
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سمعم به بأرض فلا تدخاوا عليه وإذا وقع بأرض وأنم فا فلا تخر جوا فراراً ) 
وروى الربيع عن ألى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال عبد اأرحمن 
ابن عوف : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : : إذا سمدم 
بالطاعون فى أرض فلا تقدموا عايه وإذا وقع' بأرض وأنم ا فلا تخرجوا 
فراراً منه » . وذكرت أحاديث من ذلك ى تحفة الحب ى أصل الطب . 


( بسمتاكتانوا فقون ) : ما مصدرية أى بسبب كونهم يفسقون أى 
حر جون عن الطاعة . 


(وإذ الى مودي لقومه ) : أى طلب السقيا ى لما عطشوا 
وسألوه من أين يشربون أو سألوه أن يدعو لم بالسقى . 


سے هس 


( فنا اضر ب بعصالك ) : هى من آس الحنة همزة فأ فسن 
مهملة وهو شجريسمى, المرسين وعن ابن عباس: هى من‌العوسج من الحنة » 
ويطلق الآس على الشجر مطلقاً » ولتلك العصى شعبان يتقدان ى الظلمة نورا 
وكانت على طول موسى عشرة أذرع » واسمها عليق » وقيل بنعة حملها آدم 
معه من الحنة فتوار ما الأنبياء حى وصلت إلى شعيب فأعطاها موسى قبل » 
وكانت نحمل على حمار إذا لم محملهاموسى فإن حملهافهىخفيفة عليه . 
وقال الحسن : هى عصى قطعها من شجرة وجب إدغام (باءاضرب فى باء 
بعصاك ) ولو كانت من كلمتين بسكون الأول » إلا أن وقف على الأول 
أو وصل بنية الوقف » ولا يلغم نافع من ذلك إلا ما كان ساكتاً مخلاف 
ی عمرو فإنه لم يدغم من المثلين فى كلمة إلا فى موضعين ( مناسككم ) فى 
هذه السورة و( سلككم ) ف المدثر » وأظهر ما عداها : كجباههم » 
ووجوههم » وبشرككم وأتجادلوننا وأتعداننى » وأما المثلان من كامتن فإنه 
يدغم أوهما سواءكان ........ [هنا سقطت صفحتان من الأصل ] . 
ثوبه ليغتسل و ذلك أن بی إسرائيل آذوه بقوه إن بيضتيه منتفختان فأراد 
غسلا فوضع ثوبه على حجر ففجر الحجر بالثوب فتبعه يقول: ثولى حجر 


سو رة البقرة . ۹ 
أى دع ونی يا حجر فرآه سالاً مما قالوه فأشار إليهجير يل محسممله » وقال إن الله 
يأمرك أن ترفع هذا الحجر له فيه قدرة » ولك فيه معجزة » فوضعه فى ملا 
فلما سألوه السقيا قيل ( اضرب بعصاك الحجر ) فكان يضربه كلما نزلوا 
فينفجر منه اثنتا عشرة عيئاً لكل سبط عبن > وإذا أراد الارتحال تيبس > 
وقيل ها مر يضربه فيتييس » وقيل هو حجر حممه من جب لالطور مريع › 
تنيع من كل وجه ثلاث أعين تسيل كل عبن فى جدول إلى سبط » وكانوا 
سهائة ألف وسعة العسكر اثنا عشر ميلا » وقيل هو حجر أهبطه آدم من الحنة 
فتوارثه الأنبياء حى وقع إلى شعيب فأعطاه له مع العصى : وقيل إنه حجر 
من رخام وقيل من الكذان وهي الحجارة اللينة » قال ابن عباس : كان حجراً 
خفيفاً مربعاً قدر رأس الرجل » وقيل طوله ذراع وعرضه ذراع » وروی 
أنه من جبل الطور على قدر راس الشاة يلقى فى کسر جولق ويرحل به › 
وذكر أنبم لم يكونوا محملون الحجر لكنهم كانوا مجدونه ی كل مرحلة ف 
منز لته من المرحلة الأولى وهذا أعظم آية هم . 

(فانفجرت): أى فصر به مبا فانفجر ت › أى نبعت أو سالت » والحملة 
عطفت عل محذوف » ومجوز أن يكون جواب شرط محذوف؛ أى فإن ضربته 
انفجرت » فالفاء الداخلة على انفجرت هى الى ف قولنا فإن ضربته» أو هى 
الرابطة وجدت فى الحواب » ولو صلح شرطاً لتدل على الشرط المحذوف › 
وقيلالتقدير : فإن ضربته فقد انفجرت› اده قال ابن هشاموهو المشہور. 
والثالث ضعيف وفيه مبالغة فى وجود الانفجار»أى إن حصل الضرب فلابد 
من أنه قد حصل الانفجار » ومثل هذا الكلام ما يقال بعد الحصول وقبله › 
وهكذا ظهر لى فى توجيه هذا الوجه. وقالابن هشام أى فضرب فانفجرت. 
وزعم ابن عصفور أن الفاء ف انفجرت هى فاء فضرب » وإن فاء فانفجرت 
حذفت ليكون على الحذوف دليل ببقاء بعضه وليس بثىء» لأن لفظ الفاءين 
واحد فكيف نحصل الدليل » وجوز الز غخشری ومن تبعه أن تكون فاء الحوان 
أى فإن ضربت فقد انفجرت » ويرده أن ذلك يقتضى تقدم الانفجار على 
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الضرب » مثل(إن بسر ق فقدسرّق أج لدمن قبل ) إلا إن قيل فقد حكن 
بر تیب الانفجار على ضرب .. انهى . 
(اثّنتا عتشرة) : بسكون الشين وقرئ بكسرها وبفتحها وذلك ثلاث 
لغات فى عشرة بالتاء ركب أو أفرد . 
(عيدناً قد عل کل أتاس مشر منم : أى عر ف كل قو مهو ضع شر مهم 
من تلك العيون ولكون علم بمعى عرف تعدى لواحد » ونما كان ععی 
عرف لان عى معرفة نفس المشرب والمشرب اسم مكان وهو العين » 
أى عرف كل سبط عيهم الى يشربون مہا لا يشاركهم فہا غيرههم » 
والسبط فى بى إسرائيل كالقبيلة فى العرب وأناس! اسم جمع لا واحد له 
من لفظه » بل من معناه كرجل وامرأة . 
( كلوا): مفعول لقول ذوف معطوف على القول الأول وهو قوله : 


(واشربوا من رزق الله) : مما رزقكم الله من المنوالسلوى وماء العيون» 
وقيل أراد بالرزق ماء العيون » لان الماء يشرب وما ينبت .منه يكل من 
الزرع والمار » ويرده أن مأكولم فى التيه المن والسلوى فقط . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن الله لرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
علما أو يشرب الشربة فيحمده علببها 6 رواه مسلم والترمذى والنسائى . 

(ولا تعشوا) : لا تفسدوا. 

(ف الأرّض ) : أرض التيه وغيرها إذا خ رجتم منها . 


(مفسدرین) : حال موهكدة لعاملها کا قالابن مالك وابن‌هشام وغير هما 
فإن العثو والإفساد بمعبى واحد وها هنا المعصية » والماضى عى بكسر الثاء 
مثل رض وياوه عن واو » وقيل العبى أشد الفساد » فالإفساد أعم منه 
والحال موأكدة » لأن معنى العام موجود فى اللحاص مع زيادة ى الخاص » 


سورة البمرة 4“ 


والعيث كالعى لكنه غالب ف الجسأة » وقد مجعل مفسدين حالا باعتبار 
أن الث نقد كرون ى الاد > ولر كان الخالي كونه فيه :فقا فاد 
بالإفساد احترازاً من العى الذى هو غر فساد كقابلة الظالم المعتدى بقعله » 
وكا يتضمن صلاحاً راجحا كقتل اللعضر الغلام وخرقه السفينة » فإن ذلاك 
غر مبى عنه فى الحملة » وى الحجر معجزة عظيمة إذ كان ينفجر منه 
اماء الكشر وهو صغير » ولكن انفجار الماء من بن أصابع سيدنا محمد صل الله 
عليه وسلم أعظم > لآن انفجار الماء من اللحم والدم غير معتاد ولا سما أنه 
انفجر من بين أصابعه » وروى منه الحم الخفر > ومن أنكر مثل هذه 
المعجزات فلغاية جهله بالله تعالى وقلة تدبره ی عجائب صنعه » فهذا حجر 
الفا ماهد اب انيد ا دماء آذه يحل أن عاق السير ااي 
على لاعن NE‏ لمي ادر اين واف زمره ماء 
بقوة البرد » وكذا فى الأصايع وذلك مجازات.مع ذلك ااهل » وإلا فاه 
سبحانه وتعالى خلق الماء فى الحجر وبين الأصابع بلا جذب من الأرض 
ولا يحذب الحواء وتصيره ماء وهو أعظم فى الحجة » قال فى المواهب › 
وأما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم هو أشرف المياه فقال القرطبى 
قصة نيع الماء من بين أصابعه قد تكررت منه صلى الله عليه وسلم ىعدة مواطن 
ق مشاهد عظيمة » ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعى 
المستفاد من التواتر المعنوى > ولم نسمع عثل هذه المعجزة عن غير نبينا 
صلى الله عليه وسل . حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه وومةه ودمه › 
وقد نقل ابن عبد الر عن المزلى أنه قال : نيع الماء من بين أصابعه صلى الله 
عليه وسلم أبلغ فى المعجزة من نيع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعدى , 
فتفجرت منه المياه » لأن خروجالماء من الحجارة معهود مخلاف خروج الماء 
NE‏ يات EPP‏ اي ابيا من الصحابة مهم 
أنس وجابر وابن مسعود » فأما حديث أنس ففى الصحيحين قال : رأيت 
رسول الله صلى.الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر والس الناس الوضوء 
فلم بجحدوه فأتی رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده فى ذلك الإناء 


1۲ هيممان الزاد ‏ الثانى 

فأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من بن أصابعه فتوضأ الناس 
حی توضئوا من عند آخرهم » وق لفظ للبخارى كانوا مانن رجلا » 
وق لفظ له فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حى توضاً 
القوم » قال فقلنا لأنس كر كنم ؟ قال : كنا ثلامائة » وقوله حى وا 
من عند آخرهم . قال الكرمانى : حي للتدريج ومن للبيان » أى توضأ الناس 
حى توضاً الذين هم عند آخره, وهو كناية عن جميعهم » وعند عع فى 
لأن عند ولو كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضى أن تكون لمطلق الظر فية 
فكأنه قال : الذين هم فى آحرھی » وقال التيمى : المعى توضأ القوم حى 
وصلت النوبة إلى الآخير » وقال النووى : من هنا ععى إلى وهى لغة 
وتعقبه الكرمانى بأنها شاذة » وبأن إلى لا تدخل على عند »:وبأنه يلزم عليه 
وعلى ما قال التيمى ألا يدخل الآخير » لكن لا منع من دخول من عى إلى ' 
على عند ألا تدخل علا ومجوز أن يقال على توجيه النووى عند زائدة قاله ف 
فتح البارى » وروی هذا الحديث عن أنس بن شاهن ولفظه قال : كنت مع 
النى محمد صلى الله عليه وسلم ف غزوة تبوك فقال المسلمون : يا رسول الله 
عطشت دوابنا وإبلنا » فقال : « هل من فضلة ماء » فجاء رجل من شن بشى ء 
فقال : « هاتوا صحفة » فصب الاء ثم وضع راحته نى الماء قال : فرأيتها 
تتخلل عيوناً بين أصابعه » قال فسقينا إبلنا ودوابنا وتزودنا > فقال : 
١‏ اكتفيتم ؟ » . فقالوا : نعم اكتفينا يا رسول الله فرفع يده فارتفع الماء . 
وأخرج البمبقى عن أنس أيضا قال : خرج النى صلى الله عليه وسلم إلى قبا. 
فأ من بعض بي وتم بقدح صخر فأدخل يده فلم يسعه القدح » فأدخل أصابعه 
الأربعة ولم يستطع أن يدخل إسبامه » ثم قال للقوم  :‏ هلموا إلى الشراب » 
قال أنس : بصر عينى ينبع الماء من بين أصابعه » فلم يزل القوم يردون 
القدح حى رووا منه جميعاً » وأما حديث جابر ففى الصحيحين قال : 
عطش الناس يوم الحديبية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة 
يتوضأ منها » وجهش اناس نحوه فقال_ « مالكم » فقالوا : يا رسول الله 
ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا ماء نشربه إلا ما بین يديك » فجعل يده 
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ى الركوة فجعل الماء يفور من بن أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأناء 
قلت : كم نتم ؟ قال : ولو كنا ماثة ألف لكفانا » كنا خس عشرة مائة » 
وقوله يفور أى يغلى ويظهر متدفقاً » وى رواية الوليد بن عبادة بن الصامت 
عنه ی حديث مس2 الطويل ف ذكر غزوة بواط قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يا جابر نادى الوضوء » وذكر الحديث يطوله » وأنه لم جد 
إلا قطرة ی عزلاء شجب فأ به النبى صلی الله عليه وسلم فغمره وتكلم بشی ء 
لا أدرى ما هو » فقال : « ناد جفنة الركب » فأتيت ما وو ضعا بن يديه ع 
وذكر أن البى صلى الله عليه وسل بسط يده فى الحفنة رن اماه 
ثم فارت الحفنة واستدارت حى امتلآأت > وأمر الناس بالاستقاء فاستقو 
حبى روواء فقلت هل بقى من أحد له حاجة ؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يده من الحفنة وهى ملان والحهش ميل الإنسان إلى الآخر في صورة 
الباكى » والغرلاء الحلدة الى تكون ف ف القربة » والشجب أعواد تعلق فا » 
وروی حديث جابر أحمد بن حنبل ف مسنده بلفظ : اشتكى أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إليه العطش فدعا بعس فصب فيه شيئاً من الماء » وو ضوع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فيه يده فقال : « استقوا » فاستقى الناس 
فكنت أرى العيون تنبع من بن أصابعه » وى لفظ له من حديثه أيضأ قال : 
فوضع رسول الله صلی الله عايه وسل كفه فى الإناء » ثم قال : « يسم الله 
ثم قال : د أسبغوا الوضوء » قال جابر : فو الذى ابتلانى ببصرى لقد رأيت 
العيون عيون الماء يومئذ تخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسام ذا رفعها 
حى توضئوا أجمعين ورواه أيضاً الببقى ف الدلائل قال : كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فأصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : فوضع يده ف تور من ماء بين يديه قال فجعل الماء ينيع 
من ببن أصابعه كأنه العيون قال : « خذوا بامم الله » فشر بنا فوسعنا وكفانا 
ولو كنا مائة آلف . قلت لجبابر : كم كنم ؟ قال : ألفاً وخسمائة » وأخرجه 
ابن شاهين من حديث جابر أيضاً » وقال أصابنا عطش بال حديبية فجهشنا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدينث. وأخرجه أيضاً عن جابر أحمد من طريق 
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الل س د ا 


بیج الععرى عنه وفيه: فجاء رجل بإداوة فہا شی ء من ماء ليس فى القوم ماء 
غبره فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قدح ثم توضاً فأحسن الوضوء › 
ثم انصرف وترك القدح » قال : فتزاحم الناس على القدح فال : « على 
؛ فوضع كفه فى القدح ثم قال : « أسبغوا الوضوء » قال : فلقد 
رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعه » وأما حديث ابن مسعود 
ففى الصحيح من رواية علقمة : بيا نحن مع رسول الله صلى الله عايه وسلم 
وليس معنا ماء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل : « اطلبوا من معه 
فضل ماء » فأتى بماء فصبه فى إناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء ينبع من بين 
أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وظاهر هذا أن الماء كان ينبع من بن 
أصابعه بالنسبة إلى روئية الرائى وهى فى نفس الأمر للمركة الحاصاة فيه يفور 
ويكثر » وكفه صلی الله عليه وسلم فى الإناء فبراه الرالى نابعاً من ب ن أضنا عه + 
وظاهر كلام القرظى أنه نيع من نفس اللحم الكائن فى الأضْبع وبه صرح 
النووى ف شرح ممم ويؤيده قول جابر › فرأيت الماء” يحرج من بن 
أصابعه . 
وق رواية : فرأيت الماء ينبع من بان أصا بعه و هذا هو الم حبح 
وكلاهما معجزة له صلى الله عليه وسام . 
وإما فعل ذلك ولم مخرجه من غير ملابسة ماء ولا وضع إناء تأدباً مع 
الله تعالى » إذ هو المنفرد بابتداع المعدومات وإبحادها من غير أصل > وقد 
انفرق القمر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كا انفرق البحر لموسى 3 
فوسى تصرف عليه السلام فى عالم الأرضء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسام 
تصرف فى عا السماء » والفرق بيهما واضح . قال ابن المنبر جد الدماميى 
شارح المغى عن أنى حبيب : إن بن السماء والأرض عراً د يسمى المكفوفٍ 
يكون عر الأرض بالنسية إليه كالقطرة من البحر افيطل فيكون قد انرق 
لنبينا صلى الله عليه وسام ليلة الإسراء فجاوزه وهو أعظم من البحر الذى 
انفرى لموسى عليه السلام > وقد حن إليه الجذع صلى الله عليه وسل ها کانت 
العصى لموسى حية » وقد روى أن أبا جهل أراد أن يرميه بالحجر فرأى 
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على كفه - عليه السلام - ثعبانن فانصرت مر عوياً» و أعطى أنه كان نوراً مبياً 
واضحاً لايشلك فيه منتقلاف الأصلاب من لدن آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى أبيه 
يتبن ف وجوههم كاليد البيضاء لموسى » وصلى معه العشاء قتادة ابن اأنعمان 
فى ليلة مظلمة مطيرة عرجوناً وقال : « انطلق به فإنه سيضى ء لك من بين 
يديك عشراً › ومن خلفك عشراً ء وإذا دخلت تاه ران افيه 
حى مخرج » فانطلق فأضاء له العرجون حى دخل بيته ووجد السواد وضربه 
حى خرج . رواه أبو نعم » وأخرجه البہقى وصححه الحا کم عن أنس قال 
عباد بنيشر وأسيدين حضير قال : كانا عند رسول الله صب اللدعليه وسل 
فى حاجة حى ذهب من الايل ساعة وهى ليلة شديدة الظلمة ثم حرجا و بيد 
كل واحد مهما عصا › فأضاءت مما عصا أحدها فشيا فى ضوئها حى 
إذا افترقت ہما الطريق أضاءت الآخر عصاه » فشى كل واحد' نی ضوء 
عصاه حبى بلغ هديه . ورواه البخارى بنحوه ى الصحيح » وأخرج فى 
تار ممه والبمقى وأبو نعم عن حمزة الأسامى قال : كنا مع النى - صلى التهعليه 
وسلم - فىسفر فتفر قنا ىليلة ظلماء فأضاءت أصابعى حى جمعوا علهاظهر هم 
وما هلك مهم » وإن أصابعى لتنير لظهر الإبل وما يركب . وأرسل رجلا إلى 
قوعة غي إلى الإسلام » وجعل بإذن الله ف وجهه نور يكون معجزة 
له صلی الله عليه وسلم فقال حاف أن يقولوا. مثله فيتحول بإذن الله إلى عصاه 
وذلك أيضاً كعصا موسی فإنه كان يستصبح لها إذا أراد » وكانت مناجاة 
سيدنا محمد - صلى اللهدعليه وسلء - لربه سبحانه و تعالى فوق السماء السابعة» 
ولا باس بالقول بان إسراءه فى تلك الليلة بجسده » وإعا الحرم ادعاء روية 
البارى سبحانه وما يديه إلى تشبيه »و مناجاة موسى على جبل الطور . والفرق 
واضح » ولله در القائل : ظ 
وكل معجزة للرسل قد سلمت واف بأعجب منها عند إظهار 
فالعصا حية تسعى بأعجب من 2 شكوىالبعير ولامن مشى أشجار 
ولا انفجار معبن الماء من حجر أشد من‌سلسل من كفه جاری 
(م ه ‏ هيميان الزاد + ۲ ) 


1 هيميان الزاد ‏ الثاى 
(وإذ قلعم يا موسى لن تصبر على طعام واحد ) : على نوع 
واحد من الطعام ولو تكرر فإن من داوم على أطعمة متعددة علها فهم قد 
داوموأ علىالمن والساوى وملوه.اء فالمداومة على المن مداومة على طعام واحد» 
والمداومة على الساوى مداومة على طعام واحد » مع آم نجمعون كل يوم 
ہما . هكذا ظهر لى فى تفسير الاية » وطعام نكرة ؤسياق النفى تعم فعمت 
طعامن »و يقرب مما ذكرته قول صاحب الكشائ : أنه أراد بالواحد ما 
لا تافو لايتبدل » ولو كان على مائدة الرجل ألوان عديدة يداول عاما 
كل يوم لا يبدها » قيل لا يأكل فلان إلا طعاماً واحداً يراد بالواحد 
نفى التبدلوالاختلاف» قال: ومجوز أن يريدوا: أنهما ضرب واحد يعى !لمن 

والسلوىلأمهما معا من طعام أهل التلذذ والترفه . 


ت لكيه لنا ) : طعاماً . 


ے۶ ك °. 


سي عن 


( من بسقللها ) : بيان لما متعلق بمحذوف حال منها هن الأول للتبعيض 
والثانية للبيان » وأسند الإنبات إلى الأرض مجازا عقليا من الإسناد إلى الظر ف 
القابل لفعلالفاعل الحقيقى »وهو الله عز وجل فإن الإنبات فعل الله يوقعه 
فى الأرض » أو من الإسناد إلى الآ لة » فإن النبات يكون بالأرض » وجزم 
حرج فى جواب ادع > لآن REET‏ ا 
لنصب » و جوز أن يكون من بقلها بدل بعض من قوله مما » والبقل ما أنبتت 
لار بهن الحضر » والمراد طائبة الى تو كل كالذى يقال له بالير برية 
ستميت وشاع والكراث » وهو ما نسميه تفارة والكرفس واللفت 0 

( واا ) : هو الذى إذا طاب وأدرك كان بطيخاً وقرئ بضم القاف 
وهو فيه . 


( وفومها ):ثومها وهو شبيه بالبصل أنتن منه وأصغر » فإنه” يسمى 
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الثوم ويسمى الفوم » قال الضحاك: الفوم الثوم » وقرأ عبد الله بن مسعود: 
وثومها وكذا تی مصحفه » وكذا روى عن ابن عباس أن الفوم هو الثوم 
ويناسبه ذكر البصل والعدس رعده > ولا مانع من أن يقال االفاء بدل 
من الثاء كقوكم ق م فم وى جدث جدف . وى رواية عن ابن 
عياس الفوم الحجيز > وعنه الحنطة وهو المنسوب لجمهور الممسرين 
قال قتادة : الفوم الحبوب ا مكن أن تخ وإن قلت كيف صح بن قال 
إنه ” الحبز أن يقولوا مخرج لنا من الأرض خيزآ قلت المراد مخرج لنا حبوبا 
تكون خيزاً بعد علاجها > کا أنه لا حرج الحبوب ولا القثاء ولا العدس 
ولا البصل من الأرض مرة » بل بتدريج حى تكون كا اقنضت حكته » 
و وای ی وو ا 
وفوموا أى كلوه أو اعملوه . 

( وعداسها ويصالها ): كانوا قوم فلاححن أهل زراعات مالوا إلى 
LES gees Es SONA‏ 
كان هى عصر وملوا ما كانوا فيه من النعمة وتعرضوا لزواطما . وحتمل أن 
يكون طلم للبقل والقثاء والفوم والعدس كناية عن طاب و 
إلى القرى » لأن ذلك فما موجود فغرضهم القرى لا هذه الأطعمة والوجه 
الأول اصح > لآن هو الظاهر المتبادر من الآية طلبوا هذه الأطعمة لاما 
تقوى شهوة الطعام » ولأمهم قد اعتادوها وملوا ما هم فيه من الطعام الواحد › 
وكأنهم قالوا ذلك على تمام أر بعين سنة أو على قرب تمامها بدليل جواب موسى 
لمم اهبطوا مصراً إذ جام بالخروج . 

( قال ) : قال موسى أو الله . 
:وا تادید لون الذى هو أدنى) : لذتهقليلة من نسبة إلى غبره»والهمزة 
التوبيخ وإنكار کون استبداهم صوابا ا والسين والتاء للطلب » وأدنى اسم تفضيل 
من دنا يدنوا » ععبى قرب قرباً حسيا فى المكان » استعير لما قرب قربا معنويا 
وهو ما لذته قليلة بالنسبة » كما أستعير البعد فى الشرف المعنوى فيقال ذلك 
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ات هيميات الزاد اأثااى 


مشاواً به للقريب حسا الشريف » وفلان بعيد الهمة بعيد الحل » وأصل ذلك 
أن الشثىء الردىء لا يصان ولا نع من تناول الأيدى » ويلقى حيث أمكن › 
والشريف يصان ومجعل حيث لا ينال هذا ما ظهر لى وهو - إن شاء الله - 
أحسن من أن يقال مأخوذ من الدون مقلوب أدون ععنى أحط . ومن قول 
الأحفش :أصله أدناء بالهمزة بعد النون خففت بقلما ألفاً من الأناءة معنى 
الحسة .ويقوى قول الأخفش قراءة زهير القرقى : أدنأ بالهمزة بعد النون 
لكن الأصل عدم أدعاء . ش ١‏ ْ 


( بالذی هو حير ): أفضل فى اللذة والنفع وعدم التعب والعلاج > 
والآدنى هو ابقل والقثاء والفوم. والعدس والبصل»والحير المن والسلوى . 
أى أتأخذون الأدنى بدل الأشرف ؟ وخر امم تفضيل وأدنى معی دنى 
وخر بمعبى فاضل » فهما خارجان عن معبى التفضيل طلبوا ذلك فأبوا أن 
يرجعوا عنه » فدعا موسى الله » فقال الله تعالى : 


(اهبطوا 0 : فيه . . 
( ما أ لتم" ) : مما تنبت الأرض 4 و ا موسى ذللك بأمر ألله وافق 


سو الم ذلك » أو أن دق ودعاء موسى لا ینای ذلات» لآنه لامانع 
من أن يدعو وما قد ضمنه الله له وحان أجله » بل الدعاء فيه أفضل» لا نه 
تذكر للنعمة وشكر لها » وكذا سوام لا نع منه آم قد علموا بأن الأجل 
فد حان » ومن لم يعلم وسأل ذلك فلا إشكال عليه » ومعى اهبطوا انز لوا › 
بقال هبط الوادى إذا نزل به » وهبط منه إذا خرج » فمصراً مفعولا به 
أو منصوباً على التشبيه بالمفعول به » أو منصوب على تزع اللحافض أى إلى 
مصر أو فى مصر أى احدروا إليه من التيه » قيل بلاد التيه ما بين المقدس 
إلى قنسرين اثى عشر فرعا طولا وممانية عرضاً وقرئ بضم باء اهبطوا > 
والمراد بقوله مصراً مصر من الأمصار » أى مصر أرادوا . قال مجاهد و غير ه 
أراد مصراً من الأمصار غير معبن » ويدل له ما فى القرآن من أمرهم يدخول 


سو رة أأبقرة 5 


القرية و عا تظاهرت به الرواية أهم سكنوا الشام بعد التيه »> ويدل له التنوين 
أيضاً فإنه أليق بعموم المصر .وهو قراءة الحمهور وهو البلد العظم . وأصله 
الحد بين الشيئين » وقال الحسن والكابى : هو مصر هذه أعبى مصر النيل 
ا مرساها هن ال المالح الإسكندرية ومن النيل بلاق » وتسامى 
الآن القاهرة وهى مصر يوسف وفرعون » وهی الى خرجوا منها أى ارجعوا 
إلى البلد الذى كان فبه عذابكم و استعباد كم و أسركم > فإن لک فيه مأ سألم . 


قال الكلى : فكر هوا وهذا يدل أمهم سألوا ذلا قبل أوان قرب اللحروج 
فلم خر جوا حی تمت أربعون سنة » وعبارة الشيخ هود . وقال بعضهم : 
کان خرو جهم إلى مصر هذه بأمر الله .. ابت . و إن قلت کیف صح أن يقال 
هو مصر هذه مع أنه منون ؟ قلت : لما سكن وسطه جاز صرفه للحفته بالسكون 
فخرج عن تقل الفعل فصرف » ولو وجدت فيه علتا الماح من الصرف وها 
التأنيث والعلمية » ووجه تأنيثه أنه علم على البلدة العظيمة أو القرية العظيمة 
أو البقعة أو الأصل الصرف» فرجع إليه بأدنى سبب وهو الخفة فخفتهبالسكون 
عادلت إحدى العلتين الموجبتين لثقله المانع من تنوينه » فكأنه قد زالت إحداهما 
فقبل الصرف والعلم المونث الثلانى الساكن الوسط الحرد من التاء مشهور 
بجواز الصرف وعدمه » كهند » بل أوجب بعضهم صرفه إذا كان علماً 
على بلدة » لآن اسم البلد لا يطلق على غيره فى الغالب » فلم يكثر استعماله . 
فلم حتج إلى تخفيف عنع الصرف » ويجوز أن يقال صرف لكونه بمعبى البلد 
أو مصر مخصوص من الأمصار > فلم يوجد التأنيث فبقيت علة واحدة > 
وقرأ عبد الله بن مسعود والأحمش مصر بغير تنوين » وكذا ف مصحف 
انع محر دوخ مايال هل أن اا اذم غر ناا رص > وال ل 
أيضاً عا ش القرآن من أن الله تعالى أورث بى إسرائيل ديار آل فرعون . 
وقال الطبرى : الأظهر أنهم لم يرجعوا إلبا مذ خرجوا مها » وجمهور القراء 
يقرءون بتنوين مصر » وجمهور النحاة على اختيار منع الصرف نى الثلانى 
العلم المؤنث الساكن الوسط » وقيل المراد مصراييم بألف وياءين بعده.وهو 


عجمى » فعرب نحذف الألف واليائين » فإئما صرف لكونه بعد الحذف 
ثلاثياً ساكن الوسط » فام توئ” NO‏ به علا عن احير امون 
المذكور . 


(وضر بت عديلهم) چات لار فى لا تقاركيي کا بشرباالطن 
بالحائط فيلزمه ويلئزق به » وكلزوم الدرهم المضروب لسكته »أو أحيطت بهم 
كإحاطة القبة من ضربت عليه » فيجوز أن تكون الذلة مشمة فى إحاطها ہم 
بالقبة من بناء أو جلد أو نحوهما تشبباً مكنياً عنه دل عليه لازم المشبه به وهو 
. الضرب عاءهم » أو شمبها بالطين ف الالتزاق كذلك » وعلى الوجهدن ضربت 
استعار ة تبعية نحقيقية تصر حية استعير ت لإثبات.الذلة علمم . 


(الذلة ( :الذل والموان »> وقيل الحزية وهو تفسير بالمسبب واللازمء 
ويبخث بأنه لا جزية علهم يومئذ ¢ ونجاب بأنهم استوجبوها على أنفسهم 
معاصيهم من يومئذ » وقد خذها عنهم من کان قبل!هذه الأمة ولا بعد ى ذلاك 
كنا ضربت عليهم المسكنة من يومئذ » وكلما ازدادوا معصية ازدادوا ذلا . 


(والمسكنة) :كونهم مساكين قليل المال أوعادميه نحقيقاً أو 5 
ا ا مالم » يظهرون ذلك لثلا يزاد علمهم 

فى الحزية أو المسكنة أثر قلة المال أو عدمه من السكون يظهرون ذلك » 
رادت ريط روطتي أمرهم إظهار ذلاك ولولم يكن ہم . وأما الذل 

فهم أذلاء كلهم تحقيقً فا يظهر . . وقال القاضى : غالب أمرهم أيضاً الذل 
نحقيقاً أو تكلفاً كالمسكنة » ولا مانع من أن يراد بالذلة ذل القلب فقط )ع 
وبالمسكنة سكون الحوارحو الألسنة الناشى“ عن الذل لا سكون قلة'المال 
أو عدمه » وإنما ضربت عابم الذلة والمسكنة جزاء على كفرانهم النعمة » 
ولاترى أحداً من أهل المال أذل ولا أحرص على المال من الود » وكان 
اکسائی يف .على الذلة والمسكنة ونحو ذلك ما حم مباء التأنيث وم شامهها ف 
اللفظ بإمالة الفتحة قبلها نحو الكسرة » إلا إن سبقها حرف من حرومف 


سورة البقرة ۷۱ 
قض خص صظ خاجعاً الحاقة وقبضة والصاخحة وخصاصة وموعظة والبالغة 
وبسطة والنطيحة والصلاة والزكاة والحياة والنجاة » أو سبقها راء مفتوح 
ماقبلها كبر رة وعمارة وعورة» وفص لالساكن كلا فصل »أو مضموم كالعمرة 
والسورة » أو همزة مفتوح ما قبلها كامرأة وبراءة والنشأة أو هاء ولم يقع مْبا 
إلا لفظ سفاهة أو كاف مضموء ما قبلها نحو المبلكة والشوكة » فإن ابن مجاهد 
وأصحابه مخلصون الفتح فى ذلك وهم يقرون بقراءة الكسائى والنص عن الكسائى 
ف استئناء ذلك معدوم > قال أبو عمرو الدانى : ونإطلاق الکسائی ی ذلك 
قرت على ألى الفتح عن قراءاته » وكذلك حدٹنا محمد بن على قال حدثنا 
ابن الأنبارى » قال حدثنا إدر يس عن خلف عن الكسانى إلا ما كان قبل الماء 
فيه لف فلا تجوز الإمالة فيه » ووقف الباقون بالفتح . 


(وباءو) : رجعوا. 

(بغتضب من" الله) :أو صاروا أحقاء به » فن أصل باء بكذا ساواه 
يقال : باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً بأن يقتل به إذا كان كفواً له ومساوياً 
ولا يستعمل باء وحده بل موصولا بشر . وقال الطرى : بل بشر أو عبر » 
وغضب الله إرادته الانتقام من عصاه وم تكتب الألف بعد وأو ا : 
قال فى مورد الظماء : 


وزيد بعد واو جمع کاعدلوا واسعواوواوكاشفواومن ساوا 

لكن من باء وتبوء ووا ووا إسقاطها وبعد واو من سعوا 

ی سياء ومثله ا إن فاواء عتو عتوا وكذاك جاءوا 

وبعد واو الفرد أيضاً ثبتت 2 ويعد أن يعفو مع ذو حذفت 

( ذلك ) : المذكور من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب وإنا يشار 
لغير المفرد بإشارة المغر د بالتأويل بالمذكور ونحوه اختصاراً » وكذا فى الضمير 
قال رئبة : 


7 هيميان الزاد ‏ الثانى 


فہا خطوط من سواد وبلق كأنه فى الحاد توليع الہسق 


والأصل أن يقولكأنمها أى الحطوط أو كأبما أى السواد والبلق » ومعى 
التوليع اختلاف الألوان » ومعنى البق بياض وسواد نى الحلد » وذلك لآن 
تثنية الضمير والإشارة والموصول وجمعهن وتاأنيمن ليست على الحقيقة » 
قال أبو إعبيدة : قلت لروبة إن أردت اللخطوط فمل كأنبا وإن أردت السواد 
والبلق فق لكأنبما » فقال أردت كأنه ذلاك ويلات . "١‏ 

( با م) : يسبب آم . 

(كانوا يكلفرون بآيات الله ) : المعجز ات البى أنزطهاعلى موسى كفلق 
البحر » وإظلال الغمام » وإنزال المن والسلوى > وانفجار ااعيون من الحجر 
فبعضهم لم يومن ہا وبعضهم لم يشكرها » وكل من ذلك كفر الأول شرك 
والثانى فسق ونفاق » ومحتمل أن يكون المراد بآيات الله التوراة وذلك كله 
كلام شأن إسلام البود الذين فى زمان سيدنا .د صلى الله عليه وسلم وهم 
أحماب التيه ومن يلهم شنع ہم على الذين فى زمانه » لهم على طريقهم ف 
الكفر ولا يشكل على هذا وصفهم بقتل الأنبياء » فإنهم قتلوا الأنبياء قبل 
موسی كا قتلوهی بعده » وهو سبب تسليط فرعون عامهم » ويجوز أن يكون 
المراد بآيات الله التوراة والزبور والإنجيل » على أن المراد بالماء فى قوله : 
( وضربت عابم ) البود السالفة الفاعلة لذلك مطلقاً ولا جوز أن يكون المراد 
الہو د السالفة والذين فى زمانه صلى الله عليه وسلم » وأن يكون المراد بآياتالله 
القران > ونعت محمد صلى الله عليه وسلم ف التوراة وآية الرجم والتوراة 
والإنجيل » لأن من فى زمانه لم يقتلوا الآنبياء» اللهم إلا أن يقال و صفهم بقتل 
الأنبياء؛ لأنهم على طريقة سلفهم القاتلىن م فى الكفر والعناد » كنا امئن عامهم 
عا أنعم على أسلافهم . 

( ويقنسلون ) : وقرأ على ويقتلون بتشديد التاء . 

( النببيين ) :با همز عند نافع » وقرأ الباقون بياء مشددة بلا هز » 


سورة البقرة رف 


وبعدها ياء الجمع وترك قالون الحمع فى اأنىء إن أراد النى وبيوت النى 
إلا أن فقط فى الأصل بلا تشديد وذلك على أصله فى الهمزتين المكسورتن 
عذف أولاها . ١ ٠‏ 

( بغر الحق ): بغير حق منالله ولا عند إذ لم يروا منهم مايعتقدون 
به جواز قتلهم » ولو اعتقاداً فاسداً » وإنما ارم ركوناً إلى الدنيا وحبا لما 
واتباعاً للهوى » إذ خااف الحق الذين يأتون به أهواهم وحسداً ولم يفعل نی 
قط مايبيح قتله » وإعا ساط الله عامهم الحبابرة بالقتل كر امة لهم وزيادة ومنا زم 
فيجمعوا بين النبوة والشبادة كا يقتل الموامنون من هذه الآمة وغير ها الحهاد. 
روى أنبم قتلوا شعياء وزكريا وی وغير هم ويروى آنہم قتلوا سبعين نبياً 
فى أول الہار وقاموا إلى سوق البقل نى آخره » ولا يناف قتل الأنبياء إخبار 
الله تعالى بأنه ناصر ارسله لأن الرسول أخص من النى » ولآن النصر بإظهار 
الحجج وإفحام الكفرة لا بالعصمة من القتل » بل قتلهم هو نفس النصر' 
إذا فحمواكل الإفحام حى إنهم لم جدوا ما يستتر ون به إلا القتل» و لأن الععرة 
بالغالب وغالب الأنبياء والرسل غير مقتولين » ولآن اير بأنهم مقتولون 
غير انذين يقال !همل يقتلوا ولا محل للمنافاة . 

( ذاللث) : المذكور من الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء . 

( عا عنصو ) : الباء سببية وما مصدرية » أى بسبب عصيانهم . 

(وکانوا عد ون) :وبسبب کو ېم بعتدون أى يبالغون ى المعاص › 
وذلك أن صغارا الذنوب تجر كبارها » وكذلك كبارها تجر أكابرها : 
والذنب مطلقاً جر مثله وما دونه وما فوقه » لآن الذنب يطفىء من نور العقل 
فبقدر ما يطفىء منه يتعائى صاحبه » فيقع فى الكبير والصغير كالأعمش يقع 
ف الحفرة واليئر » وذلك عكس الطاعات » وإثما فسرت الاعتداء بالمبالغة 
ف المعاصى » لآنه فى اللغةيجاوزةالحد والله اعز وجل قدحذرنا عن‌الصغر 
والكبير والأكر »> فالصغير والكبير داخلان ی عصوا » والآاكر داخل فى 
يدون ٤٠ر‏ كارا يخوت معطار ف عل عضرا رولك أن تقر ل الاعقذاة هنا 


۷ 


V٤‏ هيميان الز اد الال 


أيضاً مطلق مجاوزة الحد» فيكون الوقوع ى ‌الصغر ة اعتداء » فتدخل المعاصى 
الصغار والكبار والأكابر فى قوله : ( عصوا) فيبقى قوله : ( وكانوايعتدون) 
توكيداً لقوله : ( عصوا ) ويجوز كون الباء للمصاحبة»أىذللك المذكور من 
الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء مع عصيائهم » وكونهم يعتدون؛ و جوز على 
الوجهن ف الباء أن تكون إشارة إلى المذكور من ضرب الذلة والمسكنة والبوء 
ا > ومجوز على الوجهين نى الباء والإشارة أن يكون المراد بالاعتداء 
ا ف السبت 3 


( إن" اللذين” آمنوا ):أى قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
محمد صلل الله عليه وسار بعد بعثته -صلى اللدعلية وس عد وهدا على عمو مه 
من غير اعتبار موافقة القلب» ولا عدمها ولا الوفاء بالعملالصالح ولا عدمهء 
وإما اشير ط موافقة القلب والعمل الصالح بعد ذلك بقوله : (من آمن .. إلخ). 


( والذين هادوا) كل يدنه حي GE‏ وماك و E‏ وعد عن 
جمومهمن غير اعتبار الإعمان بهو صلى الله عليه وسام و بعيسى وغيره من الأنبياء 
عامهم السلام » ولا عدم الإممان ولا العمل الصالح ولا عدمه » وكذا ف 
الصابئين والنصارى » وإنما اشتر ط الإعان ہم جميعاً و العمل الصالح بعد ذللت 
بقوله : من آمن ` .. إلخ . ( والذينهادوا ) هم البود » ومعى هادوا كانوا على 
دين الهود ؛ وزع قوم أن الحكر و فى هذه الاية نفى اللحوف والحزن عمن امن 

من الود والنصارى والصابئن منسوخ بقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام 
ديناً ) على أن المراد مم من يتبع أحكام التوراة والإنجيل الخالفة للقرآن » 
وبجوز أن يكون النسخ لكل مالف عا خالفه من القرآن على حدة » ولفظ 
الود إما عرلى من هاد ود إذا تاب “موا بذللك لما تابوا من عبادة العجل » 
أو لقولم حينئذ: (إنا هدنا إليك) أى تبنا إليلك» وقيل [نما قال : (إنا هدنا إليك) 
أى تبنا » وقيل : إنما قال : ( إنا هدنا إليلك ) موسى » فسموا بذلاك لقوله. . 
قال ابن مسعود رضى الله عنه” : موا بذللك لقول موسى : ( إنا هدنا إليلك ) 
وقيل : ”موا بذلك لآأنهم مالوا عن دين موسى بعده » وق زمانه إذ بدلوا 


سو رة اأمقرة Vo‏ 


وغيرواءوقيل لام مالوا عن دينه ودين سيدنا محمد صلی اللهعلیه وسلم ‏ 
ويرد هذا القول أن تسميهم بالود سابقة قبل زمان سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » ونما محتمل تفسيراً لقوله هادوا أى, والذين مالوا علهما على غر 
ما ذ كرت من المراد بالذين هادوا العموم » وإما غير عر بل معرب وذا 
بإسقاط ألفه و همال ذاله وتسميتهم به » وهو أكر أولاد يعقوب عليه السلام 
كنا تسمى القبائل باسم أببها ضر وكنانة وتم . 

( والتّصارى ) : جمع نصران مثل قولم فى جمع ندمان ندامی والياء فى 
نصرانى للمبالغة المزيدة على المبالغة فى نصران » فإن فى نصران مبالغة زيدت 
عليه ياء النسب لزيادة المبالغة » كما زيدت فى أحمر لنضيل اسم المبالغة فقيل 
أمرى » وكما زيدت بزيادة المبالغة فى قوله : 


والدهر بالإنسان دوارى 


وسموا نصارى لانم نصروا المسيح عليه السلام'» أو لقول الحواريين 
منم نحن أنصار الله أو لكو نهم معه فى قرية يقال لها نصران » فسمى كل واحد 
ياسمها وهو نصران » وما الياء ق نصرانى إلا مزيدة على نصران » وجمع بعد 
التسمية على نصارى » أو يقال لتلاك المي ا ا 
الاسم » ولو اختاف الوزن » وق الصحاح نصران قرية بالشام وينسب 
الما التصارى .. ات 


وإعا نسبوا إا لان المسيح كان دبز لما 4 ويثقال رجل سياه ار 
نصرانة و نصرانى و نصرانىة . قال قائل : 
نصرانة لم تحنف ٠‏ 
وهو بعض شطر من بيت الطويل ذكره فى الكشاف غير تام . 
ا : فياه فيليا يني عابر نواد 6 


ل۷ هيميان الزاد ‏ الثالى 


وعلى هذا لا نحل ذبانحهم ونكاح نساتهم » وقيل : قوم ببن ادوس والنصارى 
فلیسوا بأهل كتاب . وقول عمر وابن عباس والسدى : إلهم قوم من آهل 
الكتاب هو نى معنى ما ذكرته أولا من أن دينهم مركب من التوراة والإنجيل» 
كا عير بعضهم بأمبم قوم بين المبود والنصارى محلقون أوساط رءو سيم 5 
ولكن قال عمر : حل ذبانحهم ونساوهم » وقال ابن عباس : لا حل ذباحهم 
ونساواه, بعد أن قال إنهم من آهل الكتاب . وعن مجاهد : قوم لا ذين للم ¢ 
وقد بجمع بين الروايتين عنه بأن من جمع المحوسية إلى المبودية لادين له معتير . 
وقيل :هم قوم يقرون بالله سبحانه ويقرون الزبور ويعبدون الملائكة > 
ويصلون الصلوات اللحمس إلى الكعبة » أخذوا من كل دين شيئاً وهو قول 
الحسن بن أنى الحسن وقتادة : رآهم زياد بن أنى سفيان فأراد و ضع الحرية 
عنهم حی عرف أنهم يعبدون الملائكة » وقال ابن زيد : هم قوم يقولون 
لا إله إلا الله وليس هي عمل ولا كتاب » كانوا مجزيرة الموصل » وقيل : 
قوم يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها مدبرة وأنها تقرب إلى الله سبحانه » 
وقيل : أصل ديهم دين نوح يعنى قائله أنهم زادوا عليه ما ليس منه كعباده 
الملاككة أو الكواكب ونقصوا مما فيه » وإنما موا بالصابئين لأنهم صبوا من 
دين إلى دين أو من سائر الأديان إلى ديئهم أو من الحق إلى الباطل » أى مااوا . 
يقال “ صبو بص بوا أى مال . قال الشاعر من الوافر الحز : 


1 وإلى هنا صبا قلى وهند مثلها تصبى 1 


أى مال قلی اا ومثلها ميل وهو غير مهموز عند نافع وألى جعفر 
وذلك معى غير المهموز » وقراً الباقون الصابئين بالحمز بين الباء والياء من 
صبأ با همز إذا خرج » قال الصفا قصى : خرجوا من دين مشہور إلى غيره . 
قال عياض : الصا ى اللغة من خرج من دين إلى دبن » قلت : أو سموا 
لام خرجوا عن سائر الأديان إلى ديهم أو من الحق إلى الباطل » ونجوز 
تفسير قراءة نافع وأنى جعفر باللحروج بأوجهه المذكورة بأن يكون الأصل 
عنده الحمز فخففه بالقلب ياء فحذفها لالتقاء الساكنين فبقيت ياء الحمع » 


سو رة البقرة YY‏ 


وقال بعك انار سرحي الس ويتام مر حوفي تم بيدا عبدصل اناه 
عليه وسام : ام موا لام اختاروا مطايب التوراة ومطايب الإنجيل » 
فمالوا : أصبنا ديناً ووجيه أنه | مم عل عن صاب لصي و ا 
وهو ثلالى قدمت إلى لام وهو ۴ الموحدة على الععن » فقيل الدانى ؛ 
كما يقال فى شائلك الشا کی . 


هه © سه م ص 


(من امن ) : 
( بالله 0 ا قلبه مواطتاً لاسانه ی زمان نبينا صلىالله عليه 
وسلم أو قبله 


( وعدّمل صالاً ) : العمل الصالح إف جنب من كان قبل بعثة سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلر ن يعدلى ما فرض عليه ى شرعه الذىلم ينسخه كتاب بعده 
وق جنب من كان بعد. بعثته صلی الله عليه وسل أن يعمل عا ى القرآن » 
وما يوح. إليه م'مناً به صلى الله عليه وسام » والعمل بكتاب نې يتضمن 
الإمان بذلك النى » وأيضاً فإن الإعان بنى فى القلب عمل صالح أيضاً › 

فقد دخل الإعان بالأنبياء نى قوله: ( ول صاللاً ) ولا يشترط لن لم يبلغه” 
حر نی أن يعلمه ويوؤمن به » ومجوز أن يكون المراد بقوله : ( الذين آمنوا ) 
المؤمنون من هذه الأمة بالقلب واللسان إعاناً راا يتبعه العمل . وبقوله : 
( من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا ) > من كان كذاك من الہود 
والنصارى والصابئين » فعلى هذا الاحمال يكون من بدل بعض من ( الذين 
هادوا والنصارى والصابئن ) والرابط محذوف أى من آمن منم بإعادة الحاء 
إلى الثلاثة فقط » وأما على الوجه الأول فبدل بعض من( الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين ) والرابط محذدوف وتقديره مہم بإعادة الماء إلى 
الأربعة» أو مبتداً ثان والايةعلى كل حال مخرجة لمن لم يمن بقلبه ولمن لم يوئمن 
يسيدنا محمذ صلی الله عليه وسلمء أو بن غيره . وقال السدى : المراد بالذين 
"منوا طلاب دين سيدنا إبراهم قبل بعث سيدنا محمد صلى الله عليهما وسام : 


۷۸ هيميان الزاد الثاى _ 


د کے ری ےا د یی ا ی 
وی ذر الغفارى » وسلمان الفارسى » مم من لم يدرك بعثة » كبعثه 
صلى الله عليه وسلم » ومهم من أدركه كأنى رودا وم صادقون قى 
إمامهم » وبالذين هادوا والنصارى والصابئن أصعاب علاء الآديان الباطلة ع 
ون آمن بالله واليوم الاخر وعمل صاحاً من حاص فى إعانه مہم بعد بعثته 
صل الله عليه وسلم » فلم يفرق بين أحد من رسله وأنبيائه وآمن يسيدنا عمد 
صلى اللهعليه وسام وعمل صالاً بجرعه دصل اله علةهوسل حوعل بهذا 
فالمومنون من العرب ومن غير من ذكر مذكورين ف الاية » بل يدخلون 
فما بالمعی » وذكروا فى غبرها وكذا عند من قال ١‏ الاين ارام الموامنون 
من سائر الام الماضية قبل المبود والنصارى والصابئين » أو : ير ل 
شريعة من الله غعر منسوخة » وقيل المراد بالذين آمنوا من آمن بلسانه فقط ع 
فيكون معنى قوله :( من آمن بالله .. إلخ)هن ترك اقتصاره على إبمان اللسان 
. فزاد إليه الإمان بالقلب والوفاء » ومن ترك الهودية والنصرانية والصابئية 
أ فرجع إلى الحق » وقيل المرادبالذين آمنوا المؤمنون بدصل الله عليه وسلم حقاء 
وبقوله من امن بالله . . من داوم على الإعمان به صلى الله عليه وسام » ومن حدث 
إمانه به صلى الله عليه وسلم من الو د والنصارى والصابئين » لكن يلزم الجمع 
على هذا بين الحقيقة وانحاز » فإن استعمال دوام آمن فى معى على الإممان 
مجاز وى معبى أحدث الإعان حقيقة والشافعى جز ذلك . 
يس ر مهم): :جز معانو مله الصالح الذىر عده | لله 
للم وهو الحنة » وهذه الحملة جواب من الشرطية الى هى مبتدأ ثان » وجملة 
الشرط والحواب خر إن واسمها هو المبتدأ الأول فى الأصل » ولك أن تجعل 
من موصولة مبتدأ ثانيً » و هذه الحملة خبر ھا قرنت.بالفاء لشمبها باسم الشرط 
ف العموم والمحموع خر إن أو موصولة بدلا من اسم إن » والحملة خير إن 
قرنت بالفاء لآن اسمها اسم موصول يشبه اسم الشرط كذلك » لآن المراد به 
اا ا أشبه ياسم 


سو رة البقرة ۷۹ 


الشرط من الذين » ولعاه لم تصح الرواية عن سيبويه عنع الفاء ى حر إن 
الشبيه اسعها باس الشرط لقوله تعالى : ( إن الذين فتنوا الموامتن والموئمنات 
يوا لير عاب جنول )انون علي اضر سر ارد هو جملة 
الحواب » واختار التفتزاتى أنه جملة الشرط وجملة الحواب » واختار قوم 
أنه جملة الشرط . قال التفتز انى : وهو غريب » وإذاكان جملة (لم أجرم ) 
خر من » أو خر إن باعتبار بدل اسمها فقد اعتبر لفظ من فى آمن وعمل › 
ومعناها فى فلهم أجرهم عند ر م . 

( ولا حوف عنديلهم' ) : عند الموت وبعده وى الآخرة من عقاب 
حن حاف الكفار من العقاب . 


(ولااهم' بحر نون) : حين عزن الكفار والمصرون على انكفر » والتقصير 
وتضييع العمر وتفويت الثواب > وهو حين الموت وبعده والاخرة. 

]د أخذ نا میثاقکم ) : العهد الذىعاهدتمونا على العمل ما ف ااتوراة 
واتباع موسى » واللحطاب لامو د الذين ف زهان سيدنا محمد صلى الله عليه وسام 
عا كان مع أسلافهم كا مر مثله » وكل من أداة «عطوفة على الأخرى قبلها 
أو على الأولى وهو أولى . 


( ورفعنا قوقکم انطو ) : عطاى سابق على لاحق فإنه »رفع الطورة. 
فوقهم قبل أخذ الميثاق لمم إنما أعطوا اليثاق بسبب رفع الطور فوقهم وهو 
.جبل الطور الذى وقعت فيه مناجاة موبى ‏ عليه السلام ‏ قاله ابن عباس» 
وقال مجاهد: الطور كل جبل و ذللكت أنه جاء موسى بالتوراة وألزمهم العمل ما 
فرأوا ما فما من التكاليئ الشاقة قة فامتنعوا من قبوطا » وقيل قالوا : لا نقبلها 
إلا أن يكاء نا الله مها كا كلمك » فصعقوا ثم أحيواء ولعل بعضاً قال لانقبلهاء 
AY as‏ إلا أن يكلمنا الله مها يما كلماك » ولا أفاقوا قال 
SE EE‏ . فقالوا : لا . فأمر الله تعالى جبريل فرفع جيل المناجاة 
مقلوعاً من أصله قلعه جبر يل » وقيل جبلا من جبال فلسطين بعد أن قلعه من 


۸۰ دمميان الزاد ‏ الثانى 


أصله وطوله فرسخ وعرضه فرسخ مقدار عسكره, » وكان ى طول فرسخ 
وعر ضه »و حمله فوقف زءوسيم ب و ہن رءوسهم قامة » وكان كالظلة علہم ؛ 
وأخرج الله البحر من ورامهم وأضرم ناراً بن أيدمهم . فقال م موسی : 
إن قبلم وإلا ألقى عليكم > وقيل ال فيك إن قبلم ما ى التوراة »> 
وإلا أرسلت الحبل عليكم . وروی أنه قيل م : خذوها وعليكم الميئاف 
ألا تضيعوها وإلا سقط عليكم الحبل وأغرقكم البحر واحرقتكم النار كنا قال : 


(خذواما آتينتاكم) : من التوراة والعمل بأحكامها . 

( بقوة ) : قال ابن عباس باجتباد وصير »وقال ابن زيد. بتصديق 
ونحقيق متعلق عحذوا > والحملة ممعول لقول حذوف هو وعاطفه أى وقانا : 
خذوا أو لقول هو حال أى رفعناه قائلان خذوا ما آتینا کے بقوة . 


( واذٴکروا ما فيه ) : أئ أدرسوه بالسنتک » فإن الدرس ذكرء 
داذكزوه يلوم النذكر فى معاي إن انکر ذكر » واعلوا به فإن العمل 
بالثىء معاهدة له واستحضار 7 با لحوارح والقاب » هيما أن النطق به 
استحضار له باللسان » فأخذوا التوراة بالميثاق » وقال الطيرى عن اأعلماء 
لو أخذوها أول مرة لم يكن عام ميثاق › روى أنه قلع الحبل من ع صله 
فأشر ف عليهم به كالظلة » فقيل : لتاخذوا أمرى أو لأرمينك, به فلأقتلنكم › 
فسجدوا على شق وجوههم مراقبة للجبل خوفا ‏ وقبلوا التوراة ولا رحمهم 
الله سبحانه قالوا لا ححدة أفضلى من سحدة تقبلها الله ورحمنا ما » فكانوا يعد 
ذلك لا يسجدون إلا على شو شق الوجه ونصفه ويقولون بهذا السجود رفع عنا 
العذاب . وإن قلت : كيف ها قبولا مهم التوراة ونوبة وهم فعلوه کرم 
خوفاً من الحبل ؟ قلت : كان أول حو دھے كرهاً وخوفاً من الحبل ثم خاق الله 
ف بقية حو دهم توبة وقبولا من خالص قلو هم . 

(لعلکے تتقون) : لتتقوا المعاصى أو أرجوأن تكو نوا متقين لهاأو رجاء 
منكم أن تتقوها أو راجين أن تتقوها أو لعلكم تتقون النار وعذاب الدنيا » 


على كل حال للتعليل أو للترجى بالنسبة إلى الخلوق » وجملة الترجى 


سورة البعرة ۸۱ 


معنى الأمر أى أرجو أو عاولة بو صف حالا یراجن »أو عص درم معو ل لاًجاه. 
قال الطبری :(لعلكم )إذا كان تعليلا للخذوا واذكروا كان علىحقيقته » 
لأنه راجع إلهم » وإذا علق بقلنا المقدر يكون تعليلا بفعل الله » فيجب تأو يله 
بالإرادة على مذهب المعمز لة » لا عند هم تابعة للأمر فلا يستلز مو قوع المراد . 
وعندنا يعبى الشافعية ا ی مسارم 200 وق ال يضاق با د 
بالقول الحذوف .. انہى . ومعى كوما تابعة للأمر آنا تابعة له ف وقوع 
المأمور به وعدم وقوعه . وعندنا معشر الإباضية الوهبية أا تابعة للعلم فهى 
واقعة ولابد » إذ لا يتخاف عم الله . 

( شم توليتم' ( : أعر ضم عن الطاعةو قبو لالتوراة و العملا عى ترك 
الطاعة والقبول والعمل باس الإعراض بالحسد عن الشى ء ؛ وذللك الاسم هو 
DG DAK‏ بالحسد عن الشى ء بعد 
الإقبال عليه » فاشتق من التولى معنى الك تولى ممعنى ترك على طريقة 
يبو ا 


1 من" بعد ذلك ( : بع دأ خذالميثاق منك على الطاعةو القبول والعمل‎ ١ 


سے سے © سمس هج SSI”.‏ 


(فلولا فضل الله علیکے' ورحمته ):بالتوفيق للتوبةأو بتأخر 
العذاب أو عحمد- صل الله عليه و سام د را لير شد كر للحق ؛ لم يعاجل أسللافكم 
بالاستئصال ليكون من ذریہم و الي يي ل عليه وساي 


ص م وام o‏ 


(تكنتم من الخاسرین ‏ ) :أى لكا نأسلا فك من ال حاسر ين كلهم › 
أى معذبن فى الدنيا والاخرة » أو هالکن فإن من هلك بعذاب e‏ 
فى الدارين مغبون بدنياه وأخراه » أو الخسارة غن أو كنم أن نم خاسرين 
بالاہماك فى المعاصى ٠»‏ أو بالخبط والضلال فى الفبرة » فلما أي سلفكم 
وم يستأصلهم كان تذكراً لبعضهم وتداركاً » وتوالدوا على ذلك حی خلقكم 
وأنعمعليكم محمد صل الله عليه وسلم - ولولا حرف امتناع لوجود متنع 


(م 5 - هيميان الزاد + ۲ ) 


AY‏ همسان الزاد الثاتى 


جواسا لو جود تالا 4 والمرفوع بعد ها مرتداً خيره واجب الحذف لقيام 
وقال الكوفيون : فاعل لفعل ممذو ف » أى لولا ثبت‌فضل الله علیکې ور حته. 


(ولقد علمتم ) : والله لقد علمم يا معشر المبود . 

(الذين اعتتد وا ) : جاوزوا الحد الذىقدحداه اللهعز وجل لم . 

( متك ف السبلت) :أىى أمر تعظم اليوم الذى بعد الجمعة ء والسبت 
التعظم : يقال : سبتت المبود إذا عظمت اليوم الذى بعد الحمعة » ومعى 
اعتداهم فى تعظيمه تركهم تعظيمه ذا اصطادوا فيه » وسمى اليوم الذى بعد 
الحمعة باسم تعظيمه > وأصل السبت القطع » يقال سبت رأسه أى حاقه › 
والنعال السبتية هى المزالة الشعر » وجعل النوم سباتاً أى قطعاً للاشتغال › 
فيستريح النام » فالراحة من لوازم السبوت لا معنى للسبوت خلافاً لبعض > 
وسمى ذلك اليوم باسم القطع وهو السبت » لآم أمروا فيه بقطع أشغال الدنياء 
أو لأنه لم يقع الحلق فيه › بل انقطع عنه بامه يوم الجمعة » ولا مانع من 
أن يراد بالسبت نفس. اليوم . واعتداؤه, فيه هو اصطيادهم فيه . 


کا أمر به سائر الأنبياء علمهم السلام » فذكر موسى ذلك لبى إسرائيل 
عن اتسبحانه و أمر هم بالتشرع فيه فأبوا وتعدوه إلى يوم السبت » فأوحى الله 
إلى موسى أن دعهم وما اختاروا من ذلك » وامتحنهم بأن أمرهم بتر ك العمل 
وحرم علدهم صيد الحيتان » وشدد علبم الحنة بأن كانت اتان تأت يوم 
السبت حى نخرج إلى الأفنية » قاله الحسن بن ألى الحسن > ولا بعد فيه 
لآن من الحو تما محيا فى المر أو أراد أنبا تذهب وتنتشر حيث انتشر الماءء 
ولو انتشر إلى أفنيهم أو أقدرها الله على ذلك امتحاناً للم > وقيل حى تحرج 
خر اطيمها من الماء لأن أطمها الله تبارنك و تعالى أنهم امتحمهم مها » أو ألممها الله 
وها الى الآمن هذه الطيور الصغار الذاهبة إلى الحمرة الى ألفتنا نى بيوتنا 


سو رة البعرة AY‏ 


المسهأة بلغتنا : بعد بضم الموحدة والعن المهملة » وإسكان الدالالمهملة » 
أو تحرج كذلك لأمر يعلمه الله » وإذا ذهب السبت ذهبت الحيتان : ولزمن 
قعر البحر ولا يرى إلا القليل » حى يكون يوم السبت : قال الكلى : 
كانوا ی زمان داو د بأرض يقال ها أيلة» عكانمن البحر تجتمع فيه الحيتان 
فى شہر من السنة کھیئة العيد » تاتہم منها حی لا يرى الماء » وتأتہم فى غر 
ذلك الشهر كل يوم سبت » كما تاتہم تى ذلك الشهر » فبقوا على ذلك زماناً > 
وأنا أظن أن الحوت يقل فما يلهم من البحر ولو فى قعره فى غير السبت » 
أو تتصعب عن الاصطياد من قعر البحر ول وكيرت امتحاناً » واشنهوا الحوت 
فعمل رجل يوم السبت فربط حوتاً وضرب له وتداً بالساحل » 
ولما ذهب السبت جاء فأخذه » فسمع قوم بفعله فصنعوا مثل ما صنع » 
وقيل بل حفر رجل فى غير السبت حضراً عخرج إليه البحر » فإذا كان يوم 
السبت ظهر الحوت ودخله » فإذا جزر البحر وبقى الحوت أو يبقى 
الماء فيه مع الحوت » فإذا ذهب السبت أخذه » ففعل قوم مثل ١ا‏ فعل وكثر 
ذلك » ثم صادف ليلة السبت ويوم السبت علانية » وباعوه نى الأسواق 
فكان هذا من أعظم الاعتداء وكانت فرقة من بى إسرائيل نبت عن ذلك 
فنجت من العقوبة » وفرقة لم تنه وقيل نحت وقيل هلكت وذلك فى قرية 
بالشام وتسمى أيلة » وذلك فى زمان داود عليه السلام . 


روى أنه إذا جاءت ليلة السبت اجتمع من الحوت فوق الماء ما يغطى الماء 
فحفروا حياضاً كباراحول البحر وشرعوا إلا الآنهار » فإذا كان عشية 
يوم الحمعة فتحوا تلك الحياض فيلقى الموج فما الحوت من البحر » ولا نجد 
اللحروج إذ لا يساوى ماوئها ماء البحر فيأخذوها يوم الأحد » وقيل يلقون 
حبائلهم يوم الحمعة ومخرجونما يوم الأحد » ففعلوا ذلك زماناً ولم تتزل مهم 
عقوبة » فتجرءوا عل السبت »وقالوا ما نرى السبت إلا قد حل لنا » فأخذوا 


لی کیا وياغرا. اشارا من کات اأبرالا: + رقت کب شرك › 
لأمهم عدوا ذلك حلالا » وقد حرمه.الله » وكان أهل القرية ثلاثة أصناف 
صنف نموا » وصئف اعتدوا » وصنف أمسكوا عن الاعتداء والہى › 


عدد جميعهم نحو سبعين ألفاً » والصنط: الناهون اثنا عشر آلف . 


. وروی أنمهم قالوا إن حرمة السبت ذهبت » وإتما عوقب ما آبائنا ف 
زمان موسى » ثم اسن الأبناء سنة الآباء > وكانوا مخافون العقوبة » ولو أنهم 
فعلوا لم يضره, شى ء » فأصروا على الاصطياد وداموا واستبشروا » إذلم تز ل 
عقوبة فمشى إلبم الصالحون » وقد مبوهم أول ما علموا فقالوا : يا قوم 
إنكم قد انبكم حرمة سبتكم وعصيم ربكم وخالفم سنة نبيكم » فانهوا عن 
هذ! العمل الردىء من قبل أن يز ل بكم العذاب » فإنا قد علمنا أن الله مئز ل 
بكم عذابه عاجلا و نقمته» فام يقبلوا نصحهم كما ذكر الله فى الأعراف > 
فقال الناهون : والله لا نساكنكى فى قرية » فجعلوا بيهم جداراً وبقواكذاك 
سنين » ثم لعهم داو د عليه السلام- وغضب الله عامهم لإصر اره على المحصية » 
فخرج الناهون يوماً من باهم ولم مخرج أحب من المعتدين ولم يفتحوا الباب » 
فلما أرطئو ا عورد علي لخدا بازلا ع ER‏ اغلاب yt Ogg‏ 
فتادة : : صار الشباب قردة والشيوخ خ خنازير و 
هذه الاية والقر دة فى هذه الآية كما قال الله عز وجل : 


سے کے 0 سس اس راو 


رفع نالهم كونوا قردة) : جمع قردبكسر » »فإسكانء وقرئٌ کو نوا 
و اليا N‏ لا يتقدرون 
ان يصيروا قردة ولا غيرها » وإنما هو أمر تحويل وتكوين » والمراد أنهم 
كانوا قردة بسر عة وأنهم صاروا كذلك کا أرادهم» كقوله تعالىلشى ء 
كن فيكون . 


قال أبو زكريا رحمه الله ق كتاب التكاح : وأما قوله تعالى : (كونوا ر د 
خاسئين ) فهو أمر يدل على إهانة المآمور وعجزه» وهو خخاطبة الفعال اننهى . 


سورة البقرة هم 


وسمى ابن الحاجب هذا أمر تسخر قال : الأمر للوجوب : ( أتم الصلاة ) 
والندب :. ( فكاتبوهم ) والإرشاد : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) والإباحة : 
ر فاصطادوا ) والتأديب : ( كل مما يليل ) و الامتنان : (كلوا مما رزةكم الله ) 
والإكرام نحو : ( ادخلوها بسلام ) والمديد : ( اعملوا ما شكتم ) والتسخير : 
( كونوا قردة ) والإهانة : ( كونوا حجارة ) والتسوية ( اصيروا أو 
لا تصيروا ) والدعاء : ( اغفر لنا ) والمّى : « ألا انجلى » وكال القدرة : 
(كن فيكون) انهى. وزاد بعضبمالتعجز . قالابن الحاجب :إن صيغةمجاز 
فما عدا الو جوب والندب و الإباحةوالمبديد»ثم الحمهور على احقيقةفق الوجوب 
اہی .وذ کر أبو زكريا :أن صیغةالامر فى كتاب الته‌سبحانه وتعالى على وجوه 
منها إ جاب مثل : أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاةء وآمنوا بالله» واعبدوا الله 
واتقوا الله . وما إباحة نحو : ( كلوا ما فى الأرض حلالا ) » ( وانكحوا 
ما طاب لك من النساء ) وما الإطلاق بعد حصر مثل : ( فانتشروا ف 
الأرض ) ومنها الندب مثل : ( فكاتبوه, إن علمتم فہم خيراً وارزقوهم فبا 
واكسوه, وقولوا لم قولا معروفاً ) » ومنها تهديد مثل : ( اعملوا ما شلم ) › 
( اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) ومنها إهانة المأمور وعجزه » وهو عناطبة 
الفعال نحو : (كونوا قر دة خاسئين ) . 


وروى أن الله عز وجل مسخ المعتدين قردة فى الليل فأصبخ الناجون 
إلى مساجده, ومجتمعاهم » فلم يروا مهم أحداً فقالوا إن لم لشأنا » ففتحوا 
عابم الأبواب لما كانت مغلقة بالليل › فوجدوه, قر دة يعزفون الرخل والمرأة» 
ويروى نهم قر دة يتواثب بعضبم على بعض » ولم ينج مزع أحد حی صغارهم 
ومجانيهم » وذلك عقوبة عمهم فى الدنيا » وتبعث الصبيان وا حانين على غير 
سوء من ذللك » ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وساى وثبت أن الممسوخ 
لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام . قال القرطى : 
اختلف العلماء ف الممسوخ على قولين : أحدها أنهينسل وبهقالالزجاج وجماعة. 


5/ هيميان الزاد الثالى ‏ 


واختاره القاضى أبو بكر بن العربى لقوله صلى الله عليه وسلم : « فقدت أمة 
من بی إسرائيل لا يدرى ما فعلت » ولا أراها إلا الفار ولا ترونها إذا وضع 
ها ألبان الإبل لم تشرب » وإذا وضع فا لبان الشاة شربت » أخرجه مسام 
فى صحيحه » والقول الثانى : أن الممسوخ لا يأكل ولا يشرب ولا ينسل 
ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام » وفيه حديث عن النبى صل الله عليه وسلم » 
واختاره ابن عباس وابن عطيه » وممكن الحمع بأن ذلك ظن لا مدخل له 
ف التبليغ » وأوحى إليه بعد ذاك أن الممسوخ لا ينسل » كنا روى أنه لما نزل 
على مياه بدر أمرهم بإطراح تذكير النخل © وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إذا أخبرتكم عن الله فهو كما أخيرتكم » وإذا أخير تک برأى نى أمور الدنيا 
فإنما آنا أبشر مثلكم » وقال مجاهد : ما مسخت صورهم لکن ٠سخت‏ قلومم 
فثلوا بالقرد كما مثلوا بالحمار فى قوله تعالى : ( ثل الحمار حمل أسفاراً ) 
أى كونوا قر دة » رواه الطرى وقال اعابت ادر اراد ا 
والاثار وإجماع المفسرين .. a,‏ 


( ختاسئين ) : وقرئ خاسين بإبدال الهمزة ياء » وحذف الياء المبدلة 
عا » والمعنى رد بين بعيدين عن اللحر إذ طردوا عنه أو ذليلين » وقيل : 
الحاسى* الذى” لا يتكلم > وعن الحسن : صاغرين وهو خير ثان للكون ». 
لأن الصحيح جواز تعدد الحر بلا تبعية » وبه قال ابن مالك » ومن منع 
قدر كؤنا آخر أى کو نوا خاسئين كما يقدر المبتدأ. حيث كان الظاهر تعددا نر » 
أو أول الانمين بواحد کا يؤول لحلو خامض عر» .والتقدير كوثوا جامعين 
ببن صورة القرد والحسى 


م صن سے © عم 


( قجعلتاها ) سويد المدلولعاما |( بكونوا قردة )إلى العقوبة 
أو الأمة الى مسخت أو القردة أو القر ية > لان معی الكلام يقتضممها أو 
أو الكينونة المدلول علا يكونوا . 


( تالا ) :زجراً وتخويفاً بالعقاب » كما يقال : نكل اللحضم عن الین 


سو رة البمرة AV‏ 
إذا أهابه وتركه » أو عيرة تنكل المعتتر أى تمنعه من ارتكاب ما ی عنه » 
وماه ”ھی القيد نكالا . 


( لما بین يدءها ) ا بقة موألاء الممسوخين » لأنه سبحانه 
وتعالى أنزل فى کتب من قبلهم أنهم سيمسخ قوم من بی إسرائيل بسبب 
اعتدامهم بصيد حرم عام » فيتعظ من على بذلك قبلهم . 

( وما خللفها ) : ما بعدها من الآم»لأن قصتہم مشبورة فيتعظ ہا 
من تبلغه » وقال السدى : ما بين يدها ما بين يدى المسخة وما قبلها هن 
ارب او 5 اموس لحري يع ال ته ول لاد 
يدها من الهم الى ف زمانها وما خلفها ما جىء من الآثم بعد » وقيل : ما ببن 
AT‏ وما علنيا من هن عليه وان انق طابر 
ما بين يدها من القرى الحاضرة فى زمانها » وما خلفها ما محدث من القرى 
بعدها » وقيل : ما بين يدها ما قرب من القری» وما خلفها ما بعد عنها من 
القرى » وما بين يدا أهل تلك القرية » وما خلفها ما حوالها أو ما بن يدها 
بن ولا مرونا نير بن ل عم ا ونريشي e‏ 
من نحقيرا لمن يذنب من حيث إن الذنب قبيح »ولو كان يتوبءأو تحقيراً 
كلاء الممسوخين أن يذكر اس العاقل فی تی > وبن ی بعض تلك 
الأوجه للزمان » وى بعض|للمكان » وإن قلت كيف صح تفسير ما بين يدا 
عا سبقهامع قوله : ( فجعلناها ) بالفاء ؟ قلت : هى لار تيب الذكرى أو ععى 
الواو . 

(وموعظة ) : زجرا . 

( للمتقين) : الذين جوا من آهل القرية »و قالت فر قة : اة محمد ص لى الل 
َ عليه وسلمء ويجوز أن يكون على العموم معنى كل متق مز, كل أمة » وخص 
احتف ن لأمبم هم المنتفعون بها والله أعلم . 


.هرسا م شه وي 2 رت © 2 سس Sor‏ ھ0 الى ا سا ماص بم 
(وإذ قال مومى لقومه إن الله يأ مركم" أن تذحوا بقرة) : 


A^‏ همان الزاد الان 


— ~~ سے م‎ a> ~m. eo ل‎ a MM = ` < e - مم‎ o © 


إما أمر هم الله بذمحها بعد أن قتلوا نفساً فتدا فعوا فى شأنبا: فأو ل القصة هوقو له 
عزو جل : (وإذا قتاع نفسافاد ار ام فا )وإنما قدمعايهقولهعز وعلا:( وذ قال 
مومى لقومه إنالله يأمرك أن تذمحوا بقرة قالوا... إلخ) . لأنالغرض بذكر 
هذه القصة وما تقدم قبلها ذكر مساوئ بى إسرائيل والزجر عا » وتوبيخ': 
بيهم عن فعل أمثالما واتباع سنهم ؛ فقادم ذلك لاشمالهعلى مساو ئ وممانسبہم 
الاستبزاء إلى رسول الله موسى عليه السلام مع بعده عن الاستبزاء بالرسالة 
وتكلم الله ومع وصفه بالحدة عند » وما نسبمم إياه إلى کون اسمز اثه 

متحصلا بكذبه على الله تعالى » والكاذب على الله منافق حاشاه ومنها 
الاستقصاء فى السوؤال وترك المسارعة إلى الامتثال »' فلو قدم ذكر القتل على 
ذكر دبح البقرة والأمر به لكان الكلام قصة واحدة » وكان ذكر المساوئ 
المذكورة تبعاً لا مسوقاً لما الكلام بالذات › حلاف ما إذا قدم ذ كرهن 
م زاده تقر تقريعاً على قتل النفس المحرمة على كيفية التلاوة » وإن قلت : لو قدم 
ذكر القتل وذكر إذ بأن قال : ( وإذ قتلم نفسا فادار آم فبا والله خر جما كنم 
تكتمون . وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم .. إلى آخره ) لأفاد ما أفادت 
كيفيه التلاوة » قلت : لا تفيد هذه العبارة ما أفادت التلاوة لأنه إذا قدم 
ذكر القتل أولا كان ما يذكر بعد مستبقاً له » فيكون كأنه” قصة واحدة» 
ولو ذكر بإذ وقد دل عود أاضمير فى آخر الكلام فى قوله : ( فقلنا اضربوه 
ببعضبا ) إل البقرة فى أوله ق قومه : ( إن الله يأمركم أن تذمحوا بقرة ) 
على أن القصة واحدة » ولو سيقت مساق قصتين متعددتين فيا يرجع إلى 
اازجر والتقريع » والبقرة واحدة البقر ذكراً أو أنى » لآنه مما يفرق بينه 
وبين حمعه بالتاء فيه لا ف جمعه » وقيل إنه للأنى لا غر > وللذ كر ثور 
وليس كذلك » بل الفرق بين الذكر والأنى بغير أ التاء كالإشارة » وينث 
الفعل للذ كر والآانى > قال المرد : إذا أردت الفرق قلت هذا بقرة للذكر 
وهذه بقرة للأنى > ويدل هذا على جواز إسقاط تاء فعل' الذكر نحو قام 
بقرة » و#يت بقرة للها تشق الأرض للحرث » ومن ذلك قيل مد بن على 
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زين العابدين ابن الحسين الباقر لأنه بقر العلم أى شقه و دخل فيه مدخلا عظها . 
والاية دلت على أن الأصل فق البقرة الذبح . 

(قالوا) : لموسی : 

( أتتسخذانا هروا ): لا شل كأنالذات ليستنفس الممزة »لأنه عرض 
و معبى لا جسم فإما أن يبالغوا فى الاستخفاف بأمره إياهم بذبح البقرة وى 
استبعاد عز مه على ذلك الأمر حی تخيل لم أنموسى عليه السلام بالغ ف 
الاستبزاء ہم حى جعلهم نفس المزء » وإما أن يقدر مضاف أى مكان هزء 
أو أهل هزء › وما أن اول باسم مفعول » أى مهزوء بنا » ونما قالوا له ذلك 
لأنهم سألوه ف أمر المقتول فأجام بالأمر بذبح البقرة » وقد بعد ما بين 
الأمرين ولم يعلموا وجه الحكة »> وظاهر قولم هذا فساد عقيدتهم » لن من . 
سلمت عقيدته لا يصف رسول الله بالكذب على الله سبحانه ولا بال همزء الذى 
هو كذب مطلقاً » ألا ترى أنه بلغهم عن الله فأجابوه بأنه مبزأ مهم » ولو قال 
ايوم أحد مثل ذلك نى سيدا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأأنبياء 
کنا بكفره » وقيل نهم فالوا ذلك مع ثبات الإعان فهم على جهة غاظ 
الطبع والحفاء » ولفظ هزءاً هو بضم الزاء و با همز عند الحمهور وهو المشهور 
عن نافع » وروى إسماعيل عنه سكون الزاء وبعدها همزة» وبه قرأ حمزة 
وقرأ عاصم فى رواية حفص عنه ضم الزاء وقاب الهمزة واوا » وإذا وقف 
حمرة أبدل الحمزة واوآ إتباعاً نحط المصحف » وتقدير الضمةالحرف الساكن 
قبلها » وهكذا القراءة لمن ذكر ى كفا ومذهب حمزة وهشام الوقف على 
الهمزة الساكنة والمتحركة ى الطرف بالتسبيل يصلان بتحقيقها » وإذا سلا 
المضموم ما قبلها أبدلاها واوآ فى حال تحريكها وسكولها نحو لولو › ولم تأت 
فى القرآن ساكنة » وإذا سملا المكسور ما قبلها أبدلاها ف الحالين ياء نحو 
قوأله عز وجل : (وھی“ لنا ) و( نى عبادى ) و( من شاطی ) وإذا سبلا 
المفتوح ما قبلها أبدلاها نى الخالز ألفاً حو قوله عز وجل : ( إن يأ ) ويدرى 
وبدا والملا والروم والإشمام ممتنعان نى الحرف المبدل من الحمز » لكونه سا كن 
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حضاً » فإذا سكن ما قبل الهمزة وسبلاها ألقيا حركتبا على ذلك الساكن 
وأسقطاهاءإن كان ذلك الساكن أصاياً غير أل » نحو قواه: المرء ودفء 
والحبو وثبىء ويضىء » فإن كان السااكن زيداً للمد » وكان ياءاً أو واوا 
أبدلا الحمزة مع الياء ياء ومع اواو واوا وأدغما ما قباها فما نحو قوله ( برىء ) 
و( النسىء ) و( ثلاثة قروء ) والروم والإشام جائزان ى الحرف المتحرك 
بحركة الهمزة » وق المبدل مها غير الألف إن انضما والروم إن انكسرا › 
والإسكان إن انفتحا كالهمزة سواء » وإن كان الساكن ألفاً سواء كانت مبدلة 
من حرف أصل أو كانت زائدة أبدلت الهمزة بعدها ألفاً بأى حركة تح ركت 
ثم حذفت إحدى الألفين للساكن » وإن شئت زدت ف المد والعكن لنفصل 
بذلك بينهما ولم حذف » وذلك الأوجه » وبه ورد النص عن +زة من طريق 
خلف وغيره » وذلك نحو قوله عز وجل : ١‏ والمماء ) وإذا جاء ومن ماء 
وعلى سواء > ومنه الماء والسْفهاء وشهداء . 

رتال أأعوذ بالله) : امتنع بالله . 

(أن" أكون ) : من أن أكون . 

( من الجاهلين ):أى من الفاعلين ما لا جوز وهوهنا ااكذب على الله 
بان يقول إن الله بأمركم بذحها وهو تعالى لم يمره حاشاه » فإن اجهل 
كما بطاز تى على عدم العلم يطلق على فعل ما لامجوز » ولو علم الفاعل أنه 
لا جوز “وللكأن E‏ نعل ال عور يع e‏ وم يعلم 7 
والاستبزاء على الوجهين من الحهل » فيجوز أن يكون المعنى أعوذ بالله من 
أن أكون من المستبزئين بالمؤمنين » أو من الذين لم يعرفوا حقوق المومنين » 
و لعا صح أن يسمببهم مؤمنين مع أن نسبتهم الكذب على الله إلى الرسول شرك 
من حيث"إن ذلك مهم إنكار لنبوته و رسالته» لأنه لم يعلم بحام هذه حين قال 
إن الله بام رک أى كيف اسہز أ بک وأنتم عندى محسب ظاهركي مومنين حيتقذ » 
وكيف أجهل حقو قك, مع أن الاسهزاء بالكذب على الله حرم مطلقاً أو ذلاك 
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هم غلظ طبع وجفاء لا شرك فيخاطبهم ومنب ععنى موحدين » أو المعنى 
ات انين اد اكرة 0 إعر ١‏ كوا جل راقن اليوال 8 ار ار 
جاهلا لما حرم الله ولما أوجب الله من أمر الديانة كنا جهلوا » فنسبوه للاستبزاء 
ومقتذبى الظاهر أن يقول لست مسهزئا أو لم أنخذكم هزو أو نحو ذلك» 
وعدل عن ذلك إلى نفى أن يكون من الحاهلين كناية عن نفى ما قالوا » 
والكناية أبنغ من التصريح لأن غها إثبات الشى ء أو نفيه بعر هان » كأنه قال : 
إنما يكذب على الله من كان من زمرة الحاهلين » وأنا لست منهم كا علمم 
من أحوالى » فكيف أكذب عايه والكذب عليه كفر نفاقوفسوقوهو عظم» 
ولعظمه أكد النفى بالاستعاذة استقباحاً له جداً » ولا نفى الجهالة عن نغسه 
واستعاذ بالله منبا علموا أن قوله جد وعزمء فأجابوها قال اللهدعز وجل عنهم 
إذ قال : 

( قالوا ) : لموسى . 

(ادع لتا رباك ا اما هى ) : الذى ف كتب المعان والبيان أن 
ما يسأل ا على الحنس غالبا » تقول ما ذللكالذى ظهر إنسان أمفر سأم جمل.. 
ونحو ذلك » وها هنا أمروا ببقرة فقد علموا الحنس » ومع علمهم به 
سألوا ما » وكان الأنسب هم أن يسألوا بكيف أو بأى» لان كيف يسأل ہا 
عن الخال » وأى سال ہا فى طلب القييز من الحملة » فيحةمل أن تكون ما 
هنا سكل مها ى طلب اله ييز كأى » أو سثل مها عن الخال ككيف على غير 
الغالب » كاأ: مهم قالوا : بن لنا أى فرد هى من أفراد البقر » أو كيف هى 
ف الكبر والصغر . وإن قلت : قوله : ( لا فارض ولا بكر ) يناسب قواك 
كيف هی ف الكير والصغر » ولا يناسب قوللك أى فرد هى من أفراد البقر . 
قلت : يناسب أيضاً قولك : أى فر د هی من أفراد البقر بوجه دو محازاته تعالى 
لم على مقتضى استقصاهم ف السوئال تشديداً علهم > كما شددوا 
لوال وا ا ا تارم عباتي 
تعيين الفرد » فيحتاجون بعد إلى السوءال » وهذا كا تقول اغلاملك : 
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اشر لى من رجل بقلا » فلو مشی إلى رجل ما واشترى عنه لكفى » لکنه 
قال : من هو ذللك الرجل الذى تأمرنى به فتابعته على سوئاله ؟ فقلت أى ٠‏ 
رجل قصير كوسج . فقال لك فى أى موضع هو ؟ فقلت له : نى رحبة كذا . 
فال : من هو ؟ قلت : هو الذى بين ذكان فلان وذكان فلان . فلو قلت 
بعد سوئاله الأول : الذى هو بين الد كانين لكفى > ولكناث طاو لته لما تطاول › 
ومحتمل أن ينز لوا البقرة منزلة مالم يعرفوه من أى جنس فسألوا مما » وذلك 
أنهم قد علموا من حزم موسى واستعاذته من الحهالة أن ميتهم يتبين قاتله 
بالبقرة الى أمرهم مها » لكنهم استعظموا بقرة يتبين با قاتل ميت ونحيا ما 
ميت » فكأنها لمكانها من الغرابة لم يعر فوها من أى جنس . 


(قال ):موسى . 
ته( 0 أى الله سبحانه وتعالى . 
(يقول إا ) : أى البقرة الى أمركم بذ بحها . 


(بقرة لا" فقارض ولا بكر ) :لا فارض تماز لةالمضاف و المضا ف إليه » 
والمضاف نعت بقرة » كأنه قيل بقرة غير فارض وغير بكر » ونزلت لا 
ومدخوها منزلة اسم فكان الإعراب فى آخر الحزء الثانى وهو فارض > 
مجموع : (لا فارض ) نعت بقرة كنا جعل : إلا الله نعت لا إله وو جه آخر 
كوق أن تكون لا اسم انتقل إعرابه لما بعده لحيئه على صورة الحرف > 
ووجه آخر أن تكون لا داخلة على مبتدأ محذوف » والحملة مقول لنعت 
حذوف » أى بقرة مقول فہا لا هی فارض ولا هی بكر » ولولا ذكر 
( عوان ) بعد لقلنا لا عاطفة على محذوف نعت » أى بقرة أوسط لا فارض 
ولا بكر » ومحتمل هذا الوجه أيضاً على جعل ذكر عوان توكيداً له فى المعى » 
وعوان خمر نحذوف » وإن جعلنا عوان نعتا لبقرة كانت لا عاطفة على بقرة » 
والفارض : الكبير السن » يقال : فرضت البقرة فروضاً من الفرض ععى 
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القطع » كأنها قطعت أسنان نها أو قطعت أعوامها » أو قطعت ااولادة أو 
قطعت قو ما . قال خفاف بن ندبة : 

لعمرى لقد أعطيت ضيعلك فارضاً تساق إليه ما تقوم على رجل 

والبكر : الشابة من البقر الى لم تلد من الصغر » ومادة البكر للآول 
كنا يقال لأول النبار اأيكرة » وكا يقال للثمرة الحديدة أول أوانبا باكورة > 
كثمرة وحبة عنب وثين . : 

رعوان” ) : أى نصف بفتح النون والصاد لاهرمة ولاصغيرة » 
قال الطرماح : 

' طوال مشل أعناق الموادى نواعم بين أبكار وعون 
فى الثوب أرخيته عليه » وإضافة الأعناق للهوادى بيانية » فإن الهوادى 
الأعناق » وبجوز أن يريد بالموادى ما يل الرأس من العنق » والناعمة اللينة 
وهو خير عڪذوف > أى هى عوان > والحملة نعت لبقرة أو نعت عوان ظ 
وعلى هذا فلا عاطفة على بقرة » وفيه تقدم العطف على النعت وهو غير الأ كر 
والتقدير بقرة عوان لا فارض ولا بكر » كقولك هذا رجل قائم لا قاعد 
ولا متكي * . 

0 ذلك ):المذكورمنالفارض والبكر ولوقوع الإشار ةإلمشيئين 
صحت إضافة بين إلسباكقول امرئ القيس : 

يسقط اللوى بين الدخول فحومل 
ى ببن أماكن الدخول» لما اشتمل الدخول على أماكن كدت إضافة ببن 


للها » واستغى عن حومل وقول الشاعر : 
وكلا ذللك وجه وقبل 
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اسك عب حص ع حم موي ى ن ا ا کے ت ي 


U‏ ر لشيشن حت إضافة كلا إليه » والذى يتبادر من عود الضمير 
إلى بقرة فى قوله: ( قال إنه يقول إنها ) والوصف بألا ( لا فارض ولابکر) 
ا أا معينة » والأمر كذلاك عند الله قطعا > وهى بقرة 
معلومة عنده فى الأزل لا تختل ولا يقع غبرها موقعها » ومن قال : إها عند 
الله غر معينة فقد جهل » ووصف الله جپاها حى وقعت » وذلك كفر 
وإغا خاطهم بها مبيمة لأثه قد عل أنهم سيطلبون بيان! » وإنا عوتبوا مع ذلك 
على طلب البيان ٠‏ لان طلميم البيان إعا جاء من قسوة قاو ہم وغلظهمو تباطئهم 
فى الامتال لا من حيث إنها معينة لا يكفي غير ها لأنهم لا يعلمون أنها معينة 
حين قال اوإداك اده الخاعرا يشرو واأحي البإناكن ررقت خطات 
جائز بدايل هذه الرد E‏ تأخير ه وعم أنه“ لا يصدر الامتثال 
من الح#اطب قبل البيان » أو عام أنه يصار E‏ البيان الذى سيبن ٠‏ 
أو لم يصن الوقت والحاجة » هذا ما عندى » ومنع بعضهم تأخير البيان عن 
وقت اللحطاب » وزع بعض قومنا أن المراد بقرة غير مخصوصة عند الله تعالى 
م انقابت مخصوصة بسؤاالم » وقائل : هذا وصف الله تعالى عن كل نقص 
بالحل وتبديل القضاء » و ذالك كفروا ما يتر تب على زعمه من النسخ قبل الفعل 
فغير ضائر إذ لا مانع عند التحقيق من النسخ قبل الفعل » والمنسوخ على زعمه 
كونهم رين ف البقر أعا بقرة ذحوا » فقد امتثلوا والناسخ ما دل على تعيين 
البقرة نى هذه الآيات » وإذا حققت أن الله سبحانه يعلى الأشياء قبل وقوعها 
ولا أول لعلمه ©» وآمنت بالقضاء والقدر » وحققت أنه عام ES‏ 
كما أخير نا عن نفسه » سبل عليك حمل ظاهر اللفظ عل آنا عنده معنية » 
وإنما خاطهم ہا مبمة لعامه أنْهم سيطلبون بيانها ولم تفتر بظاهر اللفظ : 
وأما قوله صلى الله عليه وسام : « لو ذ وا أى بقرة أرادوا لأجزنهم ولكن 
شددوا عا لاي دواد عابم » فهو كسائر كلامه وكلام الرسل فها قضى 
قضى الله خلافه أنه لو كان كذا لكان كذا » مثل أن يقال لو تاب إبليس 
لدخل الحنة : مع العلم أنه لايتوب ولا يدخلها لقضاء الله عليه الشقوة» 
وكذلك قضى الله أن يسألوا فلابد من وقوع السؤال علبم » ومن ذبح البقرة 
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ا معينة عنده لا غبر ها » ولكن يقال مثل ذلك من قوطي : لو كان كذا لكان كذا 
مجازاة لظاهر الخطاب مع قطع النظر عن الغيب » أو عما كان غيباً ثم ظهر › 
فلا دليل فى الحديث على أنها غير معنية . والحديث رواه ابن عباس وغيره 
وى قوله : ( عوان بن ذللك ) توكيدان لقوله : ( لا فارض ولا بكر ) 
في المعی إذا لم تكن لا فارضاً ولا بكرا فهى عوان » وهى بیہما . وق ذلك 
تقريع لم كما لو قلت لعبدك : اشير كذا من رجل ثم رأيته لم يفهم وقد أفصحت 
له أو رأيته يطلب بیاناً فقات له : اشتره من حيوان ذكر منتصب القامة ناطق 
وزادلم تقريعاً بقوله : 

(فافعلوا ما ترون ): فإنه” مز لةقولكدعوا السؤالواشرعواق 
لاال ما موصول ا والر ابل غذرف > أ ما وة إذ قدبرضل أهر 

أمرتاك اللار فافعل ما أمرت به 


أو ما تؤمرون به فحذف الرابط شذوذاً » لأن الموصول لم مجرر تمثل 
ما جره » ولم يتخذ المتعاق أو موصول حرف فالفعل مو“ ل عصدر » والمصدر 
ععی اسم مقعول 4 أى فافعلوا أمركم 4 أى مأموركم > والمراد بقوله : 
( ما تومرون ) ذحها . 


(قالوًا ادع ارف لاما لر اتل ا یل اا 
Ee‏ صقراء” فاقع لوطا قال أبن عباس شديدةالصفرة 4 و معناه قول 
امسن البصرى صافيةاللون و صفاءالصفر ةنصو حهاو الفقوع أشدمايكونهن 
الصفرة»ولذلك تو كدااصفرة به . يقال:أصفر فاقع » كما تو كدبوارس. 
يقال : أصفر وارس . وكما توك كد الألوان يقال 2 أسود حالك وأسود حانك» 
وأبيض يقق وأبيض طق » وأحر قان» وأحمر درعى » وأخضر ناضر وأخضر 
مدهام وأفزف خطبانی وأرمد دران . وإن زدت توكيداً قلت : أصفر 
فاقع وارس » وأسود حالك حاناك » وأبيض يقق طق » قاثم قاتن » وأجر 
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قان درحى » وأخضر ناضر مدهام » وقد زيد التوكيد نى الاية بقوله : 
( لَونها ) بعد التوكيد بفاقع » لأنه أشدالفقوع إلى اللون » وفاقع صفة صفزاء 
أو صفة بقرة من حيث صفرنها ولونها » الصفرة كأنه قيل صفرت صفرتها › 
فجد جده » وصام صومه » وجنون مجنون » وشعر شاعر » فهو أمثل صفر 
فاقع وارس فى زيادة التوكيد » لأن فاقعاً معبى شديدة الصفرة » كأنها صفر نما 
لكالا فعلت صفرة أخرى » إلا أن أصفر فاقعاً وارساً أشد توكيداً من 
جهة اللفظ و( صفراء فاقع لونها ) أشد من جهة المعى على ما مر هن أن مثاله 
إلى قولك صفر صفرته » وإثما شد الوقوع إلى اللون لملابسة اللون يصفراء › 
لأن لونها صفرة » والمشهور عن الحسن أن ( صفراء فاقع ) عى سوداء 
شديدة السواد » وقال بى قوله تبارك وتعالى : ( جمالات صفر ) جمالاات 
سود . قال جار الله : ولعله مستعار من صفة الإبل » لآن سواده تعاوه صفرة 
قال الأعشى عدح قيس بن معديكرب : ۰ 


تلك خيل منه وتلك ركانى هن سود أولادها كالز بيب 


تلك خيلى : مبتدأ وخر ومنه حال كا » والركاب : الإبل الى يسار عاہا 
وهن سود : مبتداً وخر و أ كدف فاعل سود كا أن لونها فاعل فاقع » 
وكالز بيب : حال أو مفعول مطلق › فلما أسند السواد إلى الأولاد ووصفها 
عشامة الزبيب » عامنا أنه سواد إلى صفرة » لأن الز بيب كذلات » وقد نمجعل 
أولادها متدأ خر ہ كالزبيب فلا دليل ى البيت على سواد إلى صفرة » 
واعترض قول الحسن بأن الصفرة إذا كانت معتى السواد لا قو“ كد بالفقوع 
فى معتاد كلام العرب » ولو كان الفقوع فى نفسه صالاً لذاك من حيث أنه 
معنى الخلوص » فلا يقال لا مانع من وصفها به إذا كان ععنى الوص » 
ها قال شيخ الإسلام . 


a‏ التاظر ين ) : تعجبالناظرين ہا حسما وصفانها 4 حو کان 
الشمس نحرى ى جلدها » و السرور لذة فى القلب عند حصول نفع أو توقعه» 


سورة اليقرة ۷ 


ثم أطلق على قبول هذه اللذه واستحسانها وهو «أخوذ من السر » لأن ذلك 
فى القاب وما يظهر فى الوجه والاسان إنما هو أثره . قال عل بن أنى طالب ٠:‏ 
من ليس نعلا صفراء قل هه » لقوله تعالى : ( تسر الناظرين ) وهذا 
لا حتص بالنعل» لقول ابن عباس وغيره الصفرة تسر النفس. وليس لبس 
النعل السوادء حراماً لقو له تعالى: ( قل من حرم زينة الله الى أأخرج لعباده ) 
ولا ثبت أنه صلى الله عليه وسام لبس خفا أسود . 


(قَالُوا ادع لنا رياف کک لت لتا هنا هبى) :تکریرللسو'ال واستكشاف 
زائد لز دادوا إعاناً ہا وقرباً » من امتثال القن :ومع فة ا اور مز لة 
قولم : :إنا علىحالنا الأول لم يكفنا ما أجبتنا به ياموسى »و لذلا كأعادوا السوئال 
الأول بلفظه . وتقدم عن ابن عباس وغيره عنه صلى الله عليه وسام : 
١‏ لو ذمحوا أى بقرة أرادوا لأجزآهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد اللهعامهم, 
اماو الا بابو ليوو ا ع سين 
لمهم . والاستقصاء شئم. وكتب بعض اللحلفاء إلى عامله أن يذهب إلى قوم 
يتاع ارح وعدم ررم تيكب اليد باينا ۲ 0 : إن قلت للك 
ابدأ بقطع الشجر سألتى ای نوع ما بدا ؟ . وعن عمر بن عبد العزيز : 
إذا أمرتلك أن تعطى فلاناً شاة سألتى أضأن أم ماعز ؟ فان بينت لاك قلت : 
أذكر أم أننى ؟ فإن أخمرتك قلت : أسوداء أم بيضاء ؟ وإذا أمرتاك بشى ء 
فلا تراجعبى . وى الحديث : «أعظم الناس جرماً من سأل عن شىء لم 
حرم فحرم من أجل مسألته » . قال الله سبحانه وتعال : ( لا تسألوا عن 
أشياء إن تيد لک تسوعكم ) › وقيل معى قول هنا : : ( ادع لنا ريلك يبن 
لنا ما هى ) أسائمة ترعى وتترك للولادة والغو أم عاملة يدوم 
على ظهرها ؟ 


2 © عاص سے ص © لس 


(إن البقر تشابه به عليتا) : هذه الحملة اعتذار عن قوم ا ماهى 


وتعليل مستأنئ: عائد إلى قوله (اد'ع ) أو إلى قوله واي 
( م ۷ - هيميان الزاد + ۲ ) 


۹۸ هيميان الزاد ‏ الثانى 
(قالوا ادع لنا ربك يبن لنا ما هى إن البقر تشابه علينا) يعون *ن جنس 
البقرة الموصوفة يكونها عواناً صفراء فاقعة اللون سارة للناظرين متشابه » 
لأن هذه الصفات قد توجد فى بقرات متعددات لا نحصى » وقد توجد ی 
متعددات قليلة » أو فى بقرتن › فلم تتعين لنا الصو دة بعيها . و قرأ محمد 
ذوالشامة : (إنالباقر يشابه علينا)بفتح المثناة التحتية و تشديد الشين وفتح الموحدة 
وضم الماء . والأصل يتشابه أبدلت التاء شيئاً وأدغمت فى الشين » والباقر 
اسم لجماعةالبقر. وقرأ: (الأباقر تتشابهعلينا) ممثناتين فوقيتين »و تخفيف الشدبن 
وفتح الباء وضمالاء . والأباقر جمع باقرا وبقرا وبقرة على خلاف ما يقاس 
عليه . وقرأ: (إن البواقر تتشابه علينا) كثناتدن فوقيتين »و تخفيف الشين وفتح 
الباء وضم الماء» والبواقرجمع باقر . وقرأ: (إن البقر يتشابه علينا) عثناة نحتية 
ئناة فوقية » ونخفيف الشين وفتح الموحدة وضم الماء . وقراً: (إن البقر يتشابه 
علينا) عثناة نحتية و تشديد الشين » وفتح الباء الموحدة وضمالطاء. وقراً : (تشابه 
كثناة فوقية و تشديد الشن و فتح الموحدة و ضم اللماء . وقرا : (تشابت)بفتحالمثناة 
الفوقية و تخفيف الشين وفتحالموحدةوالهاء آخرها تاء ساكنة . وقرأ: (تشامت) 
مبذا الضبط كله نفسهإلا الشىن فشددة . وقرأ : (تشابه) مثناة فوقية وتشديد الشين 
والموحدة المفتوحة وضم الماء وإسقاط الألف » وأصله تنشبه كتتكلم می 
تتشابه. وقرأ: (يشبه) ذا الضبط كلهنفسهإلا أنأو لهمثناةنحتية. وق رأ : (إن البقر 
متشابه) عم مضمومة ومثناة فوقية وشين مفتوحتين خفيفتين وكسر الموحدة 
بعد الألف > وضم اطاء منونة > وقرأ : ( متشاءبة ) بذلك الضبط إلا أن الماء 
مفتوحة بعدها تاء مضمومة منونة . وقراً : (إن البقر مشہت ) بض المم 
وإسكان الشين وكسر الموحدة وفتح الماء بعدها تاء مضمومة > وقرأ : 
( إن البقر مشتبه) بذلك الضبط كله إلا أن اهاء مضمومة منونة لاتاء بعدها 
وقرأ : (إن البقرتشابه) بتشديد التاءوالشين و فتحالباءو لاء أصلهتتشابه أدغمت 
التاء فى التاء وجلبت همزة الوصل . 

(وإنا إن" شاء الله هنون ): إلى وصفهاءأو إلىالذى يراد ذعهاء 
والمعنى واحد:أو إلى القاتل . وفى هذا الكلام منم انقياد وإنابة وما تلويح 
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وإقرار بأ أ قد تباطتر! و قطاوبوا عن الامتال » وإشعار نما بانیم ندموا عض 
ندم ع 9 قد حرضوا الأن على الموافقة » وعنه. صلى الله عليه.وسبلم 

؟ لولم يستثنوا لما بيذت لم آخر الابد » وى رواية : لولا ما استثئنوا.ما اهتدوا 
إلا أبداً » وما الأولى مصدرية إلى لولا استثنااهم > .ؤتسمية 'مثلقولك : 
إن شاء الله استثناء حقيقة فى اللغة والشرع » لأناف : تقول : : أقوم إن أراد.زيد 
فتخص قياملث بإر.ادته » ولو قلت : أقومء لكان المعى. أقؤم أراد أو لم يرد . 

فقولك إن أراد إخراج من جموم أقوم > والمراد الاخر الأبد آجرا أبد الدنيا : 
وإلا فالأبد لا آخر له » وى قولم إن شاء الله إقرار بأن الاهتداء لا محدث 
إلا بارادة الله تعالى > وکذا. لا حدث نقص .شىء ولو.زيادة شی ء إلا باذن الله 
عز وجل » وق الآية عندنا وعند قومنا دلالة على أن الأمر بالشى ء قد ينفاك 
عن إرادة وقوعه > کا يأمر اللدعز وجل الكفار يال يمان وقد قضى وأراد 
أنهم لا يمنون » وكذا النبى عن الشىء قد لا ينفلك عن وقوعه كا يام 
عن .شىء » وقد قضى) وأراد أن يفعلوه. ؛ وهذه الإرادة. بمب القضاء » 
فهى غر حادثة » وذلك أنه أمرهم بالذبح فقالوا إن شاء الله ٠»‏ فاشتر طوا 
للاهتداء مشيئته» فدل أنه" لولم يشأ لم متدوا.» ولو أمرهم وصح الاستدلال 
ماهم » لأن ظاهره أمر شرعى ولم يزجروا عنه »,فد على أنه شرء ی مقبول. 


وقالت المعمزلة والكرامية : إن الإرادة-حادثة - قالوا إن شاء الله 
بالشرط » والشرط مستقبل » ويردة أن المراد إن ثبت أن اله أراد فى الأزل 
اهتداو“نا » وما تعليقهم الاهتداء عشيئته إلا لک نه متعانه نا 5 وأقول أما 
الإرادة المقارنة للفعل أو الترك » فحادثة قطعاً وهى توجيه أسبات الفعل 
أو الترك . 


> (قال ) : موسی 
(إنته ) : أى الله أو الشأن . 


(يقول) : أى الله . TT‏ 


١٠٠١‏ هيميان الزاد ‏ الثانى 


(إنسها نره لا ذلول” ): لاوما بعدها نع تبقرة» على حد ما مر ف 
( لا فارض ) أى بقرة غير ذلول أو بقرة لا هى ذلول أو لا عاطفة على 
نعت محذوف ء أى بقرة مستصعبة لا ذلول » وذلول فعول عى فاعل » 
ولذلك لم يقل ذلولة بالتاء . ولو كان ممعنى مفعول لقيل ذلولة لكون الغالب 
ذلك وهو صفة مبالغة » أى غير كثيرة الذل لما م تذلل لشق الأرض وسقنبا 
لازرع > وإنما فبا الذل الخلوق فى مطلق الأنعام كا قال الله تعالى ( و ذللناها للم ) 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى : لا ذلول بفتح اللام على أن لا هى العاملة عمل 
أن وخمرها محذوف » والحملة نعت بقرة > أى لا ذلول فى الموضع الذى 
هى فيه » و ذل ثككناية عن أنها غير ذلول » إذ لو كانت ذلولا لكان فى الموضع 
الذى هی فيه حيوان ذلول هو ھی » کا يقال مررت برجل لا یل ولا جبان 
أى نى الموضع الذى هو فيه . | 


(تشر الأآراض" ): تقلبالأرض للزراعة» والحملة نعت ذلول أو بقرة 
داخلة فى النفى > أى انتفی ذها » وانتفى إثار ہا الأرض هذا هو الصحيح 3 
ومذهب الحمهور . وقال بعضبم : إا مستأنفة مثبتة » أى من صفتها آنا 
تشر الأرض ولا تسقى الحرث » وعلى الإثبات يجوز كونبها نعت‌ذلول كأنه 
قيل : ليست بالذلول الى تشر الأرض » وإن قلت يلزم على هذا أن يفهم 
من الكلام آنا الذلول الى لا تشر الأرض ؟ قلت: لا يلزم . لأن الكلام 
حينئذ يكون من القضایا الى تصدق بنفى الموضوع من أصله » أى لا ذلول 
هنا أصلا مشر ة ولا غير مشرة . 


(ولا تسقى ا حراث ) : معطوف علىتشر الأرض »فهى فى حكه من 
استئنا ف أو نعت > وإنما أعيدت لا على جعل تشر داخلا فى النفى للتأ كيد 6 
أسقطت لا لكان محعملا لسلب العموم » وقرئ تسقى يضم التاء من أسقى 
بالهمزة » والساقية والمسقية الى ترفع الماء من البعر لازراعة مثلا كا هنا . 


سورة البقرة ١م١٠‏ 


کے سس 


( مسَلَمة) : سلمها الله عز وجل من العيوب» قاله ابن عباس وغره . 
وقال مجاهد : سلمها الله من الألوان وجعل لونبها واحداً » وعلى هذا الوجه 
علي باع عاو ا 0 
١لا‏ شية ) ععى سلمت من الألوان » كأنه قيل سلمها الله فسلمت » والمعى 
لال aS TES‏ ¢ 
وقيل سلمها أهلها . قلت أو الله من العمل » لأن كل ما فعله لوق فالله خالقه 
وليس قوله مسلمة بناء مبالغة من السلامة » كا قيل لأن التشديد تى هذه الكلمة 
للتعدية ولا محصل التعدية بدو نه وبدون الهمزة فى مادة السلامة من هذاالمعى » 
ولولا التشديد لقيل سالمة أو سليمة » إلا أن يراد أن التعيبر بالتسلم أو كد منه 
بالسلامة تر.جيحا للنسبة الإيقاعية على الوقوعية » ولأن التشديد يكون فى الحملة 
للتأ كيد . 


(لا شية فا ): الشية النكتة وهی لون مخالف سائر لون الحسم ‏ 
وأصله مصدر بمعى إثبات التكنة : م ميت به النكتة نفسها » شال وشاه 
يشيه وشاء" وشيئة » كوعديعد ووعد عدة إذا حلط لونه بلون أخخر كالرقم 
واللحطوط فى الثوب » ففاء الكلمة ذوف » والمعى أنه ليس فى تلاك البقرة 
اون سوى الصفرة » حى قال صاحب الكشاف وهو المعير عنه جار الله : 
أن قرنها وظلفها أصفران » وعلى مقتضى كلامه نکم بان أهداب عينها صفر 
أيضاً وهذالم حطر يبالى حى اطلعنتعايه فى كلامه > وإئما أخذه من عموم 
النفى والذى عندى أن الله سبحانه إنما نفى الشية والغىء إنما ينفى عادة 
عا قد يتوم ثبوته فيه والعادة لم تحر بتسمية لون القرن والظلف نكتة 
ولا شية. ونما تسمى ما خالف ى الحلد باقيه » وقول ابن زيد: صفراءكلها 
لا يعن ما قاله الكشاف » بل محتمل ما ذكرته . وقال مجاهد : لاشية فا 
لا سواد ولا بياض » وهو ثيل بنفى الألوان لا تخصيص بنفى اللونن » 
وقال قتادة : لا بياض فبا » وعن عطاء : لا عيب فما » والتحقيق ما ذكرته 
أولا وهو قول الحمهور ومد بن كعب . 


ا هيميات الز اد الثانى 


(قتالوا.الآن ) : ظرف زمان مبى e‏ اسم إشار ة٠‏ فلو دحل 
علمها جار ."كن و إلى لبقى مفتوحاً . 


0 جعت بالق" ): أى الم تى الواضح آو بالق النامء لن موسی لا بجی ء 
إلا بالحق : فالاية كن باب حذف النعت »© لآنهم أرادوا أنه" مجاء بالحقالان 
فقط » قبل ذلك بباطل لكفروا . قال ابن هشام فى حذف الصفة : 
١‏ قالوا الآن جئت بالحق ) أى الواضح .و إلا کان مفهومه کفراً .. انہی . 
و جوز کون أل كال وتقدم الآ للحصى + أى ما جئت بالق الذى يوضح 
لنا البقرة وصفها » ومحققها إلا الآن وما جعت جئت به قبل ذلك من و صفها حق 
خفى لم يكف ٠‏ ومحتمل أن ينفوا التق إلا الآن على جهة غلظ الطبع والحفاء » 

لا على جهة قصد العناد ولا يعذرون نى هذا . وقرئ الآن بالاستفهام فهو 
على هذه القراءة مهمزة ثمدو دة بألف أل »سواء م تنقل حركة همز ة أن إلى لام 
أل ولم تحذف همزة أن آم نقات .حركها » وحذفت كا قرأ نافع فى رواية 
ورش 2ح فإنه كان يلقى بحركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك مح ركمبا 4 

وتسقط هي من اللفظ وذلك إذا كان السا كن غير مذ + وكان آلعر كلة 
والهمزة أول كلمة أخرى ».سواءكان الساكن تنويئاً كقوله تعالی : ( ولم يكن 
له كفواً أجد ) أو لام أل نحو : الأرض فان أل كلمة أخرى غير الى بعدها 
أو سائر بحروف. المعجم..» نحو : (.من. آمن ) » و(آلم أحسب ) وبناء 
اببى.-آدم » وناستثناء أصداب ألى يعقوب عن: ورش ( كتابيه' إنى ظننت ) 
فسكنوا الماء لآنه جىء مها للوقف والنقل ( غا هو ى الوصل . قال أبو عمرو. 
الدائى : وبذلات قرأت على مشيعخة المصرريين » وبه آخحذ. وقرأ الباقون بتحقيق 
الهمزة ف :جميع ما تقدم مع. تخلص السا كن قبلهاء واختلفوا فى (الآن وق دكتتم). 
راتت ولد عديت ) الديراى > وق .قوله : ( عاد ن الأولى ).ف النجم 

كا يأتى إن شاء الله . 


ا ص 


(فذ بحو ها) ا E BA‏ 
فذى » والحذوف معطوف‌عل‌قالواء يعى أنهم وجدوا بقرة على الصفات 


سورة البقرة ۳ 
كلهاالى وصغها موسى عليه السلام » ومرادى بوجودها حصوها بالشراء ف 
أيدهم > ولذا كان العطف بالفاء الاتصالية » ومحتمل تقدير وجود اللملاقاة 
معها فيقدر عحذوف آخر » أى م وجدوها عند يتم بار بأمه واشتروها منه › 
وقد بلغ أو لم يبلغ › لأنه” وقع برضى أمه ظ وبأمر الوحى » ولأن ذلك مصلحة 
له فذحو ها . 8 


( وما كاد وا يفنْعسلتون) : هذهالحملة الكبرىحال من واو ذنحوهاء 
يععى أنه حصل حصل ذنحهم بعد ما بعدوا عن الذبح بالاستقصاء ١‏ فى السوئال 1 
والحال محكية كأنه قيل إنهم وقت الذبح قد اتصفوا بعدم المقاربة للفعل قبله › 
وذلك أنهم بعدوا عن الفعل وهو الذبح» ثم ذنحوا » فإثبات( كاد) إثبات 
ونفى نفى » ولیس كا يقال إن نضہا إثبات وإثباتها نفى » ثم رأيت القاضى 
وابن هشام ذكرا أن نفا نفى » قال ابن هشام : يقول المعربون إنكاد إثباتما 
ی ونفہا إثيات » فإذا قيل كاد يفعل فعناه أنه لم يفعل »و إذا قيل لم يكد 
يفعلفعناه” أنه فعل » والصواب خلاف قولم . وقد استدلوا على الأول بقوله 
تعالى : ( وإ نكادوا ليفتنونك ) » وقول الشاعر : 


كادت النفس أن تفيض عليه 3 


وعلى الثانى بقوله : ( وما كادوا يفعلون ) » وقد اشبر ذللك بيهم 
حى جعله المعرى لغزاً فال : 

أنحوى هذا العصر ما هى لفظة جرت ف لسانئ جرهم وتمود 

إذا استعملتئى صور ةا لححدأثبتت ت وإن أثبتت قامت مقام جحود 

والصواب أن حکھا حكم سائر الأفعال فى أن نفا نفى وإثباما إثبات 
وبيانه أن معناها المقاربة » ولاشاك أن معنى كاد يفعل قارب الفعل » وأن معنى 


ما كاد يفعل ما قارب الفعل » فخير ها منفى دائماً » أما إذاكانت منفية فواضح 
لانه إذا انتفت مقارية الفعل انتفى مطلةاً حصول دلاك الفعل > ودليله : 


1 هيميان الزاد  الثاى‎ ٤ 
إذا أخرج يده لم يكد يراها ) » وهذا كان أباغ منأن يقول لم يرهاء لأن من‎ ( 
لم يرقد يقارب الرؤية ». وأما إذا كانت المقاربة مثبتة » فإن الأخبار بقرب‎ 
الشىء » يقتضى عرفاً عدم حصوله » وإلا لكان الإخبار حينئذ محصوله‎ 
› لا عقاربة حصوله » إذ لا حسن فى العرف أن يقال لمن صلى قارب الصلاة‎ 
» وإن كان ما صلى حى قارب الصلاة » ولا فرق فما ذكر ناه ببن كاد ويكاد‎ 
فإن أورد على ذلك ( وماكادوا يفعلون ) مع لهم قد فعلوا » إذ المراد بالفعل‎ 
اذبح . وقد قال تعالى : ( فذعحوها ) فالحواب أنه إخبار عن حالم ى أول‎ 
2 الامر ¢ فإنهم كانوا أولا بعد أمن ذنحها بدليل ما ثلا علينا من تعنہم‎ 
وتكرر سوام > ولا كير استعمال مثل هذا فيمن انتفت عنه مقاربة الفعل‎ 
أولاء تم فعلهبعد دلك توه من توهم أنهذا الفعل بعينه هو الدال على حصول‎ 
الفعل وليس كذلك» و إا .فهم خصول الفعل من دليل آخرء كا فهم فى الاية‎ 
. من قوله : ( فذمخوها .. ) انهى‎ 

قال القاضى : فإذا دخل عليه النفى قيل معناه الإثبات مطلقاً » وقيل 
ماضياً » والصحيح أنه كسائر الأفعال » ولا يناى قوله : ( وماكادوا يفعلون ) 
قوله : ( فذمحوها ) لاختلاف وقتہما إذ المعنى نهم ما قاربوا أن يفعلوا حى 
انہت سؤالاتهم وانقطعت تعللاتهم > ففعلوا كالمضطر الملجأ .إلى الفعل . 
وقيل : ( ماكادوا يفعلون ) 'لحوف الفضيحة فى ظهور القاتل » وقيل لغلاء 
مها » وقيل لعزة وجودها فى هذه الأوصاف جميعاً . قال محمد بن كعب 
القرضى : كان ذللك لغلاء تمها . 

( وذ" قتلنتم' نتفئساً): رجلا يسمى عاميل» أسند القتلإلمهم لأن القاتل 
مهم وفهم » وهذا نوع من أنواع الحكم على المجموع » أو يقدر مضاف 
أى وإذ قتل بعضكم نفساً » ومع ذلكفالحطاب للبود الذين فى زمان سيدنا 
حمد - صلى اله عليه وسم جا فمل أسلاقهم . 9 


' (فادارأ'تم”" فبا): تدافعتم فى شأنها بالحصام أو بالتشا كلك» لأن من شأن 


سورة البقرة . ۰٥‏ 


المتخاصمين أن يدفع بعضهم بعتا » أو يطرح بعضهم قتلها عن نفسه على بعض 
وهو تفاعل من الدرء ععى الدفع > والأصل تدارأتم أبدلت التاء دالا : 
وأدغمت الدال فى الدال » وزيدت همزة الوصل ايبتدأ مها » إذ لا يبدأ 
عا هو ساكن » وإنما حذفت همزة الوصل نطةاً للحرف قبلها وهو يقرأ مبمزة 
سا كنة بعد الراء > وكان أبو عمرو بن العلاء إذا قرأ نى الصلاة أو أدرجقراءاته 
أو قرأ بالإدغام لم همز الحمزة الساكنة فاءاً أو عيناً أو لاما نحو : (يومنون)ءع 
و( يولون ) » و( المؤتفكات ) » و( بئس )و( ويئسما ) والذئب » والببر > 
والرويا » ورؤياك » وكدأب > وجئت » وجئى » وشت » وشم . 
فادا را تم واطمأنتم إلا أن يكون سكون الحمزة للجزم نحو : نشأ » وهى 
وجملته تسعة عشر موضعاً أو للبناء نحو : انبم . وقرأ وهى لنا وجملته 
أحد عشر موضعاً أو يكون ترك الهمزة فيه أثقل من الهمز وذلك فى قوله : 
توأوى وتؤويه » أو يوقع الالتباس عا لا ہمز » وذلك فى قوله : وريا 
أو مخرج من لغة إلى لغة > وذلك فى قوله : موصدة » فان ابن مجاهد كان 
حتار نحقيق ال همزة فى ذلك كله من أجل تلك المعانى » قال أبو عمرو الدانى : 
وبذلك قرأت فاذا تحركت الممزة نحو قوله : يكلف ويئذن ويئخرهم 
فلا لاف عنه فی تحقيق الهمزة فى ذلك كله .. انی . والذى أقرأ به من 
رواية ورش إبدال الحمزة الساكنة الى هى فاء كما قال فى الدرر الاوامع ‏ 
أبدل ورش کل فاء سكنت نحو يومن وإن تحركت سهلها نحو : يواخذ ويولف 
ومود » وقال أبو مرو الدانی : اعلم أن ورشاً كان يسبل الممزة سكنت 
او تخركت إذا کات فا2 عو + اة »واا إت 6 و ومنو الىمىن > 
والذى أوتن وال لات أتونى به » وموجلا ولا تواخذنا الاتوى إلياك والماوى 
وساثر مادة الإيواء » وفاووا إلى الكهف ونحوه ولا ود وور ومأبا 
ومارب أخرى وما تأخروا فإذا وشمبه إذا كانت صو را ألفاً فهمز جميع 
ذلكوالباقون محققون الهمزة فى ذلك كله » وسل ورش أيضاً الهمزة ٠ن‏ 
بيس وبيمما والببر والذيب » ولثلا فى جميع القرآن وتابعة الكسائ على الذيب 
وحده فرك ”مزه والباقون محقون الهمز فى ذلك كله حيث وقع[ وبالله التوفيق. 


حل هيميان الزاد ‏ الثالى 


(والله خر ج ما کنشم' تكتشمون) :أی وال مظھر ما كنع تكتمو نه 
وهو القاتل » أو مخرج من حد الغيب إلى حيز البيان ما كنم تكتمون ٤‏ 
ويناسب الوجه الأول مقابلة الإخراج بالكتم والكاتم هو القاتل وحده > 
كم القتل الصادر منه ولم خر الناس بأنه هو القاتل » واحتال ى إخفائه 
بأن ألقاه بعد القتل حيث لا ينسب إليه » فالكتم عدم إخباره عن نفسه أنه القاتل 
أو الاحتيال المذ كور أو كللاها > وأسند الكم اہم لآنه فم وملہم » أو أسنده 
إلهم لآنهم قد خافوا الفضيحة » كا قيل إن سبب تباطهم فى الامتثال هو 
هذا االحوف كا مر » وما مفعول لخرج » لآن رجا للاستقبال المحكى > 
وذلك أن الإخراج ماض بالنسبة إلى نزول الآية » لكنه فرض أن زمان تلاك 
القصة حاضر » وفرض أن الك واقع وأن الإخراج سيقع > ومذهب الكسالى 
جواز إعمال الوصف ف المفعول » ولو كان الماضى فيكون المعى والله أخرج 
ماكتم ولا يناى هذا الوجه قوله : 


20 هس - 


(فقلنا_اضر بوه ببعلضما) : لآنهمعطو ف علىاداراً تم فباء وقوله: 
( والله مخرج ماكنتم تكتمون ) معترض أو حال مقدرة » أى ادارآتم فہا › 
والله مقدر لإخراجها بعد » ولا يبركها خفية القاتل » والماء ى اضر بوه عائدة 
إلى النفس ف قوله : ( وإذا قتاتم نفسا ) والنفس مؤنث "ما أنث نى قوله : 
وإبما ذكر هنا للتأويل بالشخص أو بالمقتول أو الإنسان أو للنظر إلى المعنى » 
لأن المقتول رجل » وقيل : النفس يذكر ويؤنث » والمراد بالبعض‌جزء 
غير معين » فبأى جزء ضربوه امتثلوا الأمر و اختلفوا فى أى جزء ضربوه به » 
وقيل : أمروا بجزء معين » وعلى هذا القول فلم يعين ف الاية مث لأن يقال : 
فقلنا اضربوه بلساها أو بكذا » لأن الكلام ليس مسوقاً فى طريق بيانه › 
بل فى طريق هوين الأمرف قدرته» بأن قال إن ضربه مجزء من البقرة مذبوحة 
كاف » وعدم التعيين لم أدخل فى الإعجاز والحزء الذى ضربوه به » سواء 
عبن لم أو لم يعين هو لسانها » لآنه آلة الكلام والضرب » إنما ليتكلم الميت 
باسم قاتله وهو قول ااضحاك » قال الحسن بن الفضل : هذا أولى الأقوال › 


سو رة البقرة 1۰۷ 


أن المراد من إحياء القتيل كلامه » قلت بل كلما بعد الحزء عن مناسبة الحياة 
كان أدخل نى الإعجاز » لأنه ولو كان المراد إظهار القاتل لكن قصد به 
الإعجاز أيضاً > ولا سما قد استدل باحيائه على البعث نى الاية بعده ع 
وقيل بلسانها وقابها » لن الكلام يكون فى القلب واللسان يعبر عنه » وقال 
عطاء بن أنى رباح ': هو العصعص » قيل وهو أول التأويلات بالصواب » 
لأن العصعص هو الأساس الذى ركب عليه اللحلق » وأنه أول ما مخلق وآخر 

ما يبل » وقال مجاهد : ذنها . وقال عكرمة والكلى : فخذها الأعن . 
وقال السدى : البضعة ال ی بين کتفہا » وقيل : الأذن » وقال ابن عباس : 
بالعظم الذى يلى الغضروف وهو أصل الأذن وهو مقتل . والصحيح أنه 
غير معين إذ لا دليل على تعينه فى الارة والحديث » وق الكلام حذف ِ 
والتقدير فقلنا اضربوه ببعضها ليحيا ومخركم بقاتله فضربوه به فقام حيا 
باذن الله تعالى » وأوداجه تشخب دما » وقال قتلنى فلان ثم سقط ميتاً › 
فجرم الممراث وقتل به وقيل : قال قتلی فلان وفلان لا بی عمه » فسقط ميتاً 
م قتلا وحرما امیر اث كذا قيل » ومقتضى شخب أوداجه دما أنه قتل بابح 
والمتبادر من الاية أنهم ضر بوه ی جسده » وعن ابن عباس : ضر بوه قر ه 
وذكر عنه أن أمر القتيل وقع قبل جواز البحر » وأنهم قاموا فى طلب البقرة 
أربعين سنة » روى أنه كان فى بی إسراثيل “يخ موسر فقتاه بنو أخيه لر ثوه 
تعر عل بايد ايلاح e a‏ ا الا باز 
بقرة فيصر بوه ببعضها فيحيا فيخير بقاتله » وكان الشيخ صالح ممم عجلة )© 
فی مها موضعاً مجتمع فيه الماء وينبت فيه الشجر »وقال” :لهم إن أسنودعتكها 
لابى حى يكير » فشبت وكانت وحيدة بالصفات الى ذكر الله عز وجل 
فساو مو ها لیت وأمه » حى اشيروها مملء جلدها ذهباً » وكانت البقرة 
لاله دناتير فى ذخات الوقت + ولا فين قائله” بحرم ارات كا قال مل التدعلية. 
وسلم : ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة » يعى أن حرمان القاتل من المراث 
مستمر من زمان هذا القاتل الذى فى قصة هذه الب ةة . قي لكان فى بى إسرائيل 


۰۸ هيميان الز اد الثانى 


رجل غى له ابن عم فقير لا وارث له سواه » فلما طالت عليه ححماته قتله 
لبرئه وحمله إلى قرية أخرى » وألقاه على بامبا » ثم أدبح يطلب ثأره وجاء 
بناس إلى موسى يدعى عابم القتل فجحدوا » واشتبه أمر القتل على موسى 
عليه السلام» فسألوا موسى أن يدعوا الله أيبين للم ما أشكل عاءهم » فسأل 
موسی ربه فى ذلك فأمره بذبح بقرة » وأمره أن يضر به ببعضها » زقال عطاء 
وااسدی : كان ئی بى إسرائيل رجل كشر المال اسه عاميل »وله ابن عم 
مسك نلا وارث له غيره » فلما طالت عليه حياته قتله ار ثه » وقال بعضهم : 
كانت حت عاميل بنتعم له تضرب مثلا فى بى إسرائيز بالحسن والحمال > 
فقتل" ابن عمها لينكحها » فلما قله حمل من قرية إلى قرية أخرى فأْلاههنالاك 


قال عكرمة : كان لببى إسرائيلمسجد له اثنا عشر باباً » لكل سبط 
منهم باب » فوجد قتيل على باب سبط وجر إلى باب سبط آخر » فاختاف 
السبطاذفيه » وقال ابن سرين :قتله القاتل وو ضعه على باب سبط مهم ٤‏ 
م أصبح يطلب ثأره و دمه ويدعيه علمهم › وقيل ألقاه .بن القريتين فاختصم 
فيه أهلها فجاءوا أولياء المقتولإلىموسى عليه السلام- وأتوا بأنا سوادعوا 
علمهم القتل وسألوه القصاص » فسألم موسى وجحدوا » ولم .تكن بينة » 
واشتبه أمر القتيل على الناس » فوقع بيهم خلاف يدعو إلى القتال و ذلك 
قبل نزول المقاتمة فى التوراة » فسألوا موسى عليه السلام أن يدعو الله تعالى 
ليبين م أمر ذلك » فسأل موسى ربه تبارك وتعالى » فأمره يذبح البقرة 
على ما تقدم ف تفسير الاية . 


قال السدى وغيره : كان رجل من بی إسرائيل بارا بأبيه » و بلغ من بر 
أبيه أن رجلا أتاه بلؤلؤة فابتاعها منه مخمسين ألفاً وكان فہا فضل وربح › 
فقال البائع أعطبى تمن اللولوكة » فقال إن ألى نانم ومفتاح الصندوق تحت رأسه 
فأمهانى حى يستيقظ وأعطيك ادن » فقال : أيقظ أباك وأعطنى الثن » 
فقال]: ماكنت لأفعل ولكن أزيدك على العن عشرة 7 لاف وأمهلبى خبى ينتبه 
فقال الرجل : أنا أعطيلك عشرة آ لاف إن أنت أيقظت أباك وعجلت النقد » 


e‏ ڪڪ 


سو رة البقّرة 1۹ 
فقال : آنا أزيدك عشرين ألفاً إن أنت انتظرت انتباهه » فقال : قبلت ع 
ففعل وم يوقظ أباه » ولا استيقظ أبوه خر ه٠‏ فدعا له وجازاه خيراً » 
وقال : أحسنت يا بى > وهذه البقرة للك عا صنعت لى » وكانت بقرة 
من بقية يقر » وكانت له" > قال صلى الله عليه وسلم - فى هذه القصة: 
١‏ انظروا ما صنع الر ¢ ؟ وقال ابن عباس » ووهب بن منبه : كان ف 
بی إسرائيل رجل صالح له ابن صغير »وكانت له عجلة فأنى ا إلى موضع 
الماء والشجر » وقال : اللهم إنى استودعتاث هذه العجلة لابى حى يكير > 
فمات الرجل':فشبت العجلة حى صارت عواناً » وكانت هرب ممن يرومها › 
وكان الابن بارا بوالدته » فلماكير كان يقم الليل ثلاثة : يصلى ثلثاً » و مجلس 
عند رأس أمه ثلثاً » وينام ثلثاً » فإذا أصبح انطلق حتطب على ظهره › 
فيأت السوق فيبيعه عا شاء الله فيتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويعطى أمه ثلثه ‏ 
فقالت له أمه يوماً : ي بى إن أباك ورثاك عجلة وذهب ما إلى موضع كذا › 
واستودعها الله فانطلق إلمبا > وادع الله أن يردها إليلك وإن علامنها إذا نظرت 
للہا أن يتخيل إليك أن ہا شعاع الشمس رج من جلدها » وكانت تسمى 
المذهبة لحسن لومها وصفائه وصفرة لونها » فأتى الموضع فرآها ترعى فصاح 
علہا فقال :أعز معليك باللهء ورو ی بإله إبر اهم وإماعيل و إنخق ويعقوب › 
فأقبلت تمثى حى وقعت بن يديه فقبض على عنقها وقادها » فتكلمت البقرة 
باذن الله تعالى » وقالت : أا البار بوالدته اركبى فن ذلك أهون عليك ع 
قال الفتی : إن ی لم تأمرنى بذلك » ولكن قالت لى خذ بعنقهاء فقالتالبقرة : 
وإله موسی وإله بی إسرائيل لو رکبتی ما كنت تقدر على أبداً » فانطلق 
فإنلك لو أشرت إلى الحبل أن ينقلع من أصله فينطاق معلت لفعل برك بوالدتاك. 
فانطلق الفبى مها فاستقبله عدو الله إبليس فى صورة راع > فقال : أا الفى 
ل راع من رعاة البقر اشتقت إلى أهلى فأخذت ثوراً من ثر انى وحملتعليه 
زادى حى إذا باغت شطر الطريق ذهبت لأقضى حاجى » فتعدئ وصعد 
إلى الخبل وما قدرت عليه » وإنى لأخشى على نفسى الملكة فإن رأيت أن 
محملى على بقرتك وتنجيى من اموت » وأعطيلك جرا بقرتن مثل بقرتك › 


۱۱۰ هيميان الز اد الثانى 


فلم يفعل الفى وقال : اذهب وتوكل بحرم اين يدن 
ولا راحلة » فقال إبليس لعنه الله : إن * شات بعذم | وإن شعت فاحلى وأعطيك 
عشرة مثلها » فقال الفى : إن أى لم تأمرى هذا . فبد) الفى كذللك إذ طار 
طائر من بن يديه » ونفرت البقرة هاربة من الفى » وغاب الراعى فدعاها 
الفى اسم إله إبراهم فرجعت البقرة إليه > وقالت : أمها الفبى البار بوالدته 
ألم تر إلى الطائر الذى طار ؟ قال : نعم . قالت : إنه إبليس لعنه الله اختلسبى » 
فلما دعوت بإله [براهم جاء ملك فانز عى منه وردنى إليك لرك بأملك 
وطاعتلك ها فجاء ا الى إلى أمه » فقالت له أمه : إنك فقير لا مال للك 
ويشق عليك الاحتطاب بالنمار والقيام بانليل » فانطلق وبع هذه البقرة وخذ 
عنہا » فقال : بكم أبيعها ؟ فقاءت : ثلاثة دنانير ولا تبعها بغر رضاى 
ومشورتى » وكان كن البقرة ى ذلك الزمان ثلاثة دنانر » فانطلق ا الفى 
إل السوق + فبعث الله تعالى ملكا لرى خاقه قدرته ولبختير الف كيت بره 
مه » فال له : بع هذه البقرة لى فباعها بثلاثة دنائر على رضا أمه » 
فقالله الملك : أعطيلك ستة ولا تشاور أماث . فقال الفبى : لو أعطيتى 
وزلها ذهبآ لم أبع إلا برضى أى » فردها إلى أمه وأخمرها » فقالت له أمه : 
ارجع وبعها بستة دنانئر على رضالى » فانطلق الفى بالبقرة إلى السوق فأتى 
الملك إليه » فقال : أشاورت والدتك ؟ فقال الفى : نعم أمر تى ألا أنقصها 
من ستة الدنانر » وعلى أن أستأذنها » فقال الملك : إنى أعطييك ائیى عشر 
ديناراً على ألا تستأذنها › > فأنى الفنى ورجع إلى أمه فأخر ها بذلك . فقالت : 
إن ذلك الرجل الذى يأتيك هو ملك من الملائكة يأتياك فى صورة آدى ليختير ك 
فإذا أتاك فقل أتأمرنى أن أبيع هذه البقرة أم لا ؟ ففعل الفتى فقال له الماك : 
اذهب إلى أماث وقل لا امسكى هذه البقرة فإن مومبى بن عمران يشتر ہا 
لقتيل بنى إسرائيل » فلا تبيعوها إلا على ملء جلدها دنانير » قأمسكوا البقرة 
وقدر الله سبحانه على بى إسرائيل دبح تلك البقرة بعينها مكافأة له على بره 
بوالدته فضلا منه ورحمة » وذللك قوله تعالى: ( قالوا ادع لنا رياك... الايات ) 
فاشير وها علء جلدها ذهبا . وقال السدى : اشتروها بوزها عشر هرات 


سورة البقرة ۱۱۱ 


فذحوها وضربوهببعضها وحيسى بإذن الله تعالى» فأوحى الله تعالى إلى الأرض 
المقدسة فينظر كل قتيل نجدونه بن قريتن أو محلتين فيأخذ أقرب قريتين إليه 
وليلزمهم الدية » وإن علموا قاتله سلموه » وإن م يعلموه محضروا الحمسين 
رجلا من شيوخهم وصلحالمم › ثم يأخذوا بقرة حولية فيذنحوها ويضعوا 
ہم علا » ونحلفوا بالله العظم رب السموات إله بى إسرائيل ويعقوب 
إنا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا »> وإذا حلفوا برئوا من ديته » وان ل محلفوا 
أدوا ديته إلى أوليائه » فلم يزل موسی يقضى بالقسامة إلى أن مات عليهالسلام » 
وكذللك بنو إسرائيل حى جاء الله بالإسلام » فقضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالقسامة » ويأنى بيانه إن شاء الله » وقيل : قتله ابن أخيه » وقيل : 
ورثة غير معيندن وتنازعوا فى أمر قاتله حى حملوا السلاح كل يقول لاخرين 
أنتم القاتلون أهل القريتين والسبطان » فقال هل الى مهم أنقتتل ورسول الله 
معنا » فذهبوا إلى موسى فقصوا له القصة وسألوه البيان » فأوحى الله تعالى 
إليه أن يذنحوا بقرة فيضرب القتيل ببعضها فيحيا فيخير بقاتله . وروى أنه 
لما ذهب الفى إلى البقرة بأمر أمه فر أتهلإفجاءت إليه حى أخذ بقر نما » وكانت 
مستوحشة » فلقيهبنو إسرائيل ووجدوا بقرته على الصفة الى أمروا مها فساوموه 
فاشتط عاءبهم » فأتوا به موسى عليه السلام وقالوا له : إن هذا اشتط علينا » 
فقال لم : ارضوه ف ملكه فاشير وها منه بوز ما مرة » قاله عبيدة السلمانى » 
وقيل بوزمها مرتين » وتقدم قول بعشر مرات » وأما حك المقاس#ة فى هذه 
الشريعة شُذكور فى الديوان » والنيل واللفظ له هكذا باب شرط القسامة 
أن توجد نى قتيل حر علامة قتل » ولا يعلم قاتله ولا يدعى على معين » 
ولا يوجد عسجد تصلى فيه جماعة » ولا قتل من زحام » ولا يكون فى البلد 


قوم بينه وبيهم عداوة . 
ومن غيره فإذا كلت الشروط لزم تلك البلد أو الحلة أو قريبا مما 


أن محلفوا خسن عيناً ما قتلناه ولا علمنا قاتنه » وليس على أعمى وصبى 
ومجنون وامرأة أن ل تكن بالحل وحدها قسامة » وإن وجد به أحد ولو امرأة 


۱۱۲ هيميان الزاد - الثانى 


تكررت علبما الأعان حى تى خسن ثم يدهع الدية » وتؤدى على امرأة 
عاقلتها إن كانت لا » وإلا من ماما وكذا إن لم يكن إلا مشرك تكررت عليه 
وتدبها عاقلته » وعلى مول ااعبد أن انفر دكذلك ومن لا عشيرة له لزمته فى ماله 
وا #الذار.والنيت فإن و جد کار ریا خصت ا ةه ركذا أهل 
الحطة لا مجاوزهم لغيرهم من سا كن أو ا مشر ك ما دام حد من أهلهاء .. 
فإن لم يكن لزمت هرئلاء الأصناف ممن كان منهم مها وعلى عواقلهم الدية > 
وإن وجد محل نجب فيه > ولو أب وابنه وزوج وزوجته لزمتهم » وعلى 
عواقلهم الدية » من أنى أن عاف حبس حى نحاف أو يقر » وتحب ف 
الظهور لا فى جارحة غير رس دون بدن » وإن وجد الرأس وحده أو المتيل 
مقسوما أنصافا على الطول فهل نجب فيه أو لا ؟ قولان . وإن قسم بعرض 
لزمت فا بى الرأس » وإن وجد بین قريتين أو سكتين قيس ما بیہما ولزمت 
أهل القريبة إليه » وإن استوتا فالكل » ويقاس من موضع رجليه إن وجدتا 
وإلا فن ببمهما » وقيل من موضع كل لناحية أخرى » وقيل لنا حينماو إن وجد 
بوسط منزل أو طرفه لزمت أهله » وكذا شارعهم وأهل ااز نقة خاصة » 
وإن وجد فما وإن عسجد رجل أو واديه حص ہا » وهل لزمت بوادى 
عامة أهلها أولا ؟ قولا ن. وكذا بالسوق ولزمت بوجو ده فى الأميال أو داخخلها 
لا حارجها وأقرب احيين إليه » وإن وجد بيهما وها معاً إن استويا إليه › 
وإن برحلة مسافرين أو حى فعلمهم » ولزمت سائق دابة وجد علا أو 
قائدھا أو راکہا » وکلهم إن اجتمعوا وكانوا من أهلها وتدعيه عواقلهم » 
و إن لم يستووا إليه فعلى من كانت بيده يصرفها حيث شاء » و إن لم يوجد معها 
أحد فعلى أهل موضع وجدت فيه لا على صاحا » وإن على شجرة أو حائط 
أو جبل أو سارية فسواء » واللحيار فما للولى » فن اختاره لاحلف حاف > 
ومن يراه یری وإن استمساكث بواحد فهو إبراء لخبره » وصح إبراء القتيل › 
وإن ادعى مستمسك به أنه جرحه فإيراء لغره . ولا يقتل مدعى عليه إلا 
بإقراره أو بيان عليه » وهل يقبل من أهل خطة وجد فا على غبر هم أولا ؟ 


١ ١ سورة ابثمرة‎ 


مس يه < ae «me‏ جه ليه وميس ا تت ل we‏ 


جك ف 


مت ٠‏ سس سوہ مو سو ممه سی 


قولان . ولا يبل من وارثه وهو إبراء لاخر » ولزمت حاملا له على ظهره 
وتتكرر عليه الأعان > وتديه عاقاته كعواقل أهل الحطة إن كانوا من قبائل شى 
ولزمت بی سقط به أثر جرح إن مات خلقته » ون وجد قتيل بن قوم 
ولم يعرف له وارث أخذ مهم ديته الإمام » وتصح فى مشرك لا فى عبد لأنه 
مال » وإذ وجد بقرية أ ها لذوى انشرك » والإسلام » وهل لزمت الكل 
أو نختص بذوى الإسلام خلاف . 


فصل 
يوؤدى على مكاتب وساع ببعض قيمته ما بقى من ديهما » ولزمت من 
كان سفيئة و جد SE‏ ا 
فراش حی مات لزمہم سامته وديته وى اثندن وجد بیہما قتيل لابعد لقَاء 
عسكر عدوه » وإن مات ا فہا نساء و أطفال ومجانين 
رغياب » فهم لزممهم قسامته أولا فيه دون تردد » وإن أعطر أهل خطة دية 
قتيل فأى مقر بقتلهأو مبين عليه لز مه القود أو الدية وأخذها ردها لمعطما” 6 
فالقسامة على أهل الديوان والقعال والفئتان إن وجد فہم يده على رءوسهم 
من أمواهم » وقيل لا عکی على واحد منهم بشىء حت يتبين قاتله فيقتل به 
أو يديه إن كان لا يقتل به » وقيل إنما يديه م مهم الذين لم تقبل مهم » وقيل : 
عكسه وار والعبد والذكر والأنثى » والموحد وغيره والطفل والبالغ > 
سواء كان كالليل والنهار فى مقاتاتهما » وقيل إن كانت ليلا ولو تعدد القتيل 
أو قتل من كل والفيثة من ثلاثة فأكثر وجوز وإن من ناحية اثنان » وحكم 
بذلك إن أيطلتا أو جهل حاهما فيدوه معا › وإنكانت إحداهها عقة لزمت 
و ون قله زر ا تبن 
قاتله بإقرار أو يان كانتا مشركتين أو بعضهما » ويوقف أمرهم إنكانتا أطفالا 
أو مجانين حى يتبىن وترد الدرة إن بان قاتله بعد آخذها وأما القتل وإعام 
العدة بالأطفال وامحانين ففيه تر دد . انتهى كلام الديوان بلفظ النيل . 
(م ۸ - هيميان الزاد + ۲ ) 


١‏ هيميان الزاد ‏ الثاى 


وقالت الشاذعية : إذ وجد قتيل فى موضع لا يعرف قاتله فإ نكان ثم لوث 
على إذمال !دعى به + راللود أن يغاب على الظن صدق المدعى بأن اجتمع 
جاع فى ريت أو صعراء » ثم تفرقوا على قتيل فيغاب على الظن أن القاتل فم 
الم ا 
على 'لظن آم قتلوه » فإذ ادعى الولى على بعضبم حلف خسين عيناً على 
: من يدعى حليه » وإن كان الأولياء جماعة توزع الإمان عل > فإذا حلقوا 
ل ايا 
عمر بن عبد العزيز إلى وجود القود به . قال مالك وأحمد : فإن لم يكن ثم لوث 
فالقول قول الما.عى عليه » لأن الأصل براءة ذمته من القتل » وهل حاف عيناً 
واحدة كنا ى سائر الدعاوى » والثانى عاف حمسن ميناً تغليظاً لأأمر لقتل › 
وعند ألى حنيفة ألاحكم للوث ولايبداً بيمين المدعى : بل إذا وجد قتيل 
فى محلة مختار الإمام خسن رجلا من صلحاء أهلها فيحلفهم أنهم ما قتلوه 
ولا يعرفون له قاتلا ء فإن حلفوا وإلا أخذوا الدية من سكانها » والدليل على 
أن البداءة يمن المدعى عند وجود الاوث » ما روى عن سبل بنألى حثمة 
قال : انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خبير وهی يومئذ صلح 
فتفرقا » فأق #يصة إلى عبد الله بن سبل وهو يتشحط فق دمه قتيلا » 
فدننه ثم قدع المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سبل وحويصة ابن مسعود إلى 
نشوك ل الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكا > فقال رسول الله 
د و : کر كير وهو أحدث القوم سنا > فسكت فتكلما » 
ل : أنانمون وتستحقون فاتلكم » أوقال صاحبكم ؟ قالوا : كيف عاف 
مخ . قال : فياف خمسون من المبود . قال : كيف ناخد بأممان 
قوم كفار » فعلقه النى صل الله عليه وسام من عنده » وى رواية يقسم خسون 
منک عنى ر-ئل ف ت : فكره 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن يبطل دمه ففداه عائة ئة من إبل الصدقة 
أخر.جاه فى الصحيحين » وجه الدليل من هذا الحديث . أن ر سول الله 
د اشعورم - بدأ بأعان المدعين ليقوى جانہم باللوث » لآن العبن 
أ تون لمن يّوى جانبه » وعند عدم اللوث يكون من جانب المدعى عليه 


سورة البمرة ١١‏ 


من حيث إن الأصل براءة ذمته » فكان القول قوله مع ينه . والله أعلم . 
ذكره صاحب لباب التأويل والدميرى من الشافعية . 


وقالت المالكية : يقسم الولاة خمسين بميناً إذا ونجبت القسامة » و يستحقون 
الدم ولا حاف فى العمل أقل من رجلان بشرط أن يكون من العصبة سواء › 
ورثوا أم لا » فإن لم تكن عصبة من النسبة فالمولالأعلونلقوله صل الله عليه 
وسلم. لأخى المقتول مخيير و بى عمه:« أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) 
ا ا ا اا ا 
من شهادة رجلين لم يستحق دمه بأقل من قسامة رجلين ؟ قال أشبب : وقد 
جعل الله لكل شہادة رجل من الزنى عيناً من الزوج فى لعانه » قال ابن 
الملجشون : ألا ترى أن النساء لا يقسمن لما كان لا يشبدن فيه » ولا يقتل 
بالقسامةأ كثر من ر جلو احدء لآنه لا يع أقتلهالكل أو البعض » والمتحقق منهم 
واحد والمزيد عليه مشكوك فيه » و نحت القسامة بقول الميت عند دى فلان 
بشرط أن يكون بالغاً حرا مسلماً فلا يقبل قول الصبى » ولو كان مراهقاً على 
المشهور » ولا فرق ى المدعى عليه ببن أن يكون حرا أو عبداً صغيراً أو كبيراً 
ذكراً أو أنى » عدلا أو مسخوطاً » مسلماً أو ذمياً . قال نى المدونة : 
ولو كان المدعى عليه القتل أروع أهل زمانه » وقال ابن عبد الحكى : 
لا يقبل قول المسخوط على العدل لبعد دعواه » والأول هو المشهور › 
وظاهر صاحب الرسالة ف قوله : دی عند فلان أنه يقبل »ولو م. يكن فيه 
جرح وهو ظاهر المدونة » ورواه ابن وهب عن مالك › وبه قال أصبغ : 
وعن ابنالقاسم أنه" لا يقبل قوله إلا مع الحرح المتبطن » ويقول بن القاسم : 
العمل عند المالكية » قال فى المقتصر وهو المشبور » وجب القسامة أيضاً 
بشبادة العدل ععاينة القتل > فيقس م الولاة مع شہادته » ويستحمّون الدم 
ولا يقسمون مع شبادة غير العدل ب اموز لان شهادة غير العدل ساقطة 
شرعاً » وعن مالك أن شبادته لوث وبأن يرى العدل القعيل ؛ بتشحط ىق دمه 


١]‏ | هيميانل الزاد ااثالى 
' أوالنهم بالقتل بانقرب منه وعليه آثار القتل من التلطخ والمدية بيده » هذا هو 
المشورو وت أبن سل اسل عدم ار جل أن هذا ليس لوث »› 
وبأن يشهد 'لحررح أن فلاناً جر حه أو ضربه” وشبه ذلك الخرح 03 الضرب 
أو بأن رہد اثنان أن فلاناً جر ح فلاناً أو ضربه عمداً أو خطأ » ولو لم يعا 

.لحر = أو اضرب أو :قرارء بذلك یوما فأكثرء ولو أكل أو شرب فيقسم 
الولاة أنه من ذلك الحرح أو الضرب مات » وبأن یشید واحد بالخرح 
أر الذرب ٠‏ سواء فال عمداً أو خطأ » قال نى المدونة : وإن شبد شاهد 
أن ضربه وعاش الرجل وتكلم » وأكل وشرب ولم يسألوه أين دملك حى 

ت نفيه القسامة » ولذلك تثبت القسامة إذا شد شاهد باقرار المقتول أن فلاناً 
قله عمداًء فلو قالطأ لم تبت + لآن قول المقتول فى الخطأ.جار مجرى الشمهادة 
على العاقلة عال الشاهد. » لا ينقل عنه إلا اثنان » والفرق بين العمد والحطأ 
لآن العمد لوث محض » والدماء يعمل فما باللوث » مخلاف الخطأ فإنه مال » 
والأموال لا يعمل فما باللوث + ولابد من ثبوت الموت فى جميع أمثلة اللوث 
لاحمّال أن يكون حيا ولا قسامة فى حى » وإذا اختلف شاهدا القتل بأن قال 
أحدهما : ةلل مخنجر » وقال الآخر : بل بسيف . بطل الحق لتعارضهما » 
لا يبقى إلا جرد الدعوى » فليس للأولياء أن يقسموا مع شہادة أحده) 
نصعليه تى الم-ونة > وإذ نكل مدعى القتل على أحد عدا أو بعضہم سقط 
الدم وردت الإعان على المدعى » فيحلف خمسين عميناً وحده و ليس له الاستعانة 
فہہا يأحد م E cS eo aE‏ 
وقال ابن القاسم : له ذلا » وف مقتضى الكلام » وإن ادعى القتل على جماعة 
فنكل مدعو العمد أو بعضهم سقط الدم أيضاً فترد الأعان على المدعى عليه » 
فياف كل وا-د مهم خسن عيناً لأنه يدفع عن نفسه القتل » فكل واحد 
غرم ولا يرن أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد » فإن نكل أحد ممن توجه عليه 
امن حبس أبداً حى نحلف أو عوت » فان نكل مدعوا الحطأ ردت الأمان 
E‏ يثرن جلو بوسر ابر | E‏ هنو رن لكل عدي 


سورة البقرة ١1١7‏ 


وحلف البعض » فن حلاف لم يلزمه غرم » ومن نكل غرم حصته ذقط > 
والقاتل كرجل من العاقلة » هذا قول ابن القاسم . قال ابن رشد : وهو أبين 
الأقوال > ولابن القاسم أيضاً أن الناكل يلزمه الجميع » وإذا وجد ٠ن‏ 
عصبة المقتول خمسون رجلا فإن الأمان توزع علهم » فيحائف. كل واحد 
مهم واحدة فذلك خمسون مميناً وهو أوضح » وإنكانوا أقل قسمت عامبم 
الأعان إلى اثنين كما مر أنه لا حاف فى العمد أقل من رجلين » فيحلف كل 
واحد منبما خساً وعشرين عيناً » وإن طلب أحدها أذ محلف أكثر من صيبه 
ل جز » وإن كانوا أكثر من اثنين قطاع مهم اثنان أن عانا بيع الأمان 
اكتفى ہما بشرط ألا يكون ذلك نكولا ممن لم محذنف » ويستحق اببقية 
أحينكذ ما وجب بالقسامة على المشمور ول" انك المرأة على العد »ع 
وذكر ابن الحاجب أن القسامة أن محلف الوارثون الہ لمغون فى الحخطأ وكذا 
إن لم يكن إلا واحد » وسواء الذكر أو الأنى خسن مميناً متوااءة على البت 
ولوكان أعمى أو غائباً » وتوزع الأممان على المدراث وبر فسر النين على . 
ذى الا کر من الكسر » وقيل على الجميع كا لو تساوى الحسير عام : 
قال بعض الشيوخ : إنما اشتر ط فى الأعان توان لأنه أرهب وأوقع فى النفس» 
وأما اشتراط كو نه بتا فلأنه الذى ورد به النص فى قصة حويصة وعغيصة › 
وقول الأولياء كيف نحلف ولم تحضر » وأما العبى والغيبة فلا ممنعاذ من 
نحصيل أسباب العلم > وأما توزيع الأعان على المراث ففلاهر لأا مبب 
لحصوله » فإن انكسرت عن فإما أن يساوى الكسر أو مختلف » فن تساوى 
حلف كل واحد عينآً كأربع بدن فيحلف كل واحد ثلاث عذرة ينآ » 
وإن اختلف حلفها أكبر هي نصيباً من العين المتكسرة على المشبور » فإن كان 
ابن وبنت حلف الابن ثلاثاً وثلاثن » وحلفت البنت سبع عشرة لأنها قد 
خصها من انمين المنكسرة ثلہا » وقيل نحاف كل واحد مين کا إذا تسارى 
الكسر علہم » وقيل علفها اا من الأعان “لا من اكمس فيحلفها 
الابن فى المثال » » فإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ وأراد أن ع لف نصيبه 
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3 الأمان' ويأخذ نصيبهمن الدية لم يكن له » ولكن حى حلف جميع أعان 
القسامة إذ لا يلزم العقيلة شى ء من الدية إلا بعد ثبوت الدم » وهو لا يثبت 
إلا بعد حلف جميع أعان القسامة » فإذا وجبت الدية بأعان من حضر أولا 
فكل من حضر بعد ذلك حلف نصيبه من الأعان » فيحلفون كلهم ولوكانوا 
عشرة لاف رجل » والقاتلكرجل مہم » فن حلف لم یازمه شی ءومن نكل 
ْ زمه ما جب عايهخاصة »وهو أحد قول أن القامم وابن رشد» وهو أبن 
الأقاويل وأصعها فى النظر » ونحلفون فى القسامة قياماً لأنه أردع للحالف 
وأهول فى حقه »لعله” يرجع للحق إن كان مبطلا » وإن لم حلف قياماً كان 
ذلك نكولا مهم » وبجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس من أهل أعماها 
للقسامة ولا بحلب إلى غير فى غيره إلا من الأميال اليسيرة » لأن ذلاك أيشآً 
أهول للحالف وأردع لكاذب » ولا قسامة فى جرح ؛ لأنه صلى الله عليه 
- حك بالقسامة فى نفس» ولآن حرمة الحرح أخفض من حرمة النفس » 

ألا ترى أن لاكفارة فيه كنا فى النفس » وكذلاك لا قسامة نى عبد لأنه أخفض 
وعد حر ات امون امل لكاي لنقصان حرعتهم بالكفر » 
وإن اقتتلت طائفتان من المسلمين » م اتفصلوا عن قتلى ولم يعلم من قتاها 
من الطائفةن » فقيل لا قسامة ولا قود سواء ادعى المقتول أن دمه عند أحد 
أم لا . هكذا قال مالاك فى المدونة » فأبقاه بعض شيوخها على ظاهره › 
وقيده آخرون عا إذالم يكن لوث » وإذاكان ف القسامةوهو اتآ يل ابن القامم » 
وبه قال أصيع ومطرف وابن الماجشون وأشبب » قال بعض المتأخرين : 

ينبغى ألا يعدل عن هذا » وقال بعض معنى قوله فا لاقسامة أنه لو قال: 

دمی عند فلان لم تكن قسامة » لأنه إذا قدم على قتله لا يستكثر عليه الكذب » 
وأما إذا قام له شاهد بمعاينة القتل فالقسامة » وقيد ابن رشد القاتل بأن يكون 
من غير الطائفةن > قال بعض : وهو تقبید لابد منه »و هذا إذا كانتا باغيتين 

وإن تأو لتا هدر دم المقتول » وإن تأولت واحدة هدر ما قتل من الباغية 
قا له ابن القاس > ووجود القتيل بةرية قوم أو جدازهم ليست بلوث .لاا 
وعلله مالك فى الحموعة بأنه لو أخذ بذلك لم يشأ رجل أن يلطخ قوما بذلاكة) 


سورة البمرة ١4‏ 


إلا فعل » لأن الغالب أن من قتلدلا يرك بموضع يهم به. انى كلام المالكية . 

ومن‌قراً قوله تعالى: (فقلنا اضر بوه ببعضها) على قضيب بر قرقیر م الجدعة 
عند طلوع الشمس ربعن مرة » ثم ضرب به وجع كان من سائر الحيوان أ 
ورم سبع مرات » ويتفل على موضع الوجع أو الورم فى كل مرة » فإنه يبرا 
بإذن الله تعالى . 


g0 عس‎ © 


(كتذكلتث 'محليى الته الوت ) : أى عى الله الموقى يوم القيامة ا أحيا 
هذا القتيل » فهذا دليل على أ نهم لما ضر بوه حبى بإذنالله تعالى» فدل على الو ف 
أى فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه: فحى بإذن الله أوفقام حيا كما مر » وهذا 
الحطاب لمن أنكر البعث فى زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » من العرب 
وغبر هم » ويحوز أن يكون خطاباً للذين حضروا حياة القتيل»على تقدير : 
وقلنا لم كذلاك حى الله الموتى . واقتصر الطبرى على الوجه الأول . 


( ویک" آیاته ) : دلائله على كال قدرته کا قال : ( ودو على 
كل شى ء قدير ) . والحملة مستأنفة أو معطوفة 'لى ( حى الله الموق ) . 


( لعلکے' تعلقامون): تتفكرونفتعلمون أنالقا.ر: لى1حياءنفس كادر 
على أحياء النفوس كلها » أو لعلكم تدركون بعقولكم ذلك » مو تعلمول لى 
مقتضى العقل » أو تمل عقولكم ولعل كما مر للتعليل, أو للعرجئ فى جانب 
الخلوق » فإن قلت لو أمرهم الله بذبح البقرة » ولم يأمرهم بقئلها معللتا أو 
بالقطع منها » قلت : لأن ضرب القتيل ببعضها انتفاع به » و الانتفاع بالميتة 
لا يجوز لما روى عنه صلى الله عليه وسام:؛ لا تستنفعوا من الميتة بثبىء إلا 
بإهاما بعد الدبغ » . وفيه روايات تنفة بعضها عن الريع بن حبيب > 
والمعبى واحد ولتؤكل بعد الذبح » ولو قتلت لحرمت»› ولآن ف الاطع مها 
حية تعذيبا ها وتحر ا المقطوع وتصييراً له مينة » لأن ما قطع من حى ودو 
حى فهو ميتة . وإن قلت : فهلا أحياه الله بلا ضرب ببعض البقرة ؟ 
قلت : قضى إحياءه بضربه بها لئلا يتوهم أحد أن موسى أحياه بضرب من 
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السحر أو الحياة نتقوى الحجة » ويعلموا أن ذلات من الله » وغھں ذلات 
بالبقرة الموصوفة لتوجد عند اليم المذكور ومعده فبر بح فبا ذل كالربح العظم: 
فاذللك لم يكن ببقرة مطاقاً ولا بحمل ونحره من الحيوان » والتنبيه على بركة 
التوكل فإن با ذلاث الي م استودع تلاك البقر ة ئى الص.حراء » وتال استو دعتكها 
اله » وللثبه على الشفقة على الأولاد » والنبيه على ما محصل من الكدر أن بر 
أبويه» فإنها لیتے بر :مه کیا علمت › وم يعق" آباه» أو لرجل بر أباه وآمه 
ها عامت» ولتحمل المشقة فى نحصيل ابقرة بصفاما » ولتقرب بقربان من 
ا اللراين » ا ا عبرت الام مضي واوكرارا واد 
واجباً عظىا » وللتنبيه على أد موس الطالب ادريقدم قري > وأن من حق 
المتقرب أن يتحرى الأحسن » ويغالى بثمنه كما روى أبو داود وغيره أن 
عمر رض الله عنه ضحى بنعجيبة اشثر اها ثلا تمائة دينار » وهى الناقة الكر 3 
الئل ع وليه عل أن لكر ى اة هو ات مال [ذ لا ضور ها 
بن ميتتن من غيره » قاله القاضى وزكريا . وأنا أنزه فصاحة الق ر آن و بلاغته 
E‏ على أساوب كلام اون كام صوق أثبته القاذى هناء وهو 
أن فى ذلك تنبا › > على أن من أراد أن يعرف أعدا عدوه الساعى ى إماتته 
الموتى الحقيقى » فطريقه أن يذبح بقرة نفسه الى هى القوة الشهوية حبن زال 
. عا شره الصى » ولم يلحقها ضعف الجر » وكانت معجبة رائقة المنظر 
غير مذللة و ف طلبالدنيا » مسلمة عن دسهبا لا ٣ة‏ ہا من مقانحها » نحيث يصل 
أثره أى أثر الذبح إلى نفسه فيحيا ہا حياة طيبة » و يعرب عما به ينكشف الحال 
ويرتفع ما بين العقل والوهي من التدارى والنزاع » فإن هذا كله حق لكن 

لا تعفه المرب من الكلام ‏ إن كلامهم لا يفده قا برد القاضی أن العبارة 
تفيد ذلك » بل أشار إلى أن ذللك تلو يح من الله تعالى ال بی إسرائيل ف زمان 
ذللك القتيل وينتبه له کل من أراد الله » ولیس ذلك فى شى ء من معانى الكلام . 


( ثم قلست فلمويكم' ) : عطف على محذوف » أى ة فعقلتم ثم قست 
قلوبكم» أو فتذكرتم ثم قست قلويكم» أو لذتم أمقست قلو بك ہا المبود » و معو, 
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قسونما امتناعها عن قبولالحق »شبده عدم تأثر الحق فما بعدم تأثر الغمز فى 
الأجسام الصلبة كالحجر والحديد» أو شبه قلومبم بالأجسام الصلبة» ففى ذلك 
استعارة بالكناية رمز إلا بقست » أو شبه عدم قبول الحق بقسوة الأجسام 
الصلبة » فالاستعارة تصرعية تبعية » أو شبه توجيه الحق إلى قلو هم وامتناعها 
عن قبوطما بتوجيه نحو الغمز إلى الأجسام الصلبة وعدم تأثيره فما » فهى 
استعارة عثيلية تبعية » ولاعتبار الامعارة اوج اجن ار بقوله فهى 
كالحجارة » و للك أن تعتر التعقل الصادر مم أو التذكر أ و اللن الصادر ممم 
كلا تعقل أو تذكر أ ولبن لعدم کاله ورسوخه » فتكون ثم لغر التراخى 
فى الزمان بلا لاستبعاد قسوة القاوب بعد تلك الآيات العظام » فإن نور العقل 
يستبعدها وتكون عنده مستحيلة » فيجوز العطف بم على الحذوف الآخر > 
وهو قولنا فى أو على يريكم وما ذكرته أولا أولى » ويدل له قول قتادة 
وغيره المراد قلوب بی إسرائيل جميعاً فی معاصہم وما ركبوه بعد ذلك » 
وكذا يدل له قوله : (من بعد ذلك) فإن ذلك يناسب کو ما للتراختى فق الزمان 
على الأصل فہا 

(من بعد ذلك ):المذكور فى إحياءالقتي لآو المذ كور منإحياءالقتيل 
وتظليل الغمام ١‏ وإنزال امن والسلوى » ورفع الحبل » وفرق البحر ٠‏ 
وتحوذللك فإ نكل واحد من ذلك مما يوجب الأ مان ولين القلب والعمل بالشرع . 


(فهى ) : أى قلو مم . 
(كالحجارة ) : فى قسو ما . 
(أ و اشد : ما فحذفهلدليل كقولك مرو " كر م" وزيد أكر مأى منه. 


(قفسوة): : أى أو زائدة على الحجارة فى القسوة»وقسوة تمييز» وبحوز 
أن يكون المعى أنها مثل الحجارة أو مثل ما هو أشد من الحجارة وهو الحديد 
مثلا » ووجه التوصل إل هذا الوجه أن تجعل الكاف اا ظاهراً فق محل رفع 
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لا حرفا » والحجارة مضاف إلا وأشد بالرفع معطوفاً على الكاف على حذف 
مضاف » أى أو كأشد فالكاف معطوفة على الكاف » وأشد مضاف إليه 
ننا ات الات ره اكات الا ات عة الات اله وي اة 
فارتفع وهذا على إجازة مجىء الكاف اسما نى السعة » وإن تجعل أشد معطوفاً 
على ابتة المقدر قبل الكاف أو على كالحجارة النائبعنه على مقدر مضاط. > 
أى أو مثل أشد منها » ويدل على المعبى الثانى وهو آنا كالحجارة » أو مثل 
ما هو أشد بوجهى التوصل إليه . قرأه الحسن البصرى والأعمش » أو أشد 
بفتح الدال جراً عطفاً على الحجارة » فهو منز لة قولك كالحجارة أو أشد 
قسوة » ولا مخفى أن الحديد أقوى من الحجر وأقسى »فإنه يكسر الحجر 
ولا يک کر ا إلا بعد الاذيا واللتيا وإلا ما رق منه أو داخلته علة ع 
ولا مخفى أيضاً أن الحجر لا يقبل الغمز والحديد يقبله بشدة» ويقبله بالنار» 
فجاز أن يقال أو مثل أشد من الحجارة وهو الحديد مثللا من حيث أنه يكسر 
الحجر » وقد يقال أشد منه ليس مراداً به الحديد » لأن الكلام ى عدم الليانة 
والحديد يلمن بالنار » بل المراد بأشد الجسم الصلب الذى لا يلين با > 
لکن هذا باعتبار الغالب نى أعمال الناس وإلا فالحجارة أيضاً تابن بالنار » 
لأنها تذوب بعقاقرهاء ولا يستدلعلى لين الحديد بلينه لداود -عليهالسلام- 
بلا نار ٬لأنه‏ أمر خارق للعادة » وإنما لم يقل فهى كالحجارة أو أقسى » 
مع أن قسا بقسو مستكمل لشروط صوغ اسم التفضيل » لآن بعض أشد 
أدل على فرط القسوة من لفظ أقسى » ولأنه يدل على شدة قسوة قلو مهم 
على شدة قسوة الحجارة » فإن المفضل والمفضل عليه مشت ركان فى أصل ما فيه 
التفضيل » وذكر بع ضأنه لم یکل شروط اسم التفضيل لأنه من الأمور 
الحلقية والعيوب » وقرئ : قيساوة أو على أصلها من الدلالة على النسبة 
لأحد الشيشن أو الأشياء » فهى للشلك باعتبار الخلوق » يعى أن من عرف 
حال قرب تردد بين أن يشمها بالحجارة أو عا هو أشد مهنبا » واختار 
أبو حيان آنا للتنويع » ای منہا ما هو كالحجارة ومنہا ما هو أشد » ومن أجاز 
وقوع أو التخييرية أو الإباحية بعد غير الأمر والنبى أجاز أن تكون هنا للتخير 


سورة البعرة ١77‏ 


أى الناس مرون ببن أن يشبوا قلوبكم يا بی إسرائيل بالحجارة أو عا هو 
أشد أو للإباحة أى أبيح للناس أن يشسبوها بالحجارة أو ما هو أشد لصدق من 
يشمهاإ بالحجارة » ولصدق من يشمبهها بالحديد » لآن نبا شدة الحجارة وشدة 
ما هو أقوى منها » ومجوز أن يكون للإضراب كبل »وعليه اقتصر الشيخ 
هود رحمه الله . قال ابن هشام : أو عى بل » عند الفراء : أى بل أشد . 
وقال بعض البصرين : للإممام » وقيل للتخيير » أى إذا رآه م الراى نير 
بن ان رل اة أن شد ثقله ابي ارق عن تيون بوك لوه 
عنه نظر إذ لا يصح التخيير بن شيئين » الواقع ى نفس الأمر أحدهما 
| لاغير انى . قلت : يصح لأن معنى التخيير أنه عبر باعتبار قصور نظره › 
ويقدر ف قوله کا اير فى أمور شرعية » ويعذر ولو لم يوافق الحق عند الله 
وکا خير فى شيئين » وقد قضى الله نى الأزل بأحدهما » قال : وقيل هی 
لاشك مصروفاً إلى الرأى » ذكره ابن جنى » ولانجو زأنتكون معی الواوانهى. 
قلت : مجوز أن تكون معى الواو فإن فى الحديد مثلا قوة الحجارة وزيادة» 
فا أشبه الحديد قد أشبه الحجارة أيضاً » ففى قلو-هم قسوة الحجارة » والقوة 
الى زيدت ی الحديد مثلا » روى المزار عن النى صلى اللهعليه وسام : 

١‏ أربعة من الشتماء : جمود العءن » وقساوة القلب » وطول الأمل » والحرص 
على الدنيا » . قال الغز الى فى الهاج : أول الذنب قسوة وآخره - والعياذ بالله ‏ 
سوم وشقوة > وسواد القلب يكون من الذنوب » وعلامة سواد القلب 
آلا د لدتو فرعا ۾ و لطاع موقا + والمو 6ظ عنما : 


( ون من الحجارة اا يتفجر ) : نتفتح بسعة وكثرة وقرئ؟ 
هنا وى الذين بعد هذا » وإن بإسكان النون » فتكون أن عففة » واللام ف 
رقوله لمأ فارقة بين النفى والإثبات . وقرأ مالك بن دينار : ينفجر بالنون 
الساكنة : ر حمه الله . 


مها امار وال اد كل ججر اللساوة الى اهاه 


)1 هيميان الزاد ‏ الثانى 


كبيرة . وقیں أراد الحجر الذى يضرب عليه موءبى ٠‏ والاثى عشر عينا 
الى تنفجر منه . 


حت ص 
تت م 


(وإن" مشها لما يشقق' ) : ينخرق طولا وعرضا . 


ده e‏ و 


(فی حر ج مه الماء ) : و ون عيئنأ صغيرة» و الأصل يتشقق أنذلت 
التاء شيناً » وأدغمت الشين فى الشين » وقرأ الأععش : يتشقق على الأصل . 


( وان متها لما هبط ) : وقرئ بضم الباء الموحدة » أى يتزل 
من علو لأسفله » وقيل هبوط الحجر بف“ ظله . 1 

(من” حشية الله ) : مخاق التمجلوعلا فيه تمييزا فيخاف التهحوفاً مقرو ا 
بتعظم » فيئزل لتلك الخشية » فن للتعليل » ومجوز أن تكون الخشية مجازا 
عن الانقياد لما أراد الله سبحانه به » ثم رأيت الوجه والحدد لله » ذكره النسفى 
مستدلا له بقوله عز وجل : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً 
متصدعاً من خشية الله ) واختاره ابن عطية » قال بعض : ماق ى بعض 
الأحجار خشية ہبط ہا منعلو تواضعاء ويأى كلام فى (سبحان)إن شاءالله: 
والأول للقاضى كجار الله » ومجوز عود قوله : ( من خشية الله ) إلى قوله : 
( يتفجر ) وقوله : (يشقق) وقوله : ( هبط ) فهو متنازع فيه » ويدل له 
قول مجاهد : ما تردى حجر من رأس جبل ولا تفجر ہر من حجر » 
ولا حرج ماءمنه إلا من خشيةالله -عز وجل - نزل بذلاك القرآن . وقال مثله 
ابن جريج وقوله تعالى : ( وإن من الحجارة ) إلى قوله : ( من حشية الله ) 
تعليل فى المحى لقوله : ( أو أشد قسوة ) ومعطوف ق اللفظ على قوله : 
( ھی كالحجارة ) ومن يزعم أن الواو تكون للتعليل كالفاء قال إنه تعليل ی 
اللفظ والمعى » كأنه قيل أو أشد قسوة من الحجارة » لآن الحجارة يتأثر فما 
كلام الله وجلاله وتطاوع فها أريد منها فنها ما يتفجر منه العيون » ومنها 

يتشقق فيخرج منه الماء » وما ما بط من خشية الله » وقلوبكم لا يوثر 


فما ذلك ولا تطاوع فهى لاتلين ولا تخشع . قال الشيخ هود -رحمه الل 
وقتادة : عذر الله الحجارة ولم يعذر شقۍ بی آدم ٠‏ يعى أنه تعالى ذكر 
عن الحجر الإذعان والامتثال فهو غير مقطوع العذر عند الله لأنه بمتثل . 


(وما الله بسغتافل عمسا تتعمتادون) : ولكن يئخركم لوقتيأتى لاعالة» 
فيجاز يكم على ما تعملون من المعاصى المترتبة على قسوة القلوب » أو من 
قسوة القلوب » لآنها حصلت بأسبابكم وذلاك وعيد » قال أبو عمر والدانى : 
قرأ ابن كشر : ( وما الله بغافل عما يعملون ) بالتحتية والباقون بالفوقية » وى 
التحتية طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة » فإن اللحطاب فى قلوبكم 
بى إسرائيل وكذا فى(تعلمون) فى قراءة الفوقية » ولا مخفى أن فى التحتية 
انضاماً إلى قوله : ( أن يؤمنوا لكم ) وليس نى الفوقية انضمام إلى قوله : 
(أفتطمعون)لآن الحطاب فى تعلمون ليس لم ولیس کا قيل :إن نافعاً وابن كثير 
ويعقوب وخلفا وأبا بكر يقرءون بالتحتية » والباقين بالفوقية » قالوا : 
من قسا قلبه على أخيه أو ضاق صدره على أهله أو تغير عن حاله الحسن 
فليأخذ شقف فخار جديد عمل من طبن طيب الرائحة كا طلع من التنور » 
ويكتب فيه بقلم شجرة الآس قوله تعالی : ( م قست ) إلى قوله: (عما تعملون) 
بنية الشخص الذى يريد أن يلين قلبه » بعسل لم تمسه النار > وخل خر يدبر 
الكتابة سبع مرات وير به ى القدح الذى يشرب منهالمعمو لله فإنه” يرجع 
إلممحاله الأول إن شاء الله . وإذا تغير السلطان على الرعية فليكتب فى قر طاسه 
كا تكتب فى الشقفة باسعه واسم أمه » وبجعل فى أعلى موضع من الحبل » 
فإنسيرته تصلح بإذن الله » وكذا إذا انقطع عليه البئر أو العين أو قل فأكتما 
ف شقف طن وارمه ف البكر يكثر ما وها بإذن الله » وكذلك إذا قل لين شاة 
أو بقرة فاكتمها فى طاسة نحاس وامحها بماء طاهر واسقها منه » فإن الاين يكر 
حول الله تعالى ] . 


(ا ف ا ن : اا المومنونء فالحطاب للمومنن » وقيل هم وللت 


۱۲١‏ هيميان الزاد ‏ الثانى 


ann a, ARE, n 


تعظيما له صلى الله عليه وسلم > ووجه الأول أن الأنصاركان م حرص 
على إسالام العبو د للحاف والحوار الذى كان بیہم »وکانوا يدعو e‏ إلى الإسلام. 


أن اھا ی 


5 تک( 5 أى يعد ةكم المود. وإعا عدأه باللام لتضمنه معى اضوع 
أو الإذعان أو الإقرار» أو اللام التعليل » أى أن يمنوا لأجلكم أى لأجل 
دعائکم إياهم إلى الإبمان 


(وقد كان فر يق ) : طائفة 
So‏ ه . 


(يسْمَعون کلام الله ثم “حدر فونه ) :قالابنعباسوابن اسحاق: 
هم السبعون الذين اختار موسى » قيل انهم تمعوا كلام الله كموسى » ولا رجعوا 
قالوا : معنا الله . يقول فى آخر كلامه : إن استطعم أن تفعلوا -بذه الأشياء › 
فافعلوا » وإن شدم فلا تفعلوا » وقيل قالت ذلاث طائفة من السبعين لاكلهم > 
فالباقون أدوا كما سمعوا فتحريفهم هو هذا الكذب » ونحتمل أن يكون الله 
عز وجل قد قال ذلك ہدید كقوله : ( من شاء فليمن ومن شاء فليكفر ) » 
ونحريفهم ام الناس أن ذلك إباحة ي مع أنهم قد علموا أن ذللث نديد 
لدليل نصبه لم الله سبحانه » وتقدم الرد على من قال [مهم تمعوا كلام الله 
کنا ممعه موسى » بأن ذلك يبطل ختصوصية موسی بالكلام » وأقول لا يبطله 
لأن االحطاب إنما هو لموسى لا هم معه » ولو كان بصيغة خطاهم > وإعا 
خاطبه عا يفعل وما يفعلون » وما يرك وما يتركون ء ووجه الكلام إليه 
وهم يسمعون بإذن الله تعالى » والحاء فى مهم عائدة إلى الود مطلق » وقيل : 
الا يفاد ق ي ا إل اند انين فى ونا مل الله عليه وسام » 


سورة البقرة ١0‏ 


والمراد بالفريق علمائهم الذين سمعوا التوراة ممن أقرأهم إياها أو سمعوها 
ما كتبت » فهم. عن الله »> فإن من قرأ كتاباً من كتب الله واكتسبه من 
الأوراق » فقد سبع كلام الله وعلى هذا فتحريفهم تبديلهم صفة سيدنا محمد 
صل و ا :أكحل 
أعن ربعة أجعد الشعر حسن الوجه . فكتبوا بدل ذلك طويلا أزرق سبط 
الشعر 4 وبدلوا الرجم للمحصن بالحلد والتحمم > وهو تسو بد أأوجه 4 
وكتبوا ذلك وهكذا كتبوا ما حبون بدل ما لا محبون » لانہم استحفظوه 
فلم محفظ » وأما القرآن فحفظه التمجل وعلا ‏ ولم يكله لغيرهء فلم تكن 
لأحد طاقةعلى تبديله. أو المراد بتحريفه نحريقه عن معناه » أن فسروه 
عا یشون ٠‏ و ذا اأوجه قال ابنعباس وعنالحسن تحر يفها: إخفاواهم صفة 
محمد صل الله عليه وسلم > شما قال الله جل وعلا : ( بجعلوها قراطيس 
تبدونها وتخفون كشراً ) » وقد يترجح كون المراد بالفريق علماتمم الذين 
على عهده صلى الله عليه وسل » بأنه أنسب للمضمر فى قوله : ( أن يؤمنوا ) 
وطعن بعضهم ى الرواية المذكورة عن ابن عباس أنهم السبعون الذين اختار هم 
موسى عليه السلام » بان راوما الكللى وهذا كذاب » وعلى كل وجه من 
الأوجه المذكورة » تكون الآية ملوحة بأن للود سلف سوء » فهم على سان 
سافهم و باستبعاد إمانهم > إذلم يومنوا عوسی الذى كان منهم » وكان نجاتهم 
من القبط والبحر على يده »' فكيف يؤمنون لكر ؟ وتحريف الشىء إمالته 
عن حاله . وقرئ ( يسمعون كل الله ) يكسر اللام . أى كلماته . 


8ه صم ه ص داشا برع بي 1 1 
( من بعد ماعقلوه ) : أى من بعد عهم إيأه ای من يعد 
فهمهم إياه بعق وم » ول يبق في فيه شلث . وما مصدرية . 


© ص © سس 


(وهم ماف ( : آم كاذبون مبطاون . 


( وإذا لقوا ): قال ابن عباس: أى الهود الذين نافقوا ولم يظهروا 
اللامرك هما أظهره سائر المود 4 وم يو منوا إا صادقا کا آمن بعصهم 4 


وذلكتفسير بالواقع » وإلافالفممبر عاءد للمجموع :و الحكم الجموع » و هكذا 
حيث لم يتقدم ذكر لالخصوص » مما مرأو يأنى فلا تغفل » وهذا وما بعده 
كلام مستأنف منقطع عا قبله» ونحتمل اتصاله ماقبله على العطف» فيكون 
المعى أفتطمعون فى إعانهم» وقد كان منصفتهم أنهم حر فون وم إذا لقوا : 

(الذ ين آمنوا قَالُوا آمنًا ): بمحم د نه رسو لمن التهحقاء وأنه المبشر 
فى التوراة وأنكم محقون ف اتباعه روى أنرسول العاضل ادو 
قال : لا يدخل علينا قصبة المدينة إلا ممن » فقال كعب بن الأشراف 
وأشباهه” :اذ هبوا وتحسسوا وأخيروا من آمن محمد » وقولوا لي امنا 
واكفروا إذا رجعتم فئزلت الاية . 


) وإذّا حلا بعصم إلى عض الوا 1 اتحد وهنم ) . قال 
المود الذين أشركوا صراحاً أحبارا أو غير أحبار لمن نافق, مهم » حيرة 
كان أو من الأتباع أنحدثون المسلمين . 


(بسما فتسح الله علديكم') : : le‏ أعطاك م ف التوراةمن بيان صفة محمد» 
والاستفهام للعتاب والتوبيخ والتقريع 70 ماخ من إن يقال للإنكار 4 
وبجوز أن يكون المعنى : قال الذين نافقوا من المبود لأولادهم : أنخدثون 
امان عا فنع الله عليكم فى التوواة من يبان صفة محمد 8 يقولوت لم ذلك 
إنكاراً ونيا عن أن يقولوا » وإظهاراً لاتمساك بالمبودية سواء روه يقولون 
اوواوم أرادواات يقولوا » أو رأوهم لا يبالون بالإظهار » فأنكروا عليهم 
وأمرو وهم بالثبوت على الودية » فيكونون قد استعماوا النفاق مع أو لادهم 
ومع المومنين . وقال أبو العالية وقتادة : إن بعض البود تكلم ما فى التوراة 
من صفات النیى -صلى الله عليه وسام - فقال هم كفرة الأحبار: : أتحدثو نهم 
عا فتح الله عليكم > أى عرفكم من صفات محمد صلى الله عليه وسلم » 
ومن ذلك التحدث ما روى عن ابن عباس رضى الله عنما : أن منافقى 
البود كانوا إذا لقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلے قالوا لم آمنا 


سو رة اليقرة ١*6‏ 


1 ا ا تع متاح امات سم‎ > emp 


بالذى آمنتم به » وأن صاحبكم صادق » وأن قوله حق » وأنا جد نعته و صفته 
ی كتاينا » وأ نهم قالوا لآهل المدينة حبن شاوروهم فى اتباع محمد صلى الله 

عليه وسلم : آمنوا به فإنه نی حق . وروی عن ابن عباس ر خی الله عمهما : 
أنبا نزلت ف قوم من الود قالوا لبعضالمومنين نحن نومن أنه نی ولكن 
ليس إلينا > وإنما هو إليكى معشر العرب خاصة . و لما خخاوا قال بعضم لبعض 
تروك شر ارال e‏ لكاو ويا لالد برقاب Sa‏ 
يا إخوان القردة والحنازير . وقالوا من أخير: محمد بهذا ما خرج | إلا منك 
أتحدثونهم بما فتخ الله عليكم » وقيل أن الود أخيروا المؤمنين عا عذسهم الله به 
من الحنايات » فقال بعضهم لبعض أنحدثو نهم عا فتح الله عليكم ؛ أى ما قضى 


لیک من العذاب ليروا الكرامة لأتفسهم عليكم عند الله كا قال : 
(ليسحَاجتوكمُ' به عند رببكم) : ليخاصمكم أصماب محمد ف الفضل 
فيغلبوكم فى إثبات !لک كرامة لأتفسهم عليكم فى الدنيا والآخرة .والتفاسير الأولى فى 
التحدث عا فتح الله أولى» ارام ل ربكم لیخاصم وک عند بكم 
رار e‏ .يقو لون قد أقررتم أنه نی حق فى كتابكم 
ع فلم لا تتبعونه ؟ وإذا أقررتم أنهدرسول الله إلى العر ب‌خاصة» فإن من ابتت 
رسالته من الله ولو إلى إنسان واءحد لا يكو ن كاذياً » فكل ما قال صلى الله عليه 
وسل صدق > وقد قال : « بعثت للناس كافة » فهو صادق ف البعث للناس 
كافة » وجاء بالقرآن فهو صادق أنه من الله » فثبتت رسالته إلى الناس كلهم » 
وبطلت دع واكم فى اختصاصه بالعرب . وقيل معنى : ( عند ر بكم يوءالقيامة) 
واعر ضس تفسير العندية بيو م القيامة وحده » أو به وبالدنيا » بأن إخفاء ما بن 
لم فى التوراة لايدفع امحاجة يوم القيامة » وى نف الآمر وإن كان يدفعها 
ف زعمهم . والحواب أن ذلك من كلام الكفرة » ومعلوم أنهم يقواون 
ما لا يصح إما جهلا مهم » وإما تجاهلا وعنادا وإبباماً للباطل أنه حق › 
وبجوز أن يكون معبى العندية الحاجة بكتاب الله تعالى وهو التوراة » بأن 


( م ٩‏ - هيميان الزاد + ۲ ( 


۳۰ هيممان الز اد الثالى 


جءلوا المحاجة عا أحروا الموامنين به مما فى التوراة محاجة عند الله » تقول : 

لا يجوز كذا عند الله أو مجوز عنده » تعنى أنه لا مجوز فى كتابه أو يجوز فيه » 

وتقول : جوز كذا عند سيبويه تريد أنه كم به أو أنه فى كتابه » و جوز 
أن يكون الكلام عل تقدير مضاف ٠‏ أى ليحاجوم به عند ذكر ربكم : 

فإن ذكر أمر الدين والر سالة ذكر الله عز وجل > أو ليحاجوكم به عند 
رسول ربكم » أى بن يدى رسول ربكم وهو مومو, » واللام للصيرورة 
لأنه' ليسغر ضهم فى التحدث أن محاجهم المومنون » لكن يوئول التحدث إلى 
لاسر الو ا ساي ع تر الله الموامئين عما محدثومهم 
بالقرآن ۰ وألوحی إلى رسول الله صلى الله عليه وسام . 


تت ص 


(أفَلا تعلقلنون): حطاب من لا محدث من الود لمن محدث »أو ممن 
يفت لارلامي ا ا محاجونکم ما تحدثونهم به » فیغلبو نک 
فى الحجة » أو خطاب من الله تبارك وتعالى للمومنن متصلى بقوله : 
١‏ أفتطمعون” ) أى أفلا تعقلون اہم لا يمنون . 

1ك لون هذا من كلام الہود أى أو لا يعلم القائلون 
بتري الات . الخ ). 


سے ص صن 


أن الله عام مايسسرون” ): ما حفيه الذين محدثون الم منين من 
كل ماحفونه . 

س سه وي 

(وما يعلنون” ) : وما يظهرونه مما حدثوا به المومنن وغير هم فهم 
محجوجون مقطوعوا العذر ©» سواء حدثوا المومنين أو لم محدثوهم › وبحوز 
کو د ال رار من لنوت ونیرت ال التو قر لوق ا إذا مرا اکن اا 
أو إلى القائلين أتحدثونهم » أو إلى الفريقين » أو إلى المحرفين . ومن جملةٍ 
ما أسروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وما حرفوا من كلام الله وما أخفوه 
من التوراة غير حرف ولم يدعهم داع إلى إخفائه » وما بدلوا به ما فى التوراة. 

( ومسنشهسم' ) : أى من الود . 

امون ) : لا يكتبون ولا يقرءون الكتابة» باقون على حالم الى 


سورة البقرة ۱۳۱ 


خرجوا علا من بطون أمهانمم » لم يتعلموا كتابة ولا قراءة كتابة » فذلك 
نسبة إلى الم » ويجوز أن يكون نسبوا إلى الأم لأن من شأن النساء ألا يكتين 
ولا يقرأن كتابة لا إلى الأب » لأن من شأن الرجال أن يكتبوا ويقرءوا الكتابة 
كا قیل فى التی الأأى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه نسب إلى أمة العرب لقلة 
الكتابة فهم » وقرأنها حن بعث صلى الله عليه وسلم » وقيل إا ذلك فى الاغة » 
وأما فى العرف فالأميون العوام » وأقول هو خارج عا ذكرت لأن الكاتب 
الذى يقرأ الكتاب قد خرج عن العامة بالكتابة والقراءة » وغيره من 
العامة باعتبار عدمهما » ولو كان من الخاصة يسبب آخر فعلى ما ذكرته 


يكون قوله : 


(لايَعنتسون” الكتاب) : تأكيداً ف المعنى لقوله أميون»أو تفسيراً له» 
وأما على أن الأمين القواء فهذا تفسير له باللازم » والكتاب مصدر ممعى 
الكتابة » أى لا يعر فون الكتابة فضلا عن أن يطالعوا التوراة فيتحققوا ما فما » 
وجوز أن يكون الكتاب ممعتى التوراة » أى لم يعلموا معانها وأحكامها › 
سواء علموا الكتابة أو لم يعلموا وحفظوا بعض ألفاظ التوراة أو لم محفظوا . 


(إلا أمانى) جمع أمنرة بضم الممزة وإسكان الم وكسر النون وتشديد. 
الياء » وهو مفرد ععى اللحصلة القريبة المتمناة كأصطورة وأضحوكة وأحدوثة 
وأصله أمنو بة أبدلت الواو ياء وأدغمت الياء ف الياء و أبدلت الضمة على النون 
كسرة » والاستثناء منقطع » أى لكن أمانى تمنو ها وطمعوا فما غير صادقة › 
أخذوها تقليلا من المحرفن » واعتقدوها صادقة » وهى أن الحنة لا يدخلها 
الا من كان هوداً ع والله يعقو عنْهم وأير مهم 5 ولا يذاخذهم مخطاياهم 5 
وأن آباعهم الأنبياء يشفعون لمم > وأن من يدخل مهم النار مخرج مہا بعد أيام 
معدودة » ويجوز أن تكون الأمانى ممعنى الأكاذيب » يقال تمى أم صدق » 
أى أكذب أم صدق » قال أعرانى لابن دأب فى شىء حدث به : هذا ثىء 
رويته أم تمنيته » أى افتريته وهى الأكاذيب الى قلدوا فما المحرفن » 
وقد مر ذكرها : ومن ذلك قو إن محمداً رسول إلى ااعرب خاصة » 


۱۳۲ هيميان الز اد الثانى 


و جوز أن يكون المعى إلا قراءات عارية من معرفة المعى وتدبره بالقلب » 
وکل ذلاث من می إذا قدر » فإن هن يطمع ف شی ء ويتمناه يقدره فی نفسه » 
ونحرزه ويشتغل بتفاصيله » وكذا المفترى » وأما إلقارىء فيقدر أن كلمة كذا 
بعدكذا » ولا يقال هذا لا يناسب وصفهم بأنهم أميون » لآنا نقول ه, أميون 
لا يكتبون ولا يقرءون ماكتب » لکن يقرءون بالإملاء لا بالنظر فى الكتاب › 
عع القراءة قول مادح عمان بعد موته : 
تمى كتاب الله أول ليلية تمبى داودالزبور على رسل 
أى على مهل » وى رواية : 
تمبى كتاب الله أول ليلة وآآخره لاق حمام المقادر 
.هه د22 ه 9 
روان هم ) : أى ماهم . 
اد اسن ب ل ا وم ” ص 
( إلا يظدون ) : ما عوه من ار فين حقاً أو مكتوباً فى التوراة › 
ظاهر الظن » أو جزموا بأنه حق مكتوب فما » فإن الظن قد يطاق على 
الاعتقاد الحاز م سواء أصاب المعتقد أم لم يصب . 
( فَوَيئّل ) : قال ابن عباس رضى الله علهما : الويل شدة العذاب » 
وأخرج الترمذى عن أنى سعيد اللحدری وقال حديث غریب عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :« الويل واد فى جهانم وى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل 
أن يبلغ قعره » والحرين عبارة عن العام » لأنه بعض العام » وى رواية عن 
أنى سعيد : واد فى جهنم بن جبلين ېوی فيه الحاوى أر بعين خريفاً » وكذلك 
رواه غير الترمذى مرفوعا إايه ‏ صلی الله عليه وسل - أنه واد فی جهم . 
ورواه ابن المنذر مرهوعاً عن ابن مسعود » وروى سفيان الثورى وعطا 
ابن يسار أنه واد ججری بفناءجهم من صديد آهل الثار »> وروى ع)ان بن عفان 


سورة البقرة نشل 


عن انی صل الله عليهو سل أنه جبل من جبال النار ,وقولالحاي ل نةشدة الشر 
عر ی ا ن عباس + وعدي خوله فر وح رادار جيل قار کا 
يعذبون فيه » وليسوا مختصين به » وأصله مصدر لا فعل له على المشبور > 
وقيل له فعل هو وال » ومعناه نحسر وهلك » وتقوله العرب لمن وقع ف 
هلكة » وقال أبو حيان : لم يصح عن ااعرب فإتما مى به الوادى أو الحبل 
الذكور » لآنه سبب ومازوم لاهلاك والتحسرءوآ لة العذاب » فهو مجاز 
مرسل » ووز إبقاوئه فى الاية على المصدرية وساغ الابتداء به مع أنه 
نكرة » لأنه جاء على طريقة الدعاء نى كلام العرب » وليس بدعاء حقيةة 
لان تعالی مالك لكل شی ء و قادر على كل شىء . 

( لذ ين تك ون الات يأ رد رعسم ):فقط بدو 
او و ا إذ م يكن 
التهلفظه ومعناه» ولا معناه والكتابة»و لو كانت لا تكوك إلا باليد لکن 501 
بذكر الأيدى التعبير عن أنهم كتبوا من عند أنفسهم لا صدقاً ؛ل يكن ذكر 
الأيدى تأكيداً فى المعنى » لقوله : ( يكتبون ) وأيضاً قد يكون الإنسان کاتاً 
ا بن کی ق ا : ( بأيدمهم ) فليس 
تأكيداً » لأن ما احترز به عن المحاز ليس تأ کید » ولو کان لو لم حترز عنه 
حمل انكلام على الحقيقة > وكتابه الحرام والآمر ہا كلاهما لا يجوز . 
وأما الكتارة ة"بالطايع فن الكتابة باليد » لأن رسم حروفها » والمسح عليها بالمداد 
وتطبيق الورقة علا باليد . وقال القاضى جار الله : إن قوله بأيدمم تأكيد 
ف المعبى لقوله (يكتبون ) » مراعاة لكون الكتابة الحقيقة لا تكن إلا اليد 
وأظهما غفلا عن کون الأيدى ذكرت عبارة عن کون مکتو۔ بم کذباً » 
ثم رأيت أن أبن السراج ذكر أن قو له ااا تلقائهم 
دون أن ينزل علمهم » والحمد لله والكتاب امم لا يكتب فيه من نحو ورق 
وجلد » ولا يسمى كتاباً إلا بعد أن يكتب فيه بعض الكتابة » وتسميته كتاباً › 
قبل ذلك من مجاز الأول » فالاية من هذا الحاز » ومجوز أن يراد الحقيقة 


200 هيميان الزاد ‏ الثاى 


بأن مهاه كتاباً باعتبار ما السو" ذكرلم الويل لما يكتبونه 
فيه بعد من نحر يعف وكذب . 


رو س سا وي 


( م بقولون ) : كاذبين . 
( هذا من عند الله ) : أى؛ مضمون هذا الكتاب من ألفاظ 
و ليَشدروا به ) : أى بذللك الكتاب الذى كتبوه . 
ودراهم ونحوها من الأموال » وكالحاه والشهرة والرشوة » فن كل ما نالوه 
بذلاث قليل بالنسبة إلى ما فانم به من النعم' الدائم » وما استوجبوه من العذاب 
الخالد » وليشتروا تعليل ليقولون وليكتبون ففيه تنازع » علمت الأحبار 
ووو ايو ا 
وو وود عدي ON‏ ووو حاون 
فکانوا إذا سألم عامتهم قرءوا عليهم ا ا وسام 
ليس كذلك فينكرون نبو ته ورسالته . وذكر السدى آنہم كانوا يكتبون کتباً 
يبدلون فها صفة النى صلى الله عليه وسلم ويبيعونها من الأعراب ويبثوها فى 
' أتباعهم »و دخل ف الاي ةكل ماكتبوا من باطل سما بدلوا الرجم والحلد والتحميم 
(فويل" م ما کیب تبت أيد هم ):من الأكاذيب ومن التعليل» أى 
أجل ما كتبت یدہم أو للابتداء » أى يتحصل لم ما کتبتآید ہم وکذا ف قو له : 
(وويل ھم مما يَكنسبسو ن) : من الأنمانعلى ذلك والرشا وسائر معاصمهم. 
(وقالوال" تنمسا الَا إل“ أياماً معد ودة) : روى أن رسول الله 
ا - قال للمبود : من أبوكم ؟ قالوا فلان ء قال: : كذيم 
أبوكر فلان » قالوا صدقت و بررت . قال : من أهل النار ؟ قالوا : نكون 
فا مدة ثم تخلفوننا فا » قال : كذيتم اخسئوا فما فوالله لا تخلفكى فما أبداً . 


سو رة البمرة o‏ 


وف الحديث زيادة من أوله نسبتها ویآتی إن شاء الله تام فى مودع . 

قال ابن زيد وغيره : إن رسول الله صلى ري 

من أهل النار ؟ فقالوا : نحن ثم تخلفوننا فا أنم . فقال لهم : يم لقد عاسم 
آنا لا تخلفكم . فتزلت الاية » ونزل فى النى ےا ى الله عليه وسلم وهن تبعه 
( والذين آمنوا وع لوا الصالحات أو لثاك أععاب الحنة هم فا خالدون ) . 
والأيام المعدودة أيام الأسبوع سبعة أيام » وعن ابن ع عباس رضى الله عنهما : 
قالت الو د مدة الدنيا سبعة لاف سنة » وإنا نعذب بكل ألف سنة يوماً › 
ثم ينقطع عنا العذاب بعد سبعة أيام . وكذا قال مجاهد . وقيل : قالوا مكث 
ف النار أربعين يوم مقدار الأيام الى عبدوا فما العجل » وقيل : زعموا 
أن الله عز وجل عتب عام فى أمر فأقسم ليعذبنا أربعين يوما تله القسم : 
ويمكن الحمع بين ذلك الأمر الذى عتب عامم فيه هوعبادة العجل › 
م رأيت الشيخ هود رحه الله ذكر ما يدل له والحمد لله إذ قال : 
قال بعض المفسرين > قالت المبود : لن يدخلنا الله النار إلا حلة القسم عدد 
الأيام الى عبدوا فہا العجل » فإذا انقضت تلك الأيام انقطع عنا العذاب 
والئر + ويمكن الحبع. بين قول السبعة وقول الأرجين +. بان بعض البود 
قال : سبعة » وبعضاً قال : أربعين > كما أشار إليه القاضى . قال الكلى : 
فإذا دخلوا النار لبثوا فما لكل يوم من الأربعين الى زعموا سنة » فتلك 
أربعون سنة » ثم يقال لم : با أعداء الله هذه الأيام قد مضت والأجل الذى 
قاتم وبقى الأبد لا تخرجون منها أبداً » فعند ذلاث انقطع الرجاء وأيقنوا بالحلود 
ف النار » ومعى ( لن تمسنا ) لن تصيبنا » ومعى المس اتصال الشىء بالشى ء 
حيث لا يبقى شى ء من المواء بيہما » وهدا على عمومه » ون تیل حتص 
بأفيكون من الحيوان إلى آخر أو إلى غر ه فيقال : إيصال الحيوان جسمه 
بٹی ء سواء تأثرت ال حاسة به آم لم تتأثر مل المس بالشعر » فإن الشعر لايدر ك 
الحس » واللمس يطلق كالمس »ويطلق ععى طلب المسء يقال لمسه والعسه 
فلم حده أو فوجده أى طلبه فو جده ظ وأشاروا »يكون الأيام معددة إلى قلتها 


۱۳٦‏ هيميان الزاد ‏ الثاى 


كما يشار إل الكثرة بولاف لا عحصى » ولو أمكن إحصاؤئهوإتما نعت أياماً 
عفر د موانث لأنها ی معى الجماعة » و ذكر الرضى أن جمع القلة عنز لة امغر د 
وأيام بوزن أفعال جمع قلة » ولذا وصف هنا بالمفرد » ووصف به ارد 
ی قوله : (من نطفة أمشاج ) ويأتى كلام فيه فيه إن شاء الله تعالى . 


(قل أ تخذام') : : بإثبات الممزة مفتوحة سواء نقلت حركنها بعد اللام 
كنا هو قراءة ورش فتحذف أم لا » وذلك لأنها هزة استفهام » وأما هزة 
الوصل فمحذوفة من اللحط كما حذفت من الكلام » وهذا الاستفهام إنكارى 
RE‏ ل ا 
أم متصلة » وأظهر ابن کشر وحفص الذال ولم يدغمها فى التاء » قال 
أبو عمرو الدانى : أظهر ابن کشر وحفص أنخذتم وأحذت وأتخذت وما كان 
مثله من لفظه » وأدغم ذلك الباقون » وأظهر ابن كثير وورش وهشام يلهث 
ذلك » واختلف عن قالون وأدغم ذللك الباقون » وأدغم أبو عمرو بن العلاء 
الراء الساكنة ى اللام نحو قوله عز وجل ٤ a aE‏ 
( واصبر لحكم ربك ) وشہه » مخلاف بين أهل العراق عنه فى ذلك . 
قال أبو عمرو الداتى : وحدثنا محمد بن أحمد على قال حدثنا ابن مجاهد عن 
أصحابه عن التزيدى عن ألى عمرو بالإدغام ولم يذكر خلافاً ولا اختياراً › 
وأظهرها الباقون » وأظهر ورش وابن عامر وحمزة : ( يا بى اركب معنا ) ] 
واختلف عن قالون وعن الزى وعن خلاد؛ وأظهر ورش ( ويعذب من يشاء)” ! 
فى البقرة » واختلف فيه عن قنبل والبرى » وأدغم ذلك الباقون وأجمعوا 
على إدغام النون السا كنة نة والتنوين فى الراء واللام بغر غنة » وأجمعوا على 
إدغامها فى الم والنون بغنة » واختلفوا عند الواو والياء فقرأ حاف بإدغامها 
فهما بغر غنة نحو قوله عز وجل : ( ومن يقل ) » ( ويومئذ يصدعون ) › 
( ومن وال ) » و( يومئذ واهية )»والباقون يدغموما فما ويبقون الغنة 
فيمتنع القلب الصحيح مع ذلك » واجتمعوا على إظهارهما عند حروف الحلق 
إلا ما كان من مذهب ورش عند الهمزة من إلقاء حركة الممزة علما » 


سورة البقرة ۷ 


وكذا أجمعوا على قامبما ميماً عند الباء خاصة وعلى إخفا ما عند باق حروف 
المعجم والإخفاء حال بن حالين : الإظهار والإدغام وهو عار من التشديد › 
والمشبور عن ورش أنه لا يدغم التنوين فى الياء والواو » واختلفوا فى الذال 
من ( إذ ) عند ستة أحرف : عند الحم والزاى والسين والصاد والتاء والدال 
حو قوله عز وجل :( وإذ جعلنا ) ( وإذ زين لم ) » ( وإذ سمعتموه ) > 
| (وإذ صرفنا ) » ( وإذ تبر ) »( وإذ دخلوا ) فكان الحرميان وعاصم يظهرون 
الذال عند ذللك كله › وأدغم ابن ذكوان فق الدال وحدها » وأدغم خلف 
ف الدال والتاء » وأظهر خلاد :والكسالى عند الحم فقط » وأدغم أبو مرو 
'وهشامالذال ف الستة. واختلفوا ف الدالمن قد عند تمانية أحرف : عند الحم 
والسين والشن والصاد والزاى والذال والضاد والطاء نحو قوله عز وجل : 
( لقد جاءكم ) » ( وقد ممع الله ) » ( وقد شغفها حبا ) » ( ولقد صرفنا ) ٤‏ 
( ولقد ذرأنا ) » ( ولقد زينا) » و( فقد ضل ) » و( فقد ظلم ) . 
فكان ابن کشر وقالون وعاصم يظهر ون الدال عند ذاك كله » وأدغم ورش 
ف الضاد والظاء فقط » وإدغام ابن ذكوان فى الزاى والذال والظاء والضاد 
ف الأربعة لا غره » وروى النقاش عن الأخفش الإظهار عند الزاى › 
وأظهر هشام ( لقد ظلمك ) فى سورة ( ص ) فقط > وأدغ, الباقون الدال 
فى المانية . واختلفوا فى تاء التأنيث المتصلة بالفعل عند ستة أحرف : عند الحم 
والسسن والصاد والزاى والتاء والطاء نحو قوله تعالى : ( نضجت جلودهم ) 
و(كذبت تمود) و( أنزلت سورة ) و( حصرت صدورهم )و( خبت زدناهم) 
وز كانت ظالمة ) فأظهر ابن كثير وقالون وعاصم التاء عند ذلك كله › 
وأدغم ورش فى الظاء فقط » وأظهر ابن عامر عند الحم والسین واازاى » 
واختاف ابن ذكوان وهاثم ف قوله : ( لهدمت صوامع ( فأدغم ابن ذكوان 
وأظهر هاشم وأدغم الباقون التاء فى الستة . واختلفوا فى لام هل وبل عند 
عمانية أحرف : عند التاء والثاء والسين والزاى والطاء والظاء وااضاد والنون 
حو قوله تعالى : ( هل تعلم ) و( هل ثوب ) و( بل سولت ) و( بل زین ) 


۳۸ هيميان الزاد ‏ الثانى 


و( بل طمع ) و( بل ضلوا ) و( بل ظننم ) و( وهل ندلكم ) و( هل تابتكم ) 
و( هل نحن ) فأدغ, الكسائى اللام فى العانية > وأدغم حمزة ف التاء والثاء 
والسين فقط » واختلف عن خلاد عند الطاء فى قوله تعالى : ( بل طبع ) 
قال أبو عمرو الدانى : فقرأته بالوجهين وبالإدغام أخذ له وأظهر هشام عند 
النون والفاد وعند الياء فى قوله فى الرعد : ( أم هل يستوى ) لا غير » 
| وأدغم أبو رو ( هل ترى من فطور ) و( فهل ترى لم ) فى الملك والحاقة 
لا غبر » وأظهر الباقون اللام عند الكانية > وأدغم أبو عمرو وخلاد والكساى 
الياء فى الفاء حيث وقع نحو قوله تعالى : ( أويغلب فسو ىڭ ) و(هن لم يتب 
فأو للك ) وخصر خلاد فی ( ومن لم يتب فأو لئلك) و أظهر ذلاكالباقون» وأدغم 
الکسائی الفاعشالباء فى قولهتعالى :( إننشاً خسف ہم الأرض ) فى سبأ » 
وأظهر الباقون ذلك » وأدغم أبو الحارث اللام من قوله تعالى : ( ومن يفعل 
ذلك ) وأظهرها الباقون » وأظهر الحر ميان وعاصم ليثبت ولبثم ( ومن يرد 
ثواب ) حيث وقع وأدغم ذلك الباقون » وأدغ, هشام وأبو مرو وحمزة 
والکسائی ( أورثتموها فى المكانين ) » وأظهر ذللك الباقون . ودغ أبو مرو 
وحمزة والكسالى ( فنبذها ) » و( إنى عذت برل ) » وأظهر ذللك الباقون . 


(عنلد الله عدهدا): ميثاقاً منه أنه لا تمسكم النار إلا أياماً معدو دةع 
ويجحوز تفسير العهد بالحسر أو بالوعد أو علماً » وأصله العلم بالشىء بين عالمين 
به فصاعداً » والعلم بالشىء مطلقاً وذاك موجود فا يستوثق به . 


ه. يل o,‏ ص اشير دام هم شير 


(فلن”' يسخلف الله عدهكده ) :الفاء عاطفة علىما بعد همزءة الاستفهام » 
فالاستفهام متسلط على هذه الحملة على طريق التفريع لا على الاستقلال > 
كأنه تعالى استفهم على مجموع الاتخاذ وعدم الحلف » هل هو موجود ؟ 
وقد علمت أنه استفهام إنكار أو تقرير » ومثل ذلك فى انسحاب الاستفهام 
على الحملة المعطوفة » قولك هل شربت لبنآ ؟ فلن يسهر ولا فرق من جهة 
المعنى بين هذه الفاء وفاء جواب الاستفهام المنصوب » فاسنا تحتاج إلى جعل 


سورة البقمرة ۳۹ 


ذلك جواب شرط عذو ف كا قيل إن التقدير : إن انخذتم عند الله عهداً فان 
مخف الله عهده » ولا إلى ما قيل فن الاستفهام معنى الشرط فأجيب بالفاء 
والأولى ما قيل إن الحملة معترضة بين ( اتخذم ) وقوله : ( أم تقولون ) 
الآ دلت عل أن قاف فى خبره عال تما » يث رتب عدم اليف 
على أخذ الميثاق منه ا > وکل كلام له يكون ميتاقاً إذا كان إخباراً 
عا يكون لا بماكان » إذ لا ضعف ف كلامه مطلقاً . 

(أم 3 وو على الله ما لا تعلمنون ): أى لا اتخاذ بلتقولون 
أو بل أتقولون أو أقروا عا كند كم من أحد الأمر ين باتخاذ العهد » وقول 
ما لاتعلمون أو أقروا بالحق مهما فان أحدهما واقع لا محالة . 


ا : نفى للتقى الذى فى قوهم ( لن تمسنا ) أى لن تمسكم النار 
إلا أياماً معدو دة 4 الواح لارام هذه الكلمة كلمة ( بلى ) فقط أبلغ 
لكونه کالر هان على بطلان قوم > لأنه نفى ) أع من كو نه دا أو غير دام 
ونختص بل بالنفى ار ا ان وام ل E‏ 
عا 2 صحيح البخاری فى كتاب الإعان أنه عليه الصللاة والسلام قال لأصحابه : 
رنيو ايع واا e‏ 
أو عا فيه أينض] أنه قال : أأنت الى ق مكة ؟ فقال له اليب : بل . 


. ( من" كسب ) : الكسبجلب النفع »والاكتساب استجلابه » ولكن 
علق الكسب هنا بالشر وهو السيئة » على طريق الك » عن فعل السيئة > 
وأحاطت به خطيتاته» ووجه ذلكأنه شبه عمل السيثة بعمل الحسنة جامع الرخرة 
فى كل > وعلاج العمل فاستعار لعمل السيئة ما وضع لعمل الحسنة » والحر 
هو الكسب واشتق منه كسب وسيئة قرينة ووجه آخر أنه أطلق الكسب 
الخحصوص باحر على مطلق العمل استعمالا لالخاص ف العام » فاشتق منه 
كسب فهو مجاز مرسل تبعى . 


۱4۰ هيميان الزاد ‏ الثائى 


( سيئة” ) : خصلة قبيحة وهى الذنب الكيير » سواء كان نفاقاً أو شركاً »› 
ومن الذنوب الكبيرة الإصرار فإنه نفسه كبيرة سواء كان على الصغيرة أو 
الكبيرة » والدليل على أن السيئة الكبيرة قوله : ( فأولئك أصعاب النار ) 
رل وجه آخر وهى أن السيئة لاف صخرا أو كبراً › ثم مختص الكلام 
ركه بقوله : ( وأحاطت به خطيئاته ٤‏ وإن قلت روى قومنا عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن السيئة هنا الشرك وكذا قال الشيخ هود رحمه الله 
إا الشرك » قلت : ما ذكرته أولى ثما ذكراه » فإن لفظ السيئة عام وحمله 
على العموم أولى إذ ذللك تفسير مهما لاحديثولا سيما أنهما وقومنا يعترفون 
بأن الكبيرة تدخل فاعلها النار » ولم حصروا دخوها على الشرك » ومعترفون 
بأن لفظ الحلود يطلق على المكث الکہر سواء كان أبديا أو غير أبدى » 
وادعاء أن اللو د فى الموحدين معي المكث الطويل »وف المشرك ممعنى المكث 
ادام استعمال للكلمة فى 5 مجازها وهو ضعيف » و اا إحاطة 
الحطيئات ولو ناسب الشر ك كخر ه لكنه أنسب بغبر ه لأن الشرك أقوى . 


(وأحاطتبه خحطیشاته) : ر بطته ذنو به وأو جبتله دخولالنار فصار 
لا خلاص له منها كن أحاط به العدو أو الحريق » أو حائط السجن وذلك 
بأن مات غير تائب ا الإحاطة أن ذنبه أغاب من طاعته »> ومن 
مشدقة أصحابنا من يقول بذلك »شبه الحطيئات بنحو الحائط الدائر ىف مضرة 
على شی ء » وأحاطت رمزاً وشبه إيباق خطيئاته له إلى النار وقصرها إياه على 
النار بدوران الشى ء الضار على شى ء » وقراً غير نافع : خطيئته بالإفراد وال همز 
وقرأ بعض من هو خارج العشرة خطاياه وقرئ خطيئته بالإفراد » وقلب 
الحمزة ياء وإدغام الياء فى الياء وخطياته بالحمع والإدغام كذلك » و توحيد 
الموحد وإقراره عن الإحاطة لاتفاق الآمة على جواز دخول الفاسق النار » 
وقد غلط القاضى » والحطيئة فى قراءة الإفراد محتمل أن تكون هى السبئة 
المذكورة أولا » وعتمل أن يراد به الحنس كما صرحت يه قراءة الجمع 5 
وى قراءة الحمع واحهال إرادة الحنس فى قراءة الإفراد تلويح بأن المعصية 


شو رة القرة ۱٤١۱‏ 


جر لأخرى مثلها و دو ہا واكير › وھک ذا إذا ل يشعر بالتوبة عا ويستحسما 
اك روص ان ينان إاع وبا يار به انربيا ل وزاك ركيت 
ناجه وهذا غر بعيد ى المو حد > وذلك أشد عقابا أن يعاقب على معصية 
يجذلانه إا لی أخرى » ومن ذلا فى المشرك قوله تعالى : ( ثم كان عاقبة الذين 
و السوء أن كذبوا بآياتالله ) والفرق بن السيئة واللخطيئة أن السيئة عامة 
فما يقصد بالذات وفيا يقصد بالعرض » والخطيئة تغلب فيا يقصد بالعرض » 
لأن اشتقاقها من الخطأ » فال زنى مثلا سيئة » والنوم على بطنها مثلا بعده خطيئة 
تر تبت عليه . » ومثل أن يقصد امرأة بالزنى فلما ری وجهها استحسبا فقبله › 
59 التقبيل حطيئة . وسئل الحسن عن اللحطيئة فقال : سبحان الله أن أراك 
ذا لحية ولا تدرى ما الحطيئة ؟ انظر فى المصحف فكل آية هى الله فا عن 
خصلة وأخيراك أنه من عمل ا أدخله النار فهى خطيئة » وهذا الذى 
قال إنما هو فى القرآن و ليس متعيناً ف جميعه أنضاً » وأما : فى غير ه فالحطيئة 

حتمل الصغيرة وكذا السيئة والذنب والمعصية والله أعلم . 


فصل 

مذهب أحمزة فى الهمزة المتوسطة السا كنة أن تبدل حر فا حالصا كالمؤمنين 
ويؤفكون » وكدأب والذئب والبئر وبئس والمدى أننا والذى أوتمن ولقاوئنا 
وفرعون أؤتونى » واختاف الأندلسيون فى إدغام الحرف المبدل من 
الممزة » وى إظهاره فى قوله : ورئياً > وتوأودى » وتوويه » ومهم من يدغم 
اتباعاً للخط » دم من يظهر لعروض البدل » وانوجهان جائزان جيدان » 
واختاف آهل الأداء ف تغبر حركة الماء مع إبدال الهمزة ياء قبلها فقولم 
عز وجل : ( أنبثهم ) و( نبئهم ) فكان بعض يكسرها للياء و بعض بض مها 
لعروض الياء وها صحيحان » وإذا تحركتالهمزة وهى متوسطة فا قبلها يكون 
متح رکا وسا كنا » فإ ن كان سا كنا وكان أصلياً وسسبلها ألقيت حركبها على ذلاك 
السا كن وحركته ا ما لم يكن ألفاً كقوله : شيا وخخطتاً » والمشئمة وكهيئة 


4۲ هيميان الزاد الثالى 


ومجأرون ويسألون والقرآن ومذموماً ومسئولاوموئلا والموءودة واسأل ء 
وإن کان زائداً أبدلت وأدغہت إن كان ياء أو واوا نحو قوله عز وجل : 
( هنيئاً مريئاً ) وبريئون وبريئاً وخطيئة و خطيئاتكم ولم تأت. الواو فى القرآن 
ساكنة » فإ ن كان السا كن ألفاً مبدلة أو زائدة جعلت الممز ة بعدها بين بين » 
وإن شئت مكنت الآلف قبلها » وإن شت قصرتها » والفكين. أقيس وذلك 
كقوله : ساوک و أبنا كم ات و ب ع ا رم اال 
وملائكته » وإذا كان قبل الهمزة متحركا ذإن انفتحت هى وانكسر ما قبلها 
أو انضم أبدلت ف حال التسهيل مع الكسرة ومع الضمة واوا وذللك نحو قوله : 
و ينشتكم > وإن شانئلك » واللحاطئة » ولئلا ولؤلوا » ويؤده ويؤلف » ثم 
بعد هذا يجعلها ببن بين فق جميع أحواها وحركنها وحركات ما قبلها › 
فإن انضمت جعاما بين الممزة والواو نحو قوله عز وجل : ويوسا 
ورعوف وبرءوسكم ولا يؤده ومستبزءون وليواطئوا ويأمنوكم » مالم تكن 
ضور اننا و یئک وسنقر ثلث وكان سيئة فإنات تبدطا ياء مض مومة على 
مذهب حمزة ى اتباع الط عند الوقف على الممزة » وهو قول الأخفش 
أعى التسبيل فى ذلك بالبدل » وإن انفتحت جعلها بر الهمزة والياء نحو 
قوله : جبريل وبيئس الذين وسئل مومى ويومئذ وحينئذ وجميع ما يسهله 
حمزة من الهمزات فإنما يراعى فما خط المصحف دون القياس » وقد اختلف 
الأندلسيون فى تسهيل ما يتوسط من الحمزات بدخول الزوائد عامبن نحو 
قوله عز وجل : ( أفأنت ) »و( فبأى آلاء ) و( بأيكم )و(كائن ) : و(كأنه ) 
و(فلا أقطعن ) » والأرض » والآخرة » وكذا ماوصل هن الكلمتن. 
فى الرسم فجعل كلمة نحو قوله : تعالى هوئلاء > وها أنتم » ويا أما » ويا أخت 
ويا آدم » ويا أولى الألباب . فبعض يسهل اعتداد بتوسطهن وبعض عقق 
اعتداداً بكونبن مبتدءات ۰وکلادما جيد و ہما ورد نص الرواة.والله أعلم . 


سورة البقرة ١“‏ 


اعم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين فى كلمة واحدة توسطت 
أو تطرفت » فلا خلاف نى تمكين حرف المد زيادة نحو قوله عز وجل : 
أولئك » وشاء الله » والملائكة » وجئ ٠‏ وجبىء وخطيئات وخطيئة › 
وإذاكانت أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإمبم مختلفون » فابن كثير 
وقالون علاف عنه » وأبو شعيب وغيره عن العزيدى يقصرون حرف المد 


ولا يزيدونه تمكيناً علىما فيه من المد الذى لا يوصل إلا به » كقوله عز وجل : 

( ما أنزل إليلك وما أنزل من قبلك ) > ( وى آباتنا ) وهوألاء المذكورون 
أقصروا مدا فيه من الضرب الأول المحفقعليه »> والباقون رطولون حرف المد 
ق 0 زيادة » و أطوم مدا فى الضر يبن جميعاً ورش وحمزة و دو مما عادم 
ودونه ابن عامر والکسائیو دو :هما أبو عمرو من طريق أهل العراق » وقالون 
من طريق أنى نشيط مخلاف عنه » و إذا كانت الهمزة قبل. حرط المد سواء 

حققت أو ألقى حركنها على ساكن قبلها » ألو أبدلت كآدم وآمن ولقد آثينا ۽ 

ومن أوتى ولئلا وقريش وللإعان فأهل الأداء من مشيخة المصريين الآخذين 
برواية أ يعقوب عن ورش يزيدون فى تمكين حرف المد ى ذلك زيادة 
متوسطة على مقدار التحقيق » واستثنوا من ذلك قوله : بنى إسرائيل فلم 
يزيدوا ى تمكين الياء فيه » وأجمعوا على ترك الزيادة إذا سكن ما قبل الهمزة» 
وكان السا کن غر حرف مد وان نحو قوله : مسئولا ومذءوماً والقرآن والظمآن 
وكذلك إذا كانت الهمزة مجتلبة للابتداء نحو : اتمن » وإيت بقرآن » وائذن لى 
والباقون لا يزيدون فى إشباع حرف المد ذا تقدم . وبالله التوفيق . 


(فأ ولكك): البعداءعن مقامات اللحير » ونما عير بإشارة البعيد تلو عاً 
هذا المعى > واعتبر معنى من فى امم الإشارة وما بعده بعد أن اعتير لفظها 
لب ير 
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( صاب التار 2-0 أى مستحمو ها بكسمهم أو ملازمو ها ف الاخرة 
ها از موا موجباما فى الدنيا وهى الذنوب . 


) ہے فما خالدون ):داتمون فا لانم ماتواء وقد أحاطت ہم 
وملاز ما عنده والناس إما مصر وإما غير مصر مرحوم يدخل الحنة . 


( والذ ين آمنوا ولوا الصّلحات أ 'ولكاك أحاب الحنة هم 
فا خالك و ن ) 5 


المتبادر من العطن لآنه يقتضى التغاير أن الإعان التصديق والإقرارأو التصديق 
وأن العمل الصالح سائر الأعمال كالصلاة وكالإقرار إذا قيل الإعان جرد 
التصديق » وزعم بعض أن الإعان يدخل فيه جميع الأعمال الصالحة » 
لكن لما كان لفظ آمن لا يدل صرعاً ولا وضعاً على أكير من فعل واحد 
ذكر بعده » وعماوا اأصالحات دالا نعل تدده الأعمال > وقيل آمنوا ععبى 
عملوا الصالحات » لكنه للماضى فذكر بعده عملوا الصالحات » ممعنى داوموا 
على عمل الصالحات » وتدل هذه الاية على أن المراد کا المشرك 
والفاسق » لآن هذه الآية ذكر فما المو دف ان فتشمل الايتان جميع 
الأقسام » ولو أريد من كسب سيئة المشر ك فقط لبقى الفاسق » فبطل قول 
بعض قومنا إن هذا دليل على أن المراد عن كسب المشركون » ولا فى أن 
ظاهر قوله : ( من كسب سيئة .. إلخ ) عام سبق حجة على القائلين لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودة > كأنه قيل : ليس كما قلتم بل كل من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئاته فهو خالد أبداً » فليس كما زعم بعض قومنا أن المراد 
ممن كسب الود القائلون لن بسنا النار إلا أياماً معدودة ء لأنه تأكيد 
والتأسيس أولى » ولأنه لا دليل على هذا التخصيص » فهو عام فى كل من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته » كما أن قوله : ( والذين آمنوا .. إلخ ) 
عام فى كل من آمن وعمل الصالحات » ذكره وعدا عاماً بعد ذكر ه وعيدا عاماً 


2 


سورة البتمرعَ ه : ١‏ 


لرجۍ رحمته كما مخشى عذابه » كما هو سنة الله تعالى فى القرآن فى ذكر الوعد 
بعد الوعيد . 

( وذ أ خذ نا مبيشاق بى إسسرائيل ) :حن رفع فوقهمالطور ليقبلوا 
التوراة ويعملوا عا فما » فقبلوا على أن يعملوا فهذا ميثاقهم » أو حين طلبوا 
موسى أن يأتهم بالكتاب الذى وعدهم ليعملوا به » وهو التوراة أو الميثاق 
هو إلزامه إياهم التكاليف الى فى التوراة ماه ميثاقاً لآنه عاهد إامبم أن 
يعملوا مها . 

(لا تتعلبد ون إلا" الله) جواب للقسم» لأ نأخذ الميثاق تحليف » لأن المع 
وإذا حلفناهم لا تعبدون إلا الله » كقولك حلفت عراً ألا يقوم » وذلك قول 
سيبويه بالقسم أخذ الميثاق » ومجوز كون ذلك جواباً الميثاق أى أخذنا حلفم 
لا يعبدون إلا الله كقواك : أعجبى حاف زيد ليقومن » وإن قلت : 
فهل حلفهم أو حلفوا ؟ قلت : اللازم الشىء بشدة تحليف والنزامه مها حلف» 
ولا نافية » ومجوز كون لا تعبدون إلا الله مقولا حال محذوفة » أىوإذ أخذنا 
ميثاق بی إسرائيل قائلين لا تعبدو نإلا الله أو مقولا لمعطوف حذف مع العاطف 
أى وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل » وقلنا لا تعبدون إلا الله » وجاز حذف 
العاطت معه » کا جاز حذف القول مع فاء الحزاء » وءلى کون لا تعبدون 
إلا الله ومقولا لقول #.ذوف على الوجهين تكون لا نافية لفظً ناهمة معى › 
ونكتة الإتيان عا لقطه حر ومعناه هى التلويح إلى أن هذا الميثاق مما م 
بالوفاء به » لو لمسارعة فى أدائه فأتى بصيغة الحير كأن عبادة غير الله المبى 
عنبا منتفية » فهو خر بأنها لا تقع » وهذا كا تعر عن طلب ما ترغب فيه 
بصميغة وقوعه ©» تقول : رحم ألله الشيخ بو سف بن إبراهم 
والشيخ عامر ومشايخ الديوان وأصابنا » نزيد اللهم ارحمهم » ويدل على كون 
المعبى مهيا قراءة ابن مسعود وأنى بن كعب » لا تعبدوا عذف النون » ويدل 
عليه أيضاً عطف الأمر عليه » وهو قوله عز وعلا : ( وةولوا الناس حسنا ) 

(م ٠١‏ حهيميان الزاد + ۲ )_ 
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و تجوز أن تكون لا نافية لفظآ ومعنى والناصب تدر لما حذف ارتفع الفعل . 
كول طرفة بن العبد : 
ألا أمذا الزاجرى أ.خضر الوغى وأن أشبد اللذات هل أنت لد 
ای آلا أا الذى بز جر عن أن أحضر أنا الحرب فحذف عن وأن 
وارتذم أحضر » ويدل نذللك لفظ اازجر وقوله أنأشهدء فالتقدير : (وإذ أخذنا 
.يثاق بى إسرائيل على آلا تعبدوا ) فحذف الحار وأن وهو متعاق بأخذنا 
أو ميثاق » أو بحوز تقدير أن بدون على فيكون مصدر تعبد بدلا مطابقاً أو 
بياناً من ميثاق ويدل على انتصاب الفعل عحذوف قراءة عبد ألله بن مسعود 
من قبيل اأغببة وثء..لولن خطاب جي ء به کا نزل 2 انتوراة ¢ و خو طبوا فہہا 
فذلك على عر يق الالتفات من ا'غيبة للخطاب » وذلاث قراءة نافع وابن عاهر 
رأف تمرز وعادم ويعقوب » وقرأ غير هم : ( لا يعبدون) بالمثناة التحتية . 
(وبالرالىد بن إحساناً) 8 بالوالدين متعلق عحذوف 4 وإفياناً مفعءو ل 
مدنت لذنث امحا.وف » ولو كان مصدراً مئكداً لأن اأصحيح جواز حذف 
غاد “اضلي الكت »ولو ابر مه أو وره ولو علقنا بالوالنين بقوله 
سانا لكاذ غير مث كا. » وجاز تقدعه لآنه لا ينحل المصدر إلى فعل وحرف 
مصدر حنا عل تقدير الحذوف » لكن إذا علق به كان نائباً عن الفعل الحذوف 
وذئك لى الإخبار قليل > وإن قدر نا الحذوف أمراً لفظاً ومعى أو معبى فقط 
كان إ<ساة ناز عنه وعلقنا به الباء » وكان غير موء كد . وكبقية تقدير ذلاك 
الحذرف نحسنون أو أحسنوا لا تعبدون 4 فإن قلنا خير لفظط ومعبى فالتقدىر 
تحسنرن كذلك » لکن إن قدر نا أن مع لا تعبدون جاز تقدير تحسنون يثبوت 
انون ومحذفها » و#سئنوا وتقدير وأن نحسنوا كا قال وأن أشبد اللذات بعد 
رفع أحضر » وإن قانا حبر افظاً نهى معى جاز تقدير تحسنون بافظ الخر > 
ومعى الأمر وجاز تتدير أحسنوا بصيغة الأمر » ويتعين تقدير أحسنوا بصيغة 
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الأمر عند من قرأ لا تعبدوا » وعند من قرأ ألا تعبدوا » وقدم عبادة الله 
عز وجل » لان النعم كلها منه » ولو جرى ما جرى على يد لوق فشكره 
مقدم » وذكر بعد ذلك بر الواالدين لآن موجده بعد العدم » ولو كان هر الله 
لا غيرة لكْهما سبب نی وجوده» وما قد ربياه وحق الم أعظم کا بإمته 
فى شرح النيل » واختلف أبو خر ز وأبو القاسم فقال : الأب أعظم لآنه المأخوذ 
يحقوقه » وقال أبو القاسم : الام أعظط لآنها أعظ, موئنة » والإحسان إلى الراأدين 
هو طاعبهما ف عر معصية والرغبة ف ندعهما وتعلم أمر الدين هما وأمرهه| 
ومسهما بلطف . 

( وذى اللقسربى): عطف على الوالدين » أى وتحسئون إحساناً بالوالدين 
وذى القرلى » وإنما أتى بالقريب بعد الوالدين لأن حقه تابع لما مهما : 
والقرابة حصل بالوالدين » فإنما توجد ہما » والمولى كالقريب لقوله صلى الله 
غو ه الولاء حمة كلحمة النسب © ولا يلزم ووصله ها ل غت < 
وقيل : ياز م كساثر الأرحام للحديث » وكذا اختاف فى قرابة الرضاع والقرى 


( والیتامی ): جمع يتم كندم ونداتى وذلك قليل » واليتم من بى آدم 
والحن من مات أبوه قبل بلوغه » وتسميته بعد البلوغ يتيماً مجاز » قال 
صلى الله عليه وسلم : « لايم بعد البلوغ » واليتم من الام من فقدت أمه عنه 
فليس بيتم » وقيل لا يسمى يأيماً إلا إن ماتت » وذكر اليتاعن بعد ذى القرلى 
لشدة حاجهم » فإنبم محتاجون لصغره, ويتمهم : وخلوه حمن يقوم ممصا حهم 
فإهم لا يقومون بتفسهم فقدمهم على المساكين » فإن المساكين قد يقومون 
أنفسهم وينفعون غير هم بالخدمة واليتائى يقل فم ذلك . 
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کا 7 سكنه ١‏ وإتما جمع اليتم والمسكين دون القريب مراعاة للقرلى : 

فاته مغر د فكان إفراد ما أضيف إليه أولى من أن يقال وذوى القربى > 
ولكن المراد 'لحنس فكأنه قيل و ذى القرلى . 


وقمرلم ا اناس س 0 بقم ا اناس با كايا وا سين 
فحسةأ معو لبه معو . اذكروا للنا سكلاما ذا حسن» ومجوز أن یکون مفعولا 
مملقاً » أى قولا ذا حسن » ومجوز تقدير القول معنى المقول! » فيكون أيضاً 
منعولا به » ومجوز ألا يقدر مضاف » ولكن بولغ فى حسن القول أو الكلام 
حرى كأنه نفس الحسن > كقواث زيد صوم عدل عل »و جوز أو يله بحسن 
بفنتح الحاء والسين الذى هو وصف:» وقد قرأ حمزة والكسالى ويعقوب حسناً 
بفتح الحاء رالسن » ونقول إنه وصف كا قال اازجاج : ونحتمل أن يكون 
مصدراً » وبه قال الأخفش كحسن بض فإسكان . وقرأ بعض : حسناً 
بضم الحاء والسبن جميعا وهو لغة الحجاز » فإن حستاً بفتحهما يكون و صفاً 
ومصدرا » كما يقال على المصدرية رشد بضم فإسكان > ورشد بفتحتين 
وكل ذلك مصدر > وقراً حسناء كحمراء » وحسی كفهلى > فيحتمل أن 
أو صب أى قو اه أو كلمة حسناء وحسناء والمصدر كبشرى ورجعى ع 
وإن قلت : ما القول الحسن ؟ قات : الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 
بلن ى محل يصاح فيه اللان » وبغاظه حيث تصلح الغاظة » وتعام الناس 
ما نزل نى التوراة ومكارم الأخلاق > والتكلى فى المعاشرة وملاقاة الناس 
عا لا يضر هم ولا ينفر هى عند الحاجة إلى التكلى » و ذلك خطاب للمبود فى زمان 
موسی » ويكون من بعدهى فى حكمهم »أو لک من يصلح للخطاب ی زمانه 
أو بعده » وذلك خطاب ف ااتوراة » ولا يبعد أن يكون : ( قولوا للناس 
حسنا ) مع ما قبله وما يعده خطاباً لامبود ی زمان سيدنا محمد صلی الله 
عليه وسلم ‏ وأ.خذ الميثاقعلمم تكليفهم ما فى التوراة من عبادة الله وحده > 
وما ذكر بعدما وءلى هذا يكون الحسن ما تقدم ذكره > فهو شامل للإعان 
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بسيدنا محمد صل الله عليه وسلم - والإخبار بصفاته كما هى بلا تغيير » 
وقال محمد بن على بن الحسين بن ألى طالب » قولوا لم إن محمداً رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد روى عن ابن عباس وابن جريج أنالمعى : قرلوا 
حةا وصدقاً فى شأن محمد - صل الله عليه وسلى ‏ فن ساءلكر عنه فاص دقو ه 
وبينوا صحته ولا تکتموه » وى رواية عنه : قولوا للناس لا إله إلا الله ؛ 
ومروهم به ولعله مغل بذلك تمثيلا » وقال سفيان الثورى. : معناه مروهم 
بالمعرو ف وامبوهمعن المنكر . وقال أبو العالية : قولوا لم الطيبات من الول 
وحاوروهم بأحسن ما تحبون أن تحاوروا به » وهذا حض على مكارم الأخلاق 
قال عطاء : قولوا للناس ما نحبون أن يقال لک » قال ابن جرج : قلت 
لعطاء إن مجلساث هذا حضر ه البار والفاجر أفتأمرنى أن أعلظ فيه على الاجر ؟ 
فقال : لا ألم تستمع إلى قوله تعالى : ( قولوا للااس مسناً ) وليس المراد تلين 
القول للفاسق وإكرامه بالقول بلا ضرورة » فإن ذلك مبوين للا.ين ومد'هنة 
فيه » واختيار للدنيا على الدين » إلا أن فعل ليجره لارسلام وتوم بعس 
أن الآية خطاب لآمة محمد - صلى الله عليه وسل س فزحم آنا فى ترك !تال 
ونسخت بآية السيف . 


(و أ قيموا الصّلاة ) : المفروضة عليكم . 


( و آنوا الزكاة” ): ھی ما فرضعامهم من زكاة » وقيل ھی ما یمو نه 
للنار الى تنزل فتأكل ما تقبل دون مالم يتقبل وهذا القول أعم . 


- 
بي حص ت به 


( ثم ولتم ) : جارعلى اسلوب الالتفات فى قوله لا تعبدون بالمثناة 
الفوقية » وأما قراءة لا يعبدون بالتحتية ففى توليتم علمها التفات بالنظر إلى 
قوله بى إسرائيل الغيبة إلى الخطاب » ومجوز أن يكون اللحطاب ف توأيم 
من ى عهد سيدنا محمد '- صل الله عليه وسلم - ودخل فيه من قبلهم تغليباً 
للحاضر على الغائب ومعى توليتم أعر ضم عا أخذ منك من الميثاق > فص رتم 
تعبدون غير الله »ولا نحسنون بالوالدين ولا بذى القرنى والمساكين واليتانى › 


16۰ هيميان الزاد ‏ الثانى 
ولا تقولوزالناس حسنا » ولا تقيمون الصلاة ولا تؤتون الزكاة » وروى عن 
ابن عباس أن الحطاب لمن ی عصره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أسند إلمبم تولى 
أسلافهم لآمبم كلهم بتلك السبيل . 


( إلا" قليلا مسنكام ): لم يتول وهم من عل ما فى التوراة قبل بعثته ‏ 
صلى الله عليه وسلى » و عا لم ينسخ مما بعد البعثة وآمن به صلى الله عليه وسلم 2 
كعبك الله بن سلام » وكعب الأحبار 4 والاسكثناء من التاء فالعاة ف عذدذد 
الأشخاص » ویضعف أن يكون الاستثناء من التولى » أى توليتكم كل تول 
إلا توليا قليلا فإنهم لم يتولوه » وذلك بأن فعلوا بعض ما أمروا به دون بعض 
فيكون استئناء ى الإمجاب من محذوف » وهو قليل » وأجاز بعضهم القياس 
عليه . ورويت رواية ضعيفة برفع قليل » فيكون قليل بدلا من التاء » و عا 
خا ذلك مع أن الكلام تام موجب > لآن التولى ممعنى النفى » لأن معناه الرك 
ی قوله": 

تخر إلا اأنوى والوتد 


لأن تغبر ممعبى لم يبق فيبطل اعتئراض الصفاقصى إذا اعتر ض على رفع 
قليل » وعلى تأويل التولى »› بقولاث لم يوفوا بالميثاق بأنه مثل قولاك قام القوم 
إلا زيد على تأويل لم مجلسوا » ووجه البطلان إن توليتم موضوع لمفهوم تركم 
وانتفيتم » مخلاف قام فإنه لم يكن مدلوله لم مجلس بل مدلول له فعل فعلا يسمى 
قياماً » و لو كان التعبير عنه بام مجلس جائز » ألا ترىأن قولك لم يجلس حرف 
وفعل فكيف يفسر فعل حروف وفعل . 

( وأ نتم معر ضون ): هذها حملة حال مو كدة لقوله : (توليتم) › 
ومجوز أن يكون المعى وأنم أمها الذين ف عهد محمد صلى الله عليه وسل 
معر ضون عن الحق كآبائكم » على ان الخطاب قبل هذه الحملة لمن تقدمهم 


سورة البقرة أد١‏ 


am SE GF aaay KERDI NB aap REE, 


وأن يكون الى وأنم قوم من شأنكم الإعراض عن الرناء باليتاق + أو عن 
الطاعة » سواء جعلنا هذه الحملة خطاباً للذين فى عهده -صلى اللد عل.. وم 

أو لمن قبلهم أو للكل 5 فالحملة على هذه الأوجه مستأئفة أو حال 000 1 
والإعراض عن الشى ء عبارة عنتركه» وأصله الذهاب عن الواجهة ولى 
جهة الإعراض . 


ص تڪ 


(وَإذ" أذ نا ميشافكم ).. إلخ: الكلام فيه كالكلامىالمى تقدم. 

رلا a aR‏ کے): 
مر تقدير مضافات أى لا نسفاك بعضكم د ماء بعضکے »و لا رج با ضصک نفس 

ضكم من ديار يعضكم, › أى من ديار ه ؛ ونكتة ا-لذف بقاءصور ة الكاا مدان 
07 قاتل نفسه إذا قتل الاخر » و مرج نفسهإذا أخر جالاخر »لما كوامد. 
للنسب أو للدين » ولآنه كنا يدين يدان فيقتل إذا قتل » ومخرجه إذا أخرج 
من طبع الناس الحازاة » فإذا قوى المغلوب أخرحه ولا سما التصاص > 
فزن الشرع والطبع کاہہما يدعوان إله »وإن قات : كيف ضيفت دماء 
لبعض و الأنفس كذلك ؟ قلت : مسوغ ذلك أن البعضر جوز إطلاقه على فرد 
وفردين وثلاثة وأكير » فتشمل الأنفس والدماء نفس المفرو ضر. على <دة » 
والمفروضين على حدة + والثلاثة المفروضين كذلك قم اعدا ر دارهم وكذاك 
الديار ولا سما أنه يجوز اعتبار أجزاء دم الواحد » فيال له دماء زع . عن 
قتله يسفلك دمائه > وكذا أجزاء نفسه وتشمل الديار رو 553 
أحد » و يجوز كون الأصل لا يسفلك بعضكم دم بعضک عضکم » ولا 2ج بعضكم 
امو يدي بن هار ينك« أي م کر للا ملف الا ع “جمع 
الدم والنفس والدار"» لاہن يضفن للجمع و نحتمل ألا يقدر مفناف؛ » بل 
حرج الكلام على المحاز المرسل الذى علاقته سببية أو امسوبية “و هما أو 'ثارازسية 
أو المازومية وها بأن عير عن قتل الإنسان أخروا اإخراجه من داره بتتل 
الإنسان نفسه وإخراجه من داره ء لن فعله ذلاك ا E‏ بدى إلى أن بجا رى 
عا فعل أو على الحاز الاستعارى بأن يشيه الإنساد را 1 نه سه 
لجمع النسب » أو الدين أوكليهما بينهما » وقبل المعنى لا تنعلوا ما يكون سيا 
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لسفنث دمائکے وإخراج؟ جک من دياركى من ال مرك والزلى وقتل النفس الحرمة 
والفساد فى الأرض . فى عن المسبب وهو اللازم وأراد النبى عن ااسبب 
وهو الملزوم » وقيل المعى لاتخسروا أنفسكم الحسران الحقيق بالإصرار على 
الشرك والمعاصى » فإن هذا هو القتل الأبدى ااداعم > ولا نخرجوا 
أنفسكم بالإصرارعلىذللئمن ما دياركى فى الحنة» فإن هذا الإخراج الحقيقى › 
وأصل دم دى بإسكان الم » وقيل دمو كذلك حذفت لامه وأعرب على الععن. 


( م قر م( : بالميثاق ولزوءالوفاءبه؛ أو بأنكم فيكم الميثاق وأخذمنكم 


( وأننتم تششبهدون) : حال مو كدة وإنجعلنا اللحطاب السابق لأسلافهم 

هذا فم كانت الحملة مستأنفة » أى وأنم ا على أسلافكم أنهم أقروا 
بالميثاق والتزامه » ولك أن نجعل إقرار هم ونم تشېدون كله خطاب 

لا خطاب الأسلافهم » كانت الحملة الثانية حالا مو“ كداً » وكان إسناد الإقرار 

للم مجازاً ¢ وأصله أن يسند لأسلافهم : وحقيقة الكلام أن يقال . ل ذكرثم 

ذلاك عن أسلافكى و آم تشهدون » أو الحامع أن كلا من الإقرار والذكر تکام 

ما هو الواقع أو عبر بالإقرار لأن مضرة أسلافهم مضرة لم » أو لآأنهم على 

طريقهم فإقرارهم على أسلافهم إقرار على أنفسبم 


7 س © 


60 6 مؤلاء ) : أنم مبتداً وألاء خبراً والحملة معطوفة على أقر رتم 
عطف أسعية على فعلية » وإتما كان العطئ. بم الموضوعة على تراخئى وقوع 
الفعل أو تراخى عدم وقوعه » ليفيد استبعاد ما فعلوه من نقض اليثاق مع 
الإقرار به والشهادة عليه » عن الصواب والدين ومقتضى العةل » فد 
و ا 
استعمالا للمقيد نى المطلق » ولك أن تجعلها ععنى الواو أو التر تيب نى الإخبار 
بلا تراخ » وهكذا فى مثل ذلك جما لم تستعمل فيه للتر اى فى النسبة » وأشار 
بلفظ هؤلاء إلى الناقضين للميثاق » وإن قلت كيف صح عطف هذه الحملة 
بم الدالة على التراخى على الوجه الأول » مع أن هؤلاء الناقضين أبداً هم 


سورة البقرة ال 


اا ی ا ي 
e:‏ لل ؛ الخال ع 
يا إمكاناً إلى الصفة الى هى النقض كتغير الذات » و لذلك صح الإخبار 
عن لفظ أنتم عا هو نفس مدلوله » إذ المعبى ثم أنم بعدذلك هؤلاء الناقضون . 
كقولك ثم أنت ذلك الرجل الذى خان وغدر بعد ما أكرمته وائتمنته › 
ولذلك أيضاً صح العطف على أقررتم » كأنه قيل : أقررتم ثم نقضم > 
ومن تنزيل تغر الصفة منز لة تغبر الذات قول المشركين فى شأن الذى أرسلوه 
إلى سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ‏ مشركا ورجع مؤؤمنا : والله لقد رجع 
بغير الوجه الذى ذهب به . وقال أبو الحسن بن أحمد الباد : أنتم خر و هلاء 
مبتدأ » واعتر ضه أبو حيان بأنه لا داعى إلى جعل مبتداً انم وهوئلاء خر 
مع سلامته هن تقد م و تأخر . قلت : لعل داعيه أنه قلما مجتمع الضمير 
والإشارة خر بأحدهما عن الآخر إلا قرن الضمير ما للتنبيه »وجىء بعده)! 
باسم الإشارة جردا منها ومقروناً » فحينئذ يتبادر كون الضمر مبتدأ لقرنه 
اء التنبيه » ومثل الآية قوله تعالى : ( هم أولاء ) والحملة على كل حال وعيد 
لم لاعتبار ما أسند إلمهم من الأفعال القببحة حصوراً للفظ أنم .. إلخ 5 
وباعتبار ما حكى عہم غيباً لقوله بر دون . 


(تقنتلون) : حال ناصا معبى الإشارة » ومبذه الحال تم المعبى كما قال 
ابن البادش » و جوز کون هذه الحملة بدلا من قوله : ( أنتم هؤئلاء ) ) أو عطف 
بيان عند من أجازه فى الحملة » أو مستأنفة لبيان الحملة قبلها › وقيل : 
هولاء منادى حرف محذوف » وتقتلون خر َنم ' أى ثم أنم يا هوءلاء تقتلون 
وحذفه مع الإشارة قليل منع سيبويه القياس عليه » قال ابن هشام : شل حذفه 
معها ی قوله : 


إذا هلت عينى ها قال صاحبى20 ممثلك هذا لوعة وغ رام 
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ی يا هذا » ولحسن بعضهم المتنى ى قوله : 
ل هذى بررت لنا فهجت ر سسا » 

ورده ابن مالك بأنه لا يشار إلى المصدر إلا منعوتاً بالمصدر المشار إ أيه كضر بته 
ذلك ااضرب » ويرده بيت أنشده هو وهو قوله : 

يا عمرو إنك قد مللت صحابتى وصحابتيك إخال ذاك قايل 

انى ولم يشترط غير ابن مالك نعته بالمصدر » وى تاحين المتنى نظرآأ 
لأنه كوف والكوق جز حذف حرف النداء مع الإشارة ومن ذلك قوله : 

إن الأولى وصفوا قوب ل فيم هذا اغتصم تلق من ذاك مذولا ١‏ 

أى يا هذا » وقوله : 

ذا ارعواء فليس بعد اشتعا ل الرأسشيباً إلى الصبا من سبيل 

أى ارعوا رعواء بذا » وذلاك مقيس مطر د عند الكو فين > ومنع 
البصريون القياسعليه لأنه إنما ورد نصا فى الضرورة فلا تحمل عليه الايةء 
إنه توكيدلأنتم و احبر تقتلون » وما ما قيل إنه موصو لخر لان أو مبتدأ أه 
و تم ن صلته » وقرى بتشديد التاء للتكشر . 

(أنفسكم ) : أى يقتل بعضكم بعضا . 

ور 0ه م - . 

( و تخر جون فريقاً منكم ) : من للتبعيض . 

(من ديارهم ): من للابتداء والدار ما يبنى للإقامة مشتملا على بيوت . 
وقال اللحليل : الديار اة القوم بناء أو غيره . 

(تظاهرون عاہم بالإع والعدوان): الحملة حالمن واو حر جون 


سور ة البقرة |0٥‏ 


والتظاهر التعاون مأخوذ من الظهر » يستعمل ف المعاونة » لأن قوة الحوارح 
فى الحيد والدفع بقوة الظهر : ولأنه كاما طالالظهر وكثرت فقراته وعظامه 
ازدادت القوة » ولو صغر الحيوان كالحية فد تغلب الإنسان بالحيد » وقد 
يكون على شكلها لكنه أطول وأغلظ بقليل منباء فيقبض الإنسان بذنيه وعجزه 
فيحمله » والأصل تظاهرون بتائئن أبدلت الثانية ظاء وأدغمت فى الظاء » 
وقرأً عاصم وحمزة والكسائى ا مدرو فق الا حا ا2 
وهى الثانية » أو تاء الم ارع وقرئ تتظاهرون بإثباتهما و نخفيف الظاء › 
وقرئ تظهر بتاء وظاءمشددة وإسقاط الالف بعدها » وتشديد الماء بوزن 
تتفعلون بتائين » و تشديد العبن » والأصل تتظهرون ذا الوزن » أبدلت التاء 
لثانية ظاء أو أدغمت وكذا القراءات فى التحرم والإثم والمعصية صغيرة 
كانت أو كبرة » والعدوان الكبيرة الى عدت حد الكبائر أى جاوزته 
فق العظم ١ ٠.‏ 


۳ 
٠‏ ( وان يأتوكم ) :أى وإن يأتكم الفريق الذين أخرجم من ديارهم » 
أو أن يأتكم جماعة من الذين تخرجون منهم من قدرتم عليه » وتقتلون من 
قدرثم عليه 2 وهذا أعم والكلام السابق يدل عليه . 

( أأسارة ): بض الحمز ةجمع أسرى بفتحها وإسكان السين »و أسرى جمع 
أسير معنى مأسور فعيل ععنى مفعول » كقتيل وآتلى لما كان أسرى بوزن 
سكرى جمع على أسارى كسكارى » فأسارى جمع الجمع » ومجوز أن يكون 
جمع أسير للتشبيه بكسلان » لأن الأسبر عبوس عن كثير من تصرفه » 
كا لا يتوصل الكسلان إلى کشر مما محتاج إليه » فجمع على أسارى كا جمع 
كسالان على كسا لى » والأصل اسر المشدو دة بالآأسر > أى الحبل أطلق على 
كل من جلبه العدو ع لگن من شأنه أن يشد بالحبل لئلا هرب سواء شد به 
أو بغبرهكاحديد أو لم يشد » ولأن من جلبه العدو ممنوع غن أهله > وما یرید 
كن شد بالحبل عا حب » وقرأ حمزة : وإن يأتكم أسارى . 


(تفادوهم ) : تنقذوهم من | لأسر بالمال » أو بأمثالم من الرجال أو غر ُلك 
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وقرأ ابن كثر و,أبو عمرو وحمزة وابن عامر : لبس كيت 
الفاء » والمعى واحد » ولكن المفاداة تدل بالمطابقة على أن كلا من الغالين 
والمغلوين أخذ وأعطى » وفدى يدل على ذلك بالالتزام > أوأما بالمطابقة 
فإئما دل على إعطاء المغلويين وأخذم فقط فافهم » وقال الثعالى يقال: فدى 
إذا أعطى مالا وأخذ رجلا » وفادا إذا أعطى رجلا وأخذ رجلا » ومن 
استعمال فادم فى إعطاء مال وأخذ رجل قول العباس رضى الله عنه : 
فإنى فديت نفسى وعقيلا . روى أن قريظة كانوا حلفاء الأوس » والاضير 
حلفاء الحزرج » فكان قريظة وهم هود يعاو نون الأوس وهم عرب ويقاتاون 

معهم عدوه, الحزرج » وكان النضير وهم مبود يعاونون التزرج وهم عرب 
وا نوس ای يدخل كل فريك مع لقان و ل و كاريب 
ا > وإذا أسر االتررج رجلا من ؟ ا النضير 

حى يفكوه من اللتزرج ويفدوه » وكذا إذا أسره النضير لانم »؛ فى القعال 
مع الحزرج » إلا أن ساعه الحزرج وتركوه وسبيله بلا فداء » وإذا آسر 
الأوس رجلا من النضير جمعت له قريظة حى يفدوه من الأوس على حد 
ما مر كله » وقيل إن اانضير وقريظة حالفوا الأوس » وبى قينقاع حالفوا 
التزرج » فإذا وقع الحرب بين الأوس واللازرج ذهبت كل طائفة من الو د 
> لود وران او ل ا 
إنا أمرنا أن نفدم » فقال العرب : كيف تقاتلو هم ؟ فقالوا : نستحى أن 
تذل حلفاءء ا وذلك أن الله جل وعلا ‏ أخف عل الميثاق نى أأتوراة 
ألا يقتل بعضهم بعضاً » ولا خرج بعض بعضاً من داره » وأعا عبد وأمة 
من بی إسرائيل وجدتموه فاشتروه مما قام من نه وأعتقوه » وخالفوا أحكام 
التوراة وعبرهم الله جل وعللا ‏ بقوله : ( وإذ أخذنا ميثاقكم ) إلى قوله : 

( وهنو حرم عليلكى إخراجهم ) : الحملة متصلة بقوله: ( وتخرجون ) 
وهی حال من واو محرجون وتخملة ( ون يأتوكم اسار ی مارم : 
معتر ضة أو معطوفة على تظاهرون عام بالإثم والعدوان » ولفظ هو ضمير 


سو رة البعغرة /اه ١‏ 


الشان » ومحرم خر مقدم » وإخراج مبتدأ موخر » والحملة خر ضمبر الان 
وبجوز أن يكون ضمراً مهما يفسره لفظ إخراجهم على أن يكون عطاف 
بيان على هو » أو بدلا منه » ومحرم خمراً وأخراج مبتدأ سبق تفسيرا له › 
ومجوزكون هو عائد إلى الإخراج الذى دل عايه نخرجون » وإخراجهم بدل 
أو بيان له ع ومحرم على هذا خير » ومجوز على هذا كون إخراج نائب حرم 
وضعاً للظاهر موضع المضمر . 

( تمنو ببعض الكتاب) : المراد بالكتاب التوراة » وبعضه 
الى آمنوا به هو لزوم الفداء المفروض عامبم فيه 
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( وتكفرون” ببعض ) : هو حرم القتال والإخراج ,من الديار 
والمعاونة فى ذلك بللا وجه شرعى 

( ما جراء من يلعل ذلك متكم إلا حى فى الحياة الدانيا ) : 
قال الكلبى :المرادباللحزى الإخراج من الديار والقتل أخرجتالنضير وقتلت 
قريظة »را بن آدم کا تدين تدان» وقال اسن : الحزى الحزية > و لعل ذللتك 
مهما تمثيل › والمراد ما یع ذلك وغيره» فقد قتلت | قر د بظة وأسرتوسبت »> 
وأخرجت النضير وضربت الحزية على غير هم » ولا أخرجت النضير سكنت 
أرحاء وأذرعات من أرض الشام » وتلك الحزية هى أصل الحزية إلى آخخر 
الدهر »> ولفظ الحزى : : المضيحة والعقوبة › فهو عام حتمل على مومه , 
وأصله ذل يستحى منه » ولذلك فسرهبعضبمهنا بغلبة العدو» والحياة مصدر 
نائب عن اسم الز مان > أى نى وقت الحياة الى هى دانية » أى قريبة انزوال 
أو قريبة الأطراف » فهى غير طويلة » والدنيا مؤانثة لاسم تفضيل » وهو 
الأدنى باق على الو صفية و باوذهعن واو أبدلت فر قا بين الأسماء والصفات . 

یوم | القيامة ترون 3 افد e‏ : هو 5-9 7 
والنداء على رءوس الأشباد ا ردوا إلى أشد العذاب » لأن سا 
من أشد العصيان . وقراً عاصم فى رواية المفاضل شذوذاً تر دون بالمثناة الفوقية. 
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( وما الله بغتافل عن دَعمملون) : بالياء الخناةالتحتيةعندنأفع وابن كثر 
ونی بكر » وقرآً الباقون بالفوقية قاله أبوعمرو الدانى : وقال القاضى قرأ 
بالتحتية نافع ويعقوب » والباقون بالفوقية » فالتحتية ى يردون ويعملود 
بالنظرإلى من نى قوله:هن يفعل » والفوقية على طريق الحطاب السابق فى 
الناقضين .» و إتما صدق واحداً وعلى طريق الالتفات إلى الحطاب عن الغيبة الى 
فی قوله : من يفعل » والحملة تأكيد للوعيد » كأنه قيل إن الله سبحانه و تعالى 
لبالمر صاد لا يغفل عما تعملون » فهو جاز یکی بكل ما فعلتم من صغير أو كبير : 
والكلام ق ذلك كله للہو د فقط > وإعا يدخل غير هم بالميجى فقط » إذ كل 
مكلف كذلك » ومحتمل أن يكون قوله : ( وما الله بغافل عا تعملون ) 
بالفوقية خطاباً لقريش ونحوهيم › أى لا يغفل عنكم كما لم يغفل عن المهود ١‏ 
وعن عمر بن الحطاب رضى اللهعنه أنه قال : إن بى إسرائيل قد موا 
وأنتم الذين تعنون هذا يا أمة محمد » يريد أن أمة محمد صلى الله عليه وسل 
مكلفون بذاك الذى كلف به بنو إسرائيل » ومعاقبون إن توفوا ها عوقبت 
بنو إه مرائيل حين لم يوفوا » وليس مراده أن الاية خطاب هذه الآمة › 
وأول ما ظهر هذا العقاب الظهور الفاحش الشنيع مخراسان من المشرق > 
وبالأندلس من المغرب » شاع الحور والمعصية فعوقبوا بأيدى الروم . 
وى الآثر عنه صلى الله عليه وسلم ‏ من الحديث القدسى : م إذا عصاى 
من يعر نبى سلطت عليه من لا يعرفى » وهذه المعرفة مراتب فانظر كيف 
سلط الله على الموحدين لما عصوه الروم » وسلط ا الفين على الإباضية الوهبية 
وسلط عوام الإياضية الوهبية على خواصبم لما عصت الحواص . 


هه © لس صو 


(أولئثك الّذين اشددررًا الحياة الد نيابالاخرة ):أىأخذوا الحياة الدنيا 
بدل الاخرة اخسارا لما على الآخرة > وذلاک الشراء” هو كسمهم المعاصى › 
فإن الجمع بين لذات الدنيا والآخرة غير ممكن » فالاشتغال بالمعاصى الموجبة 
للنار هو ترك للاخرة وبيع لا . 
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( فلا سخفف عدنلهام العذاب ) : عذاب الآخرة بنقص بعض 


(ولا هي سنتصمرون) : لايدفع عدبم العذاب ولا ينقذون منه » و جوز 
أن يكون معى ( لا مخفف علبم العذاب ) لا مخفف علهم عذاب الدنيا 
بنقص الحزية أبداً » أو قمدةءولا عة عذاب الآخرة كذلك » ومعبى : 
( ولا هم ينصرون ) لا يدفع عم عذاب الآخرة ولا الحزية أبداً وبجوز 
أن يكون المعى لا مخفف عنم عذاب الدنيا ولا ينقذون من عذاب الاخرة . 

(ولقد آتَيّنا موسى الّكتاب ) : التوراة نز لتعئيهرة » واللام ف 
قوله (لعد) لام ابتداء عندبعض» ولام جواب قسم عذوف عند بعض › 
ورجحه کشر ومعناه التوكيد على القولين » قال السبولى : موسى مفعول ثانى 
والكتاب مفعول أول » ووجهه عندى أن هز ة آتينا للتعدية » صبرت الفاعل 
مفعو لا وهى مزيدة على أنّ الثلانى للتعدية والمفعول الذى أصله فاعل هو الذى 
يسمى مفعولا أولا » والمعى ولقد جعلنا الكتاب آتياً موسى بالغاً إليه › 
وقال غيره : موسی مفعول أول والكتاب مفعول ثان » ووجهه عندئ أنه 
ضمن آتينا معبى أعطينا » فكان موسى آخذاً فهو الفاعل فى المعى فهو 
المفعول الأول . 


( وقفينا من بعد بال ر ستل ) : تشديد قفينا للتأكيد والياءللتعدية قاعة 
مقام الممزة الى للتعدية » ونجوز كون التشديد للتعدية لا للتأكيد » والرسل 
مفعول به والياء زائدة فيه » والمعبى اتبعنا الرسل بعضها بعضاً أى صر نا بعضها 
يتبع ا زد غا ةقان ااه أى ارما ردا من اا 
ويقال أيضاً : قفيت فلاناً فلاناً إذا جئت به من جهة قفاه » وقفوته بالتخفيف 
تبعته » وقفوته ببكر أى تبعته به » ويقال ذنبته بالتشديد أى صيرته ذنباً › 
والمعبى اتبعنا الرسل الكثيرة بعد موسى بعضاً خلف بعض > وهم : يوشع 
و “مويل وشمعون وداود وسلبان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل وإلياس 
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واليسع ويونس وزكريا وحیی وغرحے » کا ذكره الزحشری » وکلهم 
يحكمون بالتوراة حى بعث الله عيبى بن مرم وأنزل عليه الإنجيل وخالف 
بعض الإنجيل بعض التوراة » فقال بعضهم : الإنجيل هو المراد بالايات البينات 
ف قوله عز وجل : 

( وانينا عيسى بن رت الجبنات ) : أى الآيا تالو اضحات اادالة على 
الأحكام الشرعية» و ھی الآيات الى تتلى فى الإنجيل » وقال الكابى : البينات 
المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأ يمه والأبرص » والإخبار 
بالغيب بإذن الله » وقيل : الحجج الى محتج مها فى كلامه » وبجوز أن يراد 
ذلك كله » وعيسى بالسريانية وهى العبرية يشوع بالشين المعجمة » ويقال 
أيض بالمهملة ومر م عام لآمه رضى الله عا » وأصل هذا اللفظ بالعر ية ص مة 
معنى الخادم » ميت به وتلقيت عليه الامهية » وقيل المرمم فى لسان العرب 
موجود ععی المرأة الى تحدث الرجال و ميل الم » كالزئر بكسر الزاء بعده 
همزة وهو الرجل, الذى حب محادثة النساء و جالسہن » قال رو'بة بمدح السفاح 
أو المنصور : 0 


قلت لزير لم تصله مرم قليل أهوىالصبى تندسى 


وهذه ى لغة العرب > وليست هذه الصفة نى مرم إلا أن أحبت غادثة 
الأنبياء والعلماء > ووزن مرح بالمعى العرنى » مفعل فم زائدة والياء أصل 
من رامه يرميه إذا فارقه أو لازمه يستعمل بالمعنين » ولیس وز نه فعيل يأصالة 
الم وزيادةالياء لآن هذا غير موجود فى الأبنية > بل الموجودة فعيل بت الفاء 
كعايب و فعيل يكسر ها كعشر : 


( ويد ناه ) : قويناه والآيد القسوة» وقرئّ : أيدناه ممرمزة فألف 
و فتح الياء خفيفة » والمعنى واحد كما قال أجده بتشديد الم بمعبى قواه 
واجد بتخفيفها بعد أنف وههزة » والمعى واحد . ويقال الحمد لله الذى 


أجدى بعد ضعف » أى قوالى وو جدنی بعل فهر » أى أغناق . 
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(بروح القدس): أى. بر يل الطهارة» فروح ععنى جبر يل عام خايه » 

فيكون من إضافة العم لعلة المدح كا ضيف لابيان ى غوله : 
على زيدنا يوم الوغی رأس زيد كم 

ونقول ى المدح زيد العلم وزيد العقل وزيد الفوز » والقدس الطهارة 
من انذيوب » وجيريل طاهر مها » فأضيف للقدس لأجل ذلك أو لكرامته 
عل اله یکات .+ وک وويحا اطا كروب اليو ان لاله ,ووس اف ا 
من النور » وقيل مى روحاً لمكانه من الوحى اذى هو للقلب كالروح للجسدء 
ومحتمل أن يكون روح هو جريل والقدس من الطهارة كذلك » لكن بمعى 
القدس من إضافة الموصوف للصفة » وفيه تكاف وعتمل أن يكون الروح 
جر یل » والقدس الله » ها يقال عبد الله » وما ذكرته من کون روح هو 
جريل هو قول السدى والضحاك والربيع وقتادة وهو الأصح لتعاقب روح 
القدس » وجبريل ف قوله » صل الله عليه وسلم : « اهج قريشاً وروح 
القدس معلك » مع قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - مرة أخرى : « اهج قريشاً 
وجبريل معلك » فإن المتبادر أمبما فى الحديثين واحد » وإن قلت : كيف قلت 
روح عل جبريل وقد قرن بأل فى قوله تعالى : ( تنزل الملائكة والروح ) ؟ 
قلت : أل فيه للمنح > وقيل الروح عيسى عليه السلام أضيف للقدس › 
والقدس ععى انطهارة مجر د إضافة المدح بالمعى المصدرى» أو إضافة موصوف 
لصفته » معنى القدس أى المطهر » ووجه نسبته للطهر أنه سالم من مس الشيطان 
حين ولد » أو أنه كر على الله تعالى » ولذلك أضاف الروح إلى نفسه ف 
قوله : وروح الله كلمته + أو أنه لم يكن ى صلب الرجال ولا أرحام 
الحوائض» كذا قيل » ويبحث فيه بأنه قد ضمه ظهر آدم » وقد ذكر الواحدى 
وغيره أن الله سبحانه وتعالى أخرج الناس من ظهر آدم » وأخذ علبم الميثاق 
(ألست بربكم ء قالوا: بلى ) ثم ردهم إلا روح عيسى لم يردها بل حفظهاء 


إلى ان قدر أن نحمل مرم » فارسل جریل بروح عيسى فنفخ فحمات . 
( ۱۱۴ - هيميان الزاد ج؟ ) 


۱1۲ عع عد كس 


وة. جاب بأن 550 فى أصلاب جماعة الرجال العامة » أما رجل 
n‏ رسول فلا ضير بد ولو تصور تضمن أنبياء كشر وله لم يضر ذلك. 
وببحث أيضاً بأن مر م لما رأت جريل بصورة شاب يتبادر أنه نزل منه الماء 
إلى رحمها وهى قدكانت ئی أصلاب الرجال » فقد کان فہہا بكون أمه فہا 
إلا أن جاب بأنه لم ينزل لا ماء > ويبحث أيضاً بأن المشبور آنا تحيض » 
ويجاب بأنه قول : وعدم <.فمها قول » فلا يرد قول ممجرد قول . ويبحث 
أيضاً بأنه كان ئی أرحام الحرائض بكون أمه فى أرحام الحوائض » إلا أن يقال 
بأنه لم ينزل ها ١اء‏ كما مر ٤‏ وبيان تأييد الله جل وعلا » عيسى عليه السلام 


ج ريل »نج ريل أمر ه الله أل بفارقه وأن سدده ¢ فکان كذللك فام 


حى صعد هو به إلى السماء . وقال ابن زيد : روح القدس هو الإنجيل 
کا سمى الله تعالى اتمرآن ررحاً » وقال ابن عباس : هو اسم الله الأعظم 
الذى كان نحبى به المولى بإذن الله عز وجل » وإضافة الإجيل أو الاسم الأعظم 
القدس تشريف » والقدس الطهارة من النقائص أو اسم الله أو الإضافة من 
إضافة الملوصوف لاصفة » كا مر من القولين الأخصرين أيضاً . قال أبو عمرو 
الدانى : قرأ ابن کشر القدس مخففاً حيث وقع 6 0 مسكن الدال والياقون 


بقار ة 49 


مشلا يعرى مشدد الدال . قال الكلى : ولما سمعت اللبود بذكر عيسى و بيناته 
فى هذه الاية قالوا لرسول الله صل الله عليه وسلے : فلا مثل ما جاء به موسى 
جئتنا به » ولا مثل ما عمل عيسى كنا تزع عملت » ولا کا نقص علينا من 
أخبار الأنبياء فعلت فائتنا عا أتى به عيسى إن كنت صادقاً » وق رواية 
E TINE‏ 


(أ فكاماجاء كم ر سول عا لا وى أنفسكم اکر تمففر يا كذ" ت 
وفريقاً تمتلون) : ولا تلا رسول الله خالل عليه وسار الا کر 
وعرفوا أنه الوحى من الله عز وجل » عرض عا قعاوا . والهمزة للاستفهام 
التو بيخى و فا تعجب من شأنهم» وهى فالمعبى داخلة علىقوله استكيرتم » 
ذهو محط الاستمميام » لكن فصل بينبما بقوله : (أفكلما جاءكم رسول عا لا وی 
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أنفسكر ) والفاء للاستئناف مقدمة على ال همزة فى الأصل » ولكن أخرت لتقام 
صدارة الهمزة » وكذا تقول : إن جعلت الفاء عاطفة على محذوف معطوف 
على حذوف » أى ولقد آثينا أنبياءكي ما اثيناه ففعلم ما فعلم » أفكلما .للخ 
بعطف الاستفهام على الأخبار » وكذا بجوز العطف على ولقد آتينا مومى 
الكتاب » وليس كا قيل إن الهمزة فى مكاما إذا جعلت الفاء للاستئناف : 
فإن حكم فاء الاستئناف نی ذلك -حكم فاء العطف » ولو م يذكروه » بل أصل 
فاء الاستئناف العطف وكذا واو الاستئناف » ولذا لا يق ہما للاستئناف 
فى أول كلام لم يسبقه شی ء مذكور ولا مقدر » وکل ظرف زمان متعاق 
باستكيرتم » وذلك أنه أضيف للمصدر النائب عن اسم الزمان وهو احىء ‏ 
فإن ما مصدرية » وجاء ى تأويل مصدر مضاف إليه » ومبوى بفتح الواو 
ععنى تحب وماضيه هوی بكسرها وأكثر ما يستعمل شرعاً ف) ليس نحق 
وأما لغة فيستعمل فى الحق والباطل والمباح وهو حق » وى كل شىء » وأما 
| السقوط فيقول فيه هوى بفتحها -بوى يكسرهاء أى عا لا نحبه أنفسكم من الاق 
ومعى استكيرتم تعظمتم وترفعتم عن الإعان بالحق » واتباع الرسول الذى 
جاءكم فى أى حين جاءكم » والفريق الذين كذبوا کوسی وعيسى ومحمد 
وغبرهم » وما جاء رسول إلا كذبوا به كما هو نص الاية » والفاء ى قوله : 
( ففريقا ) للاستئناف استوانف ا كذبم » وتقتلون » وفيا بعدها من الحملتين 
تفصيل لما تضمنه الاستكبار » وعاطفة على استكير'م وهى للتفصيل أيذاً 
أو عاطفة سببية » ععبى أن ما بعدها من التكذيب والقتل مسبب عن الاستكبار 
الم كور قبلها › والمعطوف هو جملة كذَيتم وتقتلون » والفريق الذى يقتلون 
كزكريا ونحبى وعدد کشر » روى آم قتلوا ثامائة نى ف يوم واحد . 
ثم قامت سوق بقلهم آخر النهار » وق رواية يقتلون ثأءائة نى ف اليومالواحد» 
م تقوم سوق اليل آخره » و هذه الرواية تدل على تعددقتل هذا العدد ف أيام. 
وروی اہم قتلوا ى يوم واحد سبعيز. نبيا » وقامت سوق بقذهم آخر الغبار › 
وعكن الحمع عندى بأن السبعين أنبياء رسل وثامائة أنبياء غير رسل أو أنبياء 
فهم رسل » وتقتلون مضارع ععی الماضى » أو شبه القتل الماضى المنقطع؛ 


۱۶ هيميان الز اد -الثانى 


دی لا يرى با متتل اك ضر المشاهد لتحقق وقوعه كتحقق المشاهد » فعير عنه 
بالمضارع الدال على الحال » أو شبه هذا اازمان الذى نزلت فيه الاآية بذلك 
اازمان الذى وقع فيء القنل » كأنه زمان حاضر يشاهد ما وقع فيه من القتل › 
فإذ الناضر أوقع فى الاس » فعاينة القتل أشد على النفس وهو ف نفسهأفظع › 
وأما حكايته فدون ذلك ولو اطمأن القلب » وثى ذلك مراعاة الفواصل » 
فإنها النون انعر ها قبله واو أو ياء » ولو قال قلتم لم يكن ذلك » و يجوز کو نه 
لذحال الحاضر ة باعتبار نهم إلى زمان التزول على ذلك الطغيان » فكم تشاوروا 
ف قتل محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم - وكم عدد تصدى لقتله › 
وقد روه » حى نزلت المعوذتان عصمة له » حى #عته مبودية ف ذراع شاة 
حين تح خر » مات رجل أكل مہا » وكانت سبب موت رسول الله 
صلی الله عليه وساى ‏ مكثت فيه مضرة أ كاه مها سنين » یتو جع مها تار ة وتسكن 
أحرى حى مات ما » فجمع الله تعالى له النبوة والشبادة » قال صلى الله عليه 


وسام : « ما زالت أكلة خيير تعاودنى فهذا أوان قطعت أمبرى »: 


ثم ست له الہو دية الشا ‏ ةوكم سام الشقو ةالأشقياء / 
وذلك كله لبهم الد نا »> فاا ترى أحب للدنيا من المود وما يظهر لى 
الما و-جاهها > كانوا کلما جاءهم رسول عا لا حبون مما حالف شہواہم 
ک بوه وقتلره إن ميا للم قتله » وإلا كذبوه » وقد قصدوا عيسى بالقتل 
فنجاء الله إليه بع'. ما عملوا فى قتله » وعالحوا حى قتلوا أخاهم ‏ قبحهم الله 
وقيل قتارا وما ألقى عليه ديه کراماً له . 

(وتالوا) : لرسول الله صلى الله عليه وسام . 

(ف -وبنا غلشئف) : مغطاة بأغطية خلقت علا فلا يصل إلا ما تقول 
يا محمد ولانفقته» وهذا كذب مہم بل ضل قاو م وفهموه حقا ولم تخاق 
عل أغطية و-ءحدوه عمداً » ونحتمل أن يكونوا قالوا ذلك عناداً ظاهراً 
و جحو دا مواءجهاً > ععی أن قلو ہم لم تقبل ما جاء به 4 ولو كان حما ۰ 
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ومحتمل أن يكون ذلك كنبية عن آنہم لا يقبلون كلامه > ولو قبلته قلو ېم 
وكان حقا ء ومحتمل أن يكون المعى أن قلومهم تأنى قبول ها قال ع 
لكو نه خطأ فذلك كناية ملم - قبحهم الله عن أن ما يقول ليس حت : 
وأنه لو كان حقا لأثر فى قلومبهم . وإن قلت : كيف صح الا<مال الذى قبل 
طح ا 
ف المعى الحقيقى مع لازمه > بل تستعمل فما تارة وتستعمل فى لازدة ؤ:ط 
أخرى » وعدم قبول كلام الإنسان نى الحملة جوز أن يكون عن كون تلب 
السامع مغطى › والغلف جمع أغلف » والآاغاف الذى لم عن » استعر 
ومن رأس الذكر بالغلفة الى يقطعها اللحاتن » ولذلك صح ذا الحسع هنا 
ومفرده فان أفعل وفعاا فما هو خلقه أو لون كأبكم وبكم وأجر وحمر © 
قال الحسن : غلف قلف لم تمت » لقولاك يا محمد » وقال ابن اعد عن أ.ه : 
غلف أى فى أكنة » والمعى واحد » لأن هذا معنى لفظ الاستعارة فى ملام 
اليا لبان جاح بير وار ماري E‏ 
اللفظ » وذلاك كقوله : ( قلوبنا فى أكنة مما تدعو ن إليه ) ر ف روايه عن 
ابن عباس : أن الغلف جماعة » والواحد غلاف وأصله .نلف ٠‏ بض اللاع 
كالفين سكن مخفيفا » وقد روى عن أى عر شنوذ بهم اللامكالغين على 
أصل » وإن المعى إن قلوبنا أوعية للعلم لا تسمع علدا إلا وعته » ول' تع 

ما تقول لآنه ليس حقاً » وقيل قلوبنا أوعية للع مملوءة به » مسنغنية عما تقول 

( يل عتم الت بكتقثر ہے ) : أى للق الله غطاء عل لمهم مائعاً دن 
فهم ما يقول محمد » وقبوله و لعا خلقهم على .خمطرة والةكن من فهمه وتبوله 
ولذلك عصوا عخالفة التوراة فكفروا فأبعدهم الله بكفرهم الموجب للإعماد 
عن قبوله وفهمه » فذلك خخذلان فبطل مكنهم بسرء انختيار.م عالفة الترراة 
وذلك جزاء على الذنب بذنب أعظم منه » ويجوز أن يكون لما زعمرا أن قاو م 
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متنعة من قبوله وفهمه لكو نه غير صواب » رد الم تعالى علهم بأنها لم تمتنع 
لكونه غير صواب » لأنه صواب » بل امتنعت لاخذلان الذى جره كفرهم 
السابق من خالفة أمر التوراة » كقوله : ( يضل من يشاء ) وقوله : ( فأصمهم 
واک أبصارهم ) أو لا قالوا إن قلوبنا أوعية العام اة «بممستحية عن 
رد الله عز وجل علمهم بهم كفرة أبعدهم الله عن مقامات العلم » فن أين للم 
العلم والاستغناء عنلك . 

(فقليلاة ما ومنو ن ) : قليلامفعو ل مطاق ليئمنون على حد الموصوف 2 
وما صلة لتأكيد القلة أى يرثمنون إعاناً قليلا قلة دقيقة » ولا يحوز أن تكون ما 
نافية » لأن لا نافية الصدر فلا يعمل ما بعدها فيا قبلها » وهنا قد عمل ما بعدها 
فا قبلها فليست نافية » وأجازه بعضهم إن لم تعمل عمل ليس » ولان فى كو نا 
نافية إسبهاماً فإن المعى المقصود على النفى أمهم لا يكمنون ولو إماناً قليلا 5 
واللفظ يوهم أن الإممان القليل لا يمنونه ولكن يؤمنون الإعان الكشر > 
وهذا لا يصح » والقلة ف الآية على أصلها كما مر فى قولى يومنون إبمانا قليلا 
قلة دقيقة » و جوز كو نما ععى النفى » ولا عكن كون ما على هذا الوجه نافية 
إلا على تأكيد النفى تا کید لغوياً اصطلاحيا » فن الاغوى يكون فى كل واحد 
من الفعل والاسم والحرف للاخر > فكأنه قيل لا لا يومنون بتكرير لا » 
ولو جعلت نافية غير مئكدة للنفى المستفاد من : قليلاء لكان المعبى انتفاء 
عدم إبمانهم وهذا غير مراد» وإبقاء القلتعلىأصلها هو الراجح والقلة إنها هى 
بالنسبة إلى من آمن من غير هم إذ قد من أكير من ثلاثة مهم كعبد الله بن سلام 
وكعب الأحبار ورفاعة القرضى » وذكر رفاعة القرضى نى قوله تعالى : 
( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ) أنه من عشرة من المبود » 
وأنهم المراد فى هذه الاية ( الذين آتيناهم .. إلخ ) » وأنا أحدهم ولا يناف قوله 
هذا قول الحسن عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه لو آمن بی واتبعنى وصدةى 
عشرة من الہود لم يبق على ظهر ها مبودى إلا اتبعى » لآن المراد عشرة غير 
اثنين أتم مهما رفاعة العشرة الى ذكرها هو » وقال كعب ردا على الحسن 


لا روى الحديث بلغظ العشرة بل اثبى عشر قال : ومصداق ف كتاب الله : 
( ولقد أخذ الله ميثاق بی إسرائيل وبعثنا مہم اثبى عشر نقيباً ) وحتمل أن 
يراد ى رواية الحسن عشرة بعد اثنين سلما يتم مهما اى عشر + ولو أسم 
عشرة وهذا عل امل اد لما زعم بعض المفسرين » قال بعض 
لا نعلم أحداً من الود أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام س 
إلا رجلا واحداً » والحسن یذ کر آخر ولا أدرى من هو . 

( وما جاء هم كتاب ) : القرآن . 

ابي الله ) : متعلق مجاء أو عحذوف تمت الكناب . 


> ص 


(مصداق” لامع : من اأتوراة ا ل رك 
أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وساي - رصفنه مذكررتان فى التوراة 
والإنجيل كما ذ كر ترسالته فى القرآن وصفته » مثل قوله تعالى : ( إنك: لعلى 
لبح ارو وس يست ا على أن من 
ددا عت لكاب و جى ء الحال من النكرة وصفها ولاك تعليق من 
عند الله أيضاً ى هذه القراءة بجاء » والمسوغ الوصف اللعبى فرز تنکہر كناب 
لتعظم » ومعناه كتاب عظم » ويحتمل أن يكون ممنی قرله : ( ما مهم ) 
الذى معهم من العلم برسالته و صفته أو الذى معهم من رسالته وصغته وجراب 
لا محذوف يقدر قبل قوله : 


( وكاتوا من" قبل ) : أى من قبل جیه . 

( يتستتتفلتصحون) : والدليلعليه جواب ما الثانية فيقدر بلفظه » أى ول 
جاءهى کتاب من عند الله مصدق لا معهم كفروا به » ومجوز تقديره عا يناسب 
جواب الثانية وجواءبها أيضاً دليل عليه » فإن الشىء يدل على مناسبه 15 يدل 
عل ل لاللدة و يذككره امورو لا جاع E‏ تمص قيطا ععيم 
كذبوا به أو اسبانوا به أو ما أشبه ذلك » ومععى بستفتحو ل ستنصرون . 
قال الله جل وعلا : ( فعسبى الله أن یات بالفتح ) أى بالنصر » أى يطلبون 
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من الله النتح أى النصر بسيدنا عمد - صلى الله عليه وسام - على مشركى 
العرب إذ آذوهم > ا قال الله جل وعلا : 


( عتاتى التذين كفروا): أى مشركى العرب يقولوذاللهم انصرنا يالننى 
المبعوث آخر الزمان الذى نحذ صفته فى التوراة » ويقولون فى ظل بعث نى 
نقتلكم معه قتل إرم وعاد » وإذاكذبوهم وآذوه, قالوا قد ظل زمان تی *رج 
بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل إرم وعاد > وقيل : يقولون للمشركين 
إذا قاتاوه, اللهم انصرنا بالننبى المبعوث نى آخر الزمان الذى جد نعته و صفته 
فى التوراة » ويقولون لأعدا بم من المشركين قد أظل زمان نى رج بتصديق 
ما قلنا فنقتلكى معه » قتل عاد وإرم » وقيل : كانوا يقولون اللهم ائت مبذا 
البى يقتل العزب ويذلم » فلما رأوه من غيره, كفروا به كما ذكره الله » 
وقيل إذا غابتهم الأوس أو الحزرج قالوا فم لو خرج النى الذى أظل وقته 
لقاتلناكي معه واستنصرنا عليكم به . وذكر ابن القطان وهو حسن بن على 
ابن عبد الملاك» و ليس عبد ال ملاك الذى هو ساطان جائر مستعملا للحجاج : 
أن مهود المدينة كانوا يقاتاون العرب » فكلما التقوا غامهم العرب فقالوا : 
اللهم إنا نسألك بحق محمد صل الله عليه وسلم - النى الأ الذى وعدتنا 
أن تخرجه لنا فى آخر الزمان إلا نصرتنا عامهم > فنصره, » فكانوا يقولون 
وينصرون » ولا بعثه الله كفروا به . وذكر ابن يكر محمد بن حسين الاحرى.: 
عن ابن عباس : أن هود خير يقاتلون غطفان » فكلما التقوا هزءت الهو د 
فدعوا ذا الدعاء بالفظه فنصروا فكانوا يدعون وينصرون » فلما بع ثكفروا 
به »وروى أن قريظة والنضير وجميع مهود الحجاز فى ذلك الوقت يستنصرون 
على سائر العرب خروج النى٠‏ » صلى الله عليه وسلم - وكان المبود يتقلون 
إلى الحجاز و ہاجرون إليه لعلمهم بأنه موضع بعثته ‏ صلی الله عليه وسل = 
ومجوز أن يكون المراد يستفتحون بالكتاب الذى هو القرآن قبل جيئه » 
والاستفتاح به هو الاستفتاح بالنبى » صلى الله عليه وسلم » لأنه نزل عليه 
ويعمل هو ما فيه من جهاد الذين كفرو | » ويجوز أن يكون المعى الفتح على 
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الذين كفروا فيا أغلق عنم » أى تبيددّبم للذين كفروا مالم يعرفوا من كون 
نى يبعث من العرب هو آآخر الآنبياء مهاجره يبرب ومولده مكة » وقد قرب 
زمانه . وعلى هذا الوجه لا تكون السين والتاء فى ذلك للطلب » بل للتأكيد 
أى بالغون فى تبين ذلك للعرب » وفببما تلويح بأنهم يطلبون أنفسهم أن يبينوا 
ذلك للعرب » ومن حرص على أمر طلبه وأاح فيه » والشى ء بعد طلبه أبلغ 
منه بدون طلب وأعز » وق هذا تجريد بديعى إذ جر دوا من أنفسبم أشخاصاً 
يطلبونها أو بن بعضاً يطلب بعضاً أن يبن لهم حر صا على البيان . 


(فلمًا جاء هم ما عرقوا) : وهومحمد_صلٍ الله عليه وسلم ‏ أو القرآن 
أو الحق الذى عرفوه وهو صفاته وبعثته » وأنه من العرب و إعا صدق واحد . 


(كفروا به) : حسداً وأنفة أن تخرج النبوة عن بى إسرائيل » وخوفاً 
على زوال جاههم ورئاستهم وما يعطى لم . 

( على الكافرين ): أى عابم » أعى على هولاء الذين جاءه, ما عرفوا 
فكفروا » ووضع الظاهر موضع المضمر ليدل الظاهر وهو لفظ الكافرين على 
أنهم لعنوا لكفره, » لأن تعليق الحكم بالمشتق بودن بعليته » ولو قال فلعنة الله 
علمهم لم يكن ذلك » قال للعهد الذكرى » ووز أن يكون المراد كل كافر 
إياهم وغبره, على أن أل لالجنس الاستغراق فيفهمون منه فهما أولياً »› 
لأن الكلام سيق فہم وقصدوا به قصداً أوليا بالذات وغيرهم ثانا » وبالتبع 
محتمل وجهاً آخر أدق وهو أن أل للحقيقة لا للإفراد خصوصا ولا عموما : 
ويكون الكلام حجة بر هان كأنه قيل من اتصف يكفر فعليه اللعنة . 

( يئس ما اشرو به أنفسبم أن يكضفروا ) : المضارع للحال » لأن 
كف رهم واقع متصل . 


( مما أنزل الله ): من الق رآنورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
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أو القرآن أو التوراة » أو القرآن والتوراة والإنجيل » والكفر ببعض ذلك كفر 
بالكل » أصل بيس' بئس بفتح الباء وكسرا لهمزة خفيف بإسكان الهمزة » 
ونقلت كس رما إلى الباء فقلب ورش امزة بعد ذلك ياء مثناة » وما عند سيبويه 
فاعل بس وهى نكرة موصوفة بجملة اشتروا به » ون يكفروا فى تأويل 
مصدر بدل أو بيان من ما أو حر لمحذوف» أى هو أن يكفروا وهو الخصو ص 
بالذم > أو مفعول محذوف أى أعى أن يكفروا > و جوز عند بعصم 
أن تكون ما اسماً مو صولا فاعلا » وإعراب الباق كا مر » ويجوز أن تكون 
ما معر فة تامة فاعلا » والحماة بعدها نعت حصو س محذوث » أى بكس الشىء 
شىء اشتروا او يدل أو بيان أو خر لحذوف > وإن 
يكفروا فيه الأعاريب الم رة ف سا عو لمن جد وف لكت 

إذا صر إلى إبداله أبدل من ما ومن الخصوص الحذوف » وقد اختاف فى 
الأندال من البنال وف تعدد البدل الصحيح عندى ا لحواز » وهذا الوجه ضعيف 
لآن فيه تقدير المخصوص مع الاستغناء عنه بقوله : ( أن يكفروا ) أوالمشبور 
عن سيبويه وغيره إنما تمييز مفسر لفاعل مستتر » وجملة اشتّروا به أنفسهم 
صفة لما » وى أن يكفروا ما تقدم من الأعاريب » وهذا مذهب الأخفش 
والزجاج » وأحد قولى الفارس والز مخشرى وكشر من المتأخرين » ويضعف 
أن تجعل تمييز نكرة غير موصوفة مفسرة لفاعل مستتر » والحملة بعدها صفة 
وض حر ا 
أن تجعل ما كذلك والحملة بعدها صلة » لا أخرى موصولة هى الخصوص . 
ويبحث على ايها بان ما مساو ية للضمير المستير ف بس ف الإہام › 

فكيف تكون تمييزاً مفسرة له ؟ ويجاب بان ما معناها شی ء حقير بعد بس , 
و شى ء عظم بعد نعم > وأيضاً قد أجاز بعض أن يكون القييز موحداً » ومجوز 
على الحوابين عنده مجيز جمع العييز والفاعل الظاهر فى باب نعم و يس 
أن تكون تمييزاً » وأن يكفروا فاعلا قبل معى الآية بس ما اشتروا به أنفسهم 
من عذاب النار وسغط الله > أو باعوا به أنفسبم لله عز وجل بالحنة وهو 
كفرد, عا أنزل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ اشتراء أو بيعاً 
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ورد بأنبم لم يظنوا ذلك بل فعلوا ذلك حسداً و ظلماً كا قال الله جل وعلا : 
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(بغسياً أن يسدزل الله من فضلهعل من يشساء'): أى طغياناً و جاوز ةللحد 
لأجل أن ينزل الله أو على أن ينز ل الله فحرف ار مقدر قبل أن متعاق ببغياً » 
والمضارع احال لأن تتزيل الفضل واقع متصل » أى وقعوا فى الطغيان 
لتنزيل الله من فضله » لأن الله يتزل من فضله فيكفرون عا نزل » ويجوز 
جعل يكفروا وينزل ممعتى الماخى » ولابجوز أن يكون أن ينزل مفعولا له 
لبغياً لاختلاف الفاعل » لأن فاعل البغى البود » وفاعل التتزيل هو الله 
تبارك وتعالى ‏ بل هو على تقدير لام التعليل أو على التعليلية أو غيرهما من 
حروف التعليل » والأصل الام أو على تضمن بغياً معنا حسداً فى كذا > 
أو على كذا > أو استعمال بغياً ععى حسداً » أى حسداً على إنزال الله . 
وقراً ابن کشر وأبو عمرو ويعقوب بإسكان نون يتزل > و نخفيف الزاى » 
قال أبو عمرو الدانى : قرأ ابن کشر SI ES‏ 
الأول محففاً حيث وقع » واستثى ابن كشر وما تنزله فى الحجر ونازل من 
القرآن وحى ينزل علینا ق سبحان » واستشی أبو عمرو على أن ينزل فى الانعام 
والذى ى الحجر مجمع عليه بالتشديد والباقون بالتشديد » واستثى حمزة ' 
والكسانى من ذلك حرفن : ( ويتزل الغيث ) فى لقمان » و( الذى ينزل الغيث) 
فى (حم عسق)فخففاهها. . انہى. ونصب بغياً على أنه مفعول لأجله ليكفروا »> 
أى أن يكفروالما فهم من بغى » وقال جار الله مفعول لأجله لاشتروا وعارضه 
القاضى بفصل الخصرص > وهو أن يكفروا وهو أجنى من تمييز الفاعل › 
ول وكان غير أجنى من الفعل والفاعل ومفعول ينزل حذوف » أى ينزل الوحى 
من فضله ء ومن زعم أن من التبعيضية اسم مضاف جعلها مفعول ينزل 
والفضل على هذا ععبى الوحى » وعلى تقدير المفعول يكون الفضل العام 
أو بمعنى الوحى وعليه » هن للابتداء ومن أجاز زيادة من فى الإجاب والتعريف 


V۲‏ هيميان الزاد ‏ الثاى 


جعل فصله مفعولا به وهو الوحى أو عام وبجوز على الأوجه المذكورة كون 
الفضل مراداً به الرسالة ومن يشاء من عباده هو من اخختار الرسالة . 


(فباء وا ببخضب على غتضب): أى رجعوا والرجوع هنا ععى المضى 
أى مضوا أو الصيرورة والباء علا باعتبار المعى الأصلى أى صاروا أحقاء 
بغضب بعد آخر أو الماضى ععنى المضارع › أى ترجعون إلى الله بال موت 
أو بالبعث بغضب على غضب » وتنكير الغضب للتعظم » ومعى الغضب 
العمّاب أى ذم عقاب متكرر بلا مباية وهو e‏ محمد و 
فذلك الغضب مرتين من الاستغناء لذكر الشى ء مرتين أو بالتثنية عنالتمع 
كقولك : دخلوا رجلا رجلا » وعلمتاك الكتاب باباً باباً » ولبيك اللهم > 
وعلل معنى مع ولك أن تجعل الكلام على أسلافهم فيكون باءوا بمعنى رجعوا 
إلى الله بالموت » أو يرجعون إليه بالبعث وقد استحقوا عذاياً مكرراً . 
وقال ابن عباس : الغضب الأول بتضييع هم التوراة »والثانى بكفره ممحد > 
صلى الله عليه وسلم -- وقيل : الأول بكترم بعسی والإجيل > والثانى 
محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وقيل الأول بقوهم عزير ابن الله » والثاى 
بمحمد - صلى الله عليه وسلم - أو الأول قوم يد الله مغلولة والثانى كفرهم 
عحمد - صلى الله عليه وسام - وقيل الأول عبادة العجل والثانى الكفر 
محمد - صلى الله عليه وسلم - وقيل الأول الكفر بالإنجيل والثانى بالقرآن » 
وهو عن القول بأنهما الكفر بعيسى و مد عايهما الصلاة والسلام » وتفسيرى 
هو الأول وهو ثبوت العذاب المكرر لم لكفره محمد » أما إذا صير إلى 
تعديد مساو ہم فالواضح أن يفسر الغضبان بذاك كله » فيكون من إغناء. 
ذكر اثنين عن ذكر الحمع » فكأنه قيل غضب مترادف متكرر من عبادة 
العجل » وطلب الروية » وقوطم(يد الله مغلولة)والكفر بالإنجيل وعيسى > 
والكفر محمد والقرآن» وقولم (عزير ابن الله) وغير ذلك» وفعل أسلافهم 
فعل لم أرضاهم به و لولايتهم إياهم مع فعلهم و لتصوييهم 


سو رة البقرة ۷۳ 


(وللكتافر ين ) : كفر نفاق أو كفر شرك » وقيل المراد هنا الكفر محمد 
صلى الله عليه و سام - والعموم أولى . 
- (عذاب ) : فى الدنياكالقتل والحزية والآخرة . 


عدن ): مذللم أريد به إذلالم إذكعذاب المؤمن ف الدنيا بالحدود 
أو بالمصائب أو فى القير أو نى المحشر » فإنه أريد به تطهيره من الذنوب . 


(وإذا قبيل لم ) : للمبود . 

( منوا عا أنترّل الله ): وهو القرآن لأن ما تقدم مسوق لتكذيهم 
بالنى - صلى الله عليه وسلم - والتكذيب به تكذيب بالقرآن » وكذبوا 
بالمَرآن حصو صا أيضاً » ووز أن يراد عا أنزل الله القرآن والإنجيل معا › 
لأنبم ‏ قبحهم الله كذبوا أيضاً بعيسى والإنجيل » ويناسب هذا أيضاً 
قوله : ( باءوا بغضب على غضب ) » إذا فسر بتعديد مساوم » ومجوز 
أن يراد بذلك القرآن والإنجيل » وجميع ما أنزل الله ويناسبه أيضاً قوله : 
( باءوا بغضب على غضب ) إذا فسر بالتعديد المذكور أيضاً » وإن قلت : 
ما وجه أمرهم عا أتزل الله على العموم مع أنهم لم يكفروا به وما ؟ قلت : 
وجهه إلزام أن يئمنوا مما أنزل الله کله كأنه قيل آمنوا عا أنزل الله کله لا ببعضه 
وحده » وفيه فائدة أخرى هی أن كفره, بالإنجيل والقرآن كفر مجميع ما 
أنزل الله » فكأنه قيل : قدكف رتم يجميع ما أنزل الله فآمنوا مجميعه » ثم رأيت 
بعد ذلك ثلاثة أقوال مجر دة عن التعليل فى تفسير ما أنزل الله » فقيل القرآن » 
وقيل. الإنجيل » وقيل جميع ما أنزل الله والحمد لله إذ وافقن الاحمالات 
الى د كوت 

ےت ,+ ره ع2 ه سمه 

(قتالوا نو من مما أ نز لعدلسيّنا): وهوالتوراةفيحتمل وجهن : أحدما 
تقدير المضاف أى عا أنزل على نبينا.لا عا لم ينزل أصلا » وهو القرآن ى 
ی شأننا خطابآ وتكليفاً لنا » وأما القرآن فلم ينزل فضلا عن أن نكلف به 


۱۷٤‏ هيميان الزاد - الثانى 


هذا فى زعهم دلدي الحم طبر لوجة و 
مهم أنه مرسل إلى العرب خاصة » أى نئمن مما أنزل علينا » وآما ما يقول 
محمد فعلى العرب . 


(ويكافرون عا وراءه): هذا من کلام الله سبحانه” وتعالى لا من كلامهم 
والحملة مستأنفة أو حال من واو قالوا على تقدير قد التحقيقية » أى وقد 
يكفرون أو المبتداً أى وهم يكفرون » وقيل مجواز وقوع الحماة المضارعية 
المخبتة ا نمحردة من قد حالا . قال الفراء : ما وراءه بما سواه » وقال قتادة : 
ESET‏ قله اندرا عا ارك ا ا اق عو 
والإنجيل > والماء عاندة إلى التوراة أو جنيع ها ازل > ووراء ف الأصل 
نفدو عن رى ا واا وم كالواو اف استعمل فر ف مكان 
ويضاف إلى المفعول » ويراد به ما يوارى ذلك المفعول » والمفعول قدامه 
نهنا ذا من التوراة مفعولة للمواراة » ومرجع الماء وهو التوراة وهو 
الذى يقال فيه لأنه بعد » واعتيرنا أن ما قبل الشى ء المستقبل هو الذى يقال 
إنه قدام » ويضاف إلى فاعل المواراة فر اد به ما يتوارى به الفاعل و الفاعل خافه 


( وهو ): أى ما وراءه وهو القرآن أو هو والإنجيل أو جميع ما أنزل . 
١الحق”‏ ): الثابت من الله والحملة حال من ما ى قوله ( عا وراءه ) . 


(مستصدقا ): حال من الحق وغير مئكدة » لآنه لا يازم من كون الشى ء 
حقاًكونه مصدقاً لغره » والقرآن مثلا ولو کان مصدقاً لما قبله » لكن افظ 
الحق لا يفيد أنه مصدقاً » لأنه إذا نظرنا إلى اللغة أمكن أن يكون القرآن 
لى يمزل فيه شى ء مما نزل قبله أصلا » وإما نعرف الاتفاق بين القرآن وغيره 
فى أشياء من حار ج » وكذا إذا جعلنا مصدقاً حالا مما فليس هما قيل إنه حال 
موثكدة للحق أو لمانع هى موئكدة بالنظرة إلى ما علمنا من الشرع > أن كل 
ما أنزل الله حق وأنه يصدق بعضه بعضاً » وقد أطلق سيبويه وله اليد الطولمى 
ى الحديث والتفسير والنحو مشارك لغيره فى سائر العلوم الموجودة ف زمانه : ْ 
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كنا أشار إلى بعض ذلك اللحضرى فى حاشية ابن عقيل أن ( مصدقاً ) حال 
E‏ 


(لا مسعسهم): وهو التوراة والإنجيل » لأنبم ولو كذبوا الإنجيل لكنه 
موجود ى زمالبم » كلفوا به فجاز أن يقال معهم » وى قوله : ( وهو الحق 
مصدق لا معهم ) رد لقولم : نومن عا أنزل علينا » لمهم إذا كفروا 
عا يصدق التوراة من القرآن وغيره » فقد كفروا أيضاً ما أنزل عاہم وهو 
التوراة م رد عامهم بقوله : 


( قل ) : يا محمد لهم . 


(فا تتقمشلون أنمبيناء” الله من قتبدل” إن" كنم مموئمنين): أى لمقتلتم 
أنبياء اقل هذا الزما نأو قبل بعثة .هذا النى ااي وسا م - إن كنم 
مومنن بالتوراة › إذ هى عر مة لقتل الأنياء ناهية عنه فتقتلون معن الماضى ٠‏ 
ويناسبه قوله : ( من قبل ) » ومجوز كونه للحال استحضاراً للقتل وزمانه 
الماضى » أو تنزيلا لزمانهم منزلة زمانه » لأنهم أو لما كانوا راضين بفعل 
أبامهم من القتل ؛ ومتولين لم مع ذلك ومستمرين على طريقتهم إذ أرادوا 
قتل رسول الله - صلى الله عليه وسام صح أن «يوصفوا بالملابسة ف حالم 
للقتل » وقوله : ر بن تل )دبز عل 1د الكل اشقيق واف و الماك الاي 
فهو كالتجريد نى الاستعارة » وأسند القتل لمم مع أنه فعل أسلافهم لما ذكرت 
آنفاً من رضاح بفعل أسلافهم وتولہم إياهم » واستمرارهم على طريقهم » 
وف الآثر إذا عملت المعصية فى أرض فن أنكرها وكرهها فهو برىء منها > 
ومن ر ضما كان من فعلها » وكانوا ‏ لعنهم الله يقولون إناك لم تأتنا عثل 
الذى آتانا به نبينا » ولم يكن لنانى إلا يأتنا بقربان تأكله النار . 


سے مے مeے‏ 0 


( ولعد جاءكم موسي بالبشات): : الايات الواضعحاتوهى التوراة 4 
فيكون هذا تر شيحاً وتقوية فى الرد علهم فى ادعام الإعان بالتوراة » كأنه قيل 


ك/ا١ا‏ هيمياك الزاد - الثاى 


فام تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مومنين بالتوراة » ولقد جاءكم موسى 


(ثم اتخذتماللعىجلل): والمفعولالثانى محذوف أى ثم اتخذتم العجل إفاً . 


هم م 


( من بعد ه ):أى من بعد موسى فيقدر مضاف أى من بعد ذهابه إلى. 
الطور » أو من بعد مجيئه بالتوراة » وليس فما جواز اتخاذ العجل إلا > 
وفمبا حرم الشر ك » فانخاذه كفر اء > فلم يصح إعانكم ا > وتعود الطاء إلى 
احى المفهوم من جاعكى › وجوز کون قوله : ( ولقد جاءكم موسی بالبينات 
ثم اتخذتم العجل من بعده ) رداً مستا نفاً كقو لك : لوكنت كرا لم يبت عيالك 
جیاعاً لو كنت کر عا لم حرم ضيفاك ¢ وڪور أن يراد بالبينات المعجز ات 
كالعصى ی حاطا مع السحرة وغير هم > واليد البيضاء » وفرق البحر »© 
وتفجير الحجر ماءاً وغبر ذلاك كالايات التسع فى قوله : ( ولقد آتینا موسى 
تسع آيات بينات ) وغير هن وهذا أيضاً رد علہم لو صح إعانكم بالتوراة 
لا كفرتم بعد هذه المعجزات » أو المراد بالآيات ا والتوراة معاً 


( وا سم ظالمون): ناقصون أنفسكم حظوظها فى الدنيا والكخرة باتخاذ 
السجل إن 1 روت البانة آل كن رفا ایا ادا 
أوقعتم أنفسكر ف المضرة » أو ظالمون بالإخلال بآيات لم تعملوا ا » والحملة 
حال من التاء فى اتخذتم » أو مستأنفة على معنى أثم قوم عادتكم الظلم » 
فتكون معير ضة بدن شيئين وقع قع الرد علمهم مهمأ فى إدعامم الإعان بالتوراة 
لآن قوله : 


ر وإذ أخحذ ن ميثاقكم )... إلخ : إنما ذكر مع أنه قد تقدم من مثله 
إذا عام > أى واذكرو إذ أخذنا ميثاق>ك م على العمل بالتوراة » ورفعنا 
علي؟ الطور فعضي بعصي کم » وغالفتكر احور ةكفر ہا فلم يصح إعاتكر »11 
و ذكر أخحذ الميثاق ورفع الطور ليرد عل مم بالنقض على ادعامم 
الإعان بالتوراة لا لاا كيد > نعم يصح أن يقال كرر ذلا الر د وللتأكيد معا : 


سو رة البقرة ¥ -. 


ولءزيد عليه » قالوا سمعنا وعصينا وى قوله : ( ولقد جاءكم مومى بالبينات 
ثم اتخذتم ) إلى قوله : ( وعصينا ) إشارة إلى أن حالم مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم -كحالم مع موسى - عليه السلام ‏ وهى الخالفة . 

(ورفعتا فؤقكم” الطور): الحبل تخويفاً لكم حين أبيتم من قبوطاء 
الواو عاطفاً اس > إذا قلنا أخذ الميثاق إنزال التوراة وخطاءهم 
ما فما » أو قلنا إنه قبولم لما » وقولم ائتنا بالكتاب الذى وعدتنا نعمل به » 
وسابقاً على لاحق إذا قلنا أخذ الميثاق هو إذعانهم إلا بعد رفع الطور > 
أو الوا و للحال الحكية إذا قلنا هذاء أو للحالالمقدرة إذا قلنا أخذ الميئاق هو 
ما تقدم قبل هذا » وكذا الكلام فما سيق » وإذا قلنا بالحالية فقيل تقدر قد 
وقيل لا . قال ابن هام : زع البصريون أن الفعل الماضى الواقع حالا لايد 
معه من قد ظاهرة حو : ( وما لكم آلا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 
ل ا عت : ( أنومن لك واتبعاك الأرذلون ) »> 
أو (جاءوكم حصرت صدورهم)وخالفهم الكوفيون و اشترطوا ذلك فى الماضى 
الواقع خيراً لكان كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لبعض أصابه : « أليس قد 
صايت معنا » وقول الشاعر : 

كنا حسبنا كل بيض.اء شحمة 

وخالفهم البصريون» وا بعضهم أن زيداً لقام على إذمار قد .. اتہى. 

(خحذ وا ) : أى قائاءن حذف» أو فقلنا خذوا كما مر » وقدر بعضهم 
وقلنا بالواو والوجه الأول أولى » وبليه تقدير قلنا بلا واو ولا فاء على 
الاستئناف النحوى والييانى » كأنه قيل مما إذا كان بعد رفع الطور » فقال 


ولا : خذوا . 
واا ا و ا 
( بقوة ) : بعزم وجد ونشاط . 


ا O‏ أى اسمعوه سماع طاعة » وقبول ڪيٿ تعملون به » 
( م ۱۲ - هیمیان الزاد + ۲ ) 


۱۷۸ هيميان الزاد ‏ الثاى 


ولكون الماع الذى أمروا به سماع طاعة وقبول طابق قوله جواءهم المذ كور 
2 قوله عز وعلا : 


ذلاك على يده بآذاننا فقط لا سماع طاعة وقبول . 


( وعصِيئنا ) : أمرك فلا نعمل عا أمرتنا به » وذلك صريح بألستتهم » 
وقيل لم يقولوه بألسنتهم » ولكن بلسان حالم فإنهم لما سمعوه بآذامهم ولم يعملوا 
به صارواكأنهم نطقوا يذلك . 

(وأ'ثشر بوا) : أى أشرءم الله عع اللدذلان لا اللهير أو الشيطان بمعنى 
الوسوسة والإغراء أى صير هم شاربين . 


( نی قدلو بهسم” العسجل” ) : أى حب العجل حى عبدوه » فحذف 
المضاف. أو حب عبادةالعجل فحذف مضافان» والعجلمفعول ثان لأشربواء 
والأول الواو لأنه نائب الفاعل تعدى لاثنين بالهمزة » وحب العجل ليس 
مشروباً و لکن شبه دخو له قلو م ورسوخه بدخول الصيغ الثوب » ودخول 
الشراب داخل البدن وامتزاجه به » و بن ذلك بقوله : ( ف قلو م ) فإن حل 
امحبة القلب » فهو بيان محل الإشراب » كا أن قوله (فى بطونهم) بيان محل 
آكل النار فى قوله : ( يأكلون فى بطونهم نار ) » وقيل المحی أشربوا ف 
قلو هم ماء العجل » لآن موسى أمر أن يرد العجل بالمرد ويذر فى الثار : 
وأمرهم أن يشربوا منه فن بقى فى قلبه شىء من حب العجل ظهرت سالة 
الذهب على شاربه » أو نبت الذهب ف شاربه » قال الحسن : ليس كلهم تاب 

(بكفاررم) : بسيب كفرهم أو مع كف رهم وكفر هم هو ما سبق من شرك 
أو كبيرة على اتخاذ العجل ( جر إلہم انخاذه فإن المعصية حر الأخحرى : 
ومن أصر عوقب بوقوعه ق ذنب آخر كنا مر » ومجوز أن يكون كفرهم 
هو اعتقادهم أن الذى يكون إفاً جسم » وأنه محل فى الأماكن وم يروا جما 
حل فى موضع أعجب منه فاتخذوه إلا . 


سورة البقرة ١/4‏ 
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( بسا يأمسرك 


و 


م 

(إن كنم مومینین): ہا كما زعتتم» أى إن لم يكن [عانکم ہا الذى 
تز مون إلا هذا الذى يأمركى بعبادة العجل »فليس إماناً هو » لأن الإيمان ' 
والتوراة لا يأمران بعبادته » ولو كان إعان فى القلب لحجر ہم عن عبادة 
العجل والقبائح » وذلك فى أسلافهم » أى وكذلك أنم لم تؤمنوا بالتوراة » 
لأنكر كذيم محمد صلى الله عليه وسلم - والإيمان مها لا يأمر بتكذيبه ع 
وذلك أيضاً رد علہم فى قولم : ( نؤمن عا أنزل علينا ) » فإن المؤمن الحق 
لا يقارف إلا ما يقتضيه إعانه. وقوله: ( إن کت مؤمنين ) تشكيك فى إمانهم 


به انك" ) : بالتوراة . 


وقدح فى ادعاتهم إياه » ولا كان الإبمان بشى ء سببُ اقير اف ما يناسب ذلك 
الثى ء وملزوما له» أسند الأمر فى قوله : (يأمركم) إلى : ( إبمامهم ) من الإسناد 
إلى السبب والملزوم > وى هذا الإسناد كم > لآن الإعان بالتوراة مثلا 
لو صحءإنما يأمر ويدعو إلى عبادة ما هو غاية فى العو الحجمة »وهو اللدمولانا 
جل وعلا وتبارك وتعالى » مالإخبار بأن ل إماناً » أى أمرا بعبادة العجل 
الذى هو غاية ف الحهل وعدم الفطنة » ويضرب به المثل ف ذلك غاية المكم 
والاستبزاء » وتقدم أن الإسناد فى ذلك إلى السبب الملزوم » و تمل أن يشبه 
الإعان المنسوب إلمهم بإنسان » تشبما غير صريح رمزاً إليه بلازم الإنسان 
وهوالآمة: وف تشبيه الإعان إلهم كم أيضاً» دلالة على أن مثل اعتقادهم 
ونطقهم لا يليق أن يسمى إعاناً إلا بالإضافة إلمهم » فإضافته إلمبم مثل إضافة 
الرسول إلى امخاطبين فى قول فرعون : ( إن رسولكم الذى أرسل إليكم 
نون ) ف مجرد التحقير والنبكم > وإسناد الأمر إلى إبمامبم كإسناده إلى الصللاة 
ف قول قوم شعيب : ( أصلاتتلك تأمرك .. الآية ) . وقوله : ( وماكان 
صلامهم عند البيت إلا مكاء” وتصدية ) إذ حاصل المعى أن إعانكم ما حصل 
إلا على عبادة العجل و الأشياء الى تناش الإعان الحقيق » وما فاعل بئس نكرة 


۱۸° هيميان الزاد ‏ الثانى 


موصوفة أو موصولة » والخصوص بالذم محذوف تقديره عبادة العجل » 
أو ما يعلمها من سائر قبانحهم » أى بسن ما يأمركم به إيماتكم قتل الأنبياء » 
رالو ا ور داك > وهذا أولى من الاقتصاد على هذه 
الثلاثة » أو فاعل بئس مستتر » وما تمييز مفسر له » والخصوص محذوف 
وهى نكرة موصوفة بالحملة متنا تاي عن ل در > والحملة 
بعدها صفة أو صلة لخصوص محذوف » أى بئس ما ما يأمركم بإعادة ما بمعنى 
لبئس شيئاً حقيراً شی ء يأمركم به إعانكى › أو بئس شیا الذى يأمركم به 
إمانكى » أو ما معرفة تامة فاعل » والحملة صلة أو صفة لخصوص محذوف 
كذللك » ونقل ابن مالاك فى شرح التسميل عن الفراء والكسالى أن ما موصولة 
فاعل » واستغى مها وبصلاها عن الخصوص » وقال الفراء إنها موصولة 
مخصوص » والفاعل مستتر والقّييز ما أخرى محذوفة معنى نعم شيا الذى 
صنعته » وقيل ما كافة لبس عن طاب الفاعل » فتصير بئس تدخل على الحملة 
الفعلية . 

وقالوا : من أراد أن حير عدوه أو يعمى قلبه ويتعذر عنه محفوظه كتب 
هذه الآيات : ( وإذ أخذنا ميثاقكم ) إلى قوله : ( مؤؤمنين ) يوم سبت على 
قطعة خاق يطعمها له على الريق الله الشديد العقاب فلا يفعل دلاك 
إلا لمن حل فيه بالشرع . 

( قمل' ) : لم يا محمد . 

(إن كانت لکے الدار الآخيرة” ) : وهى الحنة . 0 ظ 

١‏ عند الله ) : أى فى قضاء الله وحكه أو الى هى غائبة عنا موجودة 
ضع أ سعد 

(خالئصة") : لم يشارككم أحد فنا » ولكم خبر كان » وخالصة حال 
من الضمير المستتر فى لكم أو من الدار » أو خبر كان » ولكم متعلق بکان 
أو مخالصة › وعند متعلق بأحدهها أو باکے إن جعل لكم حرا و صح التعليق 
لنيابته عن فعل الاستقرار : 


سو رة المتمرة ۱۸1 


(ممن" دون الناس ): المراد بالناس جميع الناس الذين فى زمان الو دية 
إلى قيام الساعة » قال لاستغراق مخصوص » ويدل على هذا العموم قولم : 
( لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً ) أى لن يدخلها بعد زمان الو دية إلا من 
كان هوداً » كما قالت النصارى : لن يدخلها بعد زمان النصرانية إلا من 
كان نصارى » و حتمل أن يراد النى ومن تبعه من المسلمين > أى من دون 
محمد ومن تبعه » فأل للعهد الذى ف أزماتهم . 


(فتمنتوا المنوات إن" tg‏ صاد قين) : فى قو لكم اإن الدار الاخرة 
ا لأن أصعا ب الحنة لا يدخاو نما إلا بعد أن عوتواء وهن أيقن أنه 

من أهل الحنة أحب وصوها بالموت للتلذيذ العظم > وليستريح من أكدار 
الدنيا » كنا قال عمار بن ياسر ‏ رجه الله متمنياً حن احتضر فى قتال صفين 
ف جانب المسلمين الذين يقاتلون عليا : الاآن ألقى الأحبة حمداً وحزبه . 
وقال حذيفة بن العانى رحمه الله حن احتةر : مر حا بزائر على فاقة» 
لا فرج من ندم. وى رواية :جاء حبيب على فاقة لا أفلح من ندم . وأراد 
بالزائر والحبيب الموت أو ملك الموت ولقاء الله » وأراد بالفاقة الاحتياج 
إلى الموت » وملكه ولقاء الله » ومعتى لا فرج أو لا أفلح ه ن ندم » الدعاء ف 
الشر على من جاءه الموت فندم لظهور غضب الله عليه وعذابه له » وقال غيره 
كالقاضى والزعشرى : لا أفلح من ندم على تمى الموت »> حين جاءه » 
فإذا مى الموت من يرجوها أو يتيقنها فكيف لا يتمناها من عام أنها له ولقومه 
خاصة » كما يزعم الهود ‏ قبحهم الله أنها هي خاصة » وأنهم أبناء الله 
وأحبائه » وروی أن عليا كان يطوف بن الصفين فى غلالته » فقال له 
اانه اليو اهنا ی ل نااك ل شعن الرت 
سقط أم عليه سقط الموت» وأراد بالوجهن الموت » شبه الأمر بمن وقع على 
حديد قاطع » أو وقع عليه حديد قاطع » وإتما قال هذا اختبارا بأنه لا يجين 

عن الموت كا يفتخر سائر الشجعان بذلك »لا ليقينه أنه من أهل الحنة لعدم 
صحة تبشيره » ولو أثبته الخالفون » بل قتل بأمره من لا يرى قاتلهم الحنة » 


10 هيميان الزاد ‏ الثانى 


وقال : ليتى أدخلها ولو حبواً » وهناكرواية ضعيفة أنه تاب. وجواب أن 
الثانية محذوف دل عليه جواب الأول » فجواب الأول من معى تمبى الموت › 
وجواب‌الثانية كذلك»مع زيادة كون الأولى قيداً فہا : م آخير الله جل وعلا 
نهم غير صادقن فال : 


(ولسن مناه أبداً بما قدآمس تأيئد مسم') :أى ما قالوا وما اعتقدوا 
من الكفر بالنی صلی الله عليه و صلم و غير ه » وما فعلوا م نااكبائر كتحر يف 
القرآن » وذلك يستلزم كذمبم لما كانت عامة أفعال الإنسان بيده هن جاب 
ار ودفع الشر نسب تقدم العمل إأمما » ولو كان هن غير عماها » ولا كانت 
1ل للقدرة صح إطلاقها على النفس وهو معى الآية » أى عا قدت أنفسهم 
أى ما قدموا > کا نطاق على القدرة كقوله جل وعلا : زاو م 
وأبدا ظرف مو“ كد لتأبيد لن توكيداً لغوياً لااصطلاحياً فضلا عن أن يقال : 
لا يؤكد الحرف بالاسم » ونفى تمى الموت عنهم أبداً [خباراً بالغيب معجزة 
عظيمة » لا يكاد البود إلى أن يكابروها أمر الله نبيه صلی الله عليه وسل 
أن يدعوهم إلى تھی اموت ¢ وأن يعلمهم أن من تمناه منهم مات فيد خل ا حنة 
بعد موته على زعمه » ففعل النى ذلك فعلموا صدقه فى آم لو تمنوه لماتوا 
فلم يتمنوه ؛ لعلمهم أن ا وأقوالم واقيام ا الحنة ¢ 
وأنهم كاذبون » وللحرص ,على الحياة » ومحتمل أن الله جل وعلا داهم 
لنبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ باهم إن صدقوا فليجعلوا علامة صدقهم تمى 
:موت مطلقا لا يقيد التعليل بأن يدخلوها كما زعموا » فنعهم الله جل وعلا 
عن تمنيه لتظهر الاية لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم . 

وق كلام ابن عباس والزجاج إشارة إلى ذلك » وى كلام عياض 
وأنبى محمد الأصيل > فأما اازجاج فال : ق هذه الارة أعظم حجة وأظهر 
دلالة على كدة الرسالة » لآنه قال فم فتمنوا اموت > وأعلمهم ألم لم يتمنوه 
أبدا ع فلم يتمنه واحد مم 6 وأما أبو محمد الأصيلى فقال 2 من أعجب أمر هم 
أنه لا توجد جماعة مهم ولا واحد من يوم أمر الله نبيه يقدم عليه ولا جیب 


سو رة البقرة ۱۸۲۳ 


إليه » وهذا موجود مشاهد لمن أراد أن ممتحهم » وأما عياض فقال : 
ا فى إعجاز القرآن أى وردت بتعجيز قوم فى قضايا وإعلامهم 

اي : ( قل إن كانت لكم 
a EEK‏ 

وأما کلام ابن عباس فیأنی قريباً قال ل ا ول ورای 
نفسى بيده لا يقوله رجل مہم إلا غص بريقه مكانه ۾ عى مات » وروی 
البہقی فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم : 
«لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فات مكانه وما بقى ہودی على 
وجه الأرض » وكان ابن عباس يقول : المراد بالعبى فى الاية السوال بالألسنة:] 
مطلقاً » أى فاطلبوا الموت بألسنتكم وإن لم يكن الطلب من قلوبكم » آوهذا 
يويد الاحّال الذى ذكرت بقولى » ومتمل أن الله جل وعلا ‏ محداهمة ' 
لنبيه - صل الله عليه وسلم -.. إلخ . والحمهور على أن المراد به تمنيه 
بالقلب والإخبار باللسان معا بأن يتمنوه بالقلوب ويقولوا بالألسنة ليتنا متنا 
أو حب الموت » أو اللهم أمتنا » وعندى أن الى من عمل القلب » وقولك : 
ليت لی كذا تعبيراً عما فيه » وقال الز مخشرى : الى قول الإنسان ليت لىكذا 
وأنه ليس من عمل القلب .. انتهى . 


وإن قلت : إن كان من عمل القلب لزم أن يكون التحدى عا فى القلب 
وهو سر لا يطلع عليه » والتحدى مما فيه محال » فن أين تعلم أنهم لم يتمنوا ؟ 
اقلت : لو تھی أحد مهم ولم بمت لم يكن شى ء أحب إليه من الاختيار بذللك 
اليبطل به حجة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لشدة رغبهم ف إبطاها 
وشدة عداوهم له » وبالإخبار مخرج ذلك عن كونه سرا فلم يكن التحدى 
بها فى القلب مع أنه لا يلزم أن یکو ن ذلك تحدياً لحواز أن يكون محردا 
إعلام بأنهم لا يتمنونه ولو تمنوه لماتوا وهم عالمون ذلك من أنفسهم » وإذا 
خاطهم ‏ صلى الله عليه وسلم - بذلك علموا أنه مطلع بوحى الله على ما قنهم » 


1/15 هيميان الز اد الثاق 


سواء كان عدم المى والموت بالعى قبل نزول الاية أوبعده » وإن قيل من 
جانهم لعلهم أو بعضهم قد تمنوا فلم بموتوا » ومنعهم عن الإخبار آم 
لا يصدقون » قلت : قد كذبوا بأشياء محسوسة لا مطمع تى تصديقها › 
على مهم عدم لايق من أن مروا مباكيف لا مخرون بأمر صدقوا فيه 
مع أنه غير مشاهد » وأنه قد يقوونه بالحلف » ثم إنه لو تمبى أحد مہم 
بلسانه أو مع قلبه ولم عت لاشتهر ونقل لكثرة الطاعنين فى الإسلام والحخرص 
ف تزييفه . وقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباط لكان زهوقاً . 

(والله عدم بالظّالمين) : فيجاز مم و لامخفونعنه فيقولوا فهذا تهديد لم 
والظالمون مم » وأصل الكلام والله علم هم فوضع الظاهر موضع المضمر 
ليصفهم بالظلم » ومحتمل أن يراد الظالون كلهم والله عام أيضاً بغر الظالمين » 
0 ا لان السياق 4 وللإيعاد اا 
ريت بودي سيا سيا ا 
ظالمون لا مشركون و ليفيد أ: هم ظالمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
والمومنين فى دعوى ما ليس لم ونفيه عمن هو له . 

(ولتسجد نسهم) : تعلمهم والمضارع هنا للحال المستمرة قبل وبعد أو 
للاستقبال » أى تعلم بعد وقتك هذا أنهم أحرص الناس بعد عدم علماك 
حرصم أو بعد علمك بأنهم حريصون |٠‏ لآنهم أحرص عن جميع الناس 
e‏ 


يضاف | E ey gre‏ 
ومرادى أن يضاف إلى لفظ شامل له حسبه وضع اللغة لا حسب المراد منه 
فى المقام > فإن لفظ الناس بحسب اللغة شامل للبهود ولا يشملهم فى الاية 


ومحوها 0 إذ لا يفضل الشىء على نفسه وغيره > ها لا يفضل على غيره » 
وأجاز الكوفيون أن يضاف إلى ما ليس هو بعضه + ولا أضيف إلى معرفة 
جاز إفراده » ولو وقع على جماعة ولو طابق ما وقع عليه لقيل أحرصى 
الناس بياء الحمع » وبحذف نونه للإضافة » قال ابن هشام والغالب ترك 
المطابقة كما فى الاية » وابن السرا ج يوجبه يعى يوجب تركها وير ده إلى أ كابر 
مجر مها ء وإن جعل أكابر غير مضاف حر مها بل مفعو لا ثانياً و مجرى أو لا لز مه 
ثبوت المطابقة مع التجرد من أول الإضافة لمعر فة إذا قيل أكابر الأكر 
وذلك لا جوز . انى بتصرف وزيادة إيضاح . 

(على-حياة) : نكر الحياة للتعظم وللدلالةعلىالنوع . والنوع فردالحنس» 
وإن شئت فمل للدلالة على فرد من أفراد الحياة » والمراد حياة متطاولة › 
فالتنكير أبلغ من قراءة أنى » أحر ص الناس على الحياة بالتعريف » وإقسام الله 
على أنهم أحر ص الناس على حياة» تذييل وتقرير بقوله : (ولن يتمنوه أبداً) . 


(ومن الذين أ تش ركوا): عطف على من الى يتضمنها قوله أحرص 
الناس وعلى الناس فهو من !أعطف عل المعى المسمى ق “غير القرآن عطف 
التوهم » إذ المعنى أحرص من الناس والذين أشركوا العرب والمحوس ونحوهم 
من أنكر البعث للثواب والعقاب » فإن العرب تنكره والمحوس كذلك » 

وتقول امحوس بالنور والظلمة » وقيل لم يةولوا أمبما » وقيل المراد بالذين 
أشركوا اجو س لأنهم کانوا يقولون ملوكهم عشر ألف n‏ 
يعنون أعيادهم » وعن ابن عباس هو قول الأعاجم زه هزار سال » أى عش 
ألف سنة » وقال الحسن :اراد شرج ابردم رخس ارقن ارين 
البعث يالذكر مع شمول لفظ الناس لم » ومع أن النصارى أيضاً حريصون 
على الحياة » وكذا غيره, للمبالغة » إذ حرص من ينكر البعث على الحياة 
شدید لاقتصا, GE N‏ عن 
أن يرجو الراة الاجلة والحنة أو خصهم بالذ كر لزيادة توبيخ الہود » 


۱۸٦‏ هيميان الزاد ‏ الثانى 


والتقريع عامهم وإيضاح كذہم › لام مقرون بالحنة مدعون آنا ا 
فلو ححت دعواهم لأحبوا الموت ليدخلوها » ولكانوا غير حراص على الحياة» 
فاماكانوا أحرص علببا من لا يعتقد الحنة » علمنا آم كر هوا الموت لعلمهم 
أنه لا خير في فى الآخرة .وما لم فبما إلا النار » فكرهوا الموت لثلا يدخلوها 
لاف من أنكر البعث » فإن حرصه على الدنيا إتما هو لزوال لذتها عنه 
بالموت لا للحوفه من النار > لعدم اعتقاده إياها فلم يكن حرصه كحرص 
هؤلاء الأراجس الهود » بل دونه ولم يستبعد حرصهم مع دعواه, الحنة مستبعد 
لهم لم حرصوا لز يلوا عبادة فكانوا أحقاء بالتوبيخ الشديد » ومجوز كون 
المعطوف محذوفاً أى وأحرص من الذين أشركوا دل عليه أحر اص الناس» 
وذكر ابن هشام أنه حذف المعطو ف وجب أن يتبعه العاطف اين 
ويفيد قوله ما إذا لم يبق المعمول وقوله : 


(يود” أحد ه) : أى أحد الود مستأ نف لبيان زيادة حر صهم ٤‏ و نحتمل 
أن تجعل قوله : ( من الذين أشركوا )حرا للمبتدأ محذوف منعوت ججملة : 
( بود أحدم ) أى ومن الذين أشركوا ناس يود أحدهم أى د الناس 
امحذوفين » قال ابن هشام : جوز حلت اللعوت إن عل ركان الع سانا 
لمباشرة العامل أو بعض امم مقدم مخفوض عن أو فى › فلفظ الناس! #ذوف أريد 
به الود » ودخلوا على هذا الوجه قف قوله : ( الذين أشركوا ) إذ هم بعض 
المشركين لآم أنكروا القرآن ومحمداً وعيسى والإنجيل» وقالوا: عزير ابن الله 
سبحان رباك رب العزة عما يصفون » وليس كا قال بعض إن المشرکن فى 
.هذا الوجه هي الهود » لآن من التبعيضية فى هذا الوجه تنافيه إلا إن أراد أنه 
أشر بلفظ الذين أشركوا إلى الو د أنهم من المشركين . 

(لوْ يَعمَمرٌ ألف سّنّة): أى لو حى فى ألف سنة أو يعطى ألف سنةء 
فألذ. ظرف على الأول ومفعرل ثان ليعمر على الثانى لتضمنه معى يعطى › 
ولو مصدرية والمصدر مفعول لم يرد ولیس کا قال غبرى إا حرف عى 
لأن العبى إتما يفيده قوله : ( يود ) اللهم إلا أن قدر مفعول : ( يود ) 


سو رة البقرة AV‏ 


والقول أى يود أحده التعمير بقول لو يعمر ألف سنة »أئ لو أعمر أنا ألف 
سنة فالتفت إلى غيبة يقول من تكلم أعمر أو ضمن يود معى القول بأن ود 
بلسانه وقلبه» فجعل لو يعمر ألفسنة مقولا البود» وممن ذكر أن لو هذه 
مصدر رة ع ااا لعن : تكون لو مصدرية وأكيرها بعد ود ويود ع 
وأكترهم لم يثبت يثبت مجيئها مصدرية » والذى أثبته الفراء وأبو على وأبو البقاء 
والتريزى › 5 ن مالك » ويقول المانعون فى نحو ( يود أحدهم لو يعمر ) 
آنا شرطية » ومفعول يود وجواب لو عذوفان» والتقدير يود أحدهم التعمير 
لى عدر الف سةب فسره ذلا » ولا مخفى ما ى ذلك من التكلف .. إلخ > 
ولا التفات فى يعمر إلا أن ضمن يود معى يقول » أو قدر القول » فحينئذ 
يكون من الالتفات السكاكى » إذ مقتضى الظاهر أن يقول أعمر بالتكلىء 
وكل سنة مذكورة ى القرآن فمعناها اثى عشر شرا إلا السنة العجمية » 
والمذكورة هنا اثنى عشر شهراً إلا على ما تقدم أن المراد عشر ألف نروز 
وألف مهرجان وزه هزارسال » فالسنة العجمية وخحص الألف لاا مبابة 
ارد و غية اھر كا رايت + رال رة أ ا الوم + 
سنوات وسنهات . وسانبت » عاملته بالسنين أو ماثلته فمها. أو تست النخلة 
أتت عامها سنون » ولا حذفت الواو أو الماء كانت الالء اء > أو 
علامة تأنيث بعد أن كانت علامة تأنيث فقط وقوله . 


0 حه من العذاب أن يعمر ) : مستأنف أوحال من 
أحده, و قو له :(هو) عائد إلى قوله : : (أحدم) اسم ما ومزحزح خحرها أو الباء 
ای وأ يعبر لال وی :رل موسرم بد ا ن 
التعمير الطويل من عذاب الاخحرة » أى لا بمنعه بل لابد يصله » ومجوز أن 
يعود لفظ هو إلى التعمير المفهوم من يعمر فى قوله : ( لو يعمر ) » ويدل لهذا 
قول ابن جبير عن ابن عباس ما عمره ممنجيه من العذاب » فإن يعمر بدل منه 
بدل مطابق أو عطف بیان وإنيعود إلممهممثلشىء مفسر بقوله : إن يعمر. 
مع إبقاء أن يعمر على الفاعلية مزحزح ء وقيل هو ضمير الشأن » وأن يعمر 


۱A۸‏ هيميان الراد الثاان 


مبتدأ » ومزحزح خبر » قال ابن هشام : واو كان كذلك لم تدخل الباء ف 
الحر » لآنه لا يكون مزحزح حر ما حينتد .. اى بزيادة مى وإيةاح . 


سه © دير 


(والله صر ما يعملون) : فيجاز ېم » وقرئ با لمثناة الفو قية 
(قل) :لم . 


1 لحريل) : يكس راحم والراءء وبعدها ياء ساكاة؛ 
وقراً ابن كثر كذلك إلا أنه فتح الحم > وقرأ أبو بكر بفتح الح وااراء 
وهمزة مكسورة من غير ياء » وقرأ حمزة والكسانى مثله إلا آما بجعلان 
ياء بعد الهمزة » ولا ألف فى شىء من ذلك . وقرئ شاذا جر ائيل بكسر الحم 
وفتح الراء بعدها ألف وبعد الألف همزة مكسورة وبعد الهمزة ياء ساكنة › 
وقرئ كذلك انار ارسي ب ارو وي كذلك 
إلا الهممزة فسقطت وإلا الياء فكسرت وقرئ كذلك إلا الهمزة والياء » 
فسامطتا وقریئ جبريل بكسر الحم والراء والياء » وتشديد اللام » وجبرائيل 
بكسر الحم و بيائين بعد الألف الأولى » مكسورة والثانية ساكنة »> وقرئ 
عراك بكب اخ وام د فهمزة فالماء > وقرىء جر ين 

rS‏ جر اين بفتح الحم 
وال اء بعدها ألف وبعد الألف ياءان أولاها مكسورة والثانية ساكنة بعدها 
نون . قال ابن جى : العرب إذا نطقت بالأعجمى خلطت فيه » وروى عن 
ابن کشر أنه قال : رأيت النى صلى الله عليه وسلم ف النوم يقرأ جيريل 
وميكائيل بكسر الحم وكسر الراء بلا همز > فلا أزال أقراً ها أبداً كذلك » 
قال الثعلى : الصحيح المشبور عن ابن كشر ما تقدم من فتح الام لاما 
حكى عنه فى الروٴیا من كسرها انهى . وعلى كل قراءة فجير معبى عبد 
ولفظ إيل وما اختصر منه أو تصرف فيه ممعبى الله » قال ابن عباس وغيره : 
إن جير وميك وإسرا ععى عبد مملوك » وإيل الله هذا نص عن ابن عباس 
وليس فيه قلب لإضافة » كما زع بعض أن الإضافة مقلوبة فى لغة العجم 
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مطلقاً وأن جر وميك وإسرا وعزرا ععى الله وإيل ممعبى عبد » فإن ذلك 
ليس ف كل لغات العجم » فهذه لغة الر بر عندنالم تقلب فما الإضافة . 


ل س 


( فإنّه ) : أى الله سبحانه وتعالى أن جر يل أو القرآن أو الشأن . 


( تله ): أى القرآن» أو الهاء الأولى لله جل وعلاء والثانية لحريل» 
أى أن الله نزل جيريل بالقرآن وسائر الوحى . 


( على قلبلك ) : ذكر القلب لأنه محل الفهم والقبولوالحفظ : ولانه 
القائل الأول » ثم تزجر النفس ء ثم تعمل الموارح » وإن قلت : كيف صح 
رجوع الطاء الثانية والأولى للقرآن » ولم يذكره قلت : صح لأنه دل عليه 
ذكر التتزيل لكيرة ذكر تازيل القرآن نى الايات » ولوصفه بالتصديق لما بن 
يديه لتقدم أنه مصدق » ولوصفه بالهدى والبشرى » وقد ذكر فى آيات 
ملوءة به فتستحضره ف المقام بأدنى إشارة » ولآأنه لفخامته وفرط شہوته 
لم حتج فى رفع الضمير إليه إلى سبق ذكر » ومقتضى قوله قل أن يقول 
على قلبى » ففى قوله قلبك الالتفات السكاكى من التكلم إلى الحطاب > 
وجواب من عذوف تمديره فليمت غيظاً أو فليفعل ما بداله أو خرج من 
الصحيح المصدق لا قبله » أو فهو عدو لی و آنا عدو له » يا قال : ( هن كان 
عدوا لله وملائكته .. إلخ ) ناب عنه التعليل » أى لأنه نزله على قلبلك وحياً 
صحيحاً يقيناً » ووز أن تكون جملة أنه نزله على قلبلك هى الحواب على معى 
قولك : فإن ااسبب فى عداوته أنه نزل عليك . 


(بإذن اللهم) : بأمره أو بتيسير ه» وقيل بعلمه متعلق بئز لأو عحذوف 
حال من هاء نزله » أو من فاعل لاسر إذا أعيد إلى جر يل » وإذا عد 
إلى الله سبحانه وتعالى فذكر لفظ الحلالة هنا من وضع الظاهر موضع المضمر 
لتلذيذه ‏ صلى الله عليه وسلم - بذ كر اسمه تعالى ولزيادة الإيضاح . 


1۹۰ هميان اأزاد الثابى 


(مصدقاً ) : حال من هاء نزله » أو من فاعل نزل » والأول أولى 
لموافذمته لسائر ما أشبه هذا من الآايات فی کون التصديق من أحوال القرآن 1 


( لما بين بل به ) : أى لما وجد وصار كثبىء بين يد إنسان وهو 
اتوراة والإجيل وغره امن الكتب . ظ 

( وهدّى ويشرَى ) : معطوفان على مصدقاً أى وهادياً ومبشراً 
أو ذا هدى وبشرى وهو نفس المدى والبشرى مبالغة. والمعى إرشاد . 

(لْسُوْمنين) : إلى الأعمال الصاحاتالتى يترتب علا الثواب » وتبشيراً 
هم بثوامبا إذا أتوا مها أو رشاداً هم إلى ما لم يعلموه من الأحكام الشرعية 
وأخبار القآرون الماضية » وإلى زيادة الإعان وتبشيراً م بحسن المآب > 
وللمومن نعت هدى وبشرى أو تنازعاً فيه » وألف بشرى التأنيث ولذا ينون 
كما نون هدى » ومضمون الحدى متقدم على مضمون التبشير وجود فقدم 
عليه لفظاً ألا ترى أن ثبوت الحنة للإنسان بعد ثبوت عله الصالح اتفقت 
أصعاب التفاسير أن الود قالت ريل عدونا » واختلفوا فى كيفية ذلك . 
فقيل إن بود فدك قالوا للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ نسألك عن أر بعة أشياء 
فإن عر فا اتبعناك ؟ فسألوه عما حرم إسرائيل على نفسه ؟ فقال : لحوم الإبل 
وألبائها » وسألوه عن الشبه نى الولد ؟ فقال: إن علا ماء الرجل ماء المرأة 
أشبه الأب » وإن علا ماء المرأة أشم‌ها » وروی يشبه من غلب ماوه › 
وسألوه عن نومه ؟ فقال : تنام عى ولا ينام قلبى » وسألوه عن من جيئ 
من الملائكة ؟ فقال : جريل . فقالوا : هو عدونا لآنه ملك الحرب والشدائد 
والحدب » ولو كان الذى جيك ميكائيل ملك الرحة والتصب والأمطار 
لاتبعناك . فتزل قوله عز وجل : ( قل من كان عدواً ريل ) »وقيل إن 
عبد الله بنصوريا وهو مبودىمن أحبار فدك » لعنه الله» سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسل ‏ عمن ينز ل عليه ؟ فقال : جبريل . فقال : ذاك عدونا 
عادانا مراراً وأشدها: أنه نزل على نبينا أن بيت المقدس سيخر به مخت نصرء 
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فبعثنا من يقتله فرآه يبال غلاماً مسكيناً » فدفعه جر یل وقال : إن کان ربكم 
آمره هلا كك فلا يسلطك, عليه » وإلا فم تقتلونه ؟ وقيل قال له : إنه عدو نا 
لن الله أمره أن يجعل النبوة فينا فجعلها فى غير نا » هذا ما روى عن ابن عباس 
وروى أنه كان لعمر بن اللحطاب رضى الله عنه أرض بأعلى المدينة » وكان 
مره على مدارس الموود» فكان مجلس إلمهم ويسمع كلامهم» فقالوا يا تمر : 
قد أحبيناك وإنا لنطمع فيك » وقيل قالوا ما فى أصعاب محمد أحب إلينا منك › 
وإنا لنطمع فيك » فقال : والله ما أحبكم حبكي » وما أحبكم رغبة فيكم ؛ 
ولا أسألكم لان شاك فى دينى » وإنا أدخل عليكم لأزداد بصيرة فى أمر 
محمد » وأرى آثاره فى کتابکے » ثم سأللهم عن جيريل فقالوا : ذاك عدونا 
يطلع محمداً على أسرار نا » وإذا جاء جاء بالحرب والسى » وهو صاحب 
كل خسف وعذاب » وإن صاحبنا هو ميكائيل بجىء بالحصب واأسلامة. 
فقال لهم : وما منزلتهما من الله ؟ قالوا : أقرب منزلة جبريل عن بمينه 
وميكائيل عن يساره » وميكائيل عدو لخبريل » وقالعمر : لا . إن كان 
كا تقولون فا هما بعدوين ولأنتم أكفر من الحمير »ومن كان عدوا لأحدها 
كان عدوا للآخر » ومن كان عدوا لمما كان عدوا لله » ثم رجع عمر فوجد 
جبريل قد نزل بقوله : ( قل من كان عدوا ريل ... الاية ) . وقال 
ی او :« لقد و افقات رباك با عمر» فقال عمر :لقد e‏ 
أصلب من الحجر فى دين الله » ومعنى أكفر من الحمير أغلق وأمهم 

لب ا ا Tus LER E‏ 
لا قالوا بالحصب والسلامة » قال لهم : أتعر فون جيريل وتنكرون محمدا ‏ 
بل موود حا د E‏ 
فقال : أخيرونى عن منز لة جر يل وميكائيل من الله؟ فقالوا : أقرب ماز لالخ 
وقیل لم يناظرهم بما ذكر ولكن لما قال للم أتعرفون جبريل وتنكرون محمدا » 
صل الله عليه وسام » فارقهم ومضى إليه »> صلى الله عليه وسلم » وروى أنهم 
لما قالوا : إن جريل عدونا من أهل السماء وى رواية من الملائكة » وميكائيل 
ولينا قال لم : حدثونا عن وليكم هل عادى عدوك, أم تولاه ؟ فن کان يتولاه 


1۹۲ هيميان الزاد ‏ الثالى 


فلم اا من يتولاه وليكم ؟ وعن الكلى أنهم قالوا : إن جيريل عدونا 
فلو أن محمدا زعم أن میکائیل هو الذى يأتيه صدقناه » ون جبريل عدو 
لمكائيل» فقال وإنى آشہد أن من کانعدوا دريل فإنه عدو لمكائيل» فنز لت 
الاية . وعن الحسن : أن المود قالوا إن جريل لا يأتدنا إلا بالشتم والذم 
وإنما يفعل ذلك لعداوة بيننا وبينه » وميكائيل لين فز لت الاية ونزل قوله : 


من" کان عد وا لله وملائكته. ورسله وجيريل وميكتائيل فإن” 
الله عدو للكتافرين) : معاداة الخلوق لله عزوجل ‏ مخالفة أمره ونبيه ع 
كا أن المتعادين كل يناقض الآخر فيا أراد ما تنافسا فيه » ومحتمل أن يراد 
من كان غدوًا لأولياء الله فحذف المضاف » ونحتمل أن يراد من كان عدوا 
للايكته »> فذكر الله قبل تفخما لا من عداوة الملائكة كقوله تعالى : 
( فإن لله سه وللرسول ) أى فإن للرسول على وجه » وقول : ( من بعد 
الله وآياته ) أئ من بعدلم يات الله وقوله : ( والله ورسوله أحق أن يرضوه) 
على وجه » وإما نحاربون الله ورسوله فأحسن مثل لو أريد با محاربة حقيقا 
القتال » لكن المتبادر أنها الخالفة » ومحتمل أن يراد هن كان عدوا لملائكته 
فذكر الله ليدل على أن معاداة الملائكة معاداة له تعالى » وصر ح؟ يذلك ف 
الحواب كقولك لمن قال : لا أحب عبدك لا تأتنى إذ كر هتنى وکر هت عببدى 
تشير أنه كراهة عبدك كراهة لك » وذكر جبريل وميكائيل مع دخولا ف 
لفظ الملائكة تشريفا هما ولمزينهما » بوصف مئزل لمغاير تما به للملائكة مز لة 
تغاير الذات ع حى كأنهما من غير هم فعطفا علہم > ولان الہود ذكروا 
ونزلت الاية بسبببما » فذكر لثلا تقول الو د إِنا. م نعاد الله وسجميع الملائكة » 
وللتنبيه على أن معاداة الله أو أحد من ملائكته معاداة لله وملائكته جميعا : 
إذ موجب الولاية أو العداوة واحد » هو تنزيل الوحى والقرآن » وتنزيلهما 
كان بأمر الله ورضاً من جميع الملائكة وحهم » وقد ذكر الله لأنه أعظم » 
ومنه الوحى والتتزيل اللذان هما سبب عداوة البود » ثم' الملائكة هدا 
لتشريف جريل وميكائيل بذكرهما » بعد عموم لفظ الملائكة هما » ولأن 
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تتزيل الكتاب والوحى يتتزيل جنس الملائكة » وقدم جريل لأنه أشرف 
من ميكائيل لانه یاز ل بالوحى وكتب الله > وذلك غذاء للأرواح » ودعاء 
لعرفة ال حالق وعبادته الحلدة فى النعم الداع المنجية من العذاب المّم » 
وميكائيل ينزل بالأمطار وهى غذاء للأبدان » وغذاوها إنما قصد الغذاء 
الأرواح لا بالذات » وفصل بن الملائكة وجريل وميكائيل بالرسل إيذانا 
بأن الرسل كبعض الملائكة » وكأنهم ملائكة لأن الصدق جامع للم أو للإشارة 
إلى أنهم أفضل من جبريل وميكائيل » وكانوا أفضل مهما فأفضل من سائر 
الملائكة بالأولى » وتقدم الملائكة لا يناف هذا لآنه للتمهيد المذكور » وكون 
التتزيل نهم كما مر ولتعم الرسل بيهم حى كأنهم بعض الملائكة السابق 
تعظيمها إلى النفس . وزعم صاحب الكشاف أن الملائكة أفضل من الأنبياء 
وعداوة الله تعذييه للعاصى » و ذلك من التغيبر بالسبب المازوم فى الحملة 6 
فإن العداوة بين الخلوقين سبب لتعذيب الغالب منهما للمغلوب » وملزومة 
لتعذيب فالتعذيب أثرها والكافرون هم الود » ومقتضى الظاهر أن يقال : 
فإن الله عدو لم ولكن عير عم بالظاهر موضع المضمر » لينبه على عداوته 
فم لعلة كفر هي » فإن لفظ الكافر مشتق » وتعليق الحكم بالمشتق بوذن لعليته › 
وعلى أن عداوة الخلائكة والرسل كفر . وقرأ أبو عمر ويعقوب وعاصم فى 
ميكال بإسقاط الهمزة وات ال اللام بالألف » وقرئ ميكائيل مبمزة وياء › 
وميكائيل وميكئيل بالحمزة وإسقاط الألف قبلها » وميكثيل كذلاك لكن 
بياء بعد همزة . 

(ولقد أنزلنا إذياك ) : يا محمد. 

( آيّات ينات ) : قال ابن صوريا من الود لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يا محمد ما جثتنا يثبىء نعرفه » وما نزلت عليلك آية بينة 
فنتبعلك مها » فأنزل الله عز وجل : ( لقد أنزلنا إليلك آيات بينات ) رواه 
بعضهم عن ابن عباس » ومعبى قوله : بينات واضحات مفصلات بالحلال 


(م ۱۴۳ -هيميان الزاد +۲ ) 


۱4٤‏ هيميان الزاد ‏ الثالى 


والحرام والحدود والأحكام ¢ واشار الله س سبدانه وتعالى إلى فسق 
ابن صوريا خصو صا وغيره عموما » ولل أنه قدكفر مهن بقوله : 


(وما يكلفر با إلا" اللفتاسقون) : المبالغون فى االحروج عن الطاعة 
الذين توغلوا فى العناد » وإن قلت ثم استفدت ما ذكرت من المبالغة والتوغل؟ . 
قلت : من قول الحسن البصرى : إذا استعمل الفسق فى نوع من المعاصى 
وقع على أعظم ذللك النوع من شرك وما دونه من الكبائر » وهذا أصله عندى 
وق مادة الفسق دلالة على ذلك » لا فى اللغة الحعروج عن الشىء » وكان 
المتبس بالشرك بكبيرة دون الشرك خارج عن الإعان بالكلية » والملتبس 
بالشرك الأشنع الأقبح خارج عن حده ألا تراه أشركوا وبين يدم التوراة 
وعاندوا وقد استيقنت أنفسهم » > ثم كان يطلق عندنا على كل كبيرة » 
وأل ف (الفاسقون) الجنس ويجوز أن تكون للعهد مشارا مها للمبود؛ على معنى 
أنه لا يكفر مها إلا من فسق م مہم وهم الأكثرون دون من آمن مہم ودون من 
آمن من غر هم . 


(أوَ كلما عاهدوا عهنداً نبّذه فرريق" منم : قال سيبويه : 
الواو لاعطف دخلت عليه ألف الاستفهام » انى . وهو محتمل لأن تكون 
الهمزة منالمعطوف بالواو لكن قدحلت على الواو » والعطف على( وما يكفر 
ا إلا الفاسقون ) ومحتمل لأن تكون على محذوف معطوف عليه » أى كفروا 
بالآيات البينات » وكلما عاهدوا عهداً » والعطف على الأول عطف إنشاء 
على أخبار » وعلى الثانى عطف أخبار على إنشاء » وعندى جوز کون الواو 
للاستئناف والهمزة مما بعدها » وأصل واو الاستئناف العطف عندى > 
وقرأ ابن السمال ( بسن مهملة ومم مشددة ولام بعد ألف ) أو كلما بإسكان 
الواو » فهى أو العاطفة » وهى لتنويع من يكفر اء وكأنه قيل وما يكفر ہا 
إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهد الله مرارا كثيرة » كلما عاهدوا نقضوا › 
لا ععی بل . وقال الكرفوة واو عل واد الفتح وابن برهان : إا 
للإضراب كبل » أى كلما عاهدوا . ذكره ابن هشام . ونما جوز هذا عند 
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سيبويه أن تقدم نفى أو نى > وأعيد مع العامل نحو ما قام زيد أو ما قام تمر » 
ولا يقم زيد أو لا يقم عمر » ونقله ابن هشام عن ابن عصفور عن سيبويه › 
وکل ظرف متعلق بنبذ على حد ما مر » وقرئ عوهدوا » وقرئ عهدواء 
أى كلما عاهدوا الله عهداً » أو كلما أخذ الله مہم العهد أن منوا تمن يبعث 
الله رسولا وينصروه على المشركين » ويعملوا عا أوحى إليه » أو كلما عاهدوا 
بيا بعد إرسال الله إياه أن يعينوه على المشركدن . وقيل العهد الذى أخذ عنهم 
ونبذوه هو ما أخذ عامبم ف التوراة من أمر البى » صلى الله عليه وسلم » 

ومعى نبذوه طرحوه » والنبذ الطرح » والغالب استعماله فها ينبى » 

والمراد الإعراض والّرك لذلك العهد ونقضه » وقد قرأ ابن مسعود : 

أ و كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق مهم » أى من البود . وط الاستفهام 
التوبيخ الإنكارى » هو قوله : ( نبذه ) ونما قال فريق لانه مهم من 

م ينقض وهم قليل » وإطلاق الفريق على الأكثُر جائز » فإن الأكثر هم 
الناقضون كا قال الله جل وعلا : 


و 'أكثرهم لا يمدو ن) : وفيهإشارة إلى إشارةإلى أنه ل ينبذ سرا 
لأذما يفعله جمهور القوممن شأنه الشهرة والظهور » وبل للانتقال » والمعى 
ليس من شأن أكثر هم الإيمان > أو لا _يؤمنون بالتوراة فلا يأخذون الوفاء 
بالعهد ديانة» وهونوا نقضه ولم يروه ذنبا » ودأب البود نقضه » وك أخذ 
مہم ومن آبامهم فنقضوه » وكيم عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فلم يفوا . قال الله جل وعلا : ( الذين عاهدت مهم ثم ينقضون عهدم ى 
كل مرة وهم لا يتقون) » قال ابن عباس رضى الله عہما : لما ذكرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسل ما أخذ عامهم من العهود فى محمد صلى الله عليه 
وسلم أن يمنوا به » قال مالاك بن الصيف : والله ما عهد إلينا ى محمد عهد 
فز لت الاية (.أو كلما عاهدوا عهدا ) ومن عهوده قولم : أظل زمان ى 
مبعوث فى كتابنا , 


(ولماجاء هل" E‏ من عند الله) :وهو محمد صل ى الله عليهو سام : 


۱۹٦‏ هيميان الزاد ‏ الثالى 


(مصدق”) : عا معه من القرآن والوحى 


سے ے لل © 


( لما معهم ) :من التوراة والوحىإلى موسى ونبوة موسى عليه السلام 
وقيل إن التوراة مصرحة بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم فلما بعث كان 
جرد بعثه مصدقا للتوراة › ومجوز أن يراد بالرسول عيسى فإنه” صلق" 
لتوراة بالوحى والإنجيل . 


ديد فرق" من الذين آوتوا الكتّاب ) . التوراة 7 


( كعاب الله ): التوراة لماكفروا بذلك الرسول وما معه كانوا كافرين 
ما لأنه ومامعه” مصدقان للتوراة»ولأنهمذكور ف التوراة ومبشر به موسى 5 
وإذا كفروا ببعض التوراةكانوا کن كفر ہا کلھا » ومن كفر ببعض كتاب 
صدق عليه أنه كافر به » فالرسول وبعض ما معه ووجوب الإبمان بالرسل 
مذكورة فبباءوإئما قال (من الذين أوتوا الكتاب) ولم يقل مهم ليشنع عامهم 
ار ا و 
م يو“توه » وكتاب الله هو الكتاب الأول معرف بأل » والثانى بالإإضافة والمعرفة 
المتكررة يراد ا مدلول واحد غالبا » فالمراد بقولم : الكتاب» وقوله : 
كتاب الله التوراة » ويدل لذللك لفظ النبذ » لأن طرح الشى ء فرع إمساكه › 
فيطرح بعد الإمساك وهم إما لا يسوا التورام وقرءوها > فكانت كثىء ی 
يد طرح لآنهم لا يعملون با » فترك العمل مها والإعراض علا نبد › 
ولو كانوا يقرءونما . قال الشعبى : الكتاب بین ا يقرءونه لكن نبذوا 
العمل به . قال سفيان الثورى : أدرجوه نى الديباج والحرير » وحلوه 
بالذهب ولم حاوا حلاله ولم حرموا حرامه » وقيل الكتاب التوراة »وكتاب الله 
القرآن وضح آنېم نبذوه ولو لم يقرءوه لأن ترك العمل به وتكذيبه نبد له 
وإعراض عنه . فالمعرفة الثانية ليست بالأولى » ومحتمل أن يراد بالذين 
أو توا الكتاب الو د والنصارى » وبالكتاب الحنس الصادق فى كتاببن التوراة 
والإنجيل »ولو كان الضمير فى جاءهم للود فقط . كا تقول : لما جاء مر 


سورة البقرة 17 ؟ 


بی تمم قام إأيه بنو عم > والحجازيون وكتاب الله على هذا الاح<مال القرآن 
إذ م يوأمن به النصارى “كام و البوه > غير أن التصارى كر فم 
الإمان بعد و هو التوراة والإنجيل اللذين أشر [لمهما بالكتاب المعروف بأل » 
أى نبذوا التوراة والإنجيل بعدم إمانهم محمد والقرآن ووحيه » لأن محمد؟ - 
صلى الله عليه وسلم - مذ كور ف التوراة والإنجيل مبشر به فما مع القرآن . 

ورا ظهورهم ) : شبه ترك العمل بالقرآن أو بالتوراة والإنجيل 
أو مهما وعدم الإعان عا ل يومنوا به ما ری وراء الظهر > وأعرض عنه 
ولم يلتفت إليه » تقول العرب جعل هذا الأمر وراء ظهره ودبر أذنه . 

( كا دهم CY‏ : أن محمد رسول ا 6 
وأن التوراةكتاب الله »ون الإنجي لكذلك مع نمم قد علموا بذلاث علماً جازماً 
لكن كفروا عنادا ومعاداة محمد وعيمى علببما السلام » هذا فى جانب الود > 
حر بعنّه © صلل الله عليه وسلم 4 فهو معذور إن عمل بالتوراة عند بعضنا 
وعند إنكار قومنا » وغير معذور عند الباقن » وفرقة آمنوا وعملوا عا معه 
لا وصلهم خر بعثه » وفرقة كفروا به فى الحهر تمردا وفسوقا » وفرقة 
لم بجهروا ذا ولكن جهلهم نفس الكفر » وفرقة علموا أنه رسول وجحدوا 
بالسنهم » وكذا الكلام فى نبذ التوراة » ومن جهل نزول التوراة وغبرها » 
وكان على شريعة من الله فهو معذور على ما مر . 

(واتبعواماتء الوا ) : لحكاية الحال الماضية » فالمضارع للحال تاز يلا 
لا نحقيقاً » والأصل أن يقال ما تلت . 

( الشياطين ) : عطف على جملة نبل فريق » أى نبذوا كتاب الله 


ا الى رَه ان ايه 


۱۹۸ هيميان الز اد الثانی 


والحن » وبه قال ابن عباس . وقيل : تتلوا تفری وتكذب » وقيل: فصلواء 
ويبرجح كون الشياطين شياطين الحن . 


قالوا : من كتب ( واتبعوا ) إلى قواه ( يعلمون ) ی طست من تحاس 
حمر طاهر الحسم والثياب ومخرها بلبان » ومحاها بالماء وشرہا فى بيت › 
بطل ما به وزال عنه » وإن کتبت حرا فى أزبع أوراق زيتون ودفنت ی 
أربعة أركان البيت الذى فيه البق مات » ومن كتا فى إناء وغسلها عاء كر فس 
ؤشرما على الريق نفعت من نز الدم ووجع الأرياح . 


ر ےه 


( على ملك سليلمان ) : أى على عهده وذلك أن الشياطين دفنوا 
كتب السحر تحت كرسيه ومصلاه وبيت خزانته حن نزع ملكه › وتأق 
قصة نزعه ورده فى علها » وقيل قبل نزعه ولم يشعر بذلك وقرءوه واتبعوه 
ور موه على لسان آصف كذبا عنه »› هذا ما علم آصف بن برخيا من خحزانة 
بيت المقدس سلمان الماك » ولم يشعر سلمان بذللك » وقيل كانت الشياطدن 
تسترق السمع » بل تدخل السماء وتضم إليه الأكاذيب كلمة عائة كذبة ‏ 
وقيل سبعين وتلقيه إلى الكهنة فيكتبونه » وفشا ذلك وشاع بيان أن" الحن 
تعلم الغيب » واشتغلوا بالسحر وكتبوه › روى الحا كم عن ابن عباس : 
كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أ كاذيب ويلقونها إلى الكهنة › 
وهم يدونوما ١‏ فجمع سامان الكتب ودفها نحت سريره » وقال : لا أجمع 
أحداً يقول إن الحن يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه » فلما مات دلت الشياطن 
علمها الناس فاستخر جو ها . 1 


وروی أن إبليس دلم عاما نحت كرسيه » وهو بصورة رجل من الإنس 
وقعد بعيداءوقالوا له : ادن » فقال : إنى صادق ولا أدنو ولكن احفروا 
فإن لم تجحدوا فاقتلونی » وسبب تباعده أنه لا يدنو من كرسيه شيطان إلا احترق 
وهذا ینای ما ذكر من أنه الشياطين دفنوها تحت كرسيه فوجدوا فما السحر 
والشرك » فقالوا : إنما ملككى سغرت له الحن والإنس والريح والدواب 


سو رة أأيمرة ۱۹۹ 


والطير مبذا فتعلموه ورفضواكتب أنبياهم » وأنكر علهم صلحاوهم وقالوا 
معاذ الله أن يكون هذا العلم من علم سلمان > وفشت الملامة لسلمان فكان 
بعضهم يبرئ منه سامان » وبعض ينسبه لسامن » ويقول : انه ساحر و يلومه 
قبل رجوع ملكه وبعده فی نفسه » ومع صاحبه وشاع > وبعض كان يقبله 
ويعلم أنه بحر ولا يسبه به حى قالت السحرة من الود أخذنا السحر عن 
سلوان » وأنهكان حرا منا يتعلم ما تعلمنا » ويفعل ما نفعل » ولذللك کان أ کر 
ما يوجد السحر فى الہود » قال بعض المبود فى زمان رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم : انظروا إلى محمد يذكر سلمان فى الأنبياء وما هو إلا ساحر » 


فزل قوله تعالى رد عللهم : 


(وما كفر) : ما عمل كبر ة شرك ولا كبيرة دونه . 

( يمان" ) : بالسحر أى لم يعمل السحر وم يعلمه فضلا عن أن 
يكفر به » وكان مقتضى الرد أن يقول وما عمل سامان السحر » ولكن قال 
بدل ذلك (ومًا كر ) إيذانا بأن السحر كفر » وبأن من كان نبياً معصوم عنه 
إذكان كفرا . 

( ولكن الشّّياطين ) : بالتشديد والفتح فى لكن › ونصب الشياطدن 
وكذا التشديد والنصب ف قوله تعالى : ( ولكن الله قتتلهم ) »(ولكن الله ری) 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائى بكسر النون مخففة » ورفع ما بعدها » 
وقرأ الحسن : الشياطون بالواو وفتح النون » لأن من العرب من يعرب 
مثل ذلك كجمع المذكر السام وهو مخفف لنون لكن » ومع بستان فلان 
حوله پساتون . 

( كفروا) : بتعلم السحر للعمل به وتعلمه وكفراً يعم الشرك وما دونه 
فإنما كان من السحر مناقضا للتوحيد أو النبوة أو الرسالة أو الوحى شرك 
كاعتقاد أن الكوكب هوالمئثر کا يدل له حديث مسند الر بيع أصبح من عبادی 
ممن وكافر » أو إن فعله موكثر بنفسه لا بالله ‏ عرز وجل - ماکان غير ذللك 
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فكببرة دون الشرك » وأما تعلمه لا للعمل به » فقيل مكروه وقيل حرام 
وقيل حلال وقيل إن تعلمه ليعمل به فحرام أو ليتوقاه باح وإلا فكروه › 
بل تعلمه لثلا يغتر به » أو ليتوقاه يكون عبادة إذا أحتاج إلى ذلك » وعن 
أنى حنيفة وأحمد ومالك : يكفر بتعلم السحر وبتعليمه » وقال بعض الحنفية : 
إن تعلمه ليجتنبه لم يكفر » وإن تعلمه معتقداً جوازه أو أنه ينفع كفر » 
وإن اعتقد أن الشياطين تفعل للساحر ما يشاء كفر » وعن الشافعى : من تعلم 
السحر قلنا له صف لنا سحرك ؟ فإن وصف ما يوجب الكفر كفر > 1 
ما يعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة » وأنها تفعل ما يلتمس مها 
الاو الا ااي ل م وي 
استعمال الكلمة فى معنيبا » لأن الكفران موجود فى الشرك وى الكبيرة 
الى دو نه جميعا + 


(يعلمون الئاس السحر ): هذا تبين لسبب وصفه إياهم بالكفر » 
وهو تعام السحر وهو سبب ظاهر يتضمن سببا آخر » وهو تعلمه » فإن 
تعليمك الشى ء فرع علماك أو تعلماك » ويراد بالشياطين شياطن الإنس 
والحن كا مر » وتترجح كونهم شياطين الین » ونجوز أن يراد هنا بالشياطن 
الود المعنيون بقوله : ( واتبعوا ) . وإن قلت : فا تعللم الحن للسحر » 
فلت 92-6 إياه » فإن الكتابة تعلم القار نبا وسامعها وو سوسههم أيضا به 
ف الصدور » ومشافههم أيضا » والحملة حال من واو كفروا أو مستأنفة . 
وإعا يم السحر بالتقرب إلى الشياطين » ولا يتصور ممن ليست نفسه شريرة 
ES‏ م a‏ > ومثل ذلك عبن المعيان و استتخدام الحان والتصرف 
بالأعمال معهم لا م بالعمل فى الأسباب أن ليست نفسه کذللت» أما استخدامهم 
واتصرف بالقوى ذكير وا مل ماوقع لما الع والدينالشيخ أى عبد 
عمد بن بكر - رحمه الله - وغيره من أصحابنا نا رحمهم الله ء قال القاضى : 
المراد بالسحر ما يستعان فى نحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به 
الإنسان » وذلك لا يسةةم إلا لمن يناسبه فى الشرارة وخبث النفس » فإن 


التناسب شرط ف التضام والتعاون » و ذا زالساحر عن النى والولى . انہى 
وذلك ما فيه تخييل غير الموجود موجود » أو تخييل موجود غير موجود › 
وتخييل قلب الأعيان وما عرض أو بميت أو بحن ونحو ذلك » وأما مايكون 
حدة الفطنة والفكر والتخييل مع معونة الآلة والأدوية والعقاقر وخفة اليد 
فليس بالسحر المذموم شرعاً » ولكن سعرا حقيقاً فى اللغة » لأن السحر فبا 
ا أو عل أو حمل وخا بريه ١‏ ومن ا 
رض الله عنم » لآنهم طلوا خشبا وعصيا وحبالا بالزئيق وأدخلوه فما 
فتحركت بالزئيق بواسطة حرارة الشمس » فتسمية مثل هذا حرا بالنظر 
إلى اللغة » و إنما كفرو! قبل التوبة مكابرة موسى بذلك » وقيل تسمية ماكان 
كذلك محرا مجازا » ولیس کا قيل إلا إن أراد أنه مجاز شرعاء فإن السحر لغة 
هو ما تقدم من العام أو العمل الدقيق الحفى » وزعم شيخ الإسلام عن 
روضة النووى وغيرها من كتب النووى أن ذللك النوع مذموم حرم » وليس 
كذلك فإن مراد النووى غير ما ذكر > ونما بحرم إن قارنه إمهام أنه حر 
أو نحو ذلاك من الحرمات > ويطاق لغة أيضا على إلا زالت » وصرف الثبىء 
عن وجهه تقول العرب : ما سححرك عن كذا » أى ما صرفات » وذلك معی 
حاصل ف السحر الحرم » وعرف بعضهم بأنه عبارة عن التمويه والتخييل > 
وليس جامع لأنه لا يشمل سحرا حر المّريض والإجنان والإمامة إذا كان 
بلا تخييل » وقيل السحر علم بكيفية استعداد تقتدر بها النفوس البشرية على 
ظهور التأثثر فى عالم العناصر > أى ى نوع الطبائع > والصحيح أن السحر 
حق ععنى أنه شى ء ثابت يكون سببا فى المضرة والتخيل » وخالق المضرة 
والتخييل هو الله هل من خالق غير الله » وقد بسطت الكلام على ذلك ى 
نحفة الجب نى أصل الطب » ويدل لذلك حديث حر اللبود رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ هذا مذهينا ومذهب الشافعى وأحمد ومالك » وزعم 
أبو حنيفة أنه حقيقة له ولا تأثر فى الحسم » وبه قال أبو جعفر الأشتراباذى 
من الشافعية وهو حرام . قال : صلى الله عليه وسلم » « اجتنبوا السبع الموبقات» 
فيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : « الإشراك بالله »> والسحر » وقتل النفس 
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الى حرم الله إلا بالحق » وأكل مال اليتم » والزنى والتولى يوم الزحف > 
وت اغصدات الغائلات الزنات وبرواه البخارى ومسل عن أن و 
وف الحديث : «اقتلوا الساحر » وروى جندب أنه صل الله عليه 2 قال : 
و حد الساحر ضربه بالسيف » رواه الرمذى > وأخرج مالاك ى الموطاً 
أن حفصة رضى الله عنها » زوج الى - صل الله عليه وسل- قتلت جارية 
لها حر ہا وقد كانت دبرا » فأمرت ہا فقتات » فا كان شركا قتل به 
الساحر لكفره : فإن تاب لم يقتل » ومالم يكن شركا فلا يقتل به » بل يتكل 
أو يعزر إلا أن قتل أحداً بسحره وتبيز.فإنه يقتل به قصاصا » إلا أن عفى الولى 
فيعزر أو ينكل هذا ما عندى وهو المناسب للمذهب » وهو قول الشافعى 
وأحمد ومالك : وقال أبو حنيفة : لا يقتل إلا إن تكرر منه القتل به . 
وعنه :أنه لا يتل إلا إن أقر أنه قل إنسانا بعينه » وقيل : يُقستل الساحر 
ولولم يكن فى سره شرك ولا قتل » وقد قتل بعض السلف رجلا مخيل أنه 
يكون الرجل حمارا بسبب يفعله » وعلى هذا القول تقتل هو“لاء المغار بة الى 
فوق مغربنا » هذا من السوس أو غيره يلون أهم يضر بون وجوههم محديد» 
ويتعلق مها و بعشون على حبل ى الحو ونحو ذلك ممايقال له الدر نحات والشعبذة 
ومشهور الشافعية أن مثل هذا يعزر به أو ينكل ولايقتل إلا إن قارنه” شرك 
أو قتل مثل ما نقول.» وقيل : يقتل الساحر ولو تاب . كما يرجم الزانى 
ولو تاب . وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وسجماعة من الصحابة . 
وقال مالاك فى من يعقد الرجال عن النساء : يعاقب ولا يقتل . وعن مالك 
وأحمد : يقتل بمجرد تعامه واستعماله » وى رواية عن أنى حنيفة وأحمد 
أنه لا يقتل الساحر إن تاب »ووجه القؤل يقتل الساحر مطلقاً ولو لم يقتل» 
ولو تاب » حديث ٠:‏ اقتلوا الساحر » ووجه تقييد الحديث عن أشرك بسحره 
أو قتل آنه ليس بأعظم من سائر المشركين» ولا من مشرك قاتل » وقد حصت 
توبهما أو سقط القتل بالعفو » فإن تاب غير نصوح وكان نى إبقائه ضرر 
قتل فيا قيل » وسواء فى قتل الساحر الموحد والمشرك على ما مر » والرجل 
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والمرأة ؛ وقال الشافعى وأحمد ومالك: إنه لا يقتل الكتالى . وقال أبو حنيفة : 
نحبس الساحرة ولا تقتل . 


( وما أتزل على الملكين ):عطف على السحر » والمراد واحد 
فإن ما أنزل عليه ما هو السحر » ولكن عطف عليه للتغاير باللفظ أو بالاعتبار 
فإن الفعلة الواحدة إذا صدرت من إنسان غير الى صدرت من آخرءولو 
مائلتاء فإن الفعل الواحد لايقدر من فاعلين » ونجوز أن يكون المراد بالسحر 
غير ما أتزل علهما » ثم عطف عليه ما أنزل علهما بأن يكون السحر المذكور 
نوعاً » وما أتزل علمهما نوعا آخر منه كالتفريق بين المرء وزوجه »© وبجوز 
عطفه على ما تتلو الشياطين » والملكان أنزلما الله سبحانه وتعالى إلى الأرض › 
وأنزل علهما السحر بواسطة ملك آخر بإهام ليعلماه الناس ابتلاء من الله 
جل وعلا للناس » وثميز بين السحر والمعجزة إذ خفى على أهل بابل الفرق 
بدهما » فقد يدعى واحد مهم النبوة بالسحر فيظهر بتعايمه أنه حر أو خفى 
على أهل الأرض فيئخذ من بابل فيتميز مدعى النبوة من الساحر » ويفضح 
أهل بابل مدعبها بالسحر ولو من غير أرضهم » وتعلم الملكين الناس السحر 
عبادة منهما إذا نزل عاما ليو“دياه للناس » وابتلاء للناس هل بحدون السحر 
ها خلق ازير ونهبى عن أكله » وخلق المعاصى ونبى عا » وخلق 
ما يعصى به و نبى عنه » وله أن متحن عباده بما شاء کا امتحن بی إسراثيل 
بجر طالوت كنا قال : ( -فن شرب منه فليس می ومن لم يطعمه فإنه مى 
إلا من اغترف غرفة بيده ) وليس فى ذلك تلبيس الدين لغيره لأنه تعالى 
قد خلق الطاعة وأمر مها » وبين الحلال والحرام » وكان الملكان بإذنه تعالى 
لا يعلمان أحدا السحر حى يقولا :.(إنما نحن فتنة فلا تكفر ) هذا هو الحق 
عندى » وبحتمل على بعد أن یکو نا متعمدين تعلم السحر بالذات » بل يعلمانه 
بالغرض بأن يريا الناس يدعون النبوة بالسحر » ومخوضونه لغير ادعاء النبوة 
أيضا » فكانا يصفان السحر للناس ليعر فوا بطلان ادعاء النبوة من يدعبا به > 
وليتركوه فلا يفعلوا فيه إذ قد يفعل الإنسان فعلا أو قولا يكون سرا 
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ولايدرى أنه عر » ويقولان قبل أن يصفاه للناس : ( إتما نحن فتنة فلاتكفر ) 
لاما قد علما أنبما إذا وصفاه للناس على جهة التحذير عنه تعلموه ليعلموه › 
وما ذكر على أن ما موصولة أو موصوفة © و ضمر أنزل عائد إلى ما » 
وقيل هى نافية وضمر أنزل عائد إلى السحر وعليه فهى وما بعدها جملة 
معطوفة على قوله : ( ماكفر سامان ) قلت : هذا یناف قوله : ( وما يعلمان 
من أحد حى يقولا ) إنه يقتضى أنه تزل علبما السحر فكانا يعلمانه الناس : 
ولعل صاحب هذا القول يقول : إن المعنى ما أنزل على الملكين السحر على 
أنه حلال لمن يتعلمه أو يعلمه لغيره » ولكنه أنزل ابتلاء وفرقا بين الساحر 
والنى . وقال مجاهد وغيره إن الله أنزل على الملكين ما يفرق به بين المرء 
وزوجه فقط دون السحر . انهى . فتكون ما موصولة وق عطفها ما مر من 
كونه على السحر أو على ما تتلو » وقيل إن المهود قالوا : إن السحر أنزل 
على جيريل وميكائيل ی بابل » ورد عامهم الله فتكون ما ثافية ٤‏ وير ده أنه 
لم يصح تسمیہا مباروت وماروت إلا إن كانت تسمية من المبود دة 
فذكرها الله » وقيل المراد بالملكين رجن صا دن میا ملكين باعتبار 
صلاحهما و Ng‏ عل ا شر آنا 6 
ويويده قراءة الحسن : الملكين ( بكسر اللام ) فهما سلطانان عادلان بيايل 
يتعلق بأنزل » أو عحذوف حال من الملكين ويضعف كونه حالا من المستتر 
فى أتزل » وبابل بلد من أعمال الكوفة من العراق » مى لتبلبل الألسنة مها 
عند سقوط صرح تمرودء کا يأى محله › وقيل هو يلد ی نباو ند . والآأول 
أصح وأشهر 
( هاروت وماروت ) : عطف بيان أو يبدل من الملكين > ومنع 

صر فهما للعلمية والعجمة » ولو كانا حسب الأصل و صفى مبالغة من الحرت 
والمرت معبى الكسر NAE NEE ٠‏ 
غل النلسة دعا ».وقد يقال أا كات الت والمرت معبى الكسر 
فى لغة بعض العجم» "ما أن المرت نى لغة بعض الروم قريب من معى الكسر » 
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ويدل على البيان والبدل قراءة بعضهم بالرفع » أى هما هاروت وماروت » 
وهى قراءة الزهرى . ومن جعل ما نافية فى قوله : ( وما أنزل على الملكدن ) 
جعل هاروت وماروت ف قراءة الفتح بدل بعض من الشياطين ف قوله : 
( ولكن الشياطن ) على أنهما من الشياطن لا من الملائكة » فيكون ما بن 
a‏ ءاد النصب على الذم © وإن قلت إذاكان الملكان بابل فلم لانسمع 
أن أهل تلك البلاد اليوم ومن قارا يصلونها » وكذا من يأتها » قلت : 
قال الحسن : إن الملكن ببابل إلى يوم القيامة وإن من عزم على السحر 
م أتاهما سمع كلامهما من غير أن يراهما ويلقاهما بالنظر » انى . وحفظت 
أن امرأة جاءتها على عهد عائشة ثم جاءت تسألهاءوقد تابت من السحرء 
وقالت تعلمته ولم أعمل به ولم أحفظ آنا رأتهما » وحفظت أيضا أن ہوديا 
ذهب إلہما بمسلم وقال : لا تذكر الله » فلما دخل إلهما فى منحدر من 
الأرض كفار فرأياهما فذكر المسلم الله فتحرك نحريكا شديداً له صوت مفزع 
فرجعا هاربين » وحفظت أنهما السا حديدا من رکہما إلى مناکہما › 
وأن عجوزا رأنهما وتعلمت مهما فزعمت عن نفسها أنها تزرع وتحصد فى 
ساعة » وما تحب شيا إلا كان » وحفظت ألما منكوسان على رءوسهما 
معلقان بأرجلهما بدنهما وبين الماء شىء قليل » وقد قيل إنهما منكوسان 
يضربان بسياط الحديد » وبه قال عمر بن سعيد » وقال عطاء بن أنى رباح : 
رءوسهما مطوية تحت أجنحنهما » وقال قتادة : جعلت فى جب ملثت ناراً 
وأنه قصدهما رجل ليتعلم السحر فوجدهما معلقين بأرجلهما مزرقّة أعينهما 
مسودة جلودها » ليس بن ألسنهما وبين الماء إلا قدر أربع أصابع › 
يعذيان بالعطش » فلما رأى ذلك هاله فقال : لا إله إلا الله » فلما معا 
كلامه قالا : لا إله إلا الله من أنت ؟ قال : رجل من الناس » فقالا : 
من أى أمة ؟ قال : من أمة محمد صلى الله عليه وسلم - قالا : أوقد 
بعث محمد ؟ قال : نعم . فقالا: الحمد لله وأظهرا الاستبشار » فقال الرجل : 
م استبشار ها ؟ قالا : إنه نى الساعة » وقد دنا انقضاء عذابنا » فيحتمل 
أنهما كانا يريان ثم أخفيا أو 0 لأحد من الناس »بأن يقصد قاصد محاهماء 
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فقد يظهران » وقد لا يظهران له » وتعذيبما بالعطش يدل آنہما من البشر 
أو من الملائكة» طبعا طبع البشر ف الأكل والشرب كا قد قيل» وكذا وصفهما 
بالحلد وزرقة العيون » ويروى ألما معلقان بشعورها فوصفا بالشعر » 
ولا يكفر قائل ذلك لا يعصى » لأنه من جملة ما يروى ف الاثار من الفروع 
وإنما قلت من الفروع » لآن من وصف بلفظ الملائكة مطلقا يلحم ودم 
أو حوها » وغبر صفات الملاك عاص عندى » ولا أحكم بكفر ه إلا أن وصف 
الملائكة عموما بذلك » فإنه كافر لآن وصفه إياهم بذلك إبطال لحملة الملائكة . 


وقد ذكر الشيخ هود رحه الله عن مجاهد : أن الملائكة عجبت من 
ظلم بی آدم » وقد جاءتهم الرسل بالكتب > فقال للم رهم : اختاروا منكم 
اثن محكمان فى الأرض » فكانا هاروت وماروت فحكما فعدلا » حى 
تزلت علبهم الزهرة فى صورة امرأة حسناء » فقالا لها تعالى فى البيت › 
فكشفا لما عن عور مهما 6 فطارت الزهرة فر جعت حيث كانت ى السماء 6 
فز جرا فاستشفعا برجل من بی آدم فقالا له : سمعنا رباك يذكرك حبر › 
فقال : كيف يشفع أهل الأرض فى آهل السماء ؟ ثم واعدها يوما يدعو هما 
فدعا هما » فخيرا بن عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة » فنظر أحدهما إلى 
الآخر فقال : ألم تعلم أن أفواج عذاب الله فى الآخرةكذا وكذا فى اللحلد أيضا 
فاختارا عذاب الدنيا » فهما يعذبان ببابل . انی . 


وفيه دليل على خلود الفاسق » إذ كشف العورة فسق دون الشرك » 
وقد ينبا الحلود به . اختارا عذاب الدنيا . قال رحمه الله : ذكروا عن 
على بن ألى طالب أنه قال : كانت الزهرة امرأة جميلة معجبة ملكت أهل 
فارس فخاصمت إلى الملكين فراوداها » فقالت لا أفعل حى تعلماتى الاسم 
الذى إذا تكلم به عرج إلى السماء » فعلماها إياه فعرجت فسخها الله كوكبا › 
وذكروا عن ابن عباس أنه قال : أَتَمهما امرأة تخاصم إلمهما فافتتنا مها فر او داها 
على نفسها فقالت لا أمكنحمًا من نفسى حى تشريا هذه الحمزة وتعبدا 
هذا الصم > وجاءهما رجل فقتلاه فخافت أن تقول علهما » ذكروا عن 
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صفوان ابن سام أنه قال : ما مض ملك من الأرض إلى المماء حى يقول 
لا حول ولا قوة إلا بالله . وذكروا عن ابنعمر أنه كان يقول إذا رأى الزهرة : 
لا مرحبا باك ولا أهلا » وذكروا عن ابن عباس أنه قال : أتدرون ماكانت 
تسمى هذه الكوكبة الحمراء ى قومها يعبى اازهرة ؟ قال : كانت تسمى 
نبدوحة » وذكروا عن على أنهاكانت تسمى أناهية . 

ونقل عنه وعن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار والسدى والربيع 
- غير الربيع بن حبيب راوى ألى عبيدة - بألفاظ متقاربة يزيد بعضها على 
بعض أن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بی آدم الحبيثة ی 
زمان إدريس عليه السلام» فقالوا : لرهم : هوئلاء الذين جعلاهم ى الأرض 
واخر ہم وهم يعصو نل » فقال الله عزوجل : لوأ نزلتكم إلى الأرض وركبت 
فيكم ماركبت فہم لركبتم مثل ماركبوا . قالوا :سبحانك ما کان ينبغى لنا أن 
نعصيلث . قال الله تعالى : اختاروا ملكين من خياركم أهبطهما » وكان اسم 
هاروت غرا واسم ماروت عراما فغير اسمهما لما قارفا الذنب » وركب الله 
فهما الشهوة وأهبطهما إلى الأرض » وأمرها أن محكما بين الناس بالحق » 
و اما عن الشرك والقتل بغر الحق » والزنى وشرب الحمر ؛ » فكانا يقضيان 
بن الناس يومهما » فإذا أمسيا ذكرا | سم ألله الأعظم وصعدا إلى السماء > 
فا مر علہما شهر حى افتتنا » وقيل as E:‏ 
اختصمت إللبما امرأة » يقال هما الزهرة » وكانت من أجمل أهل فارس » 
وقيل : كانت ملكة » فلما رأياها أخذت بقلو مما » فقال أحدهما لصاحبه : 
هل سقط فى نفسك مثل الذى سقط فى نفسى ؟ قال : نعم » فراوداها عن 
نفسها » فأبت وانصرفت » ثم عادت نى اليوم الثانى ففعلا مثل ذلك » 
فأبت وقالت : لا إلا أن تعبدا هذا الصا وتقتلا النفس وتشربا اللحمر » 
فمالا : لا سبيل إلى هذه الأشياء فإن الله تعالى قد انا عنما » فانصرفت 
م عادت ف اليوم الثالث ومعها قدح خمر » وف أنفسهما من الميل ما فما » 
فراوداها عن نفسها فعرضت ما قالت بالأمس » فقالا : الصلاة لغير الله عظم 
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وقتل النفس عظم » وأهون الثلاثة شرب ال حمر » فشربا فلما سكرا زنيا ما 
فرأهما إنسان فقتلاه خوف الفضيحة » وقيل إنبما سجدا للصم » وقيل : 
جاءتهما امرأة من أحسن النساء تخاصم زوجها » فقال أحدها للآخر : 
هل سقط ق نفسك مثل الذى سقط نى نفسى ؟ قال : نعم . قال : هل لك 
أن تقضى لا على زوجها ؟ فقال له صاحبه : أما تعلم ما عند الله من العقوبة 
والعذاب ؟ فقال له صاحبه : أما تعلم ما عند الله من العفو والرحمة ؟ 
فسألاها نفسها . فقالت : لا إلا أن تقضيا لى على زوجى » فقضيا . ثم سألاها 
نفسها . قالت: لاء إلا أن تقتلاه » فقال أحدهما لصاحبه : أما تعلى ما عند الله 
من العقوبة والعذاب » فقال له صاحبه : أما تعلم ما عند الله من العفو وال رحمة 
فسألاها نفسها فقالت : لاء إلاأن صليما معى عند صم لى » فقال أحدهما 
رصاحبه مثل القول الأول » فرد عليه مثله فصايا معها عنده » فمسخت شهاياً . 
وقال على بن ألى طالب : قالت بعدما صليا عنده لن تدركانى حبى مخير الى 
الى مدان إلى السماء فقالا : الاسم الأكير » فقالت : فا تا بمدركانى 
حى تعلمانى إياه » فقال أحدهما للآخر : علمها . فقال : إنى أخخاف الله . 
فقال الآخر : فأين رحة الله ؟ فعلمها ذلاك فتكلمت به فصعدت إلى السماء 
فسخها الله كوكبا » فقيل : إنبا.هى الزهرة » وقيل إن الزهرة من الذرارى 
الى أقسم الله ها » قال : ( فلا أقلسم باللددّس الحوارئ الكتس) 
ولا يقسم الله بامرأة كافرة » والى فتذنهما تسمى الزهرة لمالا تشبها بذاك 
الكوكب » ومسخت شبابا لما بغت » فلما قارفا الذنب ها بالصعود إلى السهاء 
فلم تطاوعهما اجن ہما > فعلما ما حل ہما قصعدا إلى دريس الى - 
صلى الله عليه وسلو أخبراه بأمر ا وسألاه أن يشفع ا فتك الد عا ل 
وفالا له : رأينا أنه يصعد للك من العبادة مثل ما يصعد 4ميع آهل الأرض » 
فاشفع لنا عند رباك » ففعل ذلك [دريس » فخيرةهما الله تعالى بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا إذ علما أنه ينقطع » فهما ببابل 
يعذبان معلقان بشعو رهما إلى قيام الساعة . 
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هذه رواية » وعن القاضى البيضاوى وعياض وابن عر فةوالفخرالرازى : 
ما يروى ف ذللك من مراودتبما المرأةأ» وشرب اللحمر ؛ وقتل النفسوالصلاة» 
لصم › غير صرح عنه ‏ صل الله عليه وسلم ولا عن على وابن عباس وغير ماهير 
من الصحابة » بل كذب عنهم وإنما ذلك من أخبار لبود وكتہم وافتراتهم » 
ولا يكخذ ذللك بقياس › وأنكر كثر من السلف ذلك أيضا . 


قال التقاضى : و لعله من رموز الأوائل » وحله لا مخفى على ذوى البصائر » 

يعى أنه مثل كلام الصوفية وإشارتهم > وأن بيانه لا مخفى على ذوى البصيرة » 
قال زکریا لملقب بشيخ الإسلام : يعتى أنه عبر عن العقل والنفس المطمئنة 
بالملكين » وعن النفس الأمارة بالسوء بالزهرة » وعن مفارقهما بالموت 
بالصعود إلى السهاء . انہى . 


وأقول : حمل القرآن على أمثال هذا جهل وضلال » وإخلال بإعجازه 
وبلاغته » ولا أرى شيئا من طريق الصوفية صعيحا إلا ما وافق القرآن وااسنة » 
وم يوقع نى إسهام وإلباس » وذكر ابن حجر أن ذلك المروى عن هاروت 
ومازوات له طاريق يعد الجلم يعسي مو إن الحمد بوعل واي hg‏ 
وغيرههم » وأنه ثبت عن على وابن مدعود مرفوعا أسانيد صحيحة » وأظن 
أن الفخر والقاضى ومن ذكر معهماء قدأنكروهءمع علمهم برواية أحمد 
وابن حيان وغيرهما » لعلمهم أن فى الإسناد ضعفا وبطلانا » ولآن الملائكة 
معصو مو نعل الإطلاق > اهو مذهبنا ومذهب محققى محالفينا وجميع المعيز لة 
من الكبائر والصغائر > وزعمت طائفة ألم غير معصومين » محتجين بقصة 
هاروت وماروت » فنجيب بأنها لم تصح كما مر لم آنفا > ونما مأخوذه من 
الوه فنوه كاذيون عل الياسم وعرى + وقد حت اله د 
ف الاية » كذهم على سلمان يو له سبحانه :إلا يعصون” الله" ما أمرهم )» 
وهذه حجة قوية على العصمة » وأما الاستدلال على بطلان القصة كما فعل 
بعض بان قوم : سبحانك ما کان ينبغى لنا أن نعصیلت بعد قول الله لهم : 
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CESS‏ > رد على الله عز وجل 
وذللك كفر > وقد فرض الكلام أنه عصموا فإنه” يصح للخصمأن يقول: 
مرادهم جر د تز مهه عن أن يكون أهلا للمعصية لا الرد على قوله لعصيتمونى › 
نعم يصح الاستدلال على بطلان الةصة بأن فها ما لا يصلح » وهو تخیر ها بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » مع أبما قد تابا » فإن من تاب لايعذببالنار» 
إلا إن تكلف الخصم بأن المراد عذاب الحشر وتأله » فإن لاقع لا الم 
فيقول إنہما ينا مما تطهرا من الذنب فعوضا عنه عذاب الدنيا » أو بأمهما 
بدخلان النار ومخرجان مها » وعوضا عن ذلك عذاب الدنيا » وهذا عكن 
أن يكلف به من يسقط الخلود عن الموحد إذا فستق » ونحن لا نقول بذلك . 
وما يضعف القصة فما قيل إن فما أن المرأة مسخت كوكبا هو الزهرة » 
وقد أقسم الله جل وعلا - بالزهرةفإنه” لا يقسم'بمشرك » وما لا قتدار له» ' 
بيعت للضي RO A N‏ 
الكتس ) وبألها لما مسخت زهرة بقيت ثلا ثلاثة أيام أو أقل » ثم فنيّت وخلق 
الله جما من مثل ذلك يسمى زهرة > كالنجم الذى تبدل مہا > وأما رسل 
الملائكة فقد اتفقوا على عصمتهم فى جانب الإبلاغ » كاتفاقهم على عصمة 
الرسل فى جانب الإبلاغ » واختلفوا فى غير الإبلاغ والحق عصمتهم ى 
غره أيضاً . 


(ومايعلمان من" أحد ): صلة للتأكيد وأحد المفعو ل الأول والثانى 
محذوف أى وما يعلمان أحدا السحر » أى ما يُلقنانه أحدا ويتمهماته إياه > 
وهذا على أنهما يعلمان الناس السحر ابتلاء من الله للناس » ووز أن يكون 
انى : وما يعلمان من أحد السحر وتحرمه والْبى عنه » وهذا على أنهما 
يصفانه الناس ليعرفوه فيتقوه » ويردوا على مدعي , النبوة أو علم الغيببه » 
وابن الأعرالى لما أراد هذا الاحّال الثانى » وقد اقتصر عليه جعل يَعلّمان 
ى الآية معى يمان بإسكان العن وتخفيف اللام » أى يشعران الناس 
ومخيرائهم بالسحر ويهيائهم عنه ٠‏ وأقول : يويده قراءة طلحة يعلمان 
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بإسكان العبن » ويردهأن عم بفتح التاء والعين واللام مشددة » وإسكاث 
الم ععى اعلم » لا يتصرف فيه بإسقاط تاثه وبناء عام بالتشديد وفتح المم » 
CAKE‏ ممم ا 
أن يقول يتعلم بمعنى عام ولا جا يتصرف من بتعم . قال ابن هشام : 
وتعلم ععى اعلم لا يتصرف في > ومنه قول زهر : 


ص 


تعلم رسول الله أنلك مدركى22 وأن وعيدا منلككالأخذ باليد 
وقول زهر : 


فقلت تعلم أن للصيد غرة 
وقول زياد بن يسار : 


تعلى شفاء النفس قهر عدوها 

وأما ما رواه الدمامينى والشيخ خالد عن يعقوب بن الكسيت أن من 
العرب [ من ] قد يول تعلمت أن زيدا حارج ممعنى علمت » فقيل لا بض 
حجة لقلته وعدم ورود غيره من التصاريف بعد الأمر على ابن هشام » 
والأعلم قبله فلا حمل عليه الق رآن . 

( حتى يقولا إنمارْتحُن” فتكتة" ) :يقولون‌هذا نصحا لمن جاءهما 
لتعلم السحر ء أى إنما نحن ابتلاء من' الله للناس » ارسلنا الله نعلم انسحر لمن 
جاءنا » فيسعد من اتقى الله ولم نجننا للسحر » أو جاء ليعلمهم فيتوقاه و بميزه 
عن المعجزة » ويشقى ٠ن‏ جاء ليتعلمه فيعمل به و ليعلمه لمن يعمل به » 
ففى الاية دلا ل على جواز تعلم ما لا جوز عمل بنية توةيه و ميزه والعام به» 
ليبى عنه إذا رآه > كعرفة الأزلام والأنصاب والميسر » وما معرفة ذلاك 
إلا كا نعرف مذهب المخالفين لنتوقاه ما وجدنا عنه سعة » وكا نعرف ديانتهم 
امختصين ہا لنتوقاها أصلا » وکا نعرف اللحمر لتتركها وأبرقها ونہى علما 
ونمحد » ومز ها عن اللحل > فإن معر فة الى ء تز داد ععر فةضده ونقيضه › 
ولا جب عندى بعد استفراغ وسعى » معرفة مذهب الالفين ودياتهم » بل 
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الواجب معرفة الاق فقط مالم يقارف سواه مما يدرك بالعام > ومجوز أن 
يكون المعى : إنما حن مفتونون ولسنا على حق » بل على باطل» لكن هذا 
الوجه إتما يتم إذا قلنا مهما رجلان لا ملكان » والوجه الأول على ہما ملكان. 

( فلا كف ): بعمل السحر واعتقاد جوازه والدخول فيه» کا لالجوز 
وهذا على أنهما ملكان أو رجلان » وم جوز على ألما رجلان أنيكونالمعى : 
فلا تكن كافر ا مثلنا ؛ وإذا قالا إنما نحن فتنة فلا تكفر وأنى إلا التعلم عاماه » 
وقيل يقولان له سبع مرات فإن ألى عاماه » وحفظت أن امرأة جاءتهما 
لتعلم السحر » فقالا ها ذلك » وةالالها : ارجعى » فأبت » فالا ها : بولى ى 
ذللك التنور »فذهبت إليه ورجعت وقالت : قد فعلت » فقالا لما : فماذا رأيت 
الت ٠‏ اراك كاة فا : کت ارس وونل ف > فاا ت 
إلهما فتقالت هما : قد بات . فقالا : ما رأيت » قالت : رأيت فارسا 
5 مى مقنعا ديد وصعد إلى السماء » فقالا : صدقت › ذلات إعاناك 
خرج مناث » وذكروا أنبما يقولان لمن أراد السحر بعد ما ينبيانه عنه ويأنى : 
اذهب إلىذللك الرماد فبّل" فيه » فإذا فعل ذلا خر ج منه نور ساطع فى السماء 
وهو الإعان والمعرفة » ويتزل شىء أسود شبه الدخان حى يدخ ل مسامعه» 
وذلك غضب الله » فترى يا أخى متعاطى السحر يقم فى ااشرك من حيث يعلم 
ومن حيث لا یعلم » ولا سا من يتناوله من الود أو يتعلمه مم “ولا حکم 
عليه بالشرك حى يتب ف فعله أو قوله شرك » وقد ذكر بعض الأنة 
أن السحر لا يصح إلا من كافر » لأن الأرواح الى تعينهم على القتل قد أخذ 
أكابرها علما العهود أا لا تعن ساحرا »إلا إن خرج من دين الإسلام» 
وأنه وكيك ذاقنا قصه الله تعال عن هارو ت وماروت أا لا امات أحدا 
السحر حى يقولا له إنما تحن فتنة فلا تكفر » قال أبو المعالى عبد الملك إمام 
الحرمين صاحب الورقات : لا يظهر السحر إلا على يد فاسق » کا لا تظهر 
الكرامة إلا على يد ولى » ولا نسام أن الكرامة لا تظهر إلا على يد ولى > 
بل تكون بكيرة اليقعن والتجرد » ولو من مخالف أو من موافق غير متولى » 
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قال : وإذا قال رجل أنا أحسن السحر قتل ولم تقبل توبته » وعن سفيان 
الثورى : إتيان الكاهن و وتعلم الكهانة والتنجم »والضرب بالرمل والشعير وتعلمها 
حرام بالنص الصريح . وعن ابن قدامة الحنيل : حك كم الكاهن وضارب 
ب موتا أو يقتلا > قال : وأما الذى يعزم على 
المصروع ويزعم أنه جمع الحن وأنهم يطيعونه » فذكره الحنابلة فى السحرة » 
وتوقف أحمد فہما قات لا كفر عجر د على التنجم إلا أن قال صاحبه إنه يعلم 
الغيب قطعاً أو ذكر ما يفسق به أو يشرك » إما أن اعتقد إتما يظهر له 
إنما هو إمارة فلا معصية فيه » وقد تمهر فيه أبو يعقوب يوسف بن إبراهم 
ومن قبله الإمام عبد الوهاب والإمام أفلح وغيرهما » وكذا من يعزم على 
المصروع لا يكفر إن لم يشرك بفعل أو قول » وليس الشرك بفعل غير واقع . 
بل واقع مثل أن يقول له ااشيطان:أنا رباك أو نحو ذلاك من الشرك » فيشير 
برأسه نعم » أو ينكر بإشارة رأسه أو عضو من أعضائه إلمبطلانالوحدانية؛ 
أو الرسالة أوالكتاب» أو نحو ذللك ما إنكارة شرك . وقد سثل سعيد بن المسيب 

عن الر نجل يوجد عنده من يداويه » فقال : إتما ى الله عما يضر فإن استطعت 
ا 


کے صے صے ليت 


( بين السمرء و الشى ع نظر العن عا ليس من نوعه» 
وتحخيبل غير الموجود أو إلقاء ريق قليل جدا على مواضع من خبط عند عقد 
تلك المواضع و نحو ذللت. مما يكوت سبباً للبغضاء بين الزوجين والنشوز والغعضب 
والتخالف » وخالق ذلك السبب وأثره هو الله سبحانه وتعالى » والمراد 
بالتفريق بيدهما التسبب الموثر بإذن الله فما بالطلاق أو الفداء ونحو ذلك » 
ومحتمل أن يراد به التسبب المثر به تعالى فى آلا يقدر على وطها » ومحتمل 
ذللك -جميعا . وليس ف الاية حظر حظر التعلم مہم ف تعلم ما يفرق بين اأزوجين › 
| وقد روى تعلم غير ذلك منهما » واقتصر بعض على ما ذكر من التفريق بينهما 


۲1٤‏ هيميان الزاد ‏ الثائى 


فقال : لا يعلمان إلا التفريق بيمهما ولا يعلم مهما إلاذلك »وقرئ يضم المم 
وكسرها مع الحمزة وبالمد بالتشديد على تقدير التخفيف بحذف الممزة والوقف 
على لغة تشديد الموقوف عليه » وعلى إجراء الوصل مجرى الوقف » والواو 
فى يتعلمون عائدة إلى أحد لأنه فى سياق النفى فعم عهوما #وليا ولا سما قد 
دخلت عليه من الى هى صلة للتأكيد » وكذا ضمير المع فى قوله : 


( وما هم بضَارّين” به ):أى بالسحر أو مما يفرةون به بين المرء وزوجه 
عبن الأول»لأنه لايلزم من كون الإنسان متعاما للسحر كونه ساحرا . 


( مين" أآحّد ): مفعول ضارينومنصلة للتأكيد . وقرأ الأعش : 
وما هم بضارى من أحد حذف النون للتخفيف أو للإضافة إلى أحد ٠‏ 
ولم يعتد بالفصل بالحار والحرور لتعلقه بالمضاف ولا عن الحارة » لآنها زائدة 
ولآن الحار كتزلة جزء من مجروره . 


( إلا" بإذان الله ): بإرادته وخلقه لتلاكالمضرة » وف الآية رد على 
ألى حنيفة إذ زعم أنه لا أثر للسحر فإن الآية قد أثبتت المضرة بالسحر » 
وقيدته بإذن الله » ولعله يقول:إن المضرة عند وقوع السحر من الله يسبب 
دخول الساحر ى عمل السحر لا ما يفعله من السحر » وأن المراد وما هم 
بضارين به علابسة السحر والدخول فيه إلا بإذن الله » ومثل هذا على ماترجيته 
لآنى حنيفة : ضرباث إنسانا مخشبة عند رويتاك عبدك مشيرا إليه بسيف هن 
غير وقوع سيفه عليه » والمبتادر هو ما ذكرته أولا » وقال الحسن : معنى 
الاية لا يضر كل ساحر مسحوره كلما ره » بل يساط الله المغمرة على 
من يشاء و بمنعها عمن يشاء ويوقعها مرة و بمنعها أخرى . 


ص ماما ص س _,, 


( ويتعلمون :ا يضره" ولا يشفعهم ) : هو السحر » لأنتعامه 
مجر إلى العمل به والعمل به كفر يدى إلى النار » ولام يةصدون به العمل › 
وقصمى عمل السوء سوء ¢ ولآن تعلمه قد بحر إلى إباحته 14 وإباحته كفر ٤‏ 
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ولآن منه ما هو شرك بالله فالضرر محصل به فى الآخرة » وقد حصل به فى 
الدنيا والآخرة» كما إذا عر فعوقب يسح ر أو بغر ه كضربوقتل »ولا نفع فيه 
ى الآخرة أصلا »ولا فى الدنيا إلانفعا قليلا غير معتير » زائلا لا بركةفيه؛ 
كما إذا روا بأجرة» بل أجرة الحرام جمحقة » وقد تفسر الآية عجر د التعلم 
فإنه لا نفع فيه أصلا » وف الاية الإشارة إلى أن تركه أولى » أعى ترك تعلمه 
ولو بلا عمل به لآنه قد بجر إلى العمل به > وضمائر الحمع عائدة إلى ما عاد إليه 
الضمر فى قوله : ( وما هم ) أى الہود كما فى قوله : 
(٠‏ ولقلد علموا) : أى المبود . 


( لمن اشعراه” ): أى اشترى السحر أو ما ثتلوا الشياطين »والمعى 
واحد» والأول أقرب لقر ب ذكرالسحربالنسبة إلى ذكر ما تتلوا » ولقرب 
ضمائره » والثانى أنسب بلفظ الاشتراء » وكلاهها صعيح »فإن المعبى لمن استبدل 
ما تتلوا الشياطين عا يتلى من كتاب الله » والمراد بالاذعراء الاستبدال كا 
رأيت والاختيار »> وهو ملزوم الاشيراء .واللام فى لمن : لام الابتداء » 
لا لام قسم كنا قيل » ومن مبتدأً وجملة قوله : 

( ماله فى الآحرة من" لاق ) : خم المبتدأ والمبتدأ واللحير مفعولان 
لعلم علق عن نصب لظفهما إلى نصب محل مجموعهما بلام الابتداء > 
والحلاق النصيب أو الحاه والقدر » ولا يتعدن الحاه والقدر هنا كماقال بعضهم : 
والاخرة يوم القيامة أى المدة الأبدية الآخرة أو الدار الآخرة وهى الحنة . 
قال الكابى : ماله فى الآخرة نصيب من الحنة » وله خر وخلاق مبتداً 
أو متعلق عحذوف وجوبا وخلاق فاعله » ونی تتعلق بله لنيايته عما يتعلق فيه 
أو عحذوف حال من حادق إذا جعلنا خلاق فاعلا . ' 
( وَلنبِئس” ) :اللام للابتداء داخلة على الفعل الحامد لكو نه كالامم » 
أو واقعة ق جواب قسم محذوف . ذكر الوجهينابنهشام قولين مرجحاثانهما: . 


۲۱١‏ هيميان الزاد ‏ الثانى 


( ماشروا به 5 الماء عائدة إلى ما » وما واقعة على السدر قيل 
أو الكفر . 0 

0 : باعوا به أنفسهم إذ سلموا أنفسهم للنار > وأخذوا السحر 
عوضها أو تعا 1 أسحر والخصوص بالذنب محذوف » أى تعلمهم إيأه أو 
السحر أو الكفر > وقد سبق کلام ی نحو ذلا »> ودکر الشيح هود ر حمه الله: 
أن كل شی ء فق القرآن شروا وشروه فهو بيع » وکل شىء فيه اشعروه 
واشترى فهو الشراء إلا قوله : ( بئس ما اشتروا به أنفسهم ) فإنه يعبى به 
بس ماباعوا به أنفسهم انہی . و ليس ذاائمتعيناً بل ذلك كلهمحتمل فق مواضع . 


( لو كانوا يعلَمون ): حقيقة يصيرون بالسحر إليه من العذاب 
أو يعلمون قبحه على اليقن أو يتفكرون فى ذلك » وجواب لو محذوف دل 
.عليه ما سبق على مععى قولك » ليس عنده لو كانوا يعلمونء أو ذو ف 
هكذا أى ما تعلموه ه. قال الحسن الركائر 1 ير لاطا با اله 
والأبرار ما اختاروا السحرء قيل الفضمير فى يعلمون لامو دإجماعا »و الإجماع 
على هذا فرع الإجماع عليه : ف علموا : وإن قلت : قوله : ( لقد علموا ) 
إثبات للعلم للم على سبيل التأكيد » وقوله لو كانوا يعلمون نفى له عنهم لآن 
لو امتناعية والامتناع نفى . قلت :.لا منافاة » لأن المعنى لقد علموا علاً 
عز بز ياء وهو جر دالإدراك والفهم الظاهر » وليس عندهم ما اشترو به أنفسهم 
أ لو كان يعلمون العلم الحقيقى وهو المتتبع بالامتثال » ولقد علموا بقبح ذلك 
اقب نقلي بن كن يقت + ولاس با دروا به نسم ار کر رن 
أو ای لو کارا کرو کا مر ٤او‏ الع الو کارا ناون بتقدم المم 
على اللام ْ فعير' عن عدم العمل بما وضع لعدم العلم ٤.‏ فإن من لم يعمل 


عاعلم کن ل يعم . 


ص“ © ع2 I‏ 


( ولو انهم آمتنوا ) : آی ولوثيت أن الهود آمنوا برسول اله -- 


7 لان علية وسلم - والقرآن . 
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( واتقوا ) : أى تركوا المعاصى من السحر واللبودية الحرمة وغيره.| 
تركا شببها برك ما سبرب منه خوفا من إهلاكه » وإثما قلت هذا لما تقر 
عندى أن المتقى هو من يترك المعصية كما يترك السم خائفا منه مقشعرا منه . 
فدرجة التقوى عندى فوق دزجة ترك المعصية» لأا قد ترك لا مبذهالكيفية . 

(الم ي : واب » وقرئ لثوبة بإسكان الثاء و فتح الواو کا يقال 
مشورة بضم الم وإسكان الواو » ومشورة بإسكانبها وفتح الباء وذلك الثواب 
اة ٠‏ 

رفن عر الله حير ): مثوبة مبتدأ »واللام مبتداً وخير خيره » 
ا چات على أنه جوز أن يكون جملة إسمية » قال ابن مام 
قيل وقد يكون جملة اتعية ريا بالفاء أو باللام > کقوله سان : 
( ولو نم منوا واتقوا لثوية من عند اله خير ) وقيل هو جواب لقمم مقار . 
وقول الشاعر : 


قالت سلامة لم يكن لالت عادة ! أن تيرك الأعداء جى تعزرا 
لو كان قتلى يا سلام فراحة لكن فررت مخافة أن أوسرا 


وعلى أن الحواب هو الحملة الاضمية » فهى منقولة من الحملة الفعلية › 
لتدل على ثبوت المثوبة وتجعل خبرية ركنا نى الإسناد » فتكون أكيدة والأصل 
لا يثبوا مثوبة من عند الله خير » فجعل مثوبة مبتداً بعد أن كان مفعولا به 
وخر خيره بعد أن كان نعتا لمثوبة . وإذا قلنا إن الحواب محذوف وهو 
الصحيح فتقديره لأثيبوا بالحنة وتكون اللام فى لمثوبة لام الابتداء عندى لا 
1 كا قبل إنها فى جواب قسم محذوف » أى والله لثوبة لعدم الدليل على القسم » 
ونكررت المثوبة وأسهمت مع آنا الحنة للتعظم والتفخم > ولو قيل المثوبة 
٠‏ أو لمثوية الله لكان الكلام غير دال على ذلك » : 


' وبجوز أن يكون التتكير للتبعيض » أى لشىء من الثواب خير » وحذفت‎ ٠ 


۳۱۸ هيميان الزاد ‏ الثاقى 


من التفضيلية ومجرورها صوناً لمثوبة الله من أن يذ كر معها فى مقام المقابلة » 
والنسبة بأن التفاضل السحر أو نحوه فإن التقدير لمثوبة من عند الله حر من 
السحر » أو ما شروا به أنفسهم » وإنما ساغ التفضيل لآن السحر ف 
لم فى زعمهم » فأخير أن منفعة الإعان والتقوى أفضل منها » فلا محتاج إلى 
ما قيل إن خيرا خارج عن التفضيل أو كلمة ععى شىء مرغوب فيه » 
ومن عند الله نعت مثوبة » وسمى الحزاء ثوابا لأن المحسن يثوب إليه أى 
يرجع إليه » فإن لفظ ثاب مثلثة يكون بمعنى رجع > كما يكون تاب مثناة 
معن رجع » ووز أن تكون أو للتمنى إما مصروفا إلى الحاق بمعنى أن ينظر 
لم الصلاح يتمى لم أن يؤمنوا ويتقوا »أو أنهم لوعقلوا لعنوا أن لم يصدر متهم 
الكفر» أو أنهم يتمنون ذناث إذا عاينوا الموتأو فى يوم القيامة » وإما مجازاً 
عن اختيار اللمسعز وجل لم الإعان والاتقاء .ولو الى للتمنى لا جواب‌هاء 
فاللام بعدها للابتداء . 


سے @ ˆ 


( لو کانوا یعللملون ) : أن ثواب‌التهخر » وجواب لو هذه 
حذوف أى لوكانوا يعلموث اثوية منعند التدخير عندم أولظهر للم أنها خير » 
ويجوز كوما للتمى لا جواب لحاءوعلى كل حال فهى نافية للعلم عنهم 3 
إما على الشرطية فلأن الامتناع نفى وإما على التمنية فلأن تمى الشبىء فرع 
عدمه فهم جاهلون لر ك التدبر » أو لتر ك العمل فإن من تركه جاهل ولو كان 
عالما ؛ ومجوز أن يراد لوكانوا يعلمون علما نافعا وكذا نى مثله . 


( يأيها الذين آمْنُوا لا تقو لوا ): لرسول اللدصلى الله عليه وسلم 

( راعنا ) : احفظنا لمصلحتنا » > فإن الرعى حفظ الغير لمصلحته » 
والمراد : راقبنا و تمهل فيا تقول لنا حى نفهمه » أو راقبنا فما تقول » وفرغ 
نمعك لكلامنا فى السؤال والاستفهام » ولا سمع الود أن المومنن يقولون 
لرسول الله صلى التدعليه وسلم - راعنا فرحوا واغتنموا » قالوا كنا نب 
محمدا سرا فالان قد أعلن أصحابه بسبه » فنحن نعلن به » فكانوا يأتونه ليقو لوا 
له راعناء ولو لم تكن لم حاجةسوى أن يقولوا ذلك » فكانوا يقولونله ذلك 
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ويضحكون فيا بيهم » فسمعهم سعد بن معاذ ‏ رفى الله عنه - ففان لذلك 
وكان يعرف لغنهم فقال لم : يا أعداء الله عليكم لعنة الله » والذى نفسى بيده 
لن #عت ذلك من أحد منكم يقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لأضربن عنقه » فقالوا أولسم تقولوما ؟ فأنزل الله تعالى : ( يأمها الذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا .. الاية ) لئلا مجد المبود سبيلا إلى شم رسول الله - 
صل الله عليه وسام . 

وقال المؤمنون : من سمعناه «نكم يقوها أوجعناه ضرياً فكفوا » وكان 
راعنا ف لخنم العير انية أو السريانية وجزم بعض بالعير انية قبحم الله سبا قبيحاً 
معى امع لا سمعت.» وقيل من الرعونة وهى الحهل والحماقة إذا أرادوا 
أن محمقوا إنسانا » أعنى أنينسبوه إلى الحماقةقالوا راعناءوهى ف لغنهم كلمة 
واحدة » وقيل يقولون راعنا عل أنه اسم فاعل عندهم حذفوا ياءه تخفيفاً 
أو لحنآ يتوص لوا إلى السب » ممعنى راعينا بالياء من رعى الإبل ونحوها > 
مخاطبونه أنه راع للإبل أو نحوها » ويضيفونه لأنفد.هم » وعلى الأول راعنا 
فى عنايتهم كلمة واحدة وعلى الثانى مضاف ومضاف إلبه » وأما فى الاية 
فكلمتان أيضاً فعلو مفعول وهو مفاعلة من الرعى عى الحفظ » وليست 
على باما بل هى المبالغة ععنى ارعنا » وقد قيل إنه مفاعلةعلى بامها بمعنى 
ارعنا ونرعاك » وأنهم نبوا لأن فى هذا المعنى جفاء له » صلى الله عليه وسلم » 
وقد حض الله تعالمعلى توقبره ‏ صلم الله عليه وسلم - وقرأ الحسن :راعناً 
بالتنوين » أى لا تقولوا قولا راعناً أى منسبا للرعونة » وهو قولم راعنا 
بغر تنوين » أى أفظنا فإن قولم راعنا بغعر تنوين یوقع ی تلبیس انہود 
المراعاة بالرعونة » فهو على هذه القراءة فاعل للنسب » أى ذا راعن ' 
كلابن وتامر » وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه : راعونا بواو الحماعة 
تعظيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


( وَكُولوا ) : بدل قولكم راعنا لتفيدوا المقصود وتخرجوا عما يتذرع به 
الود إلى السب و التلبس . 


۲۲۰ هيميان الزاد ‏ الثانى 


( انظرنا ) : أى انظر إلينا ولا تعرض عنا لنفهم ونتعلم نظر قلب 
ومحانظة وتفةد الأحوال » أونظر الع المادى إلى ذلك »- أر انتظرنا أو 
أمهل لنا حى نفهم › يقال نظره ععى انتظره »> ويويده قراءة أ : 
انظرنا بفتح الهمزة ثابتة وكسر الظاء من الإنظار وهو الإمهال »طابوا منه 
ذلك و وا ظ 


وشو اع © احا الاسماع لثلا تحتاجوا إلى قولكم راعنا » 
فإنه لا معنى لطاب المراعاة فى مسألة بعد فهمها » ذإذا م س ليه 
لم تذكروه فلم تلبس الہو د به . أو اتمعوا ماع قبولما يأمركم بهوما ينها كم عنه 
لا كسماع الود » قانوا سمعنا وعصينا » أو اسمعوا مجد ما أمرتكى به وهو 
N‏ ل ا نه قيل ایا کے أن ترجعوا 

لى قولكم راعنا » وجملة اسمعوا معطوفة على جملة قالوا لا على جملة انظر نا . 


) وللكافرين ) :الود الذين يقّولون ارسول الله » صلى الله عايه وسلم 
راعنا مر يدين الطعن ¢ أو البو د الكفار 4 أو حملة الكفار 5 
.اس او ع يي 3 5 ' 5 
ش للدت الم 4 اى مو 0 الدنيا كالةتل والسلب والإجلاء 4 
و الاخرة والقير . 
(مايود ): ما حب ويتمبى 4 فإن الرد محبة الى ء مع عنيه »> وقد 
يستعمل فى الحب وحده وق العبى وحلده . 


(الذين كفروا) : لحي صل اللدعلية وسم 4 والقرآن . 


TOES :) , امل الكتاب‎ 
PN 


(ولة المشر كين ):أى ولا من المشركين المنادمهم جميع المشركين 
من العرب والعجم . 


سو رة البمرة 51١‏ 
(أن يتل ) : ى تأويل مصدر مفعول يود . 
ساس o‏ عر + o.»‏ 1 . 
) عليكم من خير ) : من صلة للتأكيد وخر نائب يتزل وهو عام 
اكل خبر من الوحى . قرآناً وغبره » والعلم والنصر » ومن صحة الحسم ونفاذ 
القول وا تاه والعافية والمال والماء والنبات وغير ذلك من نعم الله جل وعلا 
الى لا نخصى > فيحمل الإنزال على ما يعم ذلك مثل الإنعام . وقيل الحر 
القرآن ع قيل العلم والنصر والتحقيق ما ذكرته لك من العموم . 


ت 6 ههة 


(همن ر ع" ) : من للابتداء» زعم جمع من اللبود نهم حبون المومنين 
وأنهم محبون لم الخير والمودة » وأظهروا ذلك » فنزل تكذياً هم قوله تعالى : 
( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يئزل عليكي من خر 
من ربكم ) . 


( والله” تخقص” برحلمته ): هى النبوةوالرسالة » وفسرها الجن 


بالنبوة . 


( من يشناء ): أن يرسله أو يستنبئه ويعلمه الحكمة » وينصره فضلا 
منه وعدلا ولیس شی ءمنه جورا ولیس شىء واجبا عليه .وقيل إن البود 
حسدوه » يي » على الوحى وحسدوا الموه من > وكرهوا 
نزوله فمزل قوله تعالى : ( ها يود الذين كفروا ... الاية ) أو يبحث فيه 
با لو نزلت فى شأن كرادم لكان الرد علهم وفضحهم مثل قولك نهم 
حسدوهم » وكرهوا ذلك لان نفى الود لا يستلزم الإنكار على ردهم وفضحكم 
لأنه عک. ن أن يكون الإنشان غير كاره لشىء ولا واد له » بل غافل عنه مع 
علمه به أو مسيغ له بلااكراهة ولا وداد » فتن أن سبب النزول ادعام 
أنمم يودون المؤمنين والوحى كا رويته فما مر » وكا قيل إن المسلمين قالوا 
لحلفاهم من الہود : آمنوا بمحمد » صلى الله عليه وسلم » قالوا : ما هذا 
الذى تدعون إليه مخير مما تحن فيه '» والله لنودن أن يكون حرا مما نتن .فيه » 
أو أنا نود ذلك » فأنزل الله جل وعلا : (ها يود الذين كفروا .. الاية ) 


يفف هيميان الزاد ‏ الثانى 


اللهم إلا أن يقال عبر بذك ليبين أن من شاء ,الإعان وأهله أن يوده أهل 
الكتاب وغير هم . 


( والله ذو الفضل اللعظم ) : يتفضل بالنبوة والرسالةوغير هما على 
من يشاء » ومن ضيق عليه ى معيشته أو كدة بدنه أو غير هما فلحكة [علمها 
لا لضيق فضله » وعر بالفضل إشعارا بأن النبوة والرسالة من الفضل » 
وان كل تھے فض مال رچ ت واکان 


( ما تتسخ من" آية ): نزل حكمها ولفظها أو حكمها فقط أو لفظها 
فقط » فإن من معانى النسخ الإزالة » والاية من هذا المعبى كنسخ الليل اهار 
والمار الليل » والظل الشمس والشمس الظل » والشيب الشباب » فبعض 
القرآن منسوخ وأكيره غير منسوخ » ويطلق مع بقاء الناسخ ى موضع 
المنسوخ وبدون بقائه كنسخ الآثر بالر يح »و مواضع فى القرآن مثل نسخ الناسخ » ' 
ويطلق النسخ أيضا على تحويل الى ء من موضع لاخر » تقول : نسخت تراب 
الدار » أى نقلته إلى المزبلة » وفى هذا المعنى إزالة لكن من موضع [لآخر ا 
بلا إفناء » بحلاف الإزالة فى المعنى الأول فإنها بمعنى الإفناء > وليس شىء 
من القرآن بهذا المعى منسوخا » ويطلق. النسخ أيضا على النقل مع الإبقاء 
لأصل المنقول منه » فالقرآن على هذا كله منسوخ » لأنه كلهمنسوخ من اللوح 
امحفوظ » ولا يطلق عليه هذا النسخ إلا ببيان أنه مناللوح المحفوظ > 
وهو ف المصاحف مشابه به لا فى انلوح المحفوظ افظا وخخطا . 

وقد ذكر منه فى القرآن ( إتا كنا تستنسخ ما كنتم تعملُون” ) 
وقال مکی : إنه لا يصح هذا الوجه نى القرآن » لأن الناسخ لا يأى بلفظ 
المنسوخ » بل بلفظ آخر ويرده قوله تعالى : ( وإنه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكم ) » وقوله : ( فى كتاب مكنون لا عسه إلا المطهرون ) > 
وأصل النسخ فى اللغة هو المعنى الأول » وحقيقة النسخ الشرعى بيان انتهاء 
التعبد بقراءة الآبة » وبالحكم المستفاد مهما أو ما جميعاء وقالابن الحاجب : 


سورة البقرة ۳ 


رفع جكم شرعى بدليل شرعى متأخر عنه ) وخالف التخصيص بأنالتخصيص 
يقع بشىء ثالث بين شيئين » والنسخ يمع بشى ء على شیء أو بلا شی ع6 
وبأن التخصيص يقع فى غير النص وفيه » والنسخ فى النص وبأن التخصيص 
يفيد أن العموم فى الخصص بفتح الصاد انتفاء إرادته من أول مرة » والمنسوخ 
مراد ظاهره ومعناه إلى وقت علمه الله علما أزليا يذبى. فيه . 


واختلفوا هل النسخ رفع لتعلق الحكم بالمكلف أو بيان الانہاء أمده ؟ ٠‏ 
والمحتار الأول لشموله النسخ قبل الفكن من الفعل » ولا يشمله التعريف الثانى 
وذلاك كنسخ ما زاد على حمس صلوات من الحمسين ليلة الإسسراء » فإنه قبل 
لمكن وقيل دخول الوقت » وقد يبحث بأن التعريف الثانى شامل له أيضا 
لأنه لابد من وجود أصل التكليف » وإنما يتحقق بالتعلق و بيان اننهاء التعلق 
يصدق بانتبائه بعد العكن من انفعل وقبله » و إذا قلنا المراد بالانتهاء انہاء أمد 
المكلف به لم يرد هذا البحث » وذكر الغزالى فى المصطصفى والباقلانى قبله : 
أن الفعل إذا مر به فى وقت واحد جوز نسخه قبل الدكن من الامتثال وقبل 
وقته فلا يكون بانا لانقطاع مدة العبادة > فليس النسخ عبارة عن انمباء 
مدة العبادة »لآن بيان انتهائها نما عب عع لوديا دين 
ستحيل بیان اناما مها > والمراد برفع | لحكم رفع الحكم الشرعى خطاب » 
فخرج بالشرعى رفع یی 
لكن هذا على قول المعتز لة بأن ما حسنه العقل فهو حسن » وما يقبحه فقبيح › 
وخرج الرفع عا يغذر به كالموت والحنون والنسيان والغفلة والغلط » وقيل 
بتكليف الغافل » و صححوا هذا القول . 


وقيل المنع للحائض والنفساء والحنب من القراءة والصلاة ومس المصحف 
من النسخ » لآن ذلك حكم > وخرج بالحطاب العقل والإجماع فلا نسخ اء 
وأما قول الفخر فى مباحث التخصيص أن من سقط رجلاه نسخ غسلهما 
وان ذلك عرف بالعقل فعيب » لأنه جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط 
له نسخاً »و لوجوب ما ثبت ق أول الأمر لا مشروطا بقدرة واستطاعة > 


00 هيميان الزاد ‏ الثانى 


وشاء للخل ودوام الحياة وعدم الحكم عل عدم شرطه ليس سخا © وقال بي 


باب النسخ لا يازم أن يكون العجز ناما الحكم الشرعى > أن العجز ليس 
بطريق شرعى فيناقض كلامه » والظاهر أنه أراد حقيقة النسخ إلا أن يقال 
جمعاً بين كلامه أنه تساهل نى تسمية سةوط الغسل عند التعذر نسخا وهو 
تساهل بعيد » ويقر به بعض فرب أنه ذكره فى باب التخصيص » وذكر 
ما هو الحق فى باب النسخ » وإنما لم يثبت النسخ بالإجماع لأنه ينعةد بعد 
وفاته » وأما فى حياته فالحجة فى قوله ولا نسخ بعد وفاته » ولكن إذا وقع 
الإجماع على خلاف النص دلت مخالفة الإجماع له على وجود ناسخ هو 
٠‏ مساك الإجماع » لكنا ' نعرفه وكذا لا عحصیص بالإجماع > لكن إذا 
خصص الإجماع نصا عامنا بوجو د مخصص من الكناب أو السنة ولو لم نعرفه 
وخرج بالحطاب أيضاً الفعل فإنه لا نسخ به خلافا للتفتزانى » يل کان وضوء 
الصلاة ما مسته النار واجباً و نسخ با كله صلى الله عليه وسل لحم شاة مسته النار 
ولم يتوضأ » وقد جاب بأنه دل على نسخ سابق وليس فعله هو الناسخ 2 
ولا يصح قول بعض أنبم تركوا ذكر اانسخ”" بالفعل » لأنه مفهوم بالآولى 
لأنه أقوى من القول > لآنا نقول لا يكتفى نى التعاريف بالمفهوم ولو مفهوم 
الأولوية » ولأنا لا نسلم أن الفعل أقوى من القول » بل انقول أقوى ى 
الدلالة وهو محط الكلام > والفعل أقوى لى الدلالة على الكيفية » والنسخ 
من قبيل القول فوصف الصلاة بفعلها والحواز علا أدل فى بيامها من وصفها 
بالقول » لأن فيه المشاهدة واستفادة الوقوع على جهة معينة » ووصفها بالقول 
أدل ى وجوما وححبا وفسادها » وما شرطية جازمة لننسخ منصوية به 
على المفعولية » ومن آية : متعلق عحذوف نعت لما أو حال لما » والمسوغ 
العموم وليست من زائدة » وآية تمييز ا لما كما قال بعض . 

وقرأ ابن عامر : ننسخ بضع النون الأولى وكسر السين من تولك أنسخت 
المتعدى لاثدن. بالهممزة » فا على هذه القراءة مةعول ثان والآول محذوف » 
أى ما ننسخك أو ينسخ جریل » أى نصيرك أو نصيره ناسا أو من أنسخ 


سو رة البقرة Yo‏ 


ععبى الآمر بالنسخ كذللك فى التعدى » أو من أنسخ من قراءة أنى عمرو يتعدى 
تنسخ لواح دكقراءة الحمهور » على 1 لوجهان مما قبله يتعدى لاثنيز کا مر › 
والمعبى علہما أن محمدا أو جير يل صلى الله وسلم عا.هما ينسخان الاية ممعبى 
عل ره بست بنسخها > فجبريل يعلم محمد بنسخها » وعمد يعلم الناس بنسخها 
ومعبى قراءة أى عمرو وقراءة الجمهور کلتہما ف نسخ الاية وهو إزالة 
لفظها أو حكمها أو كلبما . 


( أو ننسبا ) : من النسيانللكن أدخلت الهمزة ليتعدى إلى اثنين أى 
عاك اا ااه أن ها من ت اول ل غرف ان 
أو ننسيكموها » وقد قرأ حذيفة بإثباته ننسكهاءوقرا عبد الله بن مسعود : 
(ما ننسلك من آية أو ننسخها) » فذ كر أيضا المفعول الأول و هوالكاف كحذيفة . 
والثانى فى قراءة ما وى قراءة حذيفة ها وقرئ ننسها بهم النون الأولى 
وفتح الثانية وتشديد السين للتعدية »و حذف المفعول الأول . وقرئ (تنسها) 
بضم التاء وفتح النون وتشديد السبن مفتوحة على البناء للمفعول والحطاب » 
والنائب ضمير مستير عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو 
المفعول الأول > وقرئ تنسها بفتح التاء والسن وإسكان النون بدمهما خطابا له 
صلى الله عليه وسلم » وكل ذلك من النسيان تمحى من القلوب » وقرأ ابن کشر 
وأبو عمرو :(ننسها) بفتح النون الأولى والسين » وإسكان النون بدنهما والممزة 
بعد السبن » وكذا قرأ عمر فى رواية ابن عباس » أى نوئخرها » ومعى 
تأخير ها إذهاها عن القلوب بعد إذكانت فها . 

واس لعن ضيه ينض ا روكال إنه ١١‏ شرل عله أو عام إتزال 
حكمها أو تركها فى اللوح الحفوظ » وزعم بعض أن معناه ترك نسخها › 
ونسب لابن عباس ويرده قوله : ( تأت مخير مہا أو مثلها ) إلا أن يقال 
کلف الإتيان مير منها أو مثلها لا يستلزم إذهامبا » بل محتمل إبقاراها 
وقيل معناه إذهاءها بلا بدل من معناها ع بل ببدل من غيره» كآيةالزكاةأو 


(م 1١6‏ -هيميان الزاد + ۲ ) 


شف هيميان الزاد ‏ للثانى 


قطع اليد بآية الرجم » والصحبح عص مه صلى الله عليه وسلى من نسيان الشرع 
قبل تبليغه إلا ما أريد نسخه قبل تبليغه » والظاهر أنه جائز » وإذا بلغ لواحد 
من أصعابه جاز نسيانه ‏ صلى الله عليه وسلم - وقد أسقط ف الصلاة آية » 
ولا فرغ من الصلاة قال : « أق القوم آلى » ؟ قال : نعم يا رسول الله . 
قال : «فّلم :لم تذكرنى ؟ » قال: حسبت آمها رفعت » فقال » صلی الله عليه 
وسلم : الم ترفع » ولكنى نسيما » وى الاية رد على الهود إذ أنكروا النسخ » 
وكذا أنكره المشركون » وقالوا هم أو الود أو كلهم إن محمداً يأمر أصهابه 
بأمر ثم يہاهم عنه ويأمرهم خلافه » ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا 
ما يقول إلا من تلقاء نفسه » كما قال الله علا شأنه وعظمت آباته : ( وإذا بدلنا 
آية «كان آية والله أعلم بما يئزل .. الآية ) فتزل : ( ما ننسخ من آية أو 
ننسها .. الاية ) . وأقول بدل على ثبوت النسخ أن الله عز وعلا ‏ حرم 
عامهم العمل فى يوم الحمعة » فاختاروا السبت فحكم عام به ».أو حرم فى 
يوم عموما علءهم فعينوا السبت إذ وكل الأمر إلى اختيار هم > أو حرم علمهم 
السبت خصوصا وتعيينا.» ولم حرم على من قبلهم يوم من ذلك » وأن الله 
عز وعلا ‏ أحل لنوح حين خرج من السفينة» ولمن معه ولذ ريته كل دابة 
ولم حرم عابم الخنزير » ثم حرم يعقوب على نفسه الحمل » فكان حراما » 
وحرم على البود كل ذى ظفر وشحوم البقر والغم إلا ما حمات ظهورها 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم > وأن الله جل وعلا ‏ أحل للأخ نكاح 
الأخت على عهد آدم عليه السلام وحرم بعد قال : 


أو ما حرم الإله نكاح ال أخت بعد التحليل فهوالزنا 


وأقول من أعظم الأدلة على ثبوت النسخ مسخهم قردة وخنازير » 
قال البوصيرى : 


جوزوا النسخمثلما جوزوا اا مسخ علمم لو ألم عقلاء 


سورة البقرة ل 


أن النسخ بداء والبداء محال فى حق الله عز وجل » لأنه يستلزم الجهل » 
لأنه. ظهور ما كان خفيا ولیس كما زعموا » بل النسخ إبطال الشىء فى وقت 
قد علم الله فى الأزل أنه سيبطله فى ذلك الوقت بعد أن يبطله . كا قال : 
يعى إبجادا فى الشىء المنسوخ » قال : 
ولحكى من الزمان انہاء ولحكم من الزمان أيتداء 
فكما أراد الله إبقاءهم على صورهم إلى وقت #صوص ٠م‏ مسخهم. 
كذلك النسخ كما قال أيضاً : 
فسلوهم أكان فى مسخهم نسخ لآيات الله أم إنشاء ' 
يعى بآيات الله أجسام الممسوخين إذا سثلوا » فلابد أن يقولوا هى 
الصور الأول مسخت لا صور آخر اأنشنثت ( ووقعوا ٤‏ إثبات البداء 
إذ قالوا ندم الله على خلق آدم » ومن الأدلة علمهم مو القمر » وقد كان 
كالشمس » قال : 
أم محا الله آية الليل ذكرا بعد سبو ليوجد الإمساء 
وكذا فداء إمحاق بالكبش ف زنمهم أنه" المفدى ».والصحيح أنه" إس#اعيل 5 
قال بانيا على زعمهم :2 ' 


أم بدا للإله ی ذبح حا ق وقدكانالأمر فيه مضاء 


وزعمت طائفة من المبود أن النسخ جائز عملا غير وارد شعا . وهوخطأ 
لصحة ورزوده کا مر عرد علمهم بوروده » وعلى من أنكر جوازه عملا 
ووروده ہا عا يعلم تما مر من وروده » ومن أنه بیان مدة الحكم كالاحياء 
بعد الإماتة » والإماتة بعد الإحياء » والمرض بعد الصحة » والصحة بعد 


۲۸ هيميان الزاد - الثالى 


امرض ٠‏ والفقر بعد الغى » والغى بعد الفقر » ونحو ذلك » ولابدء ى ذلك 
ولا تغنر إرادة » لأن الله جلوعلا ‏ ما أراد المنسوخ إلا إلى وقت نسخة › 
وزع طائفة من الموحدين أنه لا نسخ فى القرآن » ولكنه ناسخ لغيره وغيره 
نسخ بعضه بعضا » وحمل الاية على هذا المعى » ووجه آآخر حملها على 
النسخ من اللوح المحفوظ » ويرد على الوجه الأول أن الاية إذا آطاةت انصرفت 
إل آية القرآن » وقد قال الله عز وجل : ( ما ننسخ من آية ) وليس عندى 
من المنسوخ آية العفو والصفح » والأمر بالتولى عنه والأمر بتركهم والإعراض 
عنهم » وزعم غيرى أن منسوخات بآية السيف > فكمر مها عدد المنسوخ 
مع أبن ليست منه كنا سأبينه ى مواضعه » وما زلت أعتقد هذا مالفا للعلامة 
الأندلسى » للقاضى ألى بكر بن العرنى تلميذ الغزالى من المسجد الحرام حى 
رأيته للعلامة الحافظ السيوطى » كما زعم بعض أن ( ليس الله بأحكم الحا كين) 
منسوخ بآية السيف » وليس كذات فإنه تعالى أبدا أحكم الحا کن » و لكنه 
آراد إما بضمنته من الترك لقتاخهم مفسوخ بآية القتال ولا حاجة إلى ذلك » 
بل المراد التفويض وترك المعاقبة»وكذا »وقولوا للناس حسناً عده بعض فى 
المفسوخ لما تضمنه من الملاينة ولا حاجة لذلا » مع أنه ما أمر به بنو إسرائيل» 
والقطاب لم محكى » وكذا زعم بعض فى اسكثناءات القرآن و##صيصاته 
أبن نسخ ء وليس كذلك » بل تخصيص فإن المخصص لم يتناو له العموم فى 
الحكم والإرادة ولو تناوله اللفظ مثل : ( إن الإنسان لفى خسر . إلا الذين 
أمنوا ) ومثل : ( فاعفوا واصفحوا حى يأنى الله بأمره ) ومثل : ( ولاتتكحوا 
المشركات حى يمن ) فإنه مخصوص بقوله تعالى : ( والمخصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ) لا منسوخ به » وليس منه ماكان فى أول الإسلام 
بدون أن ينزل فيه القرآن » أو كان فى شرع من قبلنا أو فى الحاهلية › 
تم نزل القرآن بإبطاله إذ لو عددنا ذلك نسخا لعد أكثر القرآن ناسنا : 
ولو كان ذلك أقرب إلى النسخ » ولكن عدم عده أقوى بالنظر إلى النسخ 
المصطلح عليه » وهو نسخ بعض القرآن ببعضه أو حديث متواتر » وكذلاك 
ليست آية الزكاة ناغة بكل صدقة فى القرآن كما قيل » بل الصدقة فيه صدقة 


سو رة البقرة 4 


نفل غير الزكاة إلا ما دل دليل على آنا الزكاة » وذلك مثل قوله تعالى : 
(:و6 وركنام ينفقون ) فإنه مدح بالإنفاق الحتمل للزكاة وغبرها كا مر 
وقوله عز وعلا : ( وأنفقوا مما رزقناكم ) فإنه محتملنفس ازكاة » 
وإذا نحقق ذلك ظهر أن المنسوخ ف القرآن قليل محصره العد ويغنى عن كتاب 
الناسخ والمنسوخ المشبور » الذى هو لبعض البغداديين الذين دخل فيه بعض 
اعانا المشارقة بةوله ومن غيره » م يرجع بعد زيادة ما زاد إلى كلام 
البغدادى فأنا أذكر المنسوخ الحقيق عا فيه من بعض الحلاف مجموعاً » 
ويأق مفرشا ىق مواضعه » فن ذلك قوله تعالى عز وجل : ( كتب عايكم 
إذا حضر ... ) الآية نسخ منه الإيصاء للوالدين بآية الإرث ؛وقيل نحديث : 
١‏ لا وصية لوارث » وقيل بالإجماع .حكاه ابن العرنىو لكنهأدخل ف النسخ 
وصية الأقرب وليست منسوخة عندنا »> وذكر أبو عبد الله محمد بن عمر » 
وابن ألى ستة أمحاثا فى حاشية الترتيب » وقوله عز وجل : ( وعلى الذين 
يطيقونه فدية ) قيل نسخ بقوله سبحانه وتعالى : ( فن شهد منكم الشهر فليصمه) 
وقيل غبر منسوخ لكن بتقدير حرف النفى » أى على الذين لا يطيقونه وقوله 
عز وجل : ( كما كتب على الذين من قبلكم ) فإنه قيل منسوخ بقوله : 
( أحل لكل ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) > لأن مةضتاه الموافقة فما كان 
عاهم من تحرمم الأ كل والوطء بعد النوم » وقيل نسخ لا كان بالنسبة . 
وقوله عز وجل : ( يسألونك عن الشبر الحرام ) زعم الطرى عن عطاء 
ابن ميسرة أنه منسوخ بقوله تعالى : ( قاتلوا المشركين كافة ) وليس كذلك 
عندى » وقوله عز وجل : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعا إلى الحول ) فإنه منسوخ بقوله : ( يتربصن بأنفسون أر بعة 
أشهر وعشراً ) والوصية إن قانا نما وصية بالمال منسوخة بالمراث والسكى 
ثابتة عندنا منسوخة عند بعض قومنا » لحديث ولا سكنا وقوله عز وجل : 
( إن تبدوا ما ف أنفسكم أو تخفوه ) فإنه منسوخ بقوله تعالى : ( لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها ) » فما قيل » وقوله عز وجل : ( اتقوا الله حق تقاته ) 
قيل إنه منسوخ بقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقيل : ليس على طريق 


ما ينسخ بل على معى ثابت » وقوله عز وجل : ( والذين عقدت أعانكم 
فآتوهم نصيهم ) » فإنه منسوخ بقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض ) » وقوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى .. الآية ) 
قيل منسوخة» وقيل لاء ولكن تباون الناس فى العمل ا » واختاره السيوطى . 
وقوله عز وجل : ( واللاتى يأتن الفاحشة ) » فإنه منسوخ بآية النور > 
وقوله عز وجل : ( ولا الشهر الحرام ) فإنه منسوخ بإباحة القنال فيه › 
وقوله تعالى عز وجل : ( فإن جاءوك فاحكم بيهم وأعرض عم ) 5 
فانه منسوخ بقوله تعالى عز وجل : ( وأن أحكم بذهم عا أنزل الله ) › 
وقوله عز وجل : ( أو آخران من غركم ) » فإنه منسوخ يقوله تعالى : 
( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) » وقوله عز وجل : ( إن يكن منکم عشرون 
دابرون .. الاية ) فإنه منسوخ بالآيةبعده » وقوله.عز وجل : ( انفروا 
خفافا وثقالا ) فإنه منسوخ بآية اانور وهى قوله تعالى : ( ليس على الأعى 
حرج .. الاية ) وقوله تعالى : ( ليس على الضعفاء .. الايتين ) وبقوله 
تعالى : ( وما كان المومنون لتنفروا كافة ) » وقوله عز وجل : ( الزانى 
لا يتكح إلا زانية ) » فإنه منسوخ بقوله : ( وانكحوا الأبنى منكم ) 
فلازانى أن ينكح غير الزانية » وللزانية أن تنكح غير الزانى » ولا محل له 
أن يتزوج أو يتسرى من زنى هو ہا > وكذلك هی » وقوله تعالى : 


( ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم .. الاية) > زعم بعض آنا متسوخة » 
والصحيح أنها غير منسوخة ‏ لكن الناس تاو نوا بالعمل مها » وقوله عز وجل 
( لا محل للك النساء من بعد .. الآية ) فإنه منسوخ بقوله تعالى : ( إنا أحللنا 
لاك أزواجاك .. الاية ) وقوله تعالى : ( إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
یدی واكم صدقة ) » فإنه منسوخ عا بعده » وقوله عز وجل : ( قآنوا الذين 
ذهبت أزواجهم ) » فةيل منسوخ بآية السيف » وقيل بآية الغنيمة » وقيل 
عبر منسوخ » وقوله عز وجل : ( قم الليل إلا قليلا ) » قيل نسخ باحر السورة 
م رها بالصاوات الحمس » وقوله عز وجل : ( فأين ما تولوا فم وجه ال 


سورة البقرة 5١‏ 


فإنه منسوخ عند ابن عباس بقوله : ( فول وجهلتث شطر المسجد الحرام ) . 
والله عام . 

والمنسوخ هو الحكم الثابت نفسه ع وقيل إنها مثل الحكم الثابت فا يستقبل 
ونسب للمعتز لة والذى قادهم إلى ذلك مذههم فى أن الأوامر مراده » وأن 
الحسن صفة نفسية للحسن » ومراد_الله تعالى حسن » وقد قامت الأدلة على 
أن الأوامر لا ترتبط بالإرادة » وأن الحسن والةبيح فى الأحكام إتما هو 
من جهة الشرع لا بصفة نفسية والله أعلم . وإذا أعددنا ما فى القرآن من الصفح 
والتولى والإعراض عن الكفار والكف عم منسوخا بآية السيف » وهى : 
( فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين .. الاية ) كان المنسوخ ما 
مائة وأربعا وعشرين آية » ثم نسخ آخرها أوها قاله أبو بكر بن العرنى › 
وليس ذلك بنسخ عندى كما مر » وقال أيضا من عجيب المنسوخ قوله تعالى : 
( خذ العفو .. الآية ) فإن أولها وآخخرها وهو : ( وأعرض عن الحاهلين ) 
منسوخ ووسطها عير منسوخ وهو ( وأمر بالعرف ) انہى . وقد علمت 
من كلا أنها كلها كمة » أعنى أنها غير منسوخة » قال ومن عجبيه أيضا 
آية أوها منسوخ وآخرها ناسخ ولا نظير لها » وهو قوله : ( عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) » يعنى اهتديتم بالأمر بالمعروف والہى عن 
المنكر » فهذا ناسخ لقوله تعالى : ( عايكم أنفسكم ) وهذا عندى نخصيص 
لا نسخ ء لأن المعى :الزموا أنفسكم ولا يضركم لزومها إذا اهتديم . 
وقال السعيدى لم عکث منسوخ أكير من قوله تعالى : ( قل ما کنت بدعا 
من الرسل) فإنه مكث ستة عشر عاما فنسخها آول الفتحعامالحديبية . انهى . 
قلت : ليس ذللك نسخا بل کان ما درى ها يفعل به ولا ہم » ثم علم بالفتح » 
وذكر هبة الله بن سلامة الضرير أنه قال فى قوله : ( ويطعمون الطعام على 
حبه .. الاية ) أن المنسوخ من هذه الحملة ( وأسيرا ) » والمراد وأسر 
! المشركين » فقرىء عاهم الكتاب وابنته تسمع » فلما انى إلى هذا الموضع 
قالت له : أخطأت يا أبت » قال : وكيف ؟ قالت : أجمع المسلمون على 


غرف هيميان الزاد ‏ الثالى 


أن الاسر يطعم ولا يقتل جوعاً › فقال : صدقت . ومجوز نسخ الناسخ 
فيصير منسوخا ومثل له شید له بقوله تعالى : ( لكم دینک ولى دين ) › 
نسخہا آية السيف » ويرده عندى أن هذا ليس نسخا فإن لم ديهم ولنا دينن 
سواء أمر بقتالم أم لم يمر » قيل إنه إذا نظرنا إلى ما يفهمه من ترك قتاطم 
قلنا إنه خصو ص بقوله تعالى : ( حى يعطوا الخزية) > وهذا على أن الكافر ين 
فى سورة الكافرين أهل الكتاب أو هم ومشركوا العرب وغيرهم » والمشهور 
أنهم مشركوا العرب » ومثل السيوطى لذلك بآخر سورة المزمل » فإنه. ناسخ 
لأوها منسوخ بفرض الصلوات اللحمس » وقوله عز وجل : ( انفروا خفافا 
وثقالا ) » فإنه ناسخ لآية الكف منسوخ بآية العذر » ويبحث فيه بأن آيات 
الكف عن القتال ليست منسوخة » لأا سيقت لحرد اللن وترك الانتقام 
كما مر » وأن آية العذر مخصصة لقوله : ( ثقالا ) فالثقل الذى أمروا فيه 
بالنفار دون العذر الذى سقط به اانفار . وأخرج ۳ عبيد عن |الحسن 
وای ميسرة ليس ف المائدة منسوخ » ويبحث فيه » ما فى المستدرك عن 
ابن عباس أن قوله : ( فاحكم بذهم أو أعرض علهم ) منسوخ بقواه : 
( وأن احكم بيهم ما أنزل الله ) » وأخرج أبو عبيد وغيره عن ابن عباس 
قال : أول ما نسخ من القرآن شآن القبلة » وأخرج أبو داود عنه من وجه آخر 
اول آية نسخت لاقبلة ثم الص يام الأول . 


قال مکی وعلى هذا فلر يقع ی المكى ناسخ . قال :وقد ذكر أنه وقع منه 
"یات منهاقوله تعالى فى سورة غافر : ( والملائكة يسبحون محمد ر مهم ويؤمنون 
به ويستغفرونللذين آمنوا ) فإنه ناسخ لقوله : ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) 
ويبحث فيه عندى بأن هذا إخبار والإخبار الذى ليس عى الأمر أو النبى 
لا يدخله نسخ » ففى لفظ عمنا موسی بن عامر وخا الله من أجاز 
النسخ فى الإخبار كفر. انهى . لأن القولبه يستلزم نسبة الكذب أو البداء 
على الله سبحانه » ولا مانع عندنا من جواز نسخ الإخبار الذى بمعنى الأمر 
أو البى » وكذا قال الضحاك بن مزاحم » ومنع مجاهذ وسعيد بن جير 


سو رة البمرة ۲۳ 


وعكرمة ثسخ الإخبان ولو كان بمعى الآمر أو الى + وأجازه عبد الارن 
ابن زید , ا معنى الأمر أو الى > وتبعه جماعة بل ذلاك 
تخصيص » كأنه قيل يستغفرون لمن ى الأرض من الموامندن . نعم تقدم نسخ 
قيام الليل ى أول سورة المزمل - عليهالصلاةوالسلام - بآخرها أو بإجاب 
E 2‏ . وذلك مكة اتفاقاً » ولوس ف القرآن ناسخ إلا والمنسوخ 
قبله ق ترتيب الاأيات والسور كا فى الئتزول » إلا آية العدة فى البقرة » 
وقوله” ب يي و للضي 
آي الأتفال : ( واعلموا أنما غنمتممن شىء ) وقوله : ( خذ العفو ) يعي 
الفضل من أموالم على القول بأنها نسخت بآية اازكاة . والله أعلم . وإ نما ير جع 
ف النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسل - أو عن صخا 
يقول : آية كذا نسخت آية كذا » وقد محكم بالنسخ عند وجود التعارض 
المقطوع به مع عام التاريخ ليعرف المقدم والمتاخر » ولا يعتمد ف النسخ 
تول عامة اسفسرين التهدين ولا غبرهم هن غير نقل صميح ولا معارضة ؛ 
لآن النسخ يتضمنر فع الحكم و إثبات حك تقرر فى عهده -هلى الله عليه وسلم- 
وقال بعض : يكتفى فيه بقول مفسراً وجہداً » وقال بعض : لا يقبل فيه 
الاحاد بل يوئخذ بالتواتر » وبه قال ابن العربى والله أعلم . وقد مر أن النسخ 
إما اللفظ أو الحك » وإما لأحدهما » فأما نسخ الافظ والحكم فنه ما روى 
البغوى بلا سند عن أنى أمامة بن سل :.أنقوماً الو ين 
سورة > فلم يذكروا مها إلا يسم الله الرحمن ن الرحم » فغدوا إلى النى 

صلى اللهعليه . وسار = لأخيروة + فقا رسول الله - صلالة عليه وسل - 
« تلك السورة رفعت تلاو ما وحكها » » وقيل إن سورة الأحزاب كانت 
مثل سورة البقرة » فرفع بعضها تلاوة وحكماً . وعن عائشة - رضى الله 
عہا : كان فيا أنزل عشر رضعات معلومات » فنسخت مخمس معلومات 
فتوق رسول الله صلىالله عليه ر وسلم - وهن مما يقرأ من القرآن » رواه 
البخارى ومسا » والمعى أنه قارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم الوفاة 
٠‏ قد نسخت التلاوة ولم يبلغ نسخها بعض الناس » فكان يقرو “ها بعد نسخها . 


۳٤‏ هيميان الز اد -الثانى 


وبعض بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - وقال أبو موسى الأشعرى : 
نزلت ثم رفعت » وقال مکی : هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو ولا أعلم 
له نظراً » وانہى النسخ فى اللحمس المعلومات عند الشافعى > وقال مالك : 
نسخت الحمس » وكذا نقول معشر الإباضية الوهبية » كا قلنا إن التحرع. 
يقع ولو بقطرة > والفائدة مع نسخ اللفظ والحكى مما الثواب على الفعل 4 
لو بقى والعزم على فعله لو بقى وامتثاله » وأما ما نسخ حكمه دون لفظه 
فقد تقدم ذكره > وذكر ما ورد عنهع و تقدم أنه ليس من النسخ آيات 
القتال لابات الصفح والإعراض واو عد ذلك كشر نسخاً و شاه بعضهم منسثا . 


قال السيوطى :ما أمر به لسبب ثم يزول السبب ليس نسحا بل منسئا 
أى موثخر كالأمر حيز. الضعف والقلة بالصير والصفح » ثم أوجب القتال 
لما زال الضعف وهو الأمر الذى ورد ووجب امتثاله فى وقت ما لعلة تقتضيمه › 
م ينتقل بانتقال العلة إلى حكم آحر » وإنما النسخ الإزالة الحكم حى لا بجوز 
امتثاله . قال مكى : ذكر جماعة إنما ورد من اللحطاب مشعرا بالتوقيت 
مثل : ( فاعفوا واصفحوا حتى یال الله بأمره ) محكم غير منسوخ › 
لأنه مواجل والمواجل لا نسخ فيه » والححمة ق رفع الحكم وبقاء اللفظ 
أن القرآن كما يتلى ليعرف الح يعمل به » كذللك يتلى لكو نه كلام الله تعالی 
فيثاب عليه » فأبقى اللفظ لذلك » وأن النسخ غالبا يكون للتخفيف فأبقيت 
التلاوة تذكيراً للنعمة ورفع المشقة والعزم على العمل قبل النسخ » وقيل لايكون 
النسخ حى يرفع التلاوة ويرده ما نسخ بالقرآن من التوراة وها متلوان » 
وأما نسخ اللفظ وبقاء الحكم فثل ما أخرجه مسلم والبخارىعن ابنعياس» 
واللفظ لمسلم » أن عمر بن الخطاب قال على منبر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم : إن الله عز وجل بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فما أنزل 
عليه آية الرجم فقر أناها ووعيناها وعقلناها » ورجم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - ورجمنا بعده » فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : 
ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله » وأن الرجم ف 


سو رة البقرة Yo‏ 


و ی ا 


كتاب الله عز وجل على من زنى إذا أحصن من الر جال والنساء إذا قامت البينة 
آو کان ا لحمل أو الاع نراف » فإن قلت ففى أى سورة ؟ قلت : فى الأحزاب؟ 
قال أبو عبيدة : -حدثنا إماعيل بن جعفر » عن المبارك بن فضالة » عن عاصم 
ابن ألى النجود » عن زر بن حبيش قال : قال لى ی بن كعب كر آی تعد 
سورة الأحزاب ؟ قلت اثندن وسبعن آية أو ثلاثا وسبعين آية » قال إن كانت 
لتعدل سورة البقرة و إن كنا لنقول فما الرجم » وما آية الرجم ؟ قال : إذا زنى 
الشبخ و الشيخة فارجموه, البتة نكالا من الله والله عزيز حكم . وقال : حدثنا 
عبد الله بن صالح » عن الليث » عن خالد بن يزيد › عن سعيد بن أنى هلال 
عن مروان بن عثمان » عن ألى أمامة بن سبل أن خالته قالت لقد أقرأنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا زنيا 
ارجمو ها البتة عا قضيا من الاذة » وقال حدئنا حجاج عن ابن جريع 
أخر نى ابن ألى حميد عن حميدة بنت ألى يونس » قالت : قرأ على أنى 
وهو ان عاتن ممصن ا اب ردي الله عنها ‏ و أن الله وملائكته 
يصلون عل النى يا أا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما وعلى” الذين 
يصاون" الارن . قالت : قبل أن يغير عثمان الات ةوقال 
حدثنا عرد الله بن صالح » عن الليث » عن هدام بن سعد » عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار » عن ألى واقد الليث » قال : كان ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إذا أوحى زليه آتیناه فعلمنا ما أوحى إليه » فجئت ذات يوم 
فقال : إن الله يقول : إنا أنز لا المال لإقام الصلاة وإيتاء اازكاة » ولو أن 
لابن آدم واد من ذهب لاحب أن يكون ليه الثانى » ولو کان له الثانى لأحب 
أن يكون لما الثالث » ولا ملا جوف ابن آدم إلا الراب » ويتوب الله على 
SE i he r E‏ 
ف المستدرك عن ألى بن كعب »قال : قال لى ر سول الله - صلى الله عليه و 

إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن فتر أ : (ل يكن لين كفروا ) فقرأ ذبا 
لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه » سأل ثانياً » فلو أعطيه سأل ثالثا » 
ولا بملاً جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب » وأن ذات 
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الدين عند الله الحنيفية غير البودية والنصرانية » ومن يعمل. حرا فان يكفره 
قال أبو عبيدة : حدثنا حجاج » عن حماد بن سلمة » عن على بن زيد 3 
عن ألى حرب بن ألى الأسود » عن ألى مومى الأشعرى قال : نزلت سورة 
نحو براءة ثم رفعت وحفظ مها أن الله سيرايد هذا الدين بأقوام لا حلاق لم » 
ولو أن لابن آدم واديين من مال لمنى وادياً ثالثا ولا علا جوف ابن آدم 
إلا العراب ويتوب الله على من تاب . 

وأخرج ابن ألى حاتم عن أنى موسى الأشعرى قال : كنا نقرأ سورة 
شبها بإحدى المسبحات فأنسيناها غير أنى قد حفظت منها : ( يا أا الذين 
آمنؤا لا تقولون ما لا تفعلون)فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنما يو ءالقيامة 
وقال أبو عبيدة : حدثنا حجاج » عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن 
عدى بن عدى قال : قال عمر : كنا نقراً إلا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم » 
م قال لزيد بن ثابت أكذلك ؟ قال : نعم . وقال : حدثنا ابن ألى مرم > 
عن نافع بن عمر الحنحى حدثى ألى بن ألى مليكة » عن المسور بن محرمة 
قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوط : ألم تجد فما أنزل علينا جاهدوا 
كا جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها . قال أسقطت ف» أسقط من القرآن . 
وقال : حدثنا ابن ألى مرم » عن أنى يعة » عن زيد بن عمر والمغافرى » 
عن أنى سفيان الكلاعى » أن مسلمة بن مخلد الأنصارى قال هى ذات يوم : 
حبر ونی بآيتين من القرآن لم تكثبا فى المصحف ؟ فلم مجبروه وعندهم أبوالكنود 
سعد بن مالك » فقال مسلمة : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
بأمواهم وأنفسهم آلا أبشروا وأثم المفاحون. والذين آووا ونصروهم وجادلوا 
عنهم القوم الذين غضب الله علهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفى لم من قرة 
أعين جزاء بماكانوا يعملون . وأخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر قال : 
قرأ رجلان سورة أقرآه) رسول الله صل الله عليه وسل فكانا يقرآن 
ا » فقاما ذات لياة يصليان فلم يقدرا مما على حرف » فأصبحا غاديين على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلكله ” فقال : إنها مما فسخ 


ت 
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فالموا عنها . وى صحيح البخارى ومسلم عن أنس فى قصة أعحاب بر معونة 
الذين قتلوا وقف رسول الله صلى الله عايه وسام - يدعو على قاتامهم 
قال أنس ونزل فہم قرآن قرأناه حى رفع بلغوا عنا قومنا أنا لقينا رينا 
قرضی عنا وأرصانا . وروی الحاكم ف المستدرك عن حذيفةماتقرأون ربعها 
يعبى براءة . قال أبو الحسن عن المنادى : وما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع 
من القلوب حففظ سورتا القنوت ى الوتر وتسميان سورنى الحفد والحلع » 


وعن عمر رضى الله عنه : لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله 
لكتبتها » یعی آية الرجم . قال الزركشى ف الر ھان : ظاهره أنكتابتها جائزة 
وإعا منعه قول الناس » والخائز ى نفسه قد يقوم من خارج ما عنعه › 
وإذاكانت جائزة لزم أن تكون ثابتة » لأن هذا شأن المكتوب » وقد يقال : 
لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم يعرج على مقالة الناس » إذ لا تصلح مانعا 
وبالحملة فهى ملازمة مشكلة » ولعله كان يعتقد أنه خير واحد » والقرآن 
لا يثبت به وإن ثبت الحكم ومن هنا أنكر ابن ظفر فى الينبوع عد هذا مما نسخ 
تلاوته » قال : لآن حر الواحد لا يثنت القرآن » قال : وإنما هذا من النساء 
لا من النسخ وهما مما يلتبسان » والفرق بينهما أن المنسا لفظة قد يعلم حكه ١‏ 
وقوله : لعله کان یعتقد أنه خر واحد مردود » فى صح أنه تلقاها من النى 
صلىالله عليه وسلم > احرج الحاكم من طريق کشر بن الصلت : كان 
زيد بن ثابت وسعيد بن القاضى يكتبان المصحئف شرا على هذه الاية ع 
فقال زيد : معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول الشبخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما ألبتة » فقال عمر : لما نزات أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فلقت أ كتا فكآنه كره ذلك » فقال عر : ألا ترى الشيخ 
إذا زنى ولم يحصن جلد » وأن الشاب إذا زتى وقد أحّصن رجم » قال 
ابن حجر فى شرح البخارى : يستفاد من هذا الحديث السبب فى نسخ تلاو تا 
لكون العمل على غير الظاهر من عمومها » وتحتمل أن يكون مراداعمر لكتبها 
متا على أن تلاو نها قد نسخت »ء ليكون فى كتابتها الأمن من نسيانها » لکن 
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قد تكتب بلا تنبيه ى بعض المصاحف غفلة من الناسخ » فيقول الناس : 
زاد فى كتاب الله فترك كتابنها بااكلية دذعا لأعظم المفسدتين بأخفهما › 
قال السيوطى : وخطر لى ق ذلاك نكتةحسنةو هو ایو الأمة 
بعدم إشوار تلاو ہا وكتابسا فی المصضحف > وإن كان حكمها ياقيا > لآنه أثقل 
الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود » وفيه الإشارة إلى ندب الستر . وأخرج 
النساى أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت : ألا كتبتها فى المصحف ؟ 
قال : لا » ألا ترى أن الشابن الند.بن يرجمان » ولقد ذكرنا ذلك › 
r‏ : آنا أكفيكر . فقال : يا رسول الله أكتبنى آية الرجم . قال : 
اسع . قوله : أكتببى أى ائذن لى ی كتابتها ومكني من ذللك . 
وأخرج ابن الضريس فى فضائل القر أن عن يعلى بن حك. م » عن زيد بن أسام : 
أن عمر خطب الناس فقال : لا تشكوا فى آرة ارجم فإنه حق » ولقد همك 
أن أكتها فسألت أنى بن كعب فقال نيس أتيتى وأنا أستقرو'ها رسول الله › 
صلى الله عليه وسلم » فدفعت ى صدرى وقلت : استقرئه آية الرجم وهم 
يتسافدون تسافد الحمر .. قال ابن حجر : وفيه إشارة إلى بيان السبب فى 
رع تلاو مما وهو الاختلاف » وقد أنكر ار ا خ اللفظ والحكم معا 5 
وأثبتوا نسخ الافظ وحده والحكم وحده » لآن الأخبار ى نسخها معا 
أخبار أحاد » قااوا : ولا جور القطع على إنزال الةرآن ونسخه بأخبار آحاد 
لا حجة فما . وقال الرازى الى الرس و 
إياه وير فعه من أوهامهم ويأمر هم بالإعراض عن تلاو ته وكتبه ى المصحف > 
فيندرس على أيام كسائر كتب الله القدممة الى ذكرهاق قوله سبحانه وتعالى : 
( إن هذا لفى الصحف الأولى صحف إبراهم ومومى ) وكلما نسخ فقد نسخ 
قبل موته ‏ صلی الله عليه وسلم ولا نسخ بعده و الله أعلم . 


ا دون الحكم » مع أن فى بقاء اللفظ جمع ثواب العمل 
والتلاوة ان يظهر مقدار طاعة هذه الآمة فى المسارعة إلى بذل النقوس بطر بق 
الظن من غير استفصال الطلب طريق مقطوع به» فيسرعون بأيسرء شى 


سورة اليمرة خرف 


كما أسرع اللحليل بذبح ولده » والمنام أدنى طريق الوحى » وما نسخ لفظه 
بعض الأحزاب » ولكن لا يدرى حکه كله . قال أبو عبيدة : حدثنا 
ابن ألى مرم » عن أنى يعة » عن أيوب الأسود » عن عروة بن الزبر › 
عن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمان النى - صل الله عليه 
وسلم - مائى آية » فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر إلا على ما هو الآن . 
ويتحصل إعا نسخ لفظه إما معروف الحكم وإما مجهوله » وأن النسخ إما 
بالوحى وإما بالإزالة من الحفظ ومن الموضع المكتوب فيه ٠‏ وإما بإنزال 
ما حالةه وإما بالاندراس وق هذا الأخير عندى ضرر » لآنه يكون ممكنا 
ولو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم کا فى الرواية المذ كورة آنفا عن عائشة » 
مع أنه لا نخ بعده » و لعل ذللك لم يصح عنبا » ولأنذلاك يناق قوله تعالى : 
( وإنا له لحافظون ) لاأن يتكدف بأن المراد حفظه عن التبديل . والله أعلم . 


قال بعضهم : النسخ إما قبل الامتثال وهو النسخ على الحقيقة . قلت ذلك 
مثل قوله تعالى : ( إذا ناجيم الرسول فقدموا ببن يدى مجواكم صدقة ) › 
وقيل إن على بن ألى طالب عمل مها قبل أن تنسخ وأما بعد الامتثال وهو كشر . 
والنسخ إما لما ى القرآن وهو النسخ حقيقة » وإما لما فى أول الإسلام أو فى 
شرع من قبلنا » وتسمية ذلك نسخا مجاز كاية شرع القصاص والدية » 
وكان أمر به إجمالا » وكنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة » وصوم 
عاشوراء برمضان » والنسخ إما نسخ فرض بفرض » لا مجوز العمل بالأول 
كنسخ حبس الزوانى بالحد » وأما نسخ فرض بفرض موز العمل بالأول 
كآية المصابرة فى الأنفال » فإنه جوز حمل الو احد على ماثة إذا رجا منفعة › 
وأما نسخ ندب بفرض كالقتال كان ندبا ثم كان فرضا » وأما نسخ فرض 
بندب كنسخ قيام الليل بقراءة ما تيسر من القرآن . والله أعلم . 


قال ابو عبيدة : حدثنا إسماعيل بن إبراهم » عن أيوب > عن نافع 0 
عن ابن تمر قال ٠:‏ لا یقولن آحد کے قد أخذت القرآن كله وما يدر يه مأكله 
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قد ذهب منه قرآن کشر » ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر » وكاما ثبت 
الآن. من القرآن ولم ينسخ فهو بدل مما قد نسخت تلاوته » فكلما نسخه الله 
من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله ما علمناه وتواتر لفظه ومعناه › 
فلم يقع نسخ إلى غير بدل فلم يناف ذلك قوله عز وجل : 


( تأت بخير مشها أو مشلها ) : أى نأت باية أو آيتين أو ثلاث 

أو أكثر من ذلك » أنفع لكم أو ہل عليكم فى الامتثال » أو أكثر لأجوركم 
من الاية المنسوخحة او عثلها فى النفع أو أي أو الاجر > ونجوز أن يراد 
با مغل أمثال » وإنما قلت هذا وأجزت أن يكر ن حرا شاملا لآية فصاعداً 
لما ى أثر عن ابن اللحصار : أن كلما ثبت من الق رآن فهو يدل ما نسخ لفظه » 
لكن ليس متعينا لإمكان أن يراد آية بآية فقط » بل هذا هو المتبادر من الاية . 
وقرأ أبو مرو نات بقلب اهمزة ألفاً » كما نقرأ عن ورش عن نافع » 
والحرية إما هى باعتبار النفع أو السهولة أو كثرة الأجر » وليدى المراد 
أن آية فى ذاتها خير من أخرى » إذ لا نقص فى كلام الله » وکل منه فى غاية 
الكمال » وآجاز بعضهم التفاضل بين الآيات والسور من غير اعتقاد نقص 
أو دم » وهو عندى عر بعد لآن القرآن علوق كسائر ما خاق الله › 
کا فضل بعض الرضشل على بعض » وما نسخ إلى السو لة كان أسبل فى العمل › 
كتحت ترس اع التدعل الرامين > فذللك خير لم ى الدنيا لسقوط التعب عہم 
وما نسخ إلى الأشق كان أ كل فى الثواب كنسخ وجوب صوم عاشوراء 
بوجوب صوم رمضان أو الآيام المعدودات ؛ رمضان على القول بان غيره › 
فذلك خر أيضاً » لأنه أ كار ٿواباً فهو خر لاا ا 

فكنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة » فإنه لا مشقة فى أحدها 
زائدة على الآخر والأجر على الامتثال سواء » ولكن تقدم أن تسوية مثل 
هذا نسخا تجوز » لأنه لم يكن التوجه إلى بيت المقدس آية فى القرآن › 
ومن النسخ إلى الأسهل نسخ عدة الول بعدة أربعة أشبر وعشر » ومن النسخ 
إن الأثقل نسخ وصية الأقرب بآية الإرث على زعم الشافعى أنها منسوخة » 


سورة البقرة ۲٤١‏ 


فإن الحصر للمال ى ورثة حصو صن ثقيل على الموصى » والسہولة له تصرفه 
Nag aE E EE‏ 
للأقرب الذى ليس وارثا » هذا مذهبنا خلافا لما روى عن الشانعى من 
أن وصية الأقرب على الإطلاق منسوخة بآية الإرث . ولا قال غيره إلا 
منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا وصية لوارث » » والحمهور على 
جواز نسخ القرآن بالحديث المتواتر » مستدلن بالحديث المذكور أنه ناسخ » 
وأجاب الشافعى بأن ذاك ضعيف » لأن كون المراث حقا للوارث بنع 
من صرفه إلى الوصية » فثبت أن آية الممراث مانعة من الوصية » وبأن الحديث 
لا يكون برآ من القرآن ولا مثله » ولو كان حلا » لأن الق رآن كلامه › 
والوحى ولو كان كلامه لکن جعل دررجة قراءته أعظم محيث جعله يتلى بلفظ 
مخصوص لا يبدل » ومدحه فى آياته » وقد قال : ( نأت مخير مما أو مثلها ) 
فعلمنا أن المأتى به هو القرآن » فيكون من جندں المنسوخ كما هو المتبادر : 
وقيل : إن كانت السنة بوحى جاز نسخ القرآن مها وإلا فلا » فإذا كانت 
باجتهاد فلا ينسخ ها » وأنا أعجب ممن أجاز نسخه بالسنة مطلقاً » وإما يقرب ' 
كلامه من الحواز لو کان يقول السنة كلها وحى » کا استدل بعض بقوله تعالى 
( إن هو إلا وحى يوحى ) ويأق تفسير هذه الاية فى محلها إنشاء الله 
سبحانه وتعالى » و محل تطويل مباحث النسخ أصول الفقه ولى فيه بسط يأنى 
قريباً > بإذن الله » إذا رأيته أغناك عن غيره إن شاء الله . 


5 ( أ تع" أن" الله عل کل شیء قد ير' ) : فهوقادر على نسخما كان 
وإجاد مالم يكن ما هو أنفع لكم أو أسهل أو أعظل أجرا » وما هومثلالمنسوخ . 
والاستفهام للتةرير . قال القاضى : الاية يعى ( ماننسخ ) إلخ؛ دلتعلى 0 
النسخ و تخر الإنزال لأن الأصل اخحتصاص أدوات الشرط بالأمور الحتملة › 
وإعا جاز النسخ لان الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد » وتكيل 
نفوسهم فضلا من الله ورحمة » ولا مخفى أن شرع الأحكام وإنزال الآيات 
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المصلحة وألتكيل تختلف باختلاف الأعصار والأشخاص » فإن النافع ى 
عصر قد يضر ى آخر » واحتج بالآية من منع النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل › 
ونسخ الكتاب بالسنة » فإن الناسخ هو المأتى به بدلا » والسنة ليست كنلا › 
والكل ضعيف . فأما وجه ضعف منع النسخ بلا بدلفإنه قد يكون عدم اکم 
اما رات تدي ح الد اا و اسري قدت و لعن باتكل 
فإنه قد يكون الاچ ةل أصلح » وأما وجه ضعف منع نسخ الكتاب بالسنة 
فإن السنة مما أنى به الله » والنسخ قد يعرف بغر القرآن » ”ما مر آنفا > وأما 
وجه ضعف الاستدلال » لأن الناسخ هو وال اى به بدلا »والسنةليست كذلك» 
نإنه ليس المراد باحر » والمثل ما يكون كذلك فى اللفظ . انہى بتصرف' 
وإيضاح . وذلك مذهب الحمهور ‏ وخالفهم الشافعى » فنع نسخ القرآن 
بالسنة حديث البموقى : « كلاف لا ينسخ كلام الله » وكلام الله ينسخ بعضه بعضا 
ولأن الذى بأ خر أو مثل هو الله کا ف ‌الاية »لا النى . ونجاب بأنما أتى به 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم > هو ما انی ا عي اتا 
( إن هو إلا وحى يوحى ) ولآن السنة لا تكون خيراً من القرآن أو مثله › 
ويجاب بأن عط الخيرية والمثلية الحكى لا اللفظ » ولا يبعدكون حكها خر 


كد 


من حکه أو مثلا له » باعتبار كونه أمسبل أو أنفع أجراً . 


وقيل : يجوز كون مراد الشافعى أنه لا ينسخ مجرد السنة » بل مع 
ما يعضدها من الةر ارا لا نشي وا ت و فيل جوز 
أن يقال تعضده السنة مع آنه قوی نفسه لأنه غير السنة » فناسب حضور سنة 
أخرى معه " > وى نسخ بعض القرآن دليل على حدوث القرآن"» إذ التفاوت 
والتغاير من لوازم الحدوث » ولكن لا أظن عاقلا يقول إن ألفاظ القرآن 
قدعة » فحقيقة الحلاف ى إثبات الكلام النفسى فأثبته الخالفون و نفيناه › 
لأن فيه تشبم؟ » تعالى الله عنه » وزعم انخالفونأنالتفاوت والتغاير من عوارضر 
الالفاظ المتعلقة بالمعى اما م بازذات . و أجاز بعضهم عقلا نسخ جميع القرآن» 


وقيل : جوز نسخ جميع الشريعة عقا > قلت : لا مجوز هذا إلا ی بادئ 
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العقل » وأما عند التدقيق للنظر فلا يجوز ذلكءتملا » كما لا يحوز شرعا ع 
وقيل لا جوز ف البعض نسخ النفظ دون الحکے ولا اکس لآن الحكم 
هو ما دل عليه اللنفظ » فإذا قدر انتفاء أحدهما ازم انتفاء الاخر » فإذا نسخ 
اللفظ نسخ الحكم » وإذا نسخ الحكم نسخ اللفظ » فلا مجوز إلا نسخ الافظ 
انتفاء الاآخر لو كنا د لاحظنا فى الحكم كونه مدلولا للفظ ء وق اللفظ كونه 
دالا عل الحكم ؛إذ المدلول باعتبار كو نه مدلولا ليس يوجد بدون الدالعليه › 

والدال باعتبار كونه دالا ليس يوجد بدون المدلول » لكن لم نلاحظ ذلك 
قلا يازم ما ذكر > فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف لكون الحكم 
مدلولا رافظ 4 وإعا هو مدلول لا دل عليه بقاوأه وهو الناسخ » كأمره ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ برجم ما عز كما فى صحيح البخارى ومسام » وانتفاء 
الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له » فإن دلالة اللفظ على الحكم 
وصفية لا تزول » سواء نسخ أو لا > وإتما يرفع النسخ العمل به . والله أعام . 


ونسخ اللفظ قى )ان إما إفناوه من المصاحف والقلوب » وما إزالته من 
أحكام الةرآن » فيجوز للجنب والحائض والنفساء قراءته ومسه » ودلالته 
مته معناه » ونسخ الحكم ليس معناه عدمه » فإنه معى ثابت مفهو م من اللفظ 
بل معناه عدم العمل به . وقد يقال لا مانع من كون بقاء الحم دون اللفظ 
هو بوصف کو نه مدلولا » فإن اللفظ ولو نسخ هو دال على ذلك الحكم » 
وذلاث الحكم مدلو لله ومفهوم منه . والله أعلم . 


وتقدم جواز النسخ قبل الامسثال : و جوز على الصحيح قبل الاکن من 
الامتثال بأن لم يدخل وقته أو دخل ولم عض منه ما يسحه أو مر به على امور 
بلا وقت معنن . وقيل لا جوز لعدم استقرار التكايف . ورد بأن الاستقرار 
يتحقق بدخول اأوقت وإن لم عض ٠١‏ يسع الفعل » واستقرار التكليف هو 
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حصول التعلق التنجزى ٠‏ فالدليل لا يشمل المدعى بشقيه » و ءاب بعدم 
تسلم كون استقرار التكليف هو حصول التعلق التنجيزى » لأن حصول 
التعلق التنجيزى أصل التكليف لا استةراره » لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة 
أو طلبه وهو الأمر والنبى » ولا إلزام ولا طلب قبل الوقت » بل لا يتحقق 
إلا بعد دخول الوقت » ثم إن الأمر أو الى يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد 
دخول وقته إلزاماً وقبله إعلاما » والتعلق الإعلامى ليس تكايفا » ولذا صرح 
الخالفون مجواز النوم قبل الوقت » وإن علم أنه يستغرق الوقت . وفسروه 
بأنه غير مكلف » ولا نقول مجواز النوم قبله لمن على بالاستخراق » لآن 
ما يؤدى إلى حرام حرام » وما يؤدى إلى واجب واجب » فرك النوم 
من لم يطمع ف الانتباه قبل فوت الوقت من تعلقات التكليف »وهومكاف 
ببركه » ولاك تفسير الاستغراق بدخول الوقت » ومذبى زمانيسع الفعل» 
ويصح الرد على مانع النسخ بأنه يكفى النسخ وجود أصل التكليف وهو أوله ؛ 
كنا تقول لعبدك افعل كذا وتأمره على الفور بتركه رحمة له » فينقطع التكليف 
بالنسخ » وقيل وقد وقع النسخ قبل العكن فى قصة ذبح إسماعيل إذ فداه الله 
جل وعلا ‏ بذبح عظم » قيل : وضع السكين على منحره ويبعد أن يكون 
النسخ فيه بعد العكن لمبادرة الأنبياء إلى امتثال الأمر ولو كان موسعاً . 
ألا ترى أن إبراهم ‏ صلی الله وسلم على سيدنا #مدوعايه لا أمر بالاختتان 
احتتن بالقدو م» فتألم مدةمديدة » فشكى إلى الله ذلات التأل » فأو حى الله إليه : 
تعجلت قبل أن أخير ك بالا لة » فقال امتثالا لأمرك يا رب والله أعلم . 


وقيل لا جوز نسخ بعض السنه ببعضالقرآن لقوله تعالى : ( و أنز لنا إلياك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إلمم ) فجعل النى صل اللاعلیه وسلے - میب 
للقرآن » فلا يكو ن القرآن مبيناً لسنته » ومذهبنا كالشافعية والحمهور الحواز > 
لأن الذكر ازل يعم القرآن والسنة » لأنها وحى يوحى » فالقرآن منزل 
لفظآً ومعنى » والسنة معى » وسنته الاجتهادية لا تنسخ بعض القرآن › 
فإن الصحيح أنه بهد ولا يوافق إلا الصواب . ولقوله تعالى : ( ونزلنا عليك 
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الكتاب تبياناً لكل شىء ) » إذ السنة شىء من كل الأشياء » وإن خص من 
حمومه ما نسخ بغير القر آن » وإن قلت أراك جعلت التبين نسحا ؟ قلت : 5 
ل النسخ بياناً لانہاء E‏ ؛ و مجديد حكم الناسخ 
م أقول محتحل أن يكون معبى و : (وأنزلنا إلياك . . إلخ ) ا 
لتبلغه نتاس › فن تبليغه تبييئاً له" بعد خفائه عنم »فلا تتعين الاية لنا دليلا . 
والله أعلم . 
وتقدم اختيار أن سنة الآحاد لا تنسخ القرآن » واختار ابن مكى أنه 
جوز النسخ ا » لكن لم يقع » وأنه لم يقع إلا بالمتواترة » واحتج من منع 
النسخ ولو بالمتواترة بتوله تعالى : ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفددى ) 
والنسخ بالسنة تبديل منه » وأجيب بأنها من الله لا منتلقائه» وانها وحى : 
وبقوله : ( لتبين للناس ما نزل [لهم ) » وإن كان جمد وكان النسخ بالسنة 
الاجمادية » فالامر بالنسخ مب وارد من الله إليه بالوحجى » وحجة مانع النسخ 
بسنة الآحاد القرآن مقطوع به » وحديث الآحاد مضنون » و جاب بأن النسخ 
رة الأحاد للحكم لا للفظ > ودلالة القرآن على الحكم ظنية » واستدل 
يز ذلك محديث المر مذى وغيره : : لا وصية لوارث ؛ على أنه تاسمخ لوصية 
الوالدين والأقرببن » ورد بأن هذا الحديث متواتر المجتهدين الحا كين بالنسخ 
لريب من زهان ااننى - صلى الله عليه وسلم ‏ لآن التواتر قد محصل لةوم 
دون قوم » قال الشافء.. فى رسالته : لا ينسخ كتاب الله إلاكتابه » ثم قال : 
وهكذا سنة رسول الله - صلى التمعليه وسام - لا ينسخها إلاسنتهو. لو أحدث 
الله ق أمر غر ما سن فيه رسوله لسن رسوله ما أحدث الله » حى يتبين للناس 
أن له سنة نامضة لسنته موافقة لكتاب الناسخ لها > إلاذ شلك فى موافقته 
صلى الله عليه وسلى للكتاب » وذلك كنسخ التوجه لبيت المقدس الثابت بفعله » 
صلى الله عايه وسلم > بقوله تعالى : ( فول وجهلك شطر المسجد الحرام ) 
وفهم ابن السبكى كلام الشافعى على أنه حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فعها 
قرآن عاضد لا يبين توافق الكتاب والسنة » وحيث وقع .نسخ السنة بالقرآن 
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فعه سنة عاضدة له تبين توافقهما » وأنكر على الشافعى جماعة من العلماء 
قوله : واستعظموه » وفهم نسخ السنة بالقرآن ظاهر من كلامه » وأما نه 
ہا فقبس ف الفهم من كلامه على نسخها به كنسخ وصية الوالدين والأقربين 
من سورة البقرة ف زعهم محديث : « لا وصية لوارث » بواسطة معاضدة 
قوله تعالى : ( يوصيكم الله فى أولادكى .. الاية ) للحديث . و يحتمل أن الشافعى 
لم يذ كر ما يفهم منه نسخ القرآن بالسنة » لآن ظاهره بشع » وإن كانلا بشاعة 
بالنظر إلى أن الكل من الله و هو المحدث حقيقة » والرسول لا ينطق عن الطوى. 
وحكى أصعاب الشافمى عنه أنه لا تنسخ السنة بالكتاب فى أحدالقولين »وهو 
المشهورعنه » ولا الكتاب بالسنة قيل جزماً وقيل فى أحد القولين » ثم اختافوا 
أيضاً عنه» هل عدم جوا ز نسخ الكتاب بالسنة والعكس » بالسمع أو بالعقل 
فلم جز ولم يقع وبعض استعظم منه منع نسخ أحده) بالاخر . وما مر عن 
'ابن السبكى دافع لحل الاستعظام وهو الحكم بعدم نسخ كل للآخر »و الاستعظام 
إنكار ذلك الحكم > وبجوز نسخ السنة بالسنة مطلقاً على الصيح » وقيل 
سنة الاحاد لا تنسخ سنة التواتر » ومن نسخ السنة بالسنة نسى حديث مسلم 
أنه صلى الله عليه و سلم قبل له : الرجل يعجل عن امر أته ولم عن ماذا جب عليه ؟ 
فقال : « إعا الماء من الماء » محديث مسام والبخارى « إذا جلس بن شعما 
الأربع م جهدها فقد وجب الغسل » زاد مسلم فى رواية :«وإن لم ينزل 0. 
والشعب الأربع الساقان والفخذان » أو اليدان والرجلان » أو نواحى فرجها 
الأريع » ومعى جهدها جامعها و هو(بفتح الم والماء)واحد الحهد المشقة ٠‏ 
كى به عن الحماع لما يلزم عادة من الحركة الى شأنها المشقة » ويعنى أن 
الغسل واجب جرد الحماع ولو لم يتزل » وإتما قلنا بأن الثانى ناسخ للأول 
لما صح عن جابر رحمه الله أن الأول متقدم فى أول الإسلام » وكذا روى 
أبو داود وغيره عن ألى بن كعب أن الفتية( بضمالفاء»ااجى كانوا يقولون 
الماء من الماء رخصة رخخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم- فى أول الإسلام 
ثم أمر بالغسل بعدها . وقيل : إن الماء من الماء فى الروئيا > ولامجوز نسخ 
النص بالقياس عندنا حذرا من تقد القياس على النص الذى هو أصل له ى 
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غير المسألة الى يدعى المدعى نسخها بالقياس مع أنها بالنص » فلتكن مسألة 
دعواه كذلك أصلا للقياس الذى يدعيه فلا تنسخ به » وقيل : جوز نسخ 
النص من حديث أ قر آن بالقياس » و صعحته جماعة الشافعية لاستناد القيأاس 
إلى النص ٠»‏ فكأن النص هو الناسخ » بل زعم بعض أن النص هو الناسخ > 
ونقول ببطلان ذلاك » لأن النص مقطوع به والقياس مفانون » ولو استاد 
إلى النص ثم رأيت المنع للقاضى حسين من الشافعية » وأنه المعتمد فى مذهب 
الشافعية » وأنه مذهب أكثر الشافعية على وفق ما قلنا » ومثل له بعض الشافعبة 
ما لو فرضها » وورد نص بيع الأرز متفاضلا » ثم ورد الى عن الربا 
ف المطعومات » فإنه يقاس الأرز على غيره من بقية المطعومات ٠‏ لاستناده 
إلى نص وهو الى عن بيع الربويات » وهذا على مذهبم فى الربا » وقيل : 
إن كان القياس جليا جاز نسخ النص به إلا إن كان خفيا لضعفه »و القياس الحلى 
ما قطع فيه. بنفى الفارق من المقيس » والمقيس عليه والحفى مخلافه » ومثل 
الصبان للجلى مما لو فرض وورد النص بجواز الربا ف القرآن » ثم ورد نص 
بتحر م الر با ى العدس » فيقاس على العدس الفول لو جود اتخاذ الناس له طعاما 
وادخاره كالعدس » بل أكثر فى ذلك فيكون الحك, الثابت له بالقياس على 
العدس ناسا مكمه الأول » ومثل للخفى عا لو ورد النص محرمة الربا ف 
العدس » ثم ورد بعد ذلك نص مجواز الربا فى الحلبان مثلا » فلو قيس عليه 
العدس لكان القياس خفيا لوجود الفرق بينهما فى عموم استعمال العدس دوذ 
الحلبان > وقيل : جوز نسخ النص بالقياس إن كان القياس ى زمانه ب 
صلى الله عليه وسلم - وكانت العلة منصوصة » ومثل له الصبان عا لو ورد 
النص مجواز الربا تى الفول » ثم ورد بعد ذلاك نص محرمة الربا ف الحمص 
لأنه يستعمل مطبوخا فيقاس عليه الفول لوجود العلة فيه » ويكون الحكم 
الثابت له بالقياس ناسا لحكمّه الأول » ومثل له بعض عا لو ورد بيعوا الأرز 
بالأرز متفاضلا لأنه مطعوم » ثم ورد المبى عن الربا فى المطعومات » وهذه 
الأمثلة كلها على مذهب الشافعية فى الر با ؛و إن كان تالعلةمستنبطة غر منصو صة 
لم بجر نسخ القياس لانص» لضعف القياس الذى علته مستنبطة » وكذا إن كان 
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القياس بعد زمانه صلى اللهعليه وسام» لاانتفاء النسخ بعده ‏ صلى الله عليه وسام 
وقيل: مجوز ولو كان بعده »لأنه يتبين بالقياس أن عنالفه ؤهو النص كان 
منسوضاً فى زمانه» صلى الله عليه وسارء بالنص الذى استند إليه القياس > 
ولا جوز نسخ القياس الموجود نى زمانه؛ صلى الله عليهوسلم »أو بالنص قياس 
بعده » لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوام النص . وقيل : مجوز. و صمحه 
ابن السيكى والحلى قائلا : لا نسلم لزوم دوام القياس بدوام نصه کالا يلزم 
دوام حكم النص > فإنه يزول بالسخ یع فإذا كان النص لا يدوم حکه 
لأنه ينسخ فالقياس أولى بعدم الدوام » ومثل الصبان لنسخ التياس الموجود 
ف زمانه» صل اللدعليه و سام ؛ باص بأن يرد نص ف زمانه» ول اعورم 
بنحرم الربا فى الذرة فيقاس علما الأرز » ثم يأتى نص مجواز الربا فى الآرز > 
ومثل نسخه بالقياس بأن يرد بعد النص على حر م الربا فى الذرة المذكورة » 
وقياس الأرز علا نص آخر بجواز الربا فى الير » فيقاس عليه الأرز فيكون 
الحكم الثابت للأرز بقياسه عل الر با ناا لحك النابت له بقياسه على الذرة » 
وبشرط نسخ القياس امو جود فى زمانه - صلى الله عليه وسنے - بالقياس 
أن يكون القياس الناسخ أجلى منالقياس المنسوخ عند العجز لانتفاء المرمجح 
ف المساوى » وأجازه الامدى بالمساوى » لأن تأخصر نسخ القياس الناسخ 
مرجح» إذ لابدهن تآخر نص القياس عن نص القياس المنسوخ بالقياس » 
وعن النص المنسوخ بالقياس » ولا ينسخ بالآدنى لانتفاء المقاومة فضلا عن 
المرجبح » وؤسسر الزركشى الأجلى بأن تكو [الأمارة الدالة على عاية المشتر ك 
بن الأصل والفرع » ودئلك كقياس الأرز على الذرة وعلى الير » فإن قياسه 
على البر أجلى من قياسه على الذرة لذلك » ويشكل هذا الشرط ما تقدم 
من أن القياس ينسخ النص الأقوى » لكن الإشكال عند القائل بنسخ النص 
بالقياس إلا أن يشرط هنا كون العلة مستنبطة »و ثم كو نما منصوصة» فتكون 
منصو صیہا م مقابلا للجلاء هنا » ورجح بعضهم مذهب الامدى بأن ااناسخ 
فى الحقيقة هو النص الذى استند إليه القياس » والنص ينسخ المساوى إذا تأخر 
عنه ويبحث بأن النص ينسخ الأجلى إذا تأخر عنه أيضا مع عدم نسخ القياس 
الأدون جزماً فالرجيح المذكور لا يتم فلا يكفى الأدون جزما . وقال 
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ابن القاسے فى الآيات البينات عدم كفاية الأدون سواء كان مجزوما به أم لا » 
مشكل لأن القياس منز لة النص » و لذا صح نسخه به » والنص جوز أن ينسخ 
نصاً آخرء أو إن كان النص الناسخ دون النص المنسوخ متنا ودلالة مثل أن 
يكون المنسوخ قطعى المتن واضح الدلالة » والناسخ ظى ان خفى الدلالة › 
فكذا ما هو مز لته » ويجاب بأنه ليس عئز لته من كل وجه لأن النص مطاتنا 
دال على الحكم مخلاف القياس » إذ لا دلالة له على الحكم إلا بواسطة العلة 
وهی محتمل الحطاً لفوات شی ء من متغير انها احمالا قريبا : وهذا الاحمال 
قوی جداً فى الأأدون » فلا يقوى على نسخ الأعلى » ومن هنا يضهر وجه المنع 
فى المساوى أيضا » فإنه لا مرجح حينئذ لأحد القياسين على الآخر مع احمال 
الخطأ فيه احمالا قريباً لاف الأجلى لوجود المزيةمع صعف احهال الحطأ فيه . 


والله أعلم . 


ونجوز نسخ مفهوم المو افقة الذى هو أولى بالحكم والذى يساوى المنطوق» 
وبقاء المنطوق » وبجوز نسخ المنطوق وبقاء المفهوم › لأن المفهوم وأصله 
وهو المنطوق مدلولان متغايران فلا مانع من نسخ أحدهما وبقاء الآخر > 
کا لو نسخ تحرمم ضرب الوالدين وهو المفهوم » ولم حرم قول أف وهو 
المنطوق أو بالعكس ».ولا مانع من أن يقول ذو العرض الصحيح لا تشم زيداً 
ولكن اضربه » ولا لزوم بدنهما حقيقياً فلا ارتباط بنْهما عةلا فضلا عن أن 
متنع رفع أحدهم.] دون الآخر » ولو سم فالمناق لازوم إنما هو نسخ اللازم 
دون المازو م لتضمنه وجود الملزومبدوذاللازم » وهوغال . مخلافالعكس» 
إذ لا عتنع وجود اللازم بدون الملزوم » حيث لم يكن مساويا ارو اناك 
حلاف اللازم المساوى وهو المتحد مع ملزومه ما صدقا » فإنه یاز ممن نفى 
الملزوم نفيه كقبول العلم والكتابة للإنسان » فبطل قول منقال إنه لا ينسخ 
المفهوم » ويبقى الأصل ولا العكس »مدعيا أنهلازم لأصله » وقيل : عتنع 
نسخ المفهوم مع بقاء الأصل » واختاره ابن الحاجب لامتناع يقاء المازوم 
وهو هنا الأصل وهو المنطوق مع نفى اللازم »وهو المفهومهنا مخلاف نسخ 
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الأصل » وبقاء المفهوم لحواز بقاء اللازم مع نفى الملزوم » وقيل : جوز نسخ 
الأصل وبقاء المذهوم > واتفقوا على جواز نسخ المفهوم والأصل معاً . 
ومجوز النسخ بالمفهوم اتفاقا على ما قال الفخر والامدى » وقال أبو إسححاق 
الشعرازى : إنه' قد قال بعض بالمنع بناء على أنه قياس وأن القياس لا يكون 
ناا » ومثال النسخ بالمفهوم أن يقال ااا pO‏ 
أف » وأكنر العلماء أن نسخ المفهوم أو أصله يستازم نسخ الاخر ء لآن 
المفهوم لازم لأصله وتابع له » ورفع اللازم وهو هنا المفهوم يستلزم رفع 
المازوم » وهو هنا المنطوق ورفع المتبوع لايستلز م رفع التابع » و المنطوق متبوع 
والمفهوم تابع » وقيل : لا يستلزم نسخ واحد مهما الاخر » لأن رفع التابع 
: لا يستلزم رفع المتبوع » ورفع المتبوع لايستازم رفع اللازم » واختاره 
ابن السبكى . وقيل : نسخ المفهوم لا يستلزم نسخ المنطوق » لأنه تابع » 
ونسخ المنطوق يستلزم نسخ المفهوم » وقي : عكس هذا لآن المنطوق ملزوم 
واختاره ابن الحاجب » وبجوز نسخ مفهوم الخالفة مع المنطوق » ومع بقاء 
المنطوق لا نسخ المنطوق مع بقائه » لأنه تابع ندمنطوق فير تفع بارتفاعه › 
ولا يرتفع المنطوق بار تفاعه » وقد يبحث بأنه يتبع المنطوق فى الدلالة فقط 
لا فى الثبوت » والدلالة باقية قطعا ذإن دلالة اللفظ لا تزول بنسخ حكه » 
ولو سل زوال الدلالة فلا يازم من زواما زوال المدلول » ولا سم بعد فهمه 
من الدال وثبوته » ويبحث أيضا بأن مفهوم الموافقة تابع للمنطوق فى الثبوت 
عثل الطريق الذى بن به تبعية مفهوم الخالفة لأصله » وقيل : جوز نسخ 
المنطوق مع بقاء مفهوم الحالةة » وتبعيته للمنطوق إنما هى من حيث دلالة 
اللفظ على مفهوم الحالفة مع المنطوق » ولا من حيث ذات المنطوق ودلالة 
ا و بدليل منفصل » و جاب 
ا ارتفع تعلق حكم المنطوق سقط اعتبار دلالة اللقظ عليه ».فسقط 
ما ير تب على اعتبارها من فهم الحكم > ويبحث فى هذا الحواب بأنا لا نسلم 
سقو ط اعتبار الدلالة » بل جوز اعتبارها » وفائدة اعتبارها إفادة حكم المفهوم 
ا ا ا ا اس LE‏ ا 
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لا فى اعتبارها » ولا يلزم من سقوط اعتبار الدلالة سقوط نفسبا » وفهم 
ل ول ا رع كفس ردن لجان تارق 
أن مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم الخالفة : لأنلك إن قلت إنه” مار كاعر 
قول ظاهر » لأأنه حيذئذ مدلول مطابقى ولاتبعية له لشى ء » وإن قلت : إنه 
قياس كما هو قول فيكفى فى الدلالة على أنه أقوى أنه قيل بأنه منطوق دون 
مفهوم الخالفة » و لأنه مفهوم من العلة لا من مجر د الأصل ‏ فله من الاستقلال 
ما ليس لمفهوم الخالفة » فجاز نسخ الأصل مع بقائه » والأصل "عى به 
المنطوق ٠‏ وإن لم بجز نسخ المنطوق دون مفهوم الحالفة » ذكر ذلك ابن قاسم 
قال ن ومع ذلاك فالاو جه التسوية فى «نمهوم الموافقة ومفهوم الحخالفة › 
كنا أن الأوجه جواز النسخ بالخالفة وفاقا لما صحصحه اشيخ أبو اسماق » 
فليتأمل . انى . ومثال نسخ مفهوءالخالفةدون المنطوق نسخ حديث إنما الماء 
من الماء » فإن مفهو مه وهو عدم الغعسل عند عدم الإنزال منسوخ » محديث 
إذا جلس بين شعما الأربع » ثم جهدها فقد وجب الغسل » ومثال نسخ 
المنطوق ومفهوم امخالفة أن ينسخ على سبيل الفرض والتقدير وجوب الزكاة 
ف السائمة » وينسخ وجوب الزكاة فى المعلوفة » ففى الحديث : « ف العم 
السائمة زكاة ) ومفهوم اخالفة أنه لا زكاة فى غير الساعة ؛ فلو نسخ الحديث 
والمفهوم لقيل مثلا : لا زكاة فى السائمة ووجبت الزكاة فى غير السائمة » 
أو نحو ذلك من الألفاظ » ولا جوز النسخ ممفهوم الخالفة لضعفه عن مقاومة 
النص » وصحح أبو اسحاق الشيرازى الحواز لآنه فى معى اانطق » و يوز نسخ 
الإنشاء ولو كان لفظ القضاء وما يتصرف هنه » فإن قول الله جل وعلا - 
قضيت كذا إخبار أريد به الإنشاء » وكأنه قيل اذعلوا كذا أولاتفعلوا كذا . 
وقيل : لا ينسخ من الإنشاء ماكان بلفظ القضاء » وما تصرف منه لأن لفظ 
القضاء إنما يستعمل فما لا يتغغر حكمه نحو : ( وقضى رباك ألا تعبدوا إلا إياه ) 
أى أمر فإنه لا ينسخ إلى جواز عبادة غير الله »وقدلا نسلم أنلفظ القضاء 
لا يستعمل إلا فا لا يتر حكه » إذ لا مانع من أن يقال قفى الله كذا 
إلى وقت كذا » فيجوز أن يقول قضيت كذا ثم بعد ذلك يبطله » فيكون عاز:ة 
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اشيج ا زل رقت لاء رهن أ رز سخ ماخر اقا وا ر 
كما لو فرض نسخ قوله تعالى : ( والمطلقات يريصن بأنفسبنثلاثة قروء) » 
ومثل الشيخ خالد صاحب التصريح بقوله تعالى :(والوالدات يرضعن أولادهن 
حولن كاملن ) › قال نسخت بقوله تعالى :( فستر ضع له أخرى ) » قلت : 
ليس نسخاً بل خصيص ومنع الدقاق نسخ ما لفظه أخبار نظر إلى لفظ الأخبار 
والأخبار لا تنسخ » ويبحث فيه بأنه فى حكم الإنشاء معى > والمبحث فى 
نسخ الحكم » وأما نسخ اللفظ وحده أو مع الحكى فالظاهر عندى الحواز > 
ولو فما هو خير لفظا ومعى » ومجوز نسخ ما قيد بالتأييد أو تحوه » نحو : 
صوموا أبدا صوموا حتما » لأن التأييد حتاف استعماله فتارة يستعمل ععى 
الدوام الذى لاغاية له نحو التمحى أبدا » و بمعبى الدوام المنتبى بعمر الدنيا 
نحو : هذه الحبال خالدة أبدا > وممعبى دوام زمان #صوص نحو : لازم 
غر مه المواسر أبدا » أى ما دام غرعاً للك بأن لم يقضلث حةلك » فيتبن. الانهاء 
والتخصيص بالنسخ » فإذا نسخ ما تأبد ظهر أن المراد به افعاوا إلى وقت كذا 
فبطل قول مدعى عدم جواز نسخ ما قرن بالأبدية أو نحوها » وادعاوه 
أن النسخ يناف الأ بدية ونحوها » ومجوز نسخ قولاك الصوم واجب مستمر أبدا 
إذا قيل على معى الإنشاء » ومنع ابن الحاجب نسخه وأجاز نسخ صو موا أبدا 
لأن التأبيد فيه قيد للفعل » وى قولك الصوم واجب .. إلخ : قيدللوجوب 
والاستمرار » ويبحث فيه بأنه لا فرف لأن التقييد حقيقة فى الثاتى » وإنما هو 
فى الفعل كالأول لا فى الوجوب » وكذا اللحلاف» لو أسقط لفظ واجب 
أو أفظ مستمر » وبجحوز نسخ إيجاب الإجبار بشى ء بإجاب الإخبار بنقيضه › 
مثل أن يوجب الشارع الإخبار بقيام زيد ثم يعدم قيامه قبل الإخبار بقيامه 
لواز أن يتغر حاأله من القيام إلى عدمه » فيال أخير وأ بقيام زيد » 
م يقال أخسروا بعدم قيامه قبل أن بروا بقيامه » وأما بعده فلا يتأتى النسخ 
وإن كان الخبر به مما لا يتير كحدوث العالم » منعت المعتز لة جواز هذا النسخ 
فيه لأنه تكليف بالكذب » فيئزه البارى عنه » وأجازته الشافعية قائلان : 
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إنه قد يدعو إن الكذب عرض صعيح فلا يكون التكيف به نقصاً » وقد ذ كر 
العلماء أما كن بحب فبباالكذب منها : إذا طلبه ظالم بالوديعة أو بمظلوم ستره 
فينكر ذلك » ومنع المعتزلة ذلك مبى على قاعدتهم من النحسين والتقبيح 
العقلين » وإن قالوا قبح الكذب بالعقل.متفق عليه » فكيف جاز التكايف به ؟ 
قالت الشافعية : لا نسلم ذلك على إطلاقه لما فيه من حسن منفعته » ولو سلمناه 
لنقولن قبحه باعتبار فاعله لا باعتبار التكليف به » ولا مانع عملا من أن يبيحه 
الشرع لفرض المكلف من جلب مصلحة أو دفع مفسدة » ويدل على أنه 
لا تكليف لا نقض ولا نقص ولا قبح ف التكليف بالكذب أن الله تعالى أباح 
للمكره التلفظ بلفظ الكفر > وأيضا لا نسلم أن التكليف تابع للمصلحة › 
فإن الله جل وعلا ‏ لا يسأل عما يفعل . و الله أعلم . 


وتقدم أن نسخ لفظ الإخبار جائز لا حكمه ولو مما يتغير لآنه يوهم 
الكذب » وإن قلت نسخ حك الطلب يوهم البداء » قلت : لا بل يفيد 
التخفيف أو زيادة النفع فلا يتبادر البداء » وأيضا الذى ف نسخ الأمر هو 
الإمام المقابل للتحقق ٠»‏ والذى فى نسخ الحير الإمام الحامع للتحةق . 
وإن قات النسخ للخر دال على أن ادر المنسوخ لم يتناول تلك الصورة » 
كنا أن الى الذى ينسخ الأمر دال على أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت فهما 
سواء » فالحواب ما ذكرته من أن الإمام الذى نسخ الأمر والذى فى نسخ 
احير متخالفان » وكذا يكون جوابا للاعتراض بأن الواقع نحةق الكذب 
لا إبامه » فإن المراد بالإبام الإيقاع فى الوهم أى الذهن فيصدق بالتحقق 
لا مقابل التحقّق » وقال البيضاوى وغيره : بحوز نسخ مدلول ادر إن كان 
خر عن مستقبل قابلا للتغبر » قال الشافعية مجواز ا حو لله فما يقدره فى الأزل 
قال الله تعالى : ( بمحو الله ما يشاء ويثبت )»والإخبار يتبع الحو مخلاف الحر 
عن ماض » ويبحث بأنه ليس المراد كما زعموا من عو الشمّاوة إلى السعادة 
والعكس » وتأخير من بلغ أجله ونحو ذللك: فإن الله عز وجل قال : ( ما يبدل 
القول لدى ) » بل المراد النسخ والإحكام وعو الذنوب من صحيفة من يشاء 
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وإثبابا نى صحيفة من يشاء و نحو ذللك ما تى إن شاء الله . و قال الفخر والامدى 
جوز نسخ مدلول اللحر أيضا ء ولو كان خر عن ماض لحواز أن يقول الله 
تبارك وتعانى :(لبث نوح ى قومه ألف سنة ) م يقول : (لبث ألف سنة 
إلا مسين عاماً ) . قلت : ليس هذا نسخاً بل تخصيص . وتقدم جواز النسخ 
بالأثقل . ومنعهبعض المعتز لة لأنه لا مصلحة نى العسر » ويرده ما تقدم *ن 
كثرة الثواب » ويأى حثء إنشاء اللهءى سورة اانحل » وتقدم أن الود 
أنكروا النسخ مطلةا » لكن الشمعونية مهم قالوا غير جائز غير واقع . 
والعتابيرة مهم قالوا جائز غير واقع » وأجاز العيسوية مهم وقوعه وقالوا إنه 
واقع »و هر ااب ای عيسى الأصمانى المعير فو ذببعثة نبيناء صلى اللدعليهو سل » 
إلمبى اعاعل ا .اقلا ليس على وجه الأرض من مجهل:. 
أنه » صل الله عليه وسلم »قال :« بعثت إلى الكافة » ومن ثبت ترسالته ولو إلى 
إنسان واحد بحيث ينفهم ف جملة الأنبياء لا يتصف بالكذس فلا كذسق قوله: 
« بعثت إلى الكافة » وسماه أبو مسلم الأصمهاف من المعتز لة مخصيصاء أعنى النسخ. 
ووجهه أنه قصر الحكم أو التلاوة أو هما على بعض الأزمان فهو تخصيص 
ف الأز مان كالتخصيص ف الأشخاص » فا ذكره الامدى عنه من نفى النسخ 
وهم أو خاف لفظى إذ أثبته ولم يسمه نسخا » وجعل المغيا ى على الله سبحانه 
إلى الو قت كالمغيا لفظا » فسمى الكل #صيصا وآجازت الروافض النسخ وعلاوه 
بحواز البداء على الله » وكفروا بتجويز البداء عليه تعالى » ونسخ حك الأصلل 
لا ببقى معه حكم الفرع لانتفاء اعتبار العلةالموجبة للقياس لا انمبى اعتبارها 
فى اله لل المنتفى حكمه » مثل أن يرد النص نحرمة الربا فى القمح فيةاس عايه 
الأرز وغبره مجامع المثل بالمثل إلا يدا بيد ثم يرد النص على سيل الفرض 
والتقدير مجواز الربا فى القمح » وقالت الحنفية يبقى لأن القياس مظهر له 
لا مثبت لأنه ثابت فى نفسه » وإنما القياسأظهره . ويجاب بأنه كما أنههظهر 
لحكم الفرع مظهر لاعتبار معنى العلة فيه » إذ لولا الارتباط بينهما ما كان 
القياس مظهر؟ لحك الفرع ولا دالا عليه » ومجوز عمقلا نسخ كل -- م شر عى 
ونسخ بعض دون بعض عند الشافعية » والحق منع نسخ الكل إلا إلى شرع 
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آخر » إذ لا يبقّى المكاف سدى وإلا معرفة الله جل وعلا-ؤفإن العقل 
حكر إذا دقق يعدم جواز إبقاء الإنسان أو غيره من المكلفين سدى » وبعدم 
جواز آلا يعرف الله . ألا ترى أن أهلالفترةلا يعذرون فى عدم المعرفة » 
وأن الله جل وعلا يقول : ( إن فى خاق السموات والأرض لآيات ) كذا 
ظهر بل » ومنعت المعيز لة والغزالى نسخ جميع التكاليف » لتوقف العلم بنسخ 
جميع التكاليف » يتقدير وقوعه على معرفة النسخ والناسخ » والمعرفة من 
التكاليف. » ولا »كن نسخها » واجيب بأنه حصول معرفة النسخ والناسخ 
يمى التكليف بالمعرفة » فلا نزاع ف المعى » لأن انقائل بنسخ جميع التكاليف 
مراده أنه محوز عملا ألا يبقى تكارف » وإن كان فما عدا معرفة الله ورسوله 
بطر يق ال وفمهما بطريق الانتباء » ومراد القائل يعدم الحواز آنه لا جوز 
عقلا ارتفاءها كلها بطريق النسخ » وإن جاز انقطاع التكليف فى البعض 
بانهائه وانتمضائه » ومنعت المعتزلة نسخ وجوب معرفة الله تعالى أيضاً وهو 
الحق كما مر » والعلة عندنا ما ذ كر ته »و عنده العلة أن المعرفةحسنة بالذات › 
وهى معر فة الله لا تتغير بتغير الأزمان فلا يقبل حككمها النسخ » وأجاب الشافعية 
بن الحسن الذاتى باطل ومثلهم المالكية والحنفية والحنبلية » و أجمعنا حز. وهم 
والمعيز لة على عدم وقوع ذلاك » وإذا وقع النسخ بعد الباوغ +بريل وقبل 
التزول إلى الآرض أو بعد التزول وقبل البلوغ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أو بعدالبلوغ إليه وقبل تبليغه الأمة فليس ذلك نسخاً فى حق 
الأمة لعدم علمهم به وكذا ما نسخ قبل بلوغه ‏ صلى الله عليه وسلم - لبس 
نسخاً ی حقه > ولو وقع علمهم أو علمه بعد النسخ » هذا حتار الشافعية › 
وقيل : ذلاك نسخ فى حقه وحقهم فهو مستقر ف الذمة لا ععى طاب الامتثال 
كما فى الناتم وقت الصلاة فإنه-ولو لم مخاطب -لكن‌استقر الفرضق ذمته 
ف الحملة فيجب القضاء بالناسخ » وقيل : القضاء وجب بأمر جديد وإن 
اقتضى الناسخ التحر مم ثبت أثره فى الذمة كالضمان حيث اقتضاء التحريم » 
وإن لم يثبت الام لعدم العلم » وإن اقتضى الإباحة بعد التحر م سقط الضمان 
فيجرى الحلاف ى ذلا كله » ومثله التخصيص وكذا بعد بلوغه ‏ صبلى الله 
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ليلة الإسراء . وقال الصفى المندى : الحلاف بعد وصول الناسخ له صلى الله 

عليه وساء لا قبله» وإن وصل ريل واستدل العضد على ذلاك القول الحتار 

بأنه لو ثبتحكه قبل تبليغ الرسول لثبت قبل تبلي-غ جيريل » واللازم باطل 

إذ ها سواء ى وجو د الناسخ وعدم على المكاف به . وقد يقال و جو ده مقتذى 

ارس ی ير جا ا يمقتضى السام 
من المعار ض . والله أعلم . 


عليه و 1 لمزول إلى الأرض كرفع مسین , صلاة مخمس صلوات 


وبعد التبليغ يثبت فى حق من بلغه ومن ل يبلغه من تممكن من عام التبايغ : 
فيعصى يغدم تعلمه و إن ل نتمكن من فعلى الحلاف » وليست اأزيادة على 
النقص نسخا خلافا للحنفية كزيادة ركعة أو صفة نى رقبة الكفارة كالإعان 
ومنشاً الحلاف هل رفعت الزيادة حكاً شرعيا ؟ فنقول نحن والشافعية 
لا فليستبنسخ. و تقو لا حنفية : نعم . نظراً إلى أن الأمر دو ہا مما استلز متركها › 
فهى رافعة كم ذلك الترك المقنضى » فنجيب بأن النى يقتضى تركها 
المراءة الأصلية لا الأمر مما دولا » فلا زاد على المأمور به مستند إلى البرآءة 
الأصلية ‏ و رفع ما استند إلى البراءة الأصلية ليْس بنسخ » وقيل إن غبرت 
اازيادة المزيد عليه بحيث لو اقتصر عليه وجب استئنافه » كزيادة ركعة ف 
المغرب مثلا » فهى نسخ » وإلاكزيادة الحلدة على ماثة جلدة لو زيدت فلا » 
وقيل إن اتصلت الزيادة بالمزيد عليه اتصال انحاد كزيادة ركعتن فى الصبح 
فهى نسخ » وإلا كزيادة الحلدة على المائة فلا » وكذلات الحلاف ى نقص 
جز ء عبادة كنقص ركعة أو شر ط كنقص الو ضوء» هل هو نسخللعيادة الكاملة؟ 
قيل : نسخ منمهى إلى ذلك الناقص لخوازه أو وجوبه بعد حر عه » وقلنا حن 
وجمهور الشافعية : غير نسخ وإنما النسخ للجزء أو الشرط فقط » لآنه هو 
الذى يرك » وقيل نقص الحزء نسخ مخلاف نقص اشرط » وقيل نسخ 
المتصل نسخ و ذلات كالاستقبال فإنه متصل بالصلاة » و نقص المنفصل ليس 
نسخاًكالو ضوء » فإنه منفصل عنبا وطريق العلم بالناسخ كنا مر الإجماع على 
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تأخمر الناسخ » وقوله صلى الله عليه وسلى : هذا ناسخ لذاك بعد ذاك » . 
أو كنت بيت عن كذا فافعلوه . كحديث مس : « كنت نبيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها » وذكر الشىء على خلاف ما ذكرفيه أولاء مثل أن يباح 
شی ء م يوجب » وقول الراوى : هذا سابق على ذاك » ولا يقبلى قول القائل 
هذا ناسخ . لآن دعوى السبق لا تكون عادة إلا من طريق ييح » لاف 
دعوى النسخ فإنها قد تكون عن اجتهاد واعماد قرائنقتخطأ» وقد لا يقول ہا 
غير الراوئ » وكلما يفيد الترتیب فهو مثل قوله : هذا سابق ولا تتأثر 
موافعة أحد النصين لليراءة الأصلية فى أن يكون متأخراً عن امخالف لا » 
خلافا لمن قال بذللك» نظرآ إلى أن الأصل عنالفة الشرع الما فيكون الخالف 
هو السابق » فيكون الموافق لبر اءة هو الناسخ على هذا القو لامر جو حلتأخر ه» 
إذ لو تقدم ليكون منسو خا لم يفد إلا ماکان حاصلا قباه » فيعرى عن الفائدة . 


وقال الزركشى و من تبعه : إن الناسخ هو احالف » لأن الانتقال من البراءة 
إلى اشتغال الذمة يقن » والعود إلى الإباحة ثانيا شاك » ويبحث لى ذللك 
بأن عود الموافق إلى الإباحة يةءن » وتأخر احالف شك :مع أن ما قالوه يستاز م 
عرو الموافق عن الفائدة » وإن قلت : لا يلزم ذلك لحواز العكس > 
فيكون الموافق هو-السابق » قات : يكفى أن الظاهر هو سبق الخالف > 
والنسخ يكفى فيه انظاهر » بدليل آنه قيل بثبوت النسخ مخير الإحاد » ولا يدل 
|أتأخير ف المصءحف على المتأخر فق النزول خلافاً لمن يستدل به» نظراً إلى أن 
الأصل موافقة الوضع للنزول . قالت الشافعية هذا غير لازم لحواز امخالفة > 
إذ كم آية متقدمة الوضع متأخرة النزول» وبالعكس . والتحقيق أنه إذا صير 
إلى النسخ ولا يد إذلم عكن الجمع فإن تبين المتأخر فى التزول بدليل فهو الناسخ 
وإلا عسكنا بالأصل وهو تقدم المتقدم فى الوضع » وتأخير المتأخر فيه  »‏ 
ولا يؤثر تأخير إسلام الراوى فى تأخير مرويه عمارواه متقدم الإسلام عليه > 
خلاف لبعض إذ قال بتأثشر ذلك نظراً إلى أنه الظاهر » قال اغلى قلنا لكنه 


)۱۷۴ - هيميان الزاد + ۲ ) 


۲0۸ هيميان الزاد ‏ الثانى 


على تقدير تسليمه غبر لازم لحواز العكس » ولا أثر لقول الراوى هذا ناسخ 
فى ثبوت النسخ خلافاً لمن زعمه» نظراً إلى أنه لعدالته لا تقول ذلك إلا إذا ثبت 
عنده » قلنا ثبوته عنده نحوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه» و إن قال الراوى 
فيا علم أنه منسوخ أن ناسخه كذا ولم يعلم خلافه جاز قو له للعلم بالمنسوخ بدون 
قو له لکن لم يعلم عبن الناسخ إلا من قوله وضعف احمال كونهعن اجمادء 
لاف ما إذا أفاد أصل النسخ » فإنه يقرب أن يكون عن اجتباد » وإذ قال 
هذا ناسخ لكذا أفادناكلامه أن كذا منسوخ وكا نكلامه موضوعاً لأفادة ذلك» 
ولأفادة أن نسخه وقع بكذا فبطل اعءہر اض ابن القاسم بقوله : قد يقال حيث 
كان الغرض ااعلم بأنه منسوخ » فینبغی أن يكون قو له هذا ناسخ لكذاء كقو له 
فماكان معلوم النسخ إن ناه كذا . و لله أعلم | 

( ألم تعنم ) : الخطاب لكل من يص اح لآنيعلم» كما تدل لهصيغة ا لجماعة 
ف قوله : ( وما لكم من دون الله . . إلخ ) والنى صلى الله عايه و سام داخل 
فى الخطابين غير داخل فى اللحطاب الثالث الذى هو قوله : ( أم تريدون ) 
وما بعده . ومحتم ل أنيكون الخطاب فى قوله ( ألم تعلم ) للنبى صلى الله عليهو سام 
لفظاً » والمراد هو وأمته بدليل صيغة الحماعة » بعد . ولكنه_صلى الله عليه 
وسلم ‏ خص بدلفظا لآنه أعلمهم » ومنشی“ علمه » ومجوز أن يكون 
الحطاب فى ( ألم تعلم ) له وحده > صلی الله عليه وسام ‏ وق ( وما كم( 
لأمته » أو له وها » وكذا الوجوه ی قوله : ( ألم:تعلم أن الله على كل شىء 
قدير ) » والاستفهام فما للتقرير أو التوبيخ » وجعل ابن هشام الخطاب 
منكر النسخ » قال اعتذر عن الزخشرى نى جعله الاستفهام للتقرير بأن مر اده 
التقرير عا عدا النفى » لا التقرير بالنفى » والأولى أن تحمل الاية على الإنكار 
التو بيخى أو الإبطالى » أى ألم تعلم اسا المنكر للنسخ؟ انى . 


( أن الله له مللك” السنّموات والأئض ) : فاه التصرف فمن › 
وى كل ما فہن عا يشاء من زيادة و نقص وتبديل » وأمر و ہی ونسخ : 
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وأحكام وإرسال من يشاء من بى آدم والملائكة » وإنزال ما يشاء . ففى ذاك 
رد على البود فى إنكار النسخ » والقرآن والإبجيل ومحمد وعيسى - 
حل للح عر لصو وا ا 
وحقيق على من عام أن مولام قادر على كل شی ء قدير » وأن له هلاث السدوات 


والأرض أن يقطع رجاء عن غبره تعالى » وإن كل ما يأتره على يد اوق 
فرسالة من الله الماللك إليه 5 


وإن قلت : هل يتصف الله بالقدرة على الصفات الفعلية والذاتية وا حال ؟ 
قلت : يتصف بالقدرة على الصفات الفعلية بلا إشكال » ويتصف بالقدرة 
على الصفات الذاتية على معبى اتصافه بوجودها بلا أول ولا نهاية » لا على 
معى فقدها والقدرة على إبجادها لنافاة ذلك قدمها : ولا يتصف بالقدرة 
على الحال ى حقه > لآن اتصافه مها يستازم جوازه ى حقه تعالى > ولأن لفظ 
شی ء لا يشمل الحال وهو يول : (والله على كل شی ء قدير ) و یدل کو نه مالا 
السموات والأرض على كونه قديراً على كل شىء » ولذا لم يعطف هذه 
الحملة على الحملة قبلها . 


( وما کم مین" دون الله من" e‏ : الحطاب للاأمةمو ممما 
وكافرها أو معه ٠‏ صلی الله عليه وسلم » معنی أن وجه الله إليكم العقاب لم یکن 
لكم عنه ولى ولا نصير تجدو نه غير الله الذى وجه لیک م » ولیس هذا أعظم 
من قوله عز وعلا : ( لعن أذ ركت ليحبطن عمك ) » أو الكفار وحدهم ؛ 
ععبى أنه لاو ىهم ولا نصير ينجهم من العقاب إذا وجهه إليهم أو للمؤمنين » 
أو معه ‏ صلی الله عليه وسلم ی آله ا الذي كلك امور كرو جرع 
على مصا هكم من تقوية با ل PT‏ الولى الذى إلى 
الإنسانلقربه إليه بالنسب » أو لكونه صديقاً له » وقيل الولى هو القم 
بالأمور وهو والى البلدة ونحوها » وقيل الولى قريب النسب » ومعى لص 
الذى عنع من المضرة » فبينالولى والنصير عموم من و جهوخصوص من وجه › 


۲۹۰ هيميان الزاد ‏ الثانى 

فإن الولى قد يضعف عن النصر وقد ينصر سواء” ممعنى قريب النسب أو 
الصديق » فهذا عمومه ولا يكون إلا قريباً أو صديقاً » والولاء لمة كاحمة 
السب » أى قرابة السب وهذا خصوصه › والنصر يكون قريباً أو صد 
أو أجنبياً غر صديق لا ذا ولاء » وهذا عمومه ولا يكون إلا ناصراً سواء 
اة را تارا ر 


(أم تسر يداون ): بل تريدون » أو بل أتريدون » أممنقطعةللانتقال» 
أو للانتقال والاستفهام التوبيخى » و جوز أن تكو ن متصاة عاطفة على ( ألم تعلم) 
الأول والثانى » أى انتفى عنك عام بقدرة الله على كل شىء > ا 
كل شغ أم تريدون سوءال ووو وقد عام بذلا » وهذا على أن 
الحطاب فى ( آم تعلم ) لمنكرى النسخ أو الكفار مطاةا ع قيل : نزلت هذه 
الاية فى المبود إذ قالوا يا محمد | ائتنا بكتاب من الله جملة كا أتى موسى بالتوراة 
جملة » فالحطاب لاہود ق عصر مع صلى الله عليه و سام > وكأنه قيل أم 
تر يدون يا معشر بود أن تمالا رسولکی مدا کا سال بوم رسوخم مومى 
وأضاف الرسول|! مهم لانه أرسل إليهم وإ ىكل أحد » وقيل : الطاب لكفار 
قریش(قالو ا ئ للك حى تأنى بالله والملائكة قبيلا. . إلخ)فبز لآم تريدون: 


> .ه ل Jeo‏ س لي صر ع e‏ 
( أن تسألوا رسولکے ) : أى#مداً الذى أرسل إليكر و هو منکم 
إلى غب ركم . 


کلت ٤ء‏ 
( كا سئل موسى ) : أى كا سال اہو د رسوفم موسی 


(من' قبل" ) : من قبله أو من قبل سوالكم إياه » وعن ابنعباس 
رضى الله عنهما - سأل راد ين خزعة لبون رول ]2 - صلی الله عليه 
وسلم - تفجير عبيون وغير ذلك » فنزلت الآية » وهكذا كما قيل إن البود 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا لن نوئمن لك حى تأنى بالله 
والملائكة قبيلا » فنز لت الاية . وكا قال أبو العالية نزلت لا قال المشركون : 
( لن نؤمن لرقيئك حى تندّل علينا كتابا نقروكه ) فقيل : نزلت لما قال بعض 


الصحابة : ليت ذنوبنا جرت رى ذنوب بى إسرائيل ف تعجيل العقوبة 
ف الدنيا . فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أعطا؟ م الله خيرا مما أعطى 

بی إسرائيل وتلا قوله تعالى : ( ومن يعمل سوعاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفوراً رحما ) . ونى رواية عن ابن عباس : نزلت ف المشركين » 
وزعم بعض آنا و ف المبود > ولو کان الحطاب للمسلمين » وأن ارز 
على أن الخطاب للمسلمين وسرئال موسى هو قوم : ( اجعل لنا إل كا للم آللة) 
وقوم : 1 رنا الله جهرة ) وغير ذلا . وقيل سأله صلی الله عليه وسام ‏ 
أهل مكة أن يوسع مكة وبجعل الفا ذهباً . والاية أمر الثقة بما يقول هم 
رسول الله #ضل ا :وهم > وترك طابه عا يزعمون أنه يعجز عنه 
ويظنون أنه احتجاج عليه 


سے ص سم 


(ومن يبدل الكفكر بالإعان ) : يأخذ الكفر بدل الإعان بعد ما 
اتضحت دلائل الإعان وترك النظر فا » وشات فيه کے كان طا إليد 
دلائل أخرى کاارق للسماء و تفجير الينبوع » وقرئ ومن يبدل( ثناة نحت 
مضمومة »© فباء موحدة سا كنة » فدال مكسورة خفيفة). و حتمل أن يكون 
المراد من يتبادل المودية أو النصرانية بالا مان » والوجه الأولى المعمم ف 
الكفر أولى . 


( فقسد" ضَل سواء السبيل ) : أى أخطأ السبيل السواء » أو فقده 
فاتضمن ضل معبى آخطأ وفقد تعدى لنفسه » والسواء الوسط » والذى 
الواسط هو الأفضل » وإضافة سواء إضافة صفة لمودوف والمراد بالسبيل 
الدين الحق 4 ولا نجده إلا دين الإسلام 4 ولاك أن تقول : المراد جنں السبل 
الشاملة له ولأديان الكمر » فتكون الإضافة للتبعيض » والمعنى خر السبل » 
والاية فى الكفار مطلقاً » وقيل فى البود والنصارى كا مر القولان . 
وقيل ة ف المومنين أعلمهم الله أن البود أهل غش وحسد » وم عون 
المكمنين المكاره قنباه, الله أن يقبلوا من انود شيا ينصحو مم به فى الظاهر » 


۲ هيميان الزاد ‏ الثانى 


وأخبرهم أن من ارتد عن دينه فقد أخطأ قصد السبيل » والقصد والسواء 
والوسط من كل شىء أفضله » أو مالم يكن طرفا » قال حسان بن ثابت 
مرثيا للنبى صلى الله عليه وسلم : 
يا ويح أنصار النى ورهطه بعد المغيب ق سواء الماحد 
والله أعلم . 

روى أن فنحاص بن عازر وزيد بن قيس المبوديين ونفراً من اأمبود 
قالوا لخذيفة بن العالى » وعمار بن ياسر - رح هما الله - بعد وقعة أحد : 
ألم تروا ما أصابكر ( ولو كنم على الاق ما هز مے ٤‏ > فار جعوا إلى ديئنا فهو 
خر لك وأفضل > وحن أهدى ماکم سبيلا . فهَال عمار : كيف نقذن العهد 
فيكم ؟ قالوا : شديد » فقال : إنى عاهدت ألا أكفر عحمد › صلى الله 
عليه و عت قات ارو اا اول 
أما أنا فقدرضيت بالله ربا » و محمد رسولا » وبالإسلام دينا » وبالقرآن 
إمامأ » وبالكعبة قبلة › وبالموامنين إخوانا . بم أتيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فأخيراه بذلاك فقال : أصبتما الخير وأفاحتما فأنزل الله سبحانه 
وتعالى : 

(ود کک ی ا ا سرد :دونك ع مين عد إعانكم -كفاراً 
حس مدا مين“ عين د انیم من" بعد ما تيسن لهم الحق” N‏ 
وعن ابن عباس : المراد أبناء أخطب: حى وأبو ياسر وأتباعهماء فقيل 
إن عماراً وحذيفة أتيا مدارس المبود ظ راد المبود صرفهما عن ديبما › 
فثبتا . فئزات الاية.ووجه الحمع بين ذلك أن المتكفل يقول ذلك فنحاص 
وزيد وحى و أبو ياسر وغيرهم من الود ئی ؛ التيع لهم > وأن ذلاتك بعد أحد ‏ واقع 
فى مدارس‌من مدارسهم ( أتاهم عمار و حذيفة > وقيل نزلت الآية 
المجى من نى الله عز وجل عن متابعة أقوال الود فى راعنا وغبره › 
وأنهم لا يودون أن بزل على الموامنين خر . وح أيضاً أن تزوها تبعاً 


سورة البمرة بوك١‏ 
لذلاك لا یناف كوا تز لت فما قيل اعمار وحذيفة » وما قالا فإ ما فما 
وهى تابعة لما مر من الى عن متابعة امود . والله أ 
ومعی ( ود ) أحب وتمی > والكشر من أهل الكتاب فتحاص وزيد 
ابن قيس وحی وأبو ياسر وع م وروساېم » وغبرهم : 
ولو مصدرية ا مر لا حرف تمى » وإتما أفاد الى لفظ ود» ومعى لو 
المصدرية الاستقبال » كأن الناصبة للمضارع » أى ودكشر من أهل ااكتاب 
ردك, . وكفاراً:حال لازمة من كاف يردونهم مقارنة » أى يردونكم من 
بعد (ممانكم إلى ديهم » ونم كافرون حال حصول الارتداد » وإن فسرنا الرد 
بشروعهم ف الوسوسة والآويه الذى تنوه قبل تأثره كانت الحال مقدرة › 
ير ا ا ار ا 0 
فى الكفر » فتكون الخال موا كدة » وذلك تضمين أو يكون يردونكم 
ععبى يصير ونكير » فيكون كفاراً مفعولا ثانيا » والاية صرحة فى اعتراف 
کشر من آهل الكتاب بأنهم على كفر إذ اعثر فوا بأن من يرتد إلى ديهم يكون 
كافراً » ويقوى هذا قوله تعالى : ( حسداً من عند أنفسهم ) لن من حسد 
الإنسان لا يود له الجر » > بل الشر كا لكفر » ولان معى ( هن عند أنفسهم ) 
من عند أنفسهم الآامارة بالسوء » أو من عند ذواتهم ا باتباع الأمارة 
السوء » يعنى لا من جهة الندين واميل مع التق » لأن اله لم بأمرهم بذلك ؛ 
ومن بعد متعلق بر دونك » ومن عند متعاق برد » ومن للابتداء » فإن الود 
صادر من عند أنفسهم » قيل أو اسيبية » فإن المعنى بالإغواء والتزيين » 
أو تتعلق محذوف نعت مصدر محذوف » أى ود ثابتا من عند أنفسهم > 
وبجوز أن يتعلق محسد أو محذوف نعت ( لحسدا ) » أى صادراً من أنفسهم 
الامارة بالسوء » و منبعثاً ما » وحسداً مفعول لأجله ناصبه ود » أى 
بلي و كن e o a‏ 
ونب يكل ها ترون AE Eg N ge‏ كبس تعلق PR‏ 
+ + ان :لا عند ]اا حل طب ETERS‏ 


حسدا والعندية معاً بالبعدية > وما مصدرية » والهق هو كون عمد رسولا 
من الله ع والقرآن كتاب دن الله » خو طب المكلفون كافة به لا العرب 


٤‏ هميان الزاد الثانى 


فقط » والحطاب فى يردونكم للمؤمنين > وإتما تبين هم الحق بالتوراة › 
والمعجزات ذكر الله تعالى لى التوراة اسمه ونعوته » ولكن جحوده حسدا . 
قال أبو داود عن أنى هريرة عنه صلى الله عليه وساي : « إياكم والحسد 
فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار اللجطب » أو قال : رالعشب» 
وق صحيح الربيع بن حبيب عن ألى عبيدة » عن جابر بن زيد رحمه الله ؛ 
وف موطأ مالاك عن أنس عنه صلى الله عليه وسلے : « لا تباغضوا ولا تدابروا 
ولا حاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً ولا حل لمسلم أن مجر أخاه فوق 
ثلاث » . وأسند أبو عمر بن عبد البر فى الْهيد » عن از بر » عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام : ( دب الیک داء الام قبلكم الحسد واليغضاء حالقتا 
الدين لا جالقتا الشعر » . وى الإحياء عنه صلى الله عليه وسلم : « د 
الیک داء الم قبلكى الحسد والبغضاء » والبغضة هى الحالقة لا أقول حالقة 
لشعر ولكن حالقة الدين » والذى نفس عمد بيده لا تدخلون الحنة حى 
توامنوا » ولن تؤئؤمنوا حى تحابوا » ألا أنبتكم با ينبت ا 
السلام پینکے » » وإن قلت : كل الكبائر تأ كل الحسنات فا وجه مخصيص 
الحسد ؟ قلت : المبااخة فيه » وكونه أشد نى الإيقاع فى المعاصى الآخر وهو 
و ل ل ل ل ل 
فيه » وعمل اليد أو الخار حة مقتض اه اراد م او » إلا أن 
تمبى زوالا عن كافر لإضراره 8 ولا ضر بوقوعه ش النفس » لآنه ضرورى 
وعنه صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا ينجو مهن أحد : الظن والطيرة 
و الك واج م با حرج من ذللك : إذا ظننت فلا حمق » وإذا تطبرت 
أ فامض » وإذا حسدت فلا تبغ » » والحديث فى صحيح الر بيع > وذكر الغزالى 
رواية أخرى أيضاً : د ثلاثة لا ينجو منبن أحد وقل من ينجو من . . » 
وذكر الحديث كما ذكرته . 


( فَاعلْفُوا) : ع مم » اتركوهم ولا تشغبو, قلوبكم ولا ألسنتكم بكلامهم 


سو رة اليمَرة ۲0٥‏ 


(واصفحوا) : أى لا تجاوزه على ما كان مهم » والصفح الإعراض» 
ومجوز أن يكون العفو ترك مجازاتهم على ما وقع مهم » والصفح ترك المبالغة 
فى معاتبتهم عليه وتوبيخهم » وبجوز أن يكون العفو ترك العقوبة » والصمح 


الإعراض عن المذنب » كأنه يو لى صفحة العنق . 


( حَتى اتی الله بره ) : وهو عقاہم ما شاء فى الدنيا من قتل 
وسبى وعم وإجلاء » وى الآخرة من تضييق قير وعذابه » وعذاب الحشر 
وعذاب النار » أى لا تجازو هم حى يكون الله هو الذى بجاز مم » ولا 
تنتقموا منهم لأنفسكر » وهذا معنى لا يقبل النسخ » فليس قوله : ( فاعفوا 
واصفحوا ) منسوضاً بآية القتال لما ذكرته من أن ذلا لا يقبل النسخ > 
ولآنه مغبا باتيان أمر الله » والمقيد بغاية أو غير ها » لا يسمى منسوخاً كنا مر : 
بل توفيتا على مدة أو قيد ما قال ابن عباس الآية منسوخة بقوله تعالى : 
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ,. الاية ) . وقيل بقوله نعالى : 
( اقتلوا المشركين ) »> ومرجع اللحلاف إلى تقدم التزول » فن قال نزل : 
( قاتلوا الذين لا يومنون . . الآية ) قبل (اقتلوا المشركين) جعاه هو الناسخ › 
ومن قال نزل : ( اقتلوا المشركين ) أولا جعله الناسخ » وإلى المراد 
بالمشركين. هل هو ما يشمل أهل الكتاب فيصلح لأن يكون ناسخاً أولا 
فلا وقد علد.ت عدم صحة النسخ » فا قيل عن ابن عباس مشكل و تحقيق 
الكلام عندى ی ذلك أنه إن فسر أمر الله ما مر » فقد يصح كلام ابن عباس 
لآنه لم يدع النسخ بذلك القيد الذى هو قوله : ( حى يأنى الله بأمره  )‏ 
بل بآية القتال كما مر » وهى غير غاية فى لفظ الاية فضلا عن أن يقال المغيا 
لا يسمى منسوخاً بغايته » ولكن هذا التقرير محتاج إلى أن يقال المنسوخ 
هو قوله : ( فاعفوا واصفحوا ) على أن معناه لا تقاتلوهم »> وإن فسر 
أمر الله بالإذن فى القتال » وضرب الحزية » والقتل والإجلاء » كما قتلت 
قريظة وأجليت النضير لم يصح ادعاء النسخ » لأن آية القتال ومعنى أمر الله 
على هذا واحد . قال أبو العباس أحمد بن سعد الأندلسى فى الكوكب الذى 


55 هيميان الز اد الثانى 


أخر ج النسائى عنه صلى الله عليه وسلم : : « آلا أدلكم على ما يرفع الله به 
الدر.جات ؟ » قالوا : : نعم يا رسول الله . قال : « نحلم على من: جهل 
يك ل عن لالد EE‏ بسكم ء١‏ 
وروى الربيع بن حبيب رحمه الله » عن محمد بن عمير العبدى » عن 
أنى دريرة )© عنه صلى الله عليه وسلم : « ألا إن التواضع للعبد لا يزيده 
إلا رفعة » فتواضعوا يرفعكم الله » وإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا 
يعزكم الله » و إن الصدقة لا تزيد المال إلا كرة فتصدقوا يرحمكم الله ٠‏ . 


( إن الله على ی کل شىء قدير) : فهو قادر على أن ينتقم مہم » 
وهذا وعيد و مدید لهم ووعد للمومنين . 


سے ص مم26 


( وأقيموا الصلا ة و آتوا الرّكاة ) : استثناف أو عطف على اعفوا › 
أمرهم الله تعالى بالصير » وحالفة الكفار » والمعاشرة باللحلق الحسن › 
والالتجاء إلى الله به للعبادة الى هى خالية عن الإحسان إلى اللحاتق » وأشار 
إلا بإقامة الصلاة إلا آنا تدعو إلى الإحسان إلمهم » وبالعبادة الى هى 
إحسان إلهم » وأشار إلما بإيتاء الزكاة » وخصمما بالذكر لأن الصلاة 
عاد الدين » والمال شقيق الروح تشح عليه الأنفس . وذكر ابن جرير 
الطرى أنه إنما آمر الله عز وجل امموئمنين بالصلاة والزكاة هنا ايحط ما تقدم 
من قوط راعنا > لأن ذ'ث ى عن نوعد . 

ونا تقداهرا لأ نفسسكم من خير ) : من عبادة فلا خير 

و نفع بدنية » كالصلاة والصوم > أو مالية كالزكاة وصدقة التطو ع ظ 
أو مالية و بدنية كالحج والحهاد من ماله » أو قابية كااتفكر فى المصنوعات 
والعلم وحب امو مان es‏ . وقيل : المراد با ہر المال يتصدق به 
صدقة التطوع » لأن الزكاة تقدم ذكرهاء وقرئ : تقدموا (بإسكانالقاف 
و#فيف الدال)من قولاك أقدمه ععی قدمه بالتشديد : فإن قدم بالتخفيف 
يتعدى بالهمزة کا يتعدى بالتشديد . 


سو رة البمرة ۷ 


( تجدوه ( : أى تصيبوه وتوافوه على حذف مضاف » أى نحدوا 


توابه . 

( عند الله ع : أى بحد ثواب المرة واللقمة كجبل أحد وأكر › 
وروى ابن المبارك فى رقائقه > وهو رجل مالف يذكر بعلم وشجاعة 
وحكمة بسانده : أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم > فتقال : يا رسول الله مالى لا أحب الموت ؟ قال : هل للك مال ؟ 
قال : نعم يا رسول الله » قال : فقدم مالاك بن يدياك » فإن المرء مع 
ماله إن قدمه أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب الأخاف . وذللك ما يروى : 
«قدم مالاك آماه لكي بر ك اللحاق به» . وروی الربيع بن حببب» رحمه الله 
عن ألى هريرة أن رسول الله > صلى الله عليه وسلى » قال وهو يعظه : 
«اغتم خمساً قبل حمس : شباباك قبل هرمك » وتات قبل سقماف » وغناك 
فبل فرك » و فر اغلث قبل شغلك » و حياتاث قبل موثلك » . 


( إن الله ما تعتملون” بتصير ) : عام بكل ما اعتقده أحد أو قاله 
أو فعله من خر أو شر › فيب على احبر » ويعاقب على الشر » والاعتقاد 
والقول عمل ! كنا أن أفعال سائر الجوارح عمل > ولا يضيع عنده عمل » 
ولا مخفى قليلا أو كششراً » وذلك ترغيب ف الطاعات » وزجر عن المعاصى > 
ومحتمل أن يكون المراد ما تعماون من انر فيكون ترغيباً . وقرئ يعماون 
(بالتحتية)و عو دالضمير لأهل :الكتاب » فيكون ذلك وعيداً فم ونهديداً . 


مص 
س ا ص 
< 


( وقالوا لن دحل الّمَّةة إلا" من" کان هوداً أو تصارّى ) : 
هذا إبجاز ومساواته هكذا . وقالت البود : لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً 
وال اهارت ٠‏ الى دعل ا إا من كان :تضارى وهر أرقا ون 
الف والنشر الذى كان لفه على الإجمال » فإن ااواو ى الوا عائد إلى 
أهل الكتاب بقيد انقسامهم إلى ود ونصارى » وباعتبار هذا القيد ‏ 
أو عائد إلى المبود والنصارى المدلول عامما بقوله : ( هوداً أو نصاری ) 
فالملفوف إجمالا هما البود والنصارى لفا فى الواو » وإن شنت فقل الملفوف 


۲۹۸ هيميان الز اد الثالى 


عر اقول ارد وقول هچ + )ذلا فى الفعل من قوله : ( قالوا ) 
والمنشور هو قوله:(هوداً أو نصارى ) ولو أريد اللف على سبيل التفصيل 
لقيل قالت الود وقالت النصارى » أو قالت الود والنصارى » فيكون 
اشر على ترتيب اللف » أو قالت النصارى وقالت الود » أو تالت 
النصارئ والبود » فيكون على غير رايب » وإن قلت لم ساخ ذلاك اللف 
وذلاك النشر مع أن الكلام عدأ يو هم أن كلا من الود والنصارى راض 
على الآخر 0 المراد قالت الود : لن يدخل الحنة إلا من كان هودا! 
أو نصارى » وقالت الات لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو 
نصارى ؟ قلت : إنما ساغ ذلك بنصب قر ينة الدالة على عدم ما يتوهم 
من ذلاك » وهى قوله عز وعلا : ( وقالت اللهود ليست النصارى على شىء 
وقالت النصارى ليست الود على شىء ) فإن من سمع هذه القرينة رد إلى 
كل فريق مقوله » أو إلى كل قول محكيه » وهو ذلك المقول أيضاً › 
وعلم أن كل فريق يضلل الآخر و بعتقد أنه الذى يدخل الحنة لا الأاخحر > 
وهكذا كل لف ونشر لا بد فما من قرينة بعضية أو حالية » و جملة 
( قالوا ) معطوفة على جملة ( ود كثير ) وهو ذا جمع هائد بمعنى تائب 
كبازل وبزل وعائذ وعوذ » وهو الوالدة قريبا من ظبية وناقة وفرس أنى » 
وإن تقادم الوقت الى ولدت فيه جنيها لم 7 تدم عائذ أو مثل ذلاك حائل 
وحول » وهى المرأة الى حيض ولم نحمل > واعتير لفظ من فأضمر ف 
کان ضصمير مفرد › واعتير معناها المراد هنا » وأخخير :عن ذلاث الضمر 

واو نصارۍ » وهما جمع خر لكان . وقراً آی : لا من کان . ہو دیا 
أو نصرانيا) عر راعاة لفظ من فى الحميع » روى أن وفد نجران وهم نصارى 
اجتمعوا مع ېود خير عند رسول الله » صلی الله عليه وسلم » ق جلسه . 
فقالت ود خير : لن يدخل الحنة إلا من كان هودا ولا دين إلا دين 
الهودية . وقالت نصارى نجران : لن يدخل الحنة إلا من كان نصارى 
ولا دين إلا دين النرانية » فنزل قوله تعالى : ( وقالوا لن يدخل النة 
إلامن كان هودا أو نصارى ) وأو عع الوا وء لأن الأصل وقالت النهود 
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لن يدخل الحنة إلا من کان هودا > وقالت النصارى : لن يدخل النة 
إلا كان ار أو لتقم قسمت القائلءن و مقوكم > فإن المبود 
قائلون و مق وهم إلا من كان هو دا » والنصارى قاثلو نو مقولى من کان‌نصاری. 
وإن شئت فقل هى للتفريق » فإن التقسم فيه تفريق » وإن شأت فقل 
هى للتفصيل » وعلى مذهب ابن انشجر حذف ف الآاية مضاف وواو 
وجملتان فعليتان » والتقدير : وقال بعضهم يعى امبود لن يدخل الحنة 
إلا من كان هودا » وقال بعضهم يعى النصارى لن يدخل الحنة إلا هن 
كان نصارى » فأقام أو نصاری مقام ذلك كله ذكر ذلاثك ی كونرا هوداً 
أو نصارى : قال ابن هشام وفيه تعسف . 


د : القولة الى قالها كل واحد من الغريقن فإما قولة واحدة 
eee rE‏ نصارى » أو تلك 
ا ا ا 
تارجم وود كدر نهم رد المسلمين كفاراً » وادعاء اليهود عدم دخو ل 
ير ا 
5273 حير عن المفرد اسع ب ف الوجه الأول أو اتا يع أنه ما ته من 
المفرد فما إلا أمنيتين : أمنية الود وهى عدم دخول أحد افوا 
وأمنية النصارى وهی عدم دخول أحد الحنة سواه ؟ قلت : ساغ ذلاك 
لأن الاثتدن جماعة عازا أو حقيقة أو لتقدير مضاف » أى أمثال تلك 
الأمنية وهى تلك القولة . 


( أمانينهم”) : شهواتهم الباطلة الى يتمنونم! » ونما ظهرت الضمة 
على الياء ولم تثقل عابا لأنها مشددة » فكان قبلها ياء ساكنة مدغمة > 
والضمة والكسرة لا تثقلان على الواو واإماء المسكن ما قبلهما كظى ودلو › 
فالأمانى كقناطر جمع قنطار لا كقناطر جمع قنطرة » والمفرد أمنية بضم 
الهمزة وإسكان المم وكسز النون وتشديد الياء » وأصاه أمنوية بضم النون » 


۳۷۰ همان الزاد ‏ الءانى 


وقلبت الضمة قبلها كسرة المناسبة » فهى أفعولة من الى كأضحوكة من 
ا + رار عن ااب را ا ا بن را : ( وقالوا 
لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى ) »وقوله : 


2 6 هه 


( قل ماتوا بسرماتكم ): لأن هذا متصل بةوله : ( لن يدخل 
الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) فى المعى > ألا ترى أن المطالبة بالر هان 
اعا ھی على ا مثل ذلات اعثراضاً حو يا 
غير معهود » وإنما هو معنوى › والمعى أحضروا ما يدل على دعوى 
اختصاصكم با حنة دلالة ظاهرة » ذإن البرهان هو الدليل االحى يوقع ايقن : 
وخطاب حع البود والنصارى > أى قل يا محمد لاہو د هاتوا بر هانک 
عل وا أنه لن يدخل الحنة إلا من كان هو داً »> وللتصارى 5 
برهانكم على دعو ا كم أنه أن E‏ الحنة إلا من كان نصارى 

( إن كنتم صاد قان ) : ق دعوا كم : 

والدعاوى مالم يقيموا علما 2 بينات أبنائم! أدعي اء 


وهذا اللحطاب إما المجموع > لان الصادق على سبيل ااتمدير أحل 
الفريةين الود أو النصارئ » لا كل مما » لأن كلا قد ضلل الآخر › 
وإما الجميع بالنظر إلى الحقيقة » واعتبار التعج فإن الصادق ايس واحداً 
مما »و محال صدق أحدهماء لأن‌ااذى يدخل الحنة هو من أسلم وجهه لله 
وهو حسن »ء لا هو لاء الهو د المَائاون > ولا هو لاء النصارى القائاون . 
ها قال الله تبار ك و تعالى . 

( بَلىّ ) : أى يدخل الحنة من لم یکن هود ولا نصارى > وكأنه 
قيل من يدخلها فقال : ٤‏ 

( من" أسلم وجلهه لله وهنو ملسن ) : فن فاعل دوف 
أى يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن » وهو موصولة ولاك جعاها مبتداً 
زبدت الفاء فى خر ها لتضمنها «عبى الشرط » واللحر هو الحملة فى قوله : 
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سے سے کے 


( قله أآجره عاد ربه) : أو هى شرضية > هذه الحملة جواماء 
وعلى الوجه الأول محسن الوقف على #سن لا على بلى »وما بعدذلاكمستأنف 
ويجوز عطفه على من » وفعله الأقدر عطف اسمية على فعلية » وعلى الثانى 
والثالت عن الرقت عل يله ر و : أخلص جسده كله لله . 
وخص الوجه بالذكر معيراً به عن الكل » لأنه أشرئ الأعضاء الظاهر 
وفيه أ کر الحواس و قاين نر للفو والذل والعز » ومن خضء 
وانقاد بوجهه فخضوعه رانقیاده بغيره من باب أولى » ومعی إخلاصس 
خو اا ا يفعل الله به › وما بو جبه عليه أو محرمه عليه » وجوز 
أن يكون معنى أسلم وجهه أخلص قصده » وغ الوجه عن القصد » 
لآن القصد إلى شى ء فى الحملة يكون بصرف الوجه إليه » وكذا إلى جهة 
من الحهة » ولأآن الوجه من الإنسان يقصده القاصد عند التكلم » والحطاب 
والنظر وغير ذلاك فى الحب وشدة البغض والتقاتل » فالمراد أن يقصد الله 
و صرف جه عن غيره > و جوز أن يكون المعبى خلس النية » فسمى 
الدين وجهه لآن دين الإنسان أهم شئونه ومعظمها » کا أن الوجه أفضل 
الأعضاء > ومن جملة دينه أعماله . وقد فسر بعضمم الوجه بالعبادة › 
وجملة وهو عسن حال من الضمير فى أسام > واراد بالإحسان التوحيد أو 
إتقان العمل > پان بای به ثاما ولا شوبه ما يفسده » والأجر الذى له 
عند ريه واب إسبلامه ولجهه وتو حده e‏ ف عمله حفظه الله تعالى له 
لا یغ يعه ولا ينقصه » بل ير بو عنده وهو ما يكون له ى الحنة وما يفرح په 
عند انوت والقير والبعث والحشر 

(ولا توف عابم ) : عند الموتوق القير ويوم القيامة . 

(ولا هم" لز نون ): ى ذلك على شى ء من الدنياولا على ترك الإعان 
والأعمال لمهم قد آمنوا وعماوا انصالحات . 


( وقالت اليتهود” ليست التصارى على شىء ) : أى على شىء 
معتد به » أو على شىء مصيب » أو صالح › أو على شىء يقبله الله › 
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أو على شىء من الحق أو نحو ذلك » فحذف النعت وبقى المنعوت لاله 
على كل شی ء » ولابد لکن بشی ء فاسد . وکذا فى قوله : 


ووقاتت التصارى لقنتت د عل شه واا مدنا 
النعت المبالغة نى اللفظ » لكو نظاهر اللفظ أن كل فريق نفى أن يكون الآخر 
على شى ء أصلا معتد به أو غير معتد » وكان حالم الى عاءها معدومة 
كفرت الہود بعسى عليه السلام والإتجيل »وقالواء وهم أحبار مبو دخيير ) 
النصارئ وهم وفد نجران : لسم على دين الله » وكفرت نصارى ران 
عوسى عليه السلام وبالتوراة وقالوا للود : لسم على دين الله تعالى › 
وتناظروا حى ارتفعت الأصوات عند رسول الله » صلی الله عليه وسام » 
فتزلت الاية : ( وقالت الود ليست النصارى على شى ء وقالت النصارى 


ليست الو د على شى ء) . 


( وهم يلون الكتاب ) : الحملة حال من المود والنصارى»أى 
قالت الود ما قالت » وقالت النصارى ما قالت » والحال أن الفريقز 
يقرءون الكتاب التزّل ى صدق موسى وعسى والتوراة والإجيل و محمد 
. والقرآن » وذللث على التوزيع فإن التوراة فما تصديق عيهبى والإنجيل وممد 
والقرآن » وآن الإبجيل فيه تصديق التوراة وموسى. والقرآن وعمد » وق 
الكتاب ٠١‏ بعامون به آم كلهم على الباطل » وأن الحق عمد وأتباعه 
لمهم صدقوا التوراة والإنجيل ودوسى وعیسی والقرآن » فالمراد بالكتاب 
التوراة والإنجيل » فأل فيه للجنس الصادق بكتابين » والضمير ى : 
( وم يتلون الكتاب ) للہو د والنصارى ظ فال پو د تتلوا اتو رأة وفمبا تصديق 
عيسى والإنجيل » والنصارى تتلوا الإنجيل وفيه تصديق التوراة ومومنى › 
فتكذيب كل فريق بنى الآخر وكتابه وعالفة لكتاب نفسه و نبيه » فعنفهم الله 
عز وجل على الكذب والحالفة » فإن التوراة حق مجحب على النصارى العمل 
مالم ينسخ ما » والإنجيل حق يحب على المود العمل ما نسخ منه بعض 
التوراة» وتركالعمل بالمنسوخ ما » وجب عامهم جميعاً وعلى جميع بی آدم 


سورة البقرة 2 


والحن العمل عا فى القرآن » وترك العمل عا نسخه القرآنمنالتوراة والإنجيل. 
وقيل المراد بالكتاب هو التوراة لأن النصارى تقروئها وتمثل بعضها › 
ونخطئة البود للنصارى والنصارى للهود قدم من زمان عيسى عليه السلام 
إن الآن » وما بعد . ولكن نزلت الآية عقب مناظرتهم عند رسول الله 
سيدنا محمد صلی الله عليه وسام : 

( كذلك قال الذين لا يعلّمون” مثل قولهم ) : كذللك متعاق 
يقال بعده» أو محذوف نعت لمصدر محذوف ناصبه» قال بعده أى قولا ثابتاً 
كذلك القول . أو الكاف اسممضافنعت مصدر عذوف » أى مثل ذات 
القول . أو اسم مضاف مفعول به لقال» والإشارة على الأوجه الأولى إلى 
القول بالمعى المصدرى > وعلى الوجه الآخر إلى القول ممعنى المقول أو إلى 
المتقول » ومثل قولم مفعول به على الأوجه الأولى » ومفعول مطلق على 
الوجه الآخرء أو بدل من الكاف أو بيان » والذين لا يعلمون مشركو العرب 
وعاپاو الأصنام > وجاحدورا الله عز وجل وغي رهم ظ لأمهم لا يتاون الكتا ب 
فهم لا يعلمون » والحاء ى قوم اہو د والتصارى » أى قال غير اامبود 
واانصارى مثل قول, :إنا تحنالصيبون دون غيرنا »> فكل أدل دين يضللون 
من خالفهم » فدخل العرب فى ذلك فلأهم قالوا:ليس دين عمد شيئا » 
وضلاوا أيضاً أهل الكتاب » وأما محمد وأتباعه فهم يعلمون ويعملون عقتضى 
علمهم » فهم أهل الصواب » ويقولون بإصابة كل من كان على الملة 
الحنيفية » وكذا المسلمرن ى كل أمة يقولون بإصابة من كان علما » 
وقيل المراد ى الاية مشركو العرب » وقيل أثم كانت قبل الو د والنصارى 
كةوم هود ولوط ونوح وصالح وشعيب » قالوا فی آنبيا ہم ومن تبعهم 
أنهم ليسوا على شىء : 


( فالله حكم بيهم ) : أى بن الود والنصارى والذين لا يعلمون › 
( م ۱۸ - هيميان الزاد + ۲ ) 
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الذين لا يعلمونء ولو لم مجر لهم ذكرء لكمهم معلومون من قوله:( كذللك ‏ 
قال الذين لا يعلمون مثل قوفي ) و محتمل عود الضمير لهو د والنصارى > 
أى يقفى بيهم بإدخال الحق الحنة والمبطل النار » ووجه نخصيصببما زيادة 
التوبيخ إذ نظما أنفه.هما فى سلك من لاكتاب له يتلوه فقالا قوله وفعلا فعله . 


» يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) : من آمر الدين‎ ( ١ 
فاق من اتبع من المبود والنصارى ما ۾ ينسخ والناسخ من الإنجيلوالةرآن»‎ 
ن٠ والمبطل من! خالف ذلا . وكذا الأم السابقة محقها من اتبع ما لم ينسخ‎ 
كتمهم والناسخ » ومحتمل أن يكون المعى محكم بیہم لكفر هم عجازاة كل‎ 
NE ها يليق به من العذاب '» وأن يكون المعى‎ 
النار » کا إذا جاء حصان مبطلان إلى القاضى فى شىء كل يدعيه » فتبين.‎ 
أنه ليس لمما| بل مرقاه فنفاه عبما و ہما ومكن الى ء لصاحبه > كذلات‎ 
يثبت الله الحق لسيدنا عمد » صلل الله عليه وسلم وأتباعه و يثيهم الحنة‎ 
ويكذب الهود والنصارى ومن خااف الحق ومخزمم › ثم رأيت الحسن‎ 
. البصرى جرى على هذا الاحمال‎ 
ومن" أظلم ممن ملع مساجد الله أن یذ کر فما اسمه وسعى‎ ( 
فى خحراما ) : أى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن یذ کر فما اسمه‎ 
يتلاوة كتا به والصلاة والتسبيح والاستغفار > فإن القرآن وسائر كتب الله‎ 
والصلاة والتسبيح والاستغفار لا نخلو من ذ كر اسم من آساء و اجد اأوجود‎ 
سبحانه وتعالى » والاية بلفظها تشمل كل من هدم مسجداً أو مصلى أو‎ 
منع الناس من دخوله أو من العبادة فيه جهاراً : أو فعل فيه ما ينفر عنه‎ 
الناس كغيبة المسلمين فيه والحمية فيه » والركون فيه إلى الباطل والتلبيس‎ 
6 على العوام ومن لا بصيرة له: فإنخراب المسجد أو المصلى كا يكون مدمه‎ 
يكون برك عارته . والاستفهام ععى النفى كنا رأيت » وليست مجردة عن‎ 
الاستفهام بالكلية » فإن المراد الاستفهام التوبيخى أو التقريرى المشوب‎ 
بالنفى » ومصدر يذ كر مفعول ثان لمنع أو على تقديرمن" الحارة » أى‎ ' 


سو رة البقرة ۷0 


من أن يذكر فها اسمهءأو بدل اشمّالالمساجد» والرابط (ها ) منقوله فباء 
فإن ذكر اسم الله تعالى فا ملابس لا بغر الحزئية أو الكلية » أومفعول 
لأجله على حذف مضاف » أى كراهة ذكر اسمه تعالى فا . 


قال الكلبى : والاية نزلت ف النصارى - قبحهم الله - لما طرحوا 
الأذى ف بيت المقدس ومنعوا الناس أن يصلوا فيه : وغزوا أهله وخربوه 
وأحرقوا التوراة » وقتلوا أهله وسبوا وغنموا . وقيل : ف مشركى العرب 
لما متعوا النى ٠‏ صلى الله عليه وسلم > من إظهار دينه ی المسجد الحرام 
والصلاة فيه » ويئذونه إذا فعل ذللك » وكذا أتباعه رحمهم الله قبل ال هجرة 
ووو بعد هأ عام الحديبية من الحج ودخول مكة والمسجد الحرام 
وبه قال ابن زيد . وقيل : نزلت ى ذللك كله فعلة النصارى وفعلة العرب . 
وروى أن طوس الروبى غزى بی اسرائيل فقتل مقاتاهم وسبا ذرار مم 
وأحرق التوراة وخرب بيت المقدس > فلم يزل خراباً حى بناهالمسلمون 
2 زمان عمر بن الحطاب »رض الله عنه › وهذا هو عين القول الأول 
وفيه بيان ساطاهم واسمه . وقيل : إن حت نصر امحوسى ابابل هو لذى 
غزا بی ,سرائيل وخرب بيت المقدس » وأعانه النصارى على ذلك من أجل 
أن الود قتلوا حى بن زكريا » ونزلت الآية فى ذلك » ورجح ابن جرير 
الطبرى القول الأول وهو تفسيره مجمع على حسنه واعتباره . قال : إنالنصاریى 
هم الذين سعوا فى خراب بيت المقدس » بدليل أن مشركى العرب لم يسعوا 
ف خراب المسجدا حرام »وإن كانوا قد منعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ف يعض الأوقات من الصلاة فيه » وأيضاً الآية الى قبل هذه و-بعدها 
فى ذم أهلالكتاب »ولم جر لمش ركى العر ب ذكر »و لاللمسجد الحرام.اننهى . 


قلتيبحث ی كلامه بأنالمشهورأنالعمدة ى خراب بيت الم#قدس هو 
حتنصر وجنوده » لا النصارى» وإتما النصارى أعانوه إعانة لما رأوه مشمراً 
لذلا > فإنما محسن أن تنزل الاية فيمن هو العمدة لا فيمن هو تبع » 
فإذا صرنا إلى التخصيص قلنا :إا نزلت ف مختنصر وجنوده » ومن أعامهم 


۲۷٦‏ هيميان الزاد ‏ ااثااى 


من النصارى . وإلا فالأولىأنيقال : الأية نزلت ف مختنصر وجنوده ومن 


أعا مهم من النصارى » وق مش رکی‌العر بو ف طوس الروی وجنوده:إذ خرب 
بيت المقدس »و قتلو سى وغم › بعد مأ عمره البود من محريب حتنصر 
اللهم إلا أن يقال : نزلت ف النصارى ولو كان العمدة تنصر وجنوده 
توبيخاً لم 5 لأمه أهل كتاب كنا روى عن مجاهد: اہم اانصارى أعانوا 
مختنصر على خراب بيت المقدس » ويبحث أيضاً فى كون مشركى العرب 
ساف ق مم اة ار وراه أ مر ت اقل الرس رعا 
وأشياعه قبل المجرة وبعدها » فإن عمارتهم إياه غر عمارة لشركهم وأقدارهم 
ولو لم منعوه أو لم يئذوه على عمارته إلا مرة كان سعيا فى خرابه » لأنه 
رسول خاتم الرسل والأنبياء » ولأن منعه منع للأمة كاها » ويبحث أيضاً 
بأن ما قبل هذه الآية ليس خاصاً بأهل الكتاب » فإن العرب م كورة 
يقوله وج : ( كذلك قال الذين لا يعامون مثل قولم ) وما بعدها 
لیس متعيناً ی آهل ااکتاب ¢ بل محتمل ما سعرى ورم بعضهم أن 
الاية نزلت ق مشركى العرب بأن النصارى يعظمون بيت المقدس أكثر 
هن الہود » وكيف يسعون فى خرابه وهو موضع حجهم » ويبحث فيه 
بأن يقول صاحب هذا القول بأن الآبة نزلت ق النصارى اللخارين له 
لا فيمن يعظمه » فغى رواية عن ابن عباس وغيره: أن لمر ادالنصارى 
الذين يذون من يصلى ف البيت المقدس. و صحح ابن العرلى القول بأن المراد 
فى الآية : كل من منع مسجدا من مساجد الله > قال لأن الافظ عام ورد 
بصيغة الحمع فتخصيصه ببعض المساجد أو ببعض الأزمنة محال » يعى أنه 
ليس لتزول الاية سبب صوص كلفظها عام و نزولا عام > ثم إذا بنينا 
على آنا نزلت لمانع ومسجد خصو ص كالنصارى و بیت المقدس كان ينبغى 
أن يراد عن منع مساجد الله العموم لا خصوص أو لقا النصارى مثلا . 
وإن قلت : كيف يصح أن يقال مساجد الله إذا أريد بيت المقدس أو 
المسجد الحرام ؟ قات : عير بالعموم أيفيد الحكم العام » و إن كان اأسيب 
خاصا »© كما تقول من آذی صاكاً : ما حزاء من يوادى الصا لين ؟ ويا 


VY ا‎ 


قال تبار و ويل كل ٣ز‏ 1 0 أن الماء من اللامز انذى 


( أولكك ما كان لمم أن مت إلا خائفيز ) : الإشارة عائدة 
إلى مطلق المانعين المساجد » الساعين نى خراما » وهذا مما يدل على 
المراد بمو له : ( ومن أظام من منع باوراة عونا مايه 
التزول خاصا » إذ لا عحسن أن يقال : ما كان لبختنصر وجنوده أن 
بدخلوا المساجد إلا خائفين > نعم لا مانع من إرادة خصوص النصارى 
ومساجد الشام » فإن منعهم من ببت المقدس منع من سائر مساجد الشام › 
أو هم خربوا مساجد الشام كلها » أو ما قدروا عليه فنعوا من دخوها 
کا منعوا غيرهم › ولكفرهم »> وكان بيت المقدس موضع حج النصارى 
وزيارتهمء بعد ما خربه من خربه مم . قال ابن عباس : م يدخله بعد 
مار ته بالمسلمين ہو دی ولا نصرالى إلا حائفا نعل بدقشل »و هذا معی 
الحوف نى الآية » وقيل إنهم أخيفوا بالحزية على الذى والقتل على الحربى » 
فالذبى إذا كان يعطى الحزية يئرك أن يدخل المساجد عند أف حنيفة . 
ومنع مالا الكفا ر كلهم من دخول المسجد أئ مسجد كان - أعطى الحزية 
أو م يعطها » وأجاز الشافعى أن يدخل الكفار المساجد غير المسجد الحرام 
مطلقاً > وقيل عنه جز لهم دخول غير المسجد الحرام بشرط أن يأذن له 
السلطان أو نحوه » وعلى كل حال إذا دخل الكافر مسجداً مز المساجد» 
يدخلها وى قلبه خوف من أن يزجره لاون ويضربوه » وهذا معى 
الحوف عندى » وذللك نصر من الله تعالى للموامندن سابق فى الاوح المحفوظ 
وق علمه الأزلى » أخيمرنا الله به فكان لا يدخل بيت المقدس أحد من 
النصارى إلا متنكرا مسارقة . قال قتادة والسدى لا يوجد نصرائى فى 
بيت المقدس إلا ننم ضرباً وأبلغ إليه فى العقوبة » ونادى رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » ى شأن المسجد ال حرام ومواسم الحج : ألا لا حجن بعد 
هذا العام مشرك » ولا يدخل المسجد الحرام » ولا يطوفن بالببت عريان . 


۷۸ هيميان الزاد ‏ الثانى 


وقيل خوفهم هو فتح مدائ ہم الثلاث قسطنطينية وهى إسلامبول ورومية 
وعمورية » يعى بفتح الثلاث فيلزمهم الذل بفتحهن حيما كانوا › 
وقيل ليس ذلك إخباراً بأمهم مخافون ويقهرون » بل معنى أنه يكون الحق 
خوفهم وذلم » سواء ذلوا وخافوا » أم تجبروا وعتوا » وقد عام الله ما يكون 
من ذم ومن تبر هم > ونحتمل أن يكون اللفظ إخبار؟ والمعبى نا » أى 
لا تركوهم يدخلون المساجد ولا نمكنوهم من دخوها » فإنهم إذا كانوا 
لا يتركو ہم ولا ممكنونهم لم يصدر ملم الدخول إلا على خوف كقوله تعالى : 
[( وماکان لكر أن ترئذوا رسول الله ) » فإنه معی لا تواذوه » و ضابطه أنه 
إذا نفى الله عن الشىء أن يكون حقاً أفادنا الہى عنه » و قرأ عبد الله بن مسعو د 
إلا خيفاء(بضم الحاء و فتح الياء مشددة مع تكسير ) كصام وديم 1 

( ۵ء فى الدنيا خحزى ) : كالقتل والسبى والغنيمة والذل والحزية › 
وقيل فتح ة..طنطينية ورومية وعمررية » ومن فسر هذا أو الحوف بشىء 
لم يفسر به الأخرى . 

( وهم فى الآخرة عذاب عظم ) : هو عذاب النار والحشر » كل 
ذلك لكفرهم . والله أعلم . ْ 

وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » والمومنون يصلون إلى بیت 
المقدس قبل الهجرة » وصلوا إليه بعدها أيضاً سنة وأر بعة أشهر » ثم تسخ 
التوجه إلبه ى الصلاة بالتوجه إلى الكعبة » فكانوا يصلون إلا ».فقالت البود 
ما فم تحولوا عن بيت المقدس ؟ وقالوا : ليست لم قبلة معلومة » فتارة 
يستقبلون هكذا » وتارة يستقبلون هكذا » فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى : 

( ولله اللشرق والمغرب فأينًا تولتوا فم وجه الله ) : أى جهات 
الأرض كلها لله شرقمها وغرببهاء فأى موضع وجهم اليه وجو هکم بأمر الله 
فى الصلاة » ففيه الله بالعلم والقدرة والحفظ » لا بالاحتواء والحلول » 
وهو فى كل. مكان كذاك . وخص المشرق وهو مواضع شروق ااشمس » 
أى إضاءتها وظهورها » والمغرب وهو مواضع غرو ما بالذكر » لأن المشرق 


و ۷۹ 


جهة الكعبة المتحول إلما » والمغرب جهة بيت المقدس المتحول عا بالنسبة 
إلى المدينة » مع أن قم الشىء إلى جهتين متقابلتين استغراق الحهاته » بأن 
أخذ کل منبما ما يليه من جائهبا » والقاه سببية » وأين NT‏ 
لتضمنه معى حرف الشرط » متعلق بشرطها عند بعض'» وهو ( ثولوا ) 
أو و مجوانمبا عند بعض وهو قوله : : ( فم وجه الله ) وما صح التعليق به 
بالنظر إلى المعى المراد منه وهو قوللك الله عالم بتوليتكم» أو متعلق باستقرار : 
م فإنه ظر ك مبى لتضمنه معبى الإنشاء » وهو هنا الإشارة ؛ فإن الأصل 
أن تو دی ہا لحر ف کالہی ٠‏ والاستفهام متعلق عحذوف| حر » ووجه مبتدأ 
اکن عل أن تمل ایا عراءا به اربع من (م) مثل أن يوقع ( ثم ) على 
الكعبة » وأين على جهات المشرق » أو نجعل ذلاث على العكس » وما صلة 
لتأكيد العموم » ومفعول ( تولوا ) محذوف » أى تولوا وجوهكم › 
وقد يقال هذا من المواضع الى ل يتعلق أغراض العرب فيهبالمفعول ؛ فلا يقدر 
له هففعول ء فيكون جارياً مجرى اللازم » أى أينما فعلم التولية » كةولاف : 
زيد يعطى » تريد الإخبار بأنه ليس شحيحاً » لا الإخبار بأنه يعطى فلاناً » 
ولا بأنه يعطى ديناراً أو كذا . وقرأ الحسن ( تولوا ) بفتح التاء واللام 
وإسكان الواو بعدها إسكانا حيآ على أن الأصل تتولوا بتائيز » أى توجهم 
بوجوهكم و( وجه الله ) ذاته ونفسه تعالى وذاته ونفسه هو » وعير عن العم 
بالتولية بقوله : ( فم وجه الله ) » لأنه يازم فى الحملة من وجود أحد فى 
موضع أن يكون عالاً ما فيه » ومجوز أن يكون وجه الله سبحانه ععی 
رضى الله أو مرضيه » فإن وجه الشبىء خالصه وما يرضى » فكأنه قيل : 
فم مرضى الله و تاره وهو الحهة المأمور مها » المرضية الحتارة » وهى القبل 
الى هى الكعبة » أو يقدر مضاف أى رضى وجه الله » أو مرضى وجه الله › 
أى ذات الله جل وعلا » و جوز أن يكون الوجه >عنى المهة > أى جهة الله » 
أى الههة الى يرضاها الله قبلة » وقد علمت من قولى : بأمر الله أنه ليس لم 
التوجه ى الصلاة حيث شاءوا » وقيل إنه لا قبلة واجبة قبل الكعبة على 
الموؤمنين » بل لم أن يصلوا إلى أى جهة أرادوا » وأن هذا معى الآية ع 
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م وجبت القبلة » وقيل كان » صلى الله عليه وسلم » والموامنون بصلون النفل 
ف السفر حيث ما توجهت رو احلهم > وطعن !لبود فى ذلك فز لت الاية . 


قال ابن عمر : نزلت الاية فى المسافر يصلى 'لتطوع حيث ما توجهت 
به راحلته » وكان ابن عمر يفعل ذلك » وعنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - كان يسبح على ظهر دابته حيث كان وجهه یوی . وروی مسام : 
كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة 
حيث ما توجهت » وفيه نزلت ( فيا تولوا ف وجه الله ) . وقال 
عبد الله بن عامر بن ربيعة : نزلت فيمن اجتهد لى القبلة فأخطأ . قال عامر 
ابن ربيعة : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ى سفر ى ليلة مظلمة » فتحرى 
قوم القبلة وعلموا علامات » فلما أصبحوا رأوا أنهم قد أخطأوها » فعرفوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » فئزات الآية . رواه الترمذى » 
وقال : حديث غريب عن عبد الله بن عاهر بن ربيعة » وكذا روى الكلى 
عن ابن عباس : أن رسول الله » صلى الله عليه وسام » كان ق سفر ف 
يوم غام فصلوا الصلاة بعضم م نحوالمشرق » وبعضهم نحو المغرب » فذكروا 
ذلك للنى صلى الله عليه وسل » فأتزل الله تعالى هذه الآية . وروى غير 
معهم ى السفر »© ولا قدموا سألوه فز لت . وروی عطاء : أن رهطأ ٠ن‏ 
اب الى » صلى الله عليه وسلم > انطلقوا ى سفر والقبلة يومئذ بيت 
المقدس » فتحيروا شہم من صلى إلى المشرق » ومہم من صلى إلى المغرب » 
فلما طلعت الشمس استبان لم » فنز لت الاية . وعلى هذه الرواية الى فما 
الصلاة للمشرق والمغرب تكون بكتة ُ#صيص المشرق والغرب بالذ كر 
لوقوعها إهما. وسئل الحسن عن رجل صلى ولا فرغ من صلاته إذا هو 
لامر القبلة ؟ فال : جازت صلاته . قال الله تعالى : ( فأيما تولوا فم 
وجه الله ) . وعن بعض الساف : إذا صلى الرجل ثم استبان أنه صلى لغر 
المبلة مضت صلاته » وإن استبان له يعد ما صلى ركعة انحرى- إلى القبلة 


ق باق صلاته و عت له > ومنمهومه أنه إن استبان قبل تام الركعة خرج ما 
وأعاد ع وقيل إذا أحرم و استبان استقبل وتمت » ومن اشتہت عليه المبلة 
اجہد وصلى وأجزته » ولو استبان أنه لم يستقبل ولو بقى الوقت » وذكرت 
ف شرح النيل أقوالا . ويصلى الغريق والمشدود ومن تعذر عنه الاستقبال 
کا أمكنهم 


وقال إبراهم النخعی : ليست الاية خاصة بالصلاة » والمعى : أيئما 
تولوا ف متصر فاتکم ومساعیکم فم وجه الله » أى موضع رضاه وثوابه 
وجهة رحمته الى يوصل إلا بالطاعة » فدخل فما الدعاء واأصلاة وغم | 
من أحوال الإنسان . وقيل المراد أينما تولوا للدعاء وانذكر لا للصلاة 6 
والاية على ذلك كله منقطعة عما قبلها » وقيل : إن المعنى إن منعتم أن تصلوا 
ى المسجد الحرام أو الأقصى > فقد جعلت لكم الأرض مسجداً > وقيل 
نزلت حبن صد المشركون رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن البيت 
عام الحديبية » وعلى القولين تكون الاية متصلة مما قبلها » وعلى كل حال 
فا حهة ليست قبلة بالذات > بل لأن الله جل وعلا ‏ أمر مما . 


( إن الله واسع ) : حذف مضاف » أى واسع رحمته» أو إن رحمة 
اواس فليا عاف اة اة مط انان فرك راس + 
وهو يزيد التوسعة والتسهيل لعباده » فهو كشر الإنعام علمم » وغير مضيق 
ف دينه وفضله > يسع كل شیء » وقيل واسع المغفرة . كما ورد فى الاية 
الأخرى » وقيل من السعة الى هى الغنى يشير به إلى أنه جواد مفضال › 
وقيل واسع التدبير والإحاطة . ١‏ 


(علم ) : بأعمالكم وآقوالکم ونياتكم الی هى ملاك الأعمال ومصالحكم » 
فلا فى عنه توجهك م حيث توج هم فى الصلاة والدعاء والذكر وغير ذلك › 
وق قوله : ( إن الله واسع عام ) » تازه له عن التحير کا آفاده قي له : 
( فأينما تولوا ) . 


YAY‏ هيميان الزاد ‏ الثاق 

( وقالوا اتخذ الله ولد ) : عطف على قالت الود » أو على قالت 
ااتصارى › أو على قال اين لا يعلمون »> لحواز اختالاف وجه الشيه ف 
المتعاطفات » أى قال الذين لا يعلمون مثل ذلك الةول الصادر مہم فى الافظ 
والمعنى ( وقالوا اتخذ الله ولداً ) مثل ذلاثااقول فى اللحطأ كما أخطأوا ف قوف : 
( لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) كذلك أخطأ من قال : 
(اتخذ الله ولداً) كقولاثز يد كالأسد وحاتم» أى كالأسد فى الشجاعة وكحاتم 
فى الحود » أو عطف على معی فيكون » روعى معنى من ف أو لثاث وما بعده 
وف قوله : قالوا » وروعى لفظها فى قوله منع وسعى » وكأنه قيل : من 
اقل نبي مايق لقان بكر فبا اسمه » وسعى ی خخحرامها » وقالوا 
انتخذ الله ولد » أى ومن قالوا اتخذ الله ولدا أو عطف على المعى من قوله : 
( ومن أظلم )" فكأنه قيل ومنعوا مساجد الله وسعوا ى خرامما » وقالوا 
اتخذ التەله ولدا ولا أظلم ممن فعل ذلك» أولا أظلم ممنمنعوها. وسعوا ى 
خراما » وقالوا انْحذْ الله ولد » وجوز كونه مستأنفاً » ويدل له قراءة ابن 
عامر قالوا بدون واو قبل القاف» والذين قالوا اتخذء الله و لدا هم النصارى 5 
إذ قالوا: المسيح ابن الله »حاشا. على ما اختار بعض »و قيل المهود إذ قالوا : 
عزير ابن الله » وقيل مشركو العرب إذ قالوا الملائكة بنات الله » وأقول 
البود والنصارى ومشركو العرب » فإذا هو ّنا قال القاضى والحسن 
البصرى وأبو عبد الله اللخمى فى مختصر الطرى والحمد لله > فالمود 
والنصارى مذكورون ببذين اللفظن » ومشركو العرب مذكورون بقوله 
كذلات ( قال الذين لا يعلمون ) . 

( سبحانه ) : تزه لله سبحانه عن ااذ الولد » وق ديح البتخارى 
ا ا a‏ 
ابن آدم ولم يكن له ذللك » وشتمى ۽ ولم يكن له ذللك » فأما “كذيبه إياى 
فزعم أنى لا أقدر أعيده كماكان » وأما شت.ه إياى فقوله لى ولد » فسبحاق 
أن أتخذ صاحبة أو ولداً » نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد » لآن 
ثبوت الولادة لله عز وجل يقتضى التشبيه والتحيز » والحلول وال ركيب > 
والاحمياج وسرعة الفناء » ألا ترى أن الأجرام الفاكىة مع أنها تفنى » 


ا 1۸۳ 


ومع أن وجودها ممكن غير واجب بالذات لما قضى الله علا أن تبقى 
ما دامت الدنيا باقية لم يصير ها تلد بالاختيار كالحيوان » ولا بالطبع كالأرض 
والنبات » فإن الأرض تلد النبات » والنبات يلد نباتاً آحر » كالأغضان 
والمار والبذر » فإن البذر يولد ويلد » وذكر أن القائلين عزير ابن الله مبود 
المدينة » والقائلين المسيح ابن الله نصارى نجران » والمشهور أن ذلك قول 
شائع فى المبود والنصارى مطلقا » والسبب فى قول الود والنصارى بذلك 
أن أسلافهم أو أصحعاب الشرائع التقدمة عابم كانوا يطلقون الاب على الله 
سبحانه وتعالى » إما باعتبار أنه هو الذى وجدت به الأشياء أولا » وإما 
باعتبار التعظم حى قالوا إن الاب هو الرب الأصغر » والله سبحانه هو 
الرب الا كر > فظنت الحهلة مهم أن المراد معى الولادة » فاعتقدوا ذلك 
تقليداً » وحرفوا قوله تعالى ی عيسى : أنت نى وأنا ولدتك بتقدم النون 
وتشديد اللام » بأن قدموا الباء وخففوا اللام » ولذلك كفر قائله وأشرك › 
و منع مهم مطلقا قطعا لمادة الفساد » ولو أراد قائله التعظم أو أنه وجدت 
الأشياء به » لأنه يوهم الباطل » وكذا كل لفظ يوه الباطل كبعض اللحن › 
فإنه يوه الشرك أو الكفر غير الشرك » فإنه حرام » ولو ل يعتقد الناطق به 
إلا الحق واللحن كله لا بحوز لمن أطاق تركه » وكان بعض اللربر ى مغر بنا 
هذا يقولون پاب رد بفتح باءباب الثاني الآب »وكذا بعض برابر فاس أو 
أعماله حى نظم فہم بعض العرب » وقال : 

يقولون للرحمن باب مجهلهم ومن قال للرحمن باب فقد كفر 
والذى' عندى أن من قال هذا لا يشرك إن لم يعتقد تشبها ولا معنى لفظه › 
بل التعظم لكونه منافق لأنه سمى الله با.م قبيح موهم . 

( بل له ما فى السموات والأرض ) : إبطال لقولم الخد الله ولداً » 
أو إضراب عنه واستدلال على مساده » بأن من ملك السموات والأرض 
الذى من جملته عزير والمسيح والملائكة » لا يكون عزير والمسيح والملائكة 
أولاداً له » بل هم عبيد له وممالياك » والملكية تناق الولادة » فإن الولد 
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ليس هلكا لوالده كا علك العبد » ففى الآية دليل على أن من؛ ملك ولده 
عتق عايه » لآنه تعالى نفى الولد بإثبات الملك » وذلاك يقتضى تنافبما 
قاله القاضى » وأيضاً الولد يتخذ للحاجة إليه والانتفاع به عند عجز الواال 
أو كيره والانتصار به » ودفع المكاره به والهموم» واللهجلوعللا-غى 
على الإطلاق ولا حتاج إلى شی ء ولا يلحقه ضعف ولا مكروه ولا هم . 


( کل له قانة.ون ) : أى كل ما نى السموات والأرض قانتون لله › 
ومن كان ہذه الصفة من قنوت ما نى السموات والأرض له لا جحانسه شىء 
ولا يشبه شیء » ولا يكون نظير؟ له » والولد لابد أن يكون من جاس 
الوالد > فلم يصح أن يكون عزير والمسيح والملائكة أولاداً له » ومعى 
( قانتون ) منقادون لمشيئته لا خالفون أمره»والكفار أيضاً منقادو نبالأجسام 
والأحوال » فإن الله يتصرف نى أجسامهم عا ذاء ومجرى عابم تضاءه » 
وتسجد ظلالى فأجسامهم مقر ة كغر ها بالعبودية » والقنوت لغة طول القيام » 
كقوله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصلاة طول القنوت » وأطلق هنا على 
الانقياد والطاعة والحضوع ٠‏ وبجوز كونه عى القيام » أى كل ما ف 
السموات والأرض قاعون لله لشبادة أنه الواحد الأحد » المالاك ى » الفعال 
ما يريد » ويطلق أيضاً فى اللغة على الطاعة » وقيل ( قانتون) ذايلون 
خاضعون » وما تقدم من تقدير ما أضيف إليه كل عاما هو الصحيح › 
فجمع القانت جمع مذكر السام تغليب للعاقل وغير أولا ما مع ألما لغير 
العاقل تغليباً بجانب من محقر وهو غير العاقل » لأن العقلاء كالملائكة » 
وعزير والمسيح #قورون أيضا نى هذا المقام مقام ما يذسب إلى الله من 
الولادة » فليس فى الوجود ولااقى الإمكان شىء يصح أو ديق أن يكون 
ولد له » لأن الولادة فى نضا نقص ككائنة ما كانت » فلا يتأهل لما 
الملائكة ولا عزير ولا المسيح » و جوز تقدير ما أضيف إليه كل خاصا هكذا 
كل من ادعوه ولداً له تعالى من عزير والمسبح والملائكة قانتون له لا لغره › 
مقرون بأنهم عبيده » فكيف تثبتون الولادة لم وهم ينفونها عن' أنفسهم » 


سور ة اأبقرة YA‏ 


ودار ني عدبي : ( كل e‏ 
أنه يقدر خاصا اوا > وأن القنوت قنوت بالقلب ا بالاختيار 
والعمد والقصد » فيكون التقدير هكذا كل اوؤمنين له قانتون . وقال الكلى 
التقدير كل! ما ى السموات والأرض قانتون » لكن قنوت الكفار وهو 
انقيادهم يكون فى الآخرة حيث لا ينفعهم . 


( بتديع السموات والأرْض ) : خر لحذوف » أى هو بديع السموات 
والأرض وهو من: إضافة الصفة المث.هة إلى فاعلها > كقولك زيدكر م الأب » 
كأنه فيل هو بدعة سمواته وأرضه يضم الدال 1 أى حصلات بعد العدم 
بلا قياس على مغال سادق يقال بدع الى ء › بهم الدال » فهو بديع 
أى كان على صفة لم يكن علا غيره » ویضعف أن يكون بديع معنى 
مبدع بكسر الدال فيكون من إضافة الوصف إلى مفعوله لندور فعيل ععى 
مفعل بكسر العبن » كما قيل ف قول عمرو بن معديكرب : 

أمن رعانة الداعى السميع يؤرقى وأععای هجوع 

أن السميع عى مسمع > ولیس متعيناً لحواز أن يكون ععى السامع > 
لان المتكام يسمع كلام! نفسه من لسانه » فالداعى وهو 8 الشوق للا دعاه 
سمع كلام نفسه الذى خاطب به معد يكرب › ولحواز أن يكون ععی 
مسم وع > والبيت ف أخت معد يكرب واسمها رحانة > أ مرها دريد 
ابن الصمة الحشمى » والداعى مبتدأ خيره من ربحانة » أو فاعل للجار 
والحرور المتعمدين على الاستفهام » وخص السموات والأرض بالذكر 
لأا أعظمما ناهد » وف قوله : ( بديع السموات والأرض ) نی 
لانخاذ الولد أيضة » لأن الوالد صل للولد المنفعل بانفصال مادته عن ذلا 
الوالد » فالولد هنفعل عن والده » وكذا الوائد منفعل بانفصال المادة عنه 
والله سبحانه و تعالى مبدع للأشياء كلها » فاعل على الإطلاق » ٠غزه‏ عن 
الانةعال » فلا يكون والداً » والإبداع اختراع الشىء لا عن شى ء دفعة ‏ 
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وإبجاده على غير مثال سبق » أو حصیله مما لم يكن منه » وکل هذه المعانى 
صالحة فى الاية » وقد فسرته بالثانى » وعلى كل حال هذا الافظ هنا أولى 
من لفظ الصنع » لأن الصنع يكون ولو على مثال سابق » ويكون ولو 
ما أعتيد التحصيل منه » ويكون ولو تركيب للصورة على أصل » وأولى 
من أمظ التكوين : لأنه عى الصاع > ويكون بتر وق زمان غالا » 
فالإبداع أخص منہما » وقرئ جر بديع على أنه بدل من الماء فى قوله : 
( كل" له قانتون ) أو فى قوله : ( بل له ما فى السسّموات والأرض ) 
وقرأ المنصور بنصبه على المدح » ونفى أيضاً الولادة عن نفسه تعالى بأن 
إبجاد الولد يكون بالانتقال من صفة إلى صنة » ومن حال إلى حال و عهلة » 
وفعله تعالى يستغنى عن ذلا كما قال : 


( وإذا قَضى أمراً فانما يقول له كان" فيكون ) : أى إذا 
أراد شه فإما يقو لله احصل فيحصل » ولا عتاج إلى علاج فى؛ حصوله » 
ولا إلى شىء ؛ لکن يقول له كن فيكون » مع أنه ليسالمراد حقيقة القول 
ولا حقيقة الآمر » وامتثال الأمر بالمراد حصول ما أراد حصوله بلا مهلة 
اها بمتثل المأمور المطواع ما آمر به بلا توقف » فشبء تعلق إرادة الله تعالى 
حصول الثىء بتعلق أمر الآمر بالمأمور المطواع المبادر إلى الامتثال » ومن 
كان هذه الصفة من حصول كل ما أراد عجرد إرادته لم محتج إل الولادة 
امرتبة شيثاً فشيثاً » و باينت حاله حال الأجسام المتوالدة » وكان غنيا عما بحبه 
الناء ن أن محصل لم من أولادهم › فهذا تقرير لمعى الإبداع > كما أنه نفى 
الولادة » وقد علمت أنه لا خطاب هناك حقيقاً » وقيل علق لفظة : كن 
فى غير جسم أو ف جسم من الأجسام بعد حصول بعض الأجسام » فيأمر 
مها ما أراد وجوده من العدم » ولو شاء لأوجده يدون ذلك . 


وإن قلت : فكيف مخاطب المعدوم ؟ قات : خاطبه على هذا القول 
بكن » لأنه عنده تعالى معلوم » فاللام فى له هى لام الحطاب الاتية بعد 
القول » كقولك قلت لزيد قم » وهى للإبلاغ » ويصح أن تكون للتعايل » 


سو رة البقرة YAY‏ 


أى يقول لأجل الشی ء انذی أراد حصوله كن » أو ععی فى » أى يقول 
فى شأنه كن . والفاء ی قوله : ( فيكون ) للعحطف على يقول كقوللك أقول 
للجمل ائت نیآتی » تعبى أنه ينر تب إتيانه بلا مهلة على قوله الت و يتسبب به › 
او للاستئنائ. ومحرد الغريع » ععى فهو يكون . وقرأ ابن عامر فيكون 
اا اعدو الام برايف وار رة عل معدو تدر 
من يقول » أى فإنما حصل منه قوله للشىء كن فيكون من ذلك الشىء : 
وقد تقرر جواز اأرفع والنصب بعد جواب الشرط » إن كان جاز ما زاد 
جواز الحزم » وآما النصب إذا نصب يقول کا ف يس فبالعطف على لفظ 
يول . قال آبو عمر والأندلوسى الدانى : قرأ ابن عامر فتكون بالندب 
ف البةرة كن فيكون » وق آل عمران فيكون ويعلمه » وف النحل ومريم 
ويس وغافر » وتابعه الكسانى فق النحل ويس فقط » والباقون بالرفع » 
و ليس النصب عندى ق جواب الأمر » لأن -ضوله لا يتسبب عن لفظ كن » 
لأن المقصود به الافظ كا هو شان الحكيات بالقول » وكن فيكون من الكون 
الذى يكتفى بالمرفوع » وأصل القضاء إنفاذ الثى ء والفراغ منه بالقول » 
كقوله تعالى : ( وقَضّى ربك" ألا تعتبدوا إلاإيّاه ) : أو بالفعل 
كقوله سبحانه : ( فقتضاهن” سبع سموات ) واستعمل هنا ععى الإرادة 
لآن إرادة الله الشى ء تستلزم وجوده استازاماً خارجينًا » وإرادة الخلوق 
الشىء تستازم وجوده استازاماً بيانياً » فعير بانلازم وهو مسبب وأراد 
ا لأزوم وهو سبب » فقضى مجاز مرسل تبعى » هذا الذى ذكرته هو التحقيق 
وذكر بعض أن قضبى هنا جوز أن يكون معبى قدر » وأن يكون معبى 
آشى © بوالأمر وات الأموو +: كا قول أمر من الأمور > اہی شیا 
من الأشياء » وليس المراد أمرآ من الأوامر الى هى ضد المناهى » والله 
سبحانه وتعالى قادر فى الأزل بلا أول قبل جود المقدورات وبعد و جودها » 
وعالم بما سيكون فى الأزل بلا أول » ولا تقل أمر نلمعدومات فى الأزل 
بالوجود الأعلى معى سيأمر بوجودها » وتةول قضى بأنها ستوجد . 
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( وقال ) : للنى صلى الله عليه وسام . 

( الذين” لا يعللمون) : هم مشركو العرب فى عهد رسول الله > 
صلى الله عليه وسام > عند ابن عباس رض الله عہما وآلر بيع والسيد ع 
وى رواية عنه رضى الله عنه هم من كان على عهد رسول الله » صلى الله عليه 
وسلى » من المبود » لآن رافع بن خزءة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أسمعنا كلام الله . وقال مجاهد : هم النصارى » قلت هم مشركو العرب 
وجاهلو البود ومتجاهلوهي » وجاهاو النصارى ومتجاهلوهم » وقد طلب 
عبد الله بن أمية وغيره من العرب من انتى » صلى الله عليه وسل » أنيسمعوا 
من الله الكلام » تعالى الله عن كل شبيه ونقص » ومرادى بالمتجادل ٠ن‏ 
بجعل نفسه ى صورة الحاهل ومن يفعل فعل الجاهل . 

( لولا يككمنا الله ( : هل يكلمنا الله عياناً بأناك يا #مد رسول 
من الله » و أولا هذه للتخصيص : 

( أو تأتينا آية ) : هن الآيات ایی نطلہا منلك » كتوسيع المبال 
عن مكة » وإحياء قصى فيخبرنا بأناك رسول من الله ونحو ذلك » وهذا 
مم إهانة بأياته » صلى الله عليه وسلم » ومعجزاته وعدم الاعتداد من : 
فإہن لسن ناطقات برسالته حى طلبوا غبرها » وذللك عناد ومكايرة » 
كا أن قولم : لولا یکلمنا الله استكياء اغا كن عبد سول اده 
صلی الله عليه وسام فتعللوا بطلب أن يكلمهم الله برسالته » و جوز أن يكون 
مرادهم لولا يكلمنا الله كما يكلم الملائكة » وکا كلم موسى > ولولا كلمنا الله 
كذللك لکنا موؤمنين بات . ٠١‏ 


© راس © 


ر كذلك قال الذين من قبلهم ) : لآنبياتهم . 

( مشل” قوطم ) : من التعنت بطلب ما تسولم به أنفسهم من الآيات › 
وإلقَاء اعات به رسلهم من الآيات > وهم كفار الآثم» قبل الو د و النصارى 
ومشركى العر ب المعاصرين له › صلى الله عليه وسلم »وهم أسلاف الہود 


مور ةا 1۸۹ 


أسلافهم و سلاف النصارى » ومن تقدمهم من أم الكفر » كقوم إبراهم 
وقوم لوط وقوم صالح . ومن قال الذين لا يعلمون هم النصارى » فالدين 
الذين لا يعلمون هى اأعربءقال الذينمن قبلهم هم المبود والنصارى ومن 
تقدم من آم الكفر » ومن كلام الهود : أرنا الله جهرة » ومن كلام النصارى 
هل يستطيع رباك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ ومن كلام العرب قوللم 
لصالح عليه السلام : أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء . 

( تشابتهدت قلومم ) : أى قلوب هؤلاء الذين لا يعلمون»القائلين 
لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية » وقلوب الذين من قبلهم القائلين مثل قولم › 
وواجه الشبه العمى والفساد ى القلب » فتولد منه القول الباطل » أو وجه 
الشبه هو طلب ما لا جوز لم طلبه والكفر » وقوله:( تتشآامت قلو مم ) 
هو مثل قوله : ( أتواصوًا به ) وقوله : ( كذالك” قال الذين من" 
قبلهم مثل” قتولهم ) تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم بالإخبار بأنه قد قيل 
الشين )أصاهتتشا-بت أبدلت التاء شينا أدغمت ف الشين . 

( قد بينًا الآيات قوم يوقنون ) : أى قد أوجدنا من الآيات 
ما ينطق برسالة محمد ويوضحها لقوم قضى الله لم بأنهم يوقنون » أو لقوم 
يوقنون الحقائق مطلقاً » لا مخالطهم عناد ولا شبة » أو لقوم يطلبون اليقدن 0 
وأما هؤلاء الذين تشامت قلومم فعا كفروا عنادا لالحفاء فى الآيات › 
إِدْ هن بينات لكل ذى عقل غريزى » فهن يكفين كل من يعقل كل الكفاءة 
ا حی لا يطلب سواهن إلا لزداد إعانا » فقد علمت من كلاتى جواز 
أن يراديقوم يوقنون :المسلموذرضى الله عنْهم » وأن يراد كل من يعقل 
ويدرك معى اللحطاب وتيقنه » فإن الإيقان واليقين لا مختصان بالمسم 

(م 9و١‏ -هيميان الزاد +۲ ) 
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ولا بالموحد » لأن حاصله إدراك الأمر بلا شبة » فقد يكون للكافر ى 
الآيات ويكفر عناداً » والمراد بالايات ات القرآن وسائر معجزاته › 
صل اله عليه وسم > وقال غرى ممن تدم من المفسرين المراد بالقوم 
الموقنون:المسلمون » خصوصاً وأن اليقن صفة لعلمهم خصوصاً › وأن 
الكلام مدح للم ؛ وإن قلت كيف يقال أبن بمعبى طاب اليقين ؟ قات : 
صح »من باب قولك أعرق عى دخل العراق » فإن من طلب اليقين فهو 
داخل ئی شأن اليقين إذا اعتبى با كتسابه . 

(إنا أرسلناك ): يا محمد . 

( بالحق” ) : الباء ععى مع متعلقة بأرسلناك » أو عحذوف حال »> 
أى ابتا مع الحق » أو للإلصاق المحازى » أى ملتبسا بالحق أو للإله 
أى موئيداً بالحق » والمراد بالحق > والله أعلم > ما احتاره الله وجعله ديئاً 
لنبيه محمد » صلى الله عليه وسلم » على العموم ما کان وحيا أو غير وحى » 
وفسره ابن عباس بالقرآن » وبعض الإسلام » و بعض بالصدق » و بعض 
بالحمة حلاف العبث والحور » وبعض بالهدى وما صدق ذلا كاہ واحد . 

( بشيراً ) : بالحنة لمن آمن و عمل صالاً . 

(ونذيرا) : بعذاب النار لأهل المعاصى » فعا علياث التبشير والإنذار 
لا التوفيق » فلا حرج عليك إن أصروا على المعصية » وهذه تسلية له » 
صلى الله عليه وسلم > إذكان يغم و يضيق صدره بإصرارهم . 


(ولا تتسئأل عن" عاب المتحم ) : بفتح التاء وإسكان اللام عند نافع 
ويعقوب » وهذا الكلام عندى مجاز مرسل مركب » لآنه وضع لاہى عن 
السوئال عن أصعاب الححم » واستعمل فى تعظم عقوبة الكفار حى كأنها 
لشدتها وشناعہا وکر ہا لا يقدر أحد أن ر عہاءولا أنت يا محمد » 
ولا بقدر اأحدء و لا أنت » عن اع الإخبار ا > وهذا كما تسأل الإنسان 
عن حال بلدة فيقول : أما الحبوب فرخيصة » وأما الماء فلا تسأل عنه » 
يعى أنه كثير جدا . ومحتمل معى آخر وهو المهى عن السئال عن أحوال 
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الكفار مما هم فيه من الكفر » أو مما يصيبم سوال مكثرة . قال ابن هشام 
اللخمى : إنه أظهر وهو نظر قوله تعالى :( فلا تذأ هبنفسلك علليهم 
حسرات ) وکان. صل الله عليه وسلم > يتشوف إلى أحوال الكفار » 
ويرغب جدا ی أن يتركؤها ويئمنوا » حى قال الله عز وجل له : 
( لعلداث باخع" نفلاك على آثارهم إن'لم يمنوا ذا الحديث أسفا) . 
والمراد جملة الكفار » روىعنابنعباسرضى الله عنبماء أناانبى » صلى الله 
» قال دات يوم : ) ليت شعرى ما فعل أبواى » . فز لت‌الاية . 
وكذا روى عن عمد بن كعب القرضى » قال ابن هشام » وابن جرير : 
هذا بعيد ولا يتصل بالآية قبله“ . وكذا روى أنه صلى الله عليه وسلم سال 
جر یل عليه السلام عن قبرى أبويه فدله علہما » فذهب [إبما فدعا مما › 
وتمى أن يعرف حالل.ا فى الآخرة فتزلت الاية . قال الشيخ زكريا الماقب 
بشيخ الإسلام وهو من الشافعية : هذا لحر ضعيف والحتار آنا إنما نزلت 
فى كفار أهل الكتاب. انتبى . وحفظت خمرا أنه لما فتح مكة جاء قيراً 
فجلس كهيئة من يتكلم » فرجع يبكى فقال : د سألت فى ف زيارة أى 
فأذن لی » وسألته فى الدعاء لها فلم يأذن لى » . وهذا أصح كيف يدعو هما 
وهما قد ماتا على شرك ؟ على المشبور ى أمه » وقد نزل قبل ذللك آية المنع 
من الاستغفار للمشركين » قال المدابغى : روى من حديث عائشة»ر ضى الله 
عنباء أحيا أبويه - صلى الله عليه و سل معا حى آمنا به »و نفع الان بعد الموت 
من خصائصه صلى الله عليه وسلم > والحديث بإحيانهما وإن كان ضعيفاً 
فالقدرة صاحة لذلاك » والحديث الضعيف يعمل به ق المناقب » کا يعمل به 
فى الفضائل » وفائدة إحيائهما » مع أنهما ناجيان لكونهما من أهل الفترة 
زيادة إظهار مسرته » وما أحسن قو لالحافظ الشمس بن ناصر الدين الدمشقى 
ف ذللك : 

حبى الله النبى مزيد فضل2 على فضل وكان به رعوفا 

فاخا 8 وركذا أباه لإعان به فضلا مني فا 

فسلم فالإله بذا قدير ٠‏ وإن كان الحديث به ضعيفا 
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اہی كلام المدابغى »و هوشافعى » وما ذكره من جاة أهل الغر ة غر عيمح 
عندنا » فإن الفيرى لا يعذر فى الشرك ويعذر ف) لم يصله من الشريعة » 
ويدل لذللك ما مر من ا.لحديث فى نزول الاية ئى سواله عن حال أبويه › 
وقد صح أن رجلا قال : يا رسول الله أين موضع أبويك فى النار ؟ 
فقال :« إنه قريب من موضعاث فما » إلا أن يدعى أن هذا قبل إحيابما 
وإمانهما إن صح إحياوهما . وقرأ غير نافع ويعقوب ( ولا تسأل ) بهم التاء 
واللام » وهو نفى معطوف على الحال قبله » أى إنا أرسلناك بشيراً ونذيراً 
وغر مسثول عن أصعاب ا فإنهم المسئولون عن أعماطم لا أنت 5 
وقرأ عبد الله بن مسعود: ولن تسأل بالبناء للمفعول والنصب وقراءة أي 
مقويتان لها » وقرئ ( ولا تسأل) بالرفع والبناء للفاعل وهو نفى بمعنى الى 
فتناسب قراءة نافع و يعقوب وتقو ا » “و نفى لفظا و معنى عطفاً على الحال » 
وعلى قراءة الحزم ولن » وتأويل النفى بلا بالنوى تكون الحملة مستأنفة › 
وعلٍ بائ القراءات مدطوفة » وكذا على غير تأو یل النفى بالنهى » والححم 
النار مطلقا > وتطلق على إحدى طبّات النار » وتطلق على اتا جج من النار ©» 
وهو هنا أولى » وقيل سميت جما لشدة جح ها » والححم شدة الحرة . 


( ومن ترضى عتنلك” الہود ولا التصارى: حتنى سبع ماهم 6 : 
إقناط من[ الله لرسوله صل الله عليه وما + عن اا إدعلن 
إسلاءهم عا لا يكونمنه > صلى الله عليه وسلم » وهو اتباع .هلهم » ولا 
يتصور أن باعراه الإسلام و درج نه › ولا أن يكون على دينهم وعلى 
دين الإسلام ٤رة‏ » وعبر بر ضاهم عنه » ص لى الله عليهو سل » عن إسلامهم ١‏ 
لأنه يلزم من اتباع دين أحد الرضا عنه من جهةدينه ' > ومن الرضا عنه 
من جهة دينه اتباع دينه فى الحملة » وحتمل تقدير ضاف » أى لن ترضى 
عن ديننك » وذلاث أنهم قالوا : ولا توامنوا إلا لمن تيع دينكم . وذكر بعض 
العلداء آم كانوا يطلبون الدنةمن الى »صلى الله عليه و سلم » ويقولون : 
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إن هادنتنا وأمهلنا اتبعناك ع فطمع > صلى الله عليه وسلم ف إسلامهم 6 
فال ن مادم و هلهم » فأخيره اللته--جل و علا بأ ہم کاذبونلا سلموت › 
وو هادهم وأمهلتهم > ولا يرضون عنلث إلا إن اتبعت امهم وهى ديهم 
اأباطل . وعن ابن عباس ر ةى الله عبها : كان مو د المدينة و نصارى نجران 
يرجون منه » صلى الله عليه وسلم » حين كان يصلى إلى بيت المقدس أن يتبع 
مام > فلما صر فه‌الله- جل وعلا- إلىالكعبة أيسوا أن يو افقهم على ماميم 
العوجاء » فمزل : ( ولن ترضى COE‏ ملمهم ) 
أى انتقطع طمعهم » واقتصروا على أن يتبع مامهم صراحاً » والضمير نى 
ملنهم عائد إلى المهود والنصارى » وأفرد الملة لأنهم جميعاً على ملة كفر › 
ماهم واحدة ى الكفر » ولو اختلفت بعض اختلاف » أو لإرادة الحنس 
الصادق علة الهو د وملة النصارى » أو يقدر لأحد الفريقين ؛ ف الملة المذ كورة 
لأحدهها > ويقدر للاخحر فهى للنصارى ( فتقدر للبود » أى ولن ترضى 
عنلك الہود حى تتیع مامهم > ولا النصارى حى تتبع ماهم > ٠و‏ هى للمبود 
فتقدر للنصارئ » وعلى هذا فأصل الكلام : ولن ترضى عننك الود ولا 
النصارى حى تتبع ملم . فالملة الأولى للبود » والثانية لانصارى. » حذفت 
الثانية لثلا تتكر ر ۰ 

( قل ) :يا محمد. 

( إن هندى الله ) : وهو الإسلام . 

( هو المهدى ) : أى هو اأذى صح له أن سمى ددى» وما غر ه 
فلا يصح أن يسمى ھدی كا يفيد الحصر بتعريف ركى الإسناد » لان 
هداه إلى الحق » و دعواكم إلى الباطل » و ذلك : تعلم من الله تعالى لنبيه الحواب 
عن قوم لا نون بل إلا إن اتبعٿ ديننا . 

(ولشن اتشبعت ) : يا مد. 

( أمواءهم ) : أى أهواء الهود والنصارى فا يرضمم عنك > 
وهى اتباع أقو الم واغعاشم الباطلة الى يسمونها دينا . واماة ما شرع الله 


۲۹٤‏ همان الزاد ‏ الثاانى 


لعباده على اسان نى . من أمللتالكتاب » أومن 1 هكذا قابت 
الياء بعد اللام لاما أخر ى » فكانالمبطلونيسمون أهواءهم ملةكذبا على الله . 
وأيضا الملة اغة:ما اتذدينا صوابا أو خطأ » والهوى رأى يتبع الشهوة > 
واللحطاب للنبى صلى الله عليه وسلم . وااراد أمته لان فنهم من يتبع أهواءه, : 
تنزل الآية » ويعرض عا ويتبع أهواء أهل الكتاب » وهو مشرك › 
ولا مانع من أن يقال وجا الوا ا اي 
لأن المعى على الشرط ومعلوم آنه » صلى الله عليه وسلم ؛لا يفعل . و جوز أن 

يراد من ممكن به كلك وريد قال أل ع وهر أن الراد هو لد 
ولست أريد أن ضمر المفرد لذلك بل الضمير له > صلى الله عليه وسام » 

خاصة وأحكام أمته تابعة له ٠ا‏ لم يقم دليل التخصيص » ولا فى أنه 
جوز أن| يقول الله تبارك وتعالى : إن كذا وكذا جزاوك إن فعلت كذا 
اول ا ای . کا قال ی حقه تعالى : لو كان فبيهما 1 لھ 
إلا الله لفسدتا ) وقال :( ما امحل" الله من ولد وما کان معه من" 


ب بحس ف مين 


إله إذا لذاهب كل إله ما ختلتق ولعلا علضم على بعلض, ) » 
ومعلوم استحالة تعدد الإله وليس قوله : : (جاءكم من العلم ) ما نعا من 
إرادة غيره » صلى الله عليه وساي » لآن ما أوحى إليه جاء لأمته أيضاً › 
وكذا تقول بتلك الأوجه فى قوله تعالى : ( ولو تقول عتَايّنا ) » وقوله 
عز وجل : ( إذا لأذقناك ) وقوله سبحانه : ( وإن تلطع أكشر 9 
فى الأرض ) وقوله تبارك وتعالى : ( إن ر يشا خم على قلات 
وقوله جل جلاله: ( لشن أشرَكلت) » وقوله جلا وعلا ا 
الكافرين ) ونحو ذلات . 


( بعنّد الذرى جاءآك مين" العام ): أى من الوحى المعلو م صحته بالر اهن 
أو من الدين المعلوم صحته » م معلوم » وذللك على عمومه > 
وكذا المراد العموم فى قوله : ( أهواءهم ) » ودخخل فى ذلك أمر القبلة 
وهى الكعبة » قبلة إبراهم عليه السلام » أى لا تتابعوم : فى تركها » ومحتمل 


أن يراد بالعام البيان لاتلازم بين العلم والبيان » لأن من علم شيئاً فقد بان له » 
ولانه إنما يبن الذبىء لغيره من علمه » ولأن من شأن من‌علم أن يبينه لغيره» 


أى بعد ما بينه الله لاك من أمر القبلة وسائر الدين . 


( ما لاك من الله من" وى" ولاآنتصير ) : من الأولى متعلقةبولى » 
ونهدر أخرى لنصير والثانية صلة لتا كيد » أى مالك حافظ من عذاب الله 
ولا مانم منه »› ولوك مآخوذ من ولاية الأمر » لأن الولى يلى أمروليه > 
وولى فاعل لاك أو مبتدوكه » وجملة(ماناثإلخ ) : جوابالقسم » والمقدر قبل 
إن المدلول عليه باالام وجواب إن عدو دل عايه القَسم » وجوابه 15 يقال 
ف قوللك : والله إن عمراً قاكم إن قام زيد . 

(الذرين آتيناهم الكتتَاب ): قال ابن عباس : نزلت نى أهل السفينة 
الذين قدموا .»م جعفر بن أنى طالب » وه أربعون رجلا » اثنان وثلاثون 
رجلا من الحبشة » ومانية من رهبان الشام > ملم حبرا ااراهب . وقال 
الكاى : هم الرهط الذين آمنوا من أهل الكتاب » اثنان وثلاثون من الحبشة 
الذين أقبلوا مع جعفر من أرض الحبشة » و تمانية من رهبان الشام » وسبعة 
من الود منبم عبد الله بن سلام » وابن صوريا . وقال ابن زيد : المراد 

من أسلم من بى إسرائيل » وقيل مرئمنو أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام . 
وقال 0 مسعو د »و مجاهدء و قتادة : المراد الذين أسلموا من العر ب وغيرهم 
ی زمانه ع صلی الله عليه وسام »> ولقوه . وقيل الموأمنون عامة » فالكتاب 
على قول ابن عباس وقول الكإى وقول ابن زيد والقول بعده هو التوراة 
وعلى القولين الآخرين : القرآن . والذين مبتدأ خيره قوله تبارك وتعالى ٠‏ 

( يتلُونه حق تلاوته ): واستأنف مد حهم بقوله : 

( أولشات ي”منؤن” به ): ومجوز أن يكون هذا حرا ثانا » و جوز 
أن يكون ( يتُونهحق” تلاو ته ) حالا مقدرة من (هاء) آنيناه» أو من الكتاب 
نامو سا قر نات مقدرة لان إيتاء الله الكتاب لم لم تقار نه 
تلاو ہم یاه من أول الأمر » بل بعد ( وأواثلك يومنون به ) خر » ومعبى 


۲۹٦‏ هيميان الز اد الثاى 


( يتلونه ) أى يقرءونه حق قراءته » بألا حرفوه ولا يزيدوا فيه ولا ينقصوا 
منه » وسميت القراءة تلاوة » لأن القأرئ يتبع نى قراءته حرفا حرف > 
وكلمة بكلمة » وآية بآية » وسورة بسورة ونحو ذاث من الأجزاء » يقال : 
تلاه أى تبعه . قال الله تعالى : ( والقمر إذا تلاها ) أى تبعها » وقد فسره 
بن عباس وعكرمة ومجاهد باتباعه ى العمل حق الاتباع > بأن . تمعلوا 
اما أمر به الله فيه » وینوا عما ماهم عنه فيه » ويومنوا عتشاېه ويكلوه 
إلى الله تعالى » و محتمل أن يكون المعبى يتبعونه بتدبر معانيه » والتفكر فما 
واستخراج أسراره » وعن ابن مسعود معنى ( يتلونه حق تلاوته ) : 
أن يحلوا حلاله وبحرموا حرامه » وأن يقرأ كما أنزله الله » ولا محرفه 
عن مواضعه » ومحتمل أن يراد مجموع ما ذكر عن ابن مسعود مع التدبر"' 
والتفكر » واستخراج أسراره » والماء فى به عائدة للكتاب > سواء قانا 
إنه التوراة أو القرآن » أى الذين آثيناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته » الذين هم 
يؤمنون به دون من حرف لفظه » أو يزيد أو ينقص أو حرف معناه › 
ويجوز عودها العام فى قؤله تعالى : ( بعد الى جاءك من العلم ) » 
فزن من مرف التوراة مثلا لا يوّمن عا جاء به محمد » صلى الله عليه وس › 
من العلم > ومجوز عودها إلى هدى الله » و جوز عودها إلى حمد» صل الله 
عليه وسلم » فإن من يتلو التوراة حق تلاو ما هو الذى يمن به » صلى الله 
عليه وسلم » لآن التوراة قد وصفته . 

( ومن يكفر به ): أى بالكتاب بان حرفه أو جحده أو زاد 
أو نقص فيه » أو كذب عا يصدقه » فإن التوراة تصدق القرآن » وى هذه 
اما الأوجه اذ كورة فى هاءا ون به 

( فأواكاك هم الحاسرون ) : فى اعتتاده وقولم وفعلهم » زذ 
تركوا الإمان الذى به دخول الحنة ورضا الله » وأخذوا الكفر الموجب 
لدخول انار وعغط الله سبحانه وتعالى » ولا مخفى خسران من استبدل 
النعمة الداكمة بالعذاب الداتلم » ودخل بالمعنى فى هذا الوعيد للفاسق من 


سورة اأبقرة /4؟ 


أهل التوحيد » ولو كان أقرأ الناس بكتاب الله وأعلمهم به » قال شبخ 
من المالكية : مثل العلم ااقليل فى الرجل الصالح » مثل الععن العذبة.ى 
الأرض العذية > يزرع علا صاحما ما ينتفع به > ومثل العام الكثير ى 
الرجل غير الصالح » مثلالعين الخرارة فالسبخة تخر الليل واانهار ولا ينتفع ا . 

( يا بی إسرائيل” اذ كثروا نعلمتی التى نعلت عليلكم ) : 
أراد بالنعمة كل ما أنعم به عامهم من تنجية بام من فرعون وغير ذلك » 
وقد تقدم فى أوائل السورة » فهى جنس ما أنعم علهم . 

( وأنى فضاتكم ) : عطف لمصدر فضل على نعمتى على حذف 
مضاف » أى تفغ ولى آياءكم 1 

( على العالمان ) : أى على ناس زمانهم » أو على الناس عموماً 
ما حاد هده الآامة 4 بدأيل أن مو سی نفسه © صلى الله عليه وسأم » 
دعى أن يكون من أمة محمد صل الله عليه وسل » الما وجد أن الآمة الى 
صفنها كذا وكذا هى أمة محمد صلى الله عليه وسار لا أمته : 

ولات الأمة الى غبطتها2 بلك لا أوتدها الأنبياء 

(واتةوا يوماً لاتجزى نفس عن نقس شيا ) : ا لحماة نعت 
يوماً » واارابط عذوف » أى خافو! يوماً لا تدفع فيه نفس عن نفس › 
ولو كانت صاحبة لما » أو رحما شيئاً من العذاب » أو لا تنفعها فيه شيثا 
من النفع > أو احذروا هول يوم لا جزى فيه نفس عن نفس شیا » بأن 
توامنوا وتعملوا الصا حات » وتتركوا التحريف . 

(ولا يقتبل ) : فيه . 

( متها ) : أى من النفس . 

(عدا'ل” ): أى فداء أو قضاء الفرائض . 

(ولا تنفعها شفاعة” ) : لعدمها هناك » فالمراد هنا لا شفاعة تنفعها : 
فالشفاعة هنالاك منتفية من أصاها » و ليس المراد أن هنا للك شفاعة لا تقبل : 
وإنما ساغ ذلاك » لآن القضية السالبة تصدق بنفى الموضوع » كا تصدق 


۹۸ هيميان الزاد ‏ الثانى 


بنفی المحمول » فکا تقول ليس زيد قاعداً نى“ السوق » ويريد أنه فہا 
لكنه قائم » كذلك تقول ليس زيد قاعداً فنا » وتريد أنه ليس فہا أصلا 
وذلك مخصوص بااشرك » فإنه لا شفاعة له هنالاك إلا شفاعة القيام لدخول 
النار » ولا نفع له فى دخول النار » وإما الشفاعة للموحد التائب . 
(ولا هم يسنصرون ) : من عذاب الله ما اکے لا تناصرون » بل هم 
ايوم مستسامون » وى ذلك رد على المبود » إذ زعموا أن آباءهم يشفعون لم > 
وقد تقدمذاكق ا فهم .و فيهم مع غم من قر 
تعالى : ( يا بنى إسرائیل ا نعمتی التى ا کک 
وأوفوا بعهدى أوف بعهد كم ) .. إلى قوله : ( ولا هم پشصرون) › 
فخم الكلام فہم ما بداه به زيادة فى النصح . 
(وإذ ابتلى إوراهم به بكلمات ) : إذ معمول لحذوف › 
أى اذكر إذ ابتلى » أو اذكر الواقع إذ ابتلى » فهى مفعول به للذكر 
أو ظرف للواقع » وهكذا نى مثل ذللك » ومجوز تعليقه » يقال من قوله : 
( قال إنى جاعلاك للناس إمام ) أو عحذوف مثل اجتبد » أو كان كذا 
أى وإذا ابتلى إبراهم ربه بكلمات لجسيل : أو كان له الفوزء ومحوذلاك . 
أو يقدر كان له الفوز ونحوه بعد فأتمهن » ويقدر اجتهد ونحوه قبله › 
والابتلاء افتعال منالبلاء فهو التكليف بالأمر الشاق » ولا كان يلزم من 
التكليف به » فى الحملة ظهور ما يقبل » أو يرد ممن يكلف بهدسمى اختباراً › 
وفسر به تسمية مجازية بالنسبة إلى من على حاله بدون ذلك التكليف » 
كا أن الله عالم حال إبراهم وغيره قبل وقوعها > وكا يعلم الإنسان حالة 
الى ء فيعامله معاملة امختير ليظهر لغيره ما ظهر له » وتسمية حقيقة بالنسبة 
إلى من لم يعلم حاله > فليس الابتلاء والاختبار مترادفين» كا ظن بعضبم » 
| بل التكليف أعم منه » لأنه يكون اختباراً وغيره › ما إذا كلفت عبدك 
مخدمة شىء بدون أن تقصد بتكليفه معرفة حاله » والتكليف يعم الأمر 
والهى وق كل من الاختبار( بالموحدة )والتكليف القّكين من اختبار الأمة 
الذى أراد المكلف (يكسر اللام ) والذى أراد المكلّف( بفتحها ) وعلى 
حسب ذلات بجازى باختيار الله عبده تمكينه من اختبار أحد الأمرين » 


رة م 


ما يريد الله وما يشبيه العبد » كأنه متحنه ما يكون منه فيجازيه عليه : 
وها داك الا لر ساق كلمة ال هن وقد ووى ع غل قر له باك 
( ولتبلونکم حت تللم انحا دين كر والصايرين وتبلو اعبار م ) 
أن الله؛ عزوعلا» يزل عاما بأخبارهم وخبرهم » وما هم عليه » وأن المعى 
حى نسوقكم إلى سابق علمى فيكم » وقيل أصل الابتلاء الاختبار » سى به 
التكايف لأنه شاق على البدن » والظاهر ما ذكرته أولا لكو نه من مادة البلا › 
وإبراهم اسم عجمى قيل معناه أب رحم » فإما أن يتأصل هذا المعى ف 
تلك اللغة » وإما أن يريد أصحاءها أن ينطقوا باللغة العربية فى ذلك المعبى » 
ويقول أب رحم فلم تطاوعهم ألسنهم » فقالوا إبراهم وهو اسم سمأة به 
أبواه تفائلا أن يكير ويلد ويرحم أولاده » وهو إبراهم بن تارخبن تاجور 
ابن شاغور بن أرغوين فالغ بن غانر بن شالح بن قنيان بن أر فخشدين سام 
ابن نوح » وكان اسم أنى إبراهم الذى مهاه به أبوه نارخ » فلما صار مع 
الغعرود جعله على خزانة آلحته » وسماه آزر » وقال مجاهد : إن آزر ایس بامے 
أبيه » وا هو لقب . قال ابن اق : لقب عيب ومعناه معوج » وقيل 
هو بالقبطية الش يخ ارم » وذكر | بعض أنه ولد إبراهم اا 
عمر أبيه مع وعثشمرون سنة » وقيل واد بالسوس من أرض الأهواز » 
وقيل ببابل بأرض سواد الكوفة يقال لها كوتا » وقيل بالوازى بناحية الدوا 
حدود عشكر »© ونقله أبوه للمو ضع الذى فيه العرود من ناحية كوتا › 
وقيل كان مولده نحران نقله أبوه إلى أرض بابل » وقال الأكيرون ٠‏ 
ولد ی بلدة ارو > وكان بن الطوفان وولادته لف دة ومائتا سنة 
وثلاث وثلاثون سنة . والعرود هو ابن كنعان بن سنحاريف بن سأم بن نوح 
عليه السلام » وى الحديث : ملك الله الأرض أربعة : مئمنن وكافرين 
فالموثمنان ساءان بن داود وذو القرنين > والكافران العرود ومتنصر . 
وكان العرو د أول من وضع التاج على رأسه وير فى الأرض » ودعا الناس 
إلى عبادته » وكان له کهان ومنجمون » فقالوا له : يولد ى بلدك هذه السنة 
غلام يغير دين آهل الأرض » ويكون هلاكك وزوال ملكلث على يديه › 


۰ هيميان الز اد - اائاى 


وقالوا : إنهم وجدوا ذلك فى كتب الأنبياء . قال السدى : رأى الغرود 
ف منامه كأن كوكباً طلع فذهب منه ضوء الشمس والقمر » حى لا يبقى هما 
ضوء ففزع من ذلاث فزعاً شديداً » فدعا بالسحرة والكهنة والمنجمين والقافة 
وسألم عن ذلك » وقالوا : هو مولود يولد بناحيتك ى هذه السنة » يكون 
هكاك وهلاك أهل بيتك على يديه . فأمر المرود بذبح كل غلام يولد 
فى تلك الناحية تلك السنة » وأمر بعزل النساء عن الرسجال » وجعل على 
كل عشرة رجال رقيباً أمينا » فإذا حاضت المرأة خلى بينها وبين زواجها 
مخافة من المواقعة » وإذا طهرت عزل عنما » فرجع أزر أبو إبراهم فوجد 
امرأته قد طهرت من الحيض » فوقع عاما فى طهرها » فعلقت بإبراهم 
عليه السلام . 


قال محمد بن إسحاق : بعث الأرود إلى كل امرأة حبل قريبة الولادة 
فحيسها عنده إلا أم إبراهم فإنه لم يعلم حبلها » وكانت حديثة السن . 


قال السدى : خر ج العرو د بالر جال إلى العسكر »و عز للم عن النساء خحوفآً 
من ذللك المولود أن يكون » فمكث ذلك ما شاء الله » ثم عرضت له حاجة 
فلم يأمن عاہما أحداً من قومه إلا آزر » ودعاه فقال له : إن لى إأياك حاجة 
أحب أن أوصيك بقضائها » ولا أبعثك إلا لثقتى بلك ألا تدنو من أهلك 
ولا تواقعها . فقال آنا أشح على ديى مناك › وأوصاه محاجته » ثم بعته 
فدخل المدينة فقضى حاجته » ثم قال : لو دخلت إلى أهلى فنظرت إلها » 
فلما نظر إلى أم إبراهم لم علك نفسه حى واقعها » فحملت بابر اهم عليه السلام 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما حملت أم إبراهم قال الكهان للنمرود : 
إن الذى أخر ناك به قد حملت به أمه الليلة » فأمر الترود بذبح الغلمان » 
فلما دنت ولادة أم إبراهم وأخذها الطلق حرجت هاربة » وخافت أن يطلع 
علا فيقتل ولدها » فوضعته ی نہر يابس ثم لفته فى خرقة » ورجعت 
فأخرت زوجها بأنها ولدت » وأن المولود فى موضع كذا وكذا » فانطلق 
أبوه إلى ذلك الموضع » فرآه فحفر له سرباً عند الذْهر وواراه فيه » وسد بابه 


سورة البعّرة ١١‏ 


بصخرة مافة السباع » وكانت أمه تختاف إليه فترضعه . قال السدى : 
لا عظم بطن أم إبراهم خشى آزر أن تذبح ھی وما فى بطها » فانطلق ہا 
إلى أرض بين الكو فة والبصرة يقال لما ورقا » فأنزها هناك ى سرب من 
الأرض » وجعل عندها ما يصلح لها » وجعل يتعهدها حى ولدت إبراهم 
عليه السلام ى ذلك السرب» وشب وكأنه ابن سنة » فكان يشب فى الشهر 
شباب غر ه فى السنة » وكان من الشباب عالة مسقطة عنه طمعة الذباحين » 
نم ذكر آزر لأصحابه أن له" ابا كبيرا » فانطاق به إلہم . 


وقال ابن اماق : لا وجدت أم إبراهم الطلق حرجت ليلا إلى مغارة 
وكانت قريبة مہا » فولدت فما إبراهم وأصلحت من شأنه ما يصلح من 
شان المولود » ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بينها » ثم كانت تطالعه 
ف اأغارة لتنظر ما فعل فتجده حيا ممص إببامه . قال أبو ورق : كانت 
أم إبراهيم كلما دخلت عايه وجدته عص إبهامه »> فقالت ذات يوم : 
لأنظرن !! اعد ریات من ين اع عاذ © .ومن امن لينا + وين 
أصبع سمنا » ومن أصبع عسلا » ومن أصبع خر . قال ابن اماق 
كان آزر قد سأل آم إبراهم عن حملها ما فعل › قالت : ولدت غلاماً مات 
وصدقها وسكت عنها » وكان الیو م على إبراهم فى الشباب كالشهر ٤و‏ اشر 
a e‏ إلاخسة عذير يو مأحبى جاءإل أبيه آزر : 
لير د ابنه »و أخير ته ته یما کانت صنعته » فسره ذلك وفرحت فرحا 
شَديدك ا . والهاء فى قوله : ( ربه ) عائدة إلى إبراهم » لأن إبراههم ولو كانت 
فى نية التأخر لأن رتبة المفعول التأخير عن الفاعل » لكن اكتفى بتقدمه 
فى اللفظ » فساغ عود ضمير الغيبة إليه » لأن شرط ضسر الغيبة أن يتقدم 
مرجعه لفظا ورتبة » أو لفظا فقط » أو يتقدم ما يدل له » أو يتأخر ما يدل له 
كقولنا قال تعالى » وقوانا قال صلى الله عايه وسلم » أو يدل عليه حال 
كنا إذا رأيت الناس تشوفوا إلى إنسان قائم » ثم رأيته قعد فتقول لم قعد . 


وقرأ ابن عباس »وأبو حنيفة ( وإذ ابتلى إبراهم ربه)برفع إبراهم 


۳۲ هيميان الزاد ‏ !إئاى 


وفتح ااباء من قوله ( ربه ) »> ويضعف أن يكون هذا على القلب مطلقاً › 
ولا سا أنه فى شأن الله » بل عا لى معی دعى إبراهم ربه بکامات . 
وقرأ ابن عامر :أبراهام فذلات لغتان» وفيه لغة ثالثة وهى أبراهم 5 
بإسقاط الياء » ورابعة وهى كذلك بض الماء » و خامسة وهى كذللك لكن 
بفتحها » وسادسة بإسةاط الألف قبل الماء وإسقاط الياء بعدها و بفتح الماء » 
وسابعة أبرهوم بإسةاط الألف وبضم الماء وواو ساكنة بعدها » والكامات 
على قراءة ابن عباس وألى حنيفة هن مثل قوله : ( أرنى كيف تحبى امو ) › 
وقوله : ( اجعل هذا الباد آمنا ) » وقوله : ( جنببى وبى أن :عبد الأصنام )› 
أى أبناء صلبه » وعلمبا فالضمر المستتر فى قوله جلا وعلا : 


( فأتمهان” ) : هستثر عائد إلى الله سبحانه” »أى أتمهن هو أى ربه 
أى أعطاه إياهن 4 أى أعطاه مضمو ہن 4 وا( على قراءة نے ب إبر اهم 0 
وم الباء من قوله : ( ربه ) فالضمير المستثر فى أتمهن عائد إلى إبراهم > 
أى فقام إبراه.م عمضمو هن على الكمال حق القام » والكلمات هن الحصال 
الثلائون المحمودة الى الزمه الإتيان ہن » وهن التوبة والعبادة » والدمد 
والسباحة » والركوع والسجود » والأمر بالمعروف واللبى عن المنكر » 
والحفظ دود الله ؛ وتبشير المؤمنين » والإسلام والإعان » والقنوتوالصدق 
والصير والحشوع 0 والتصدق والصوم »> وحفظ الفرج وذكر اله كثير ا ظ 
والحشوع فى الصلاة » والإعراض عن الاغو » وأداء اازكاة » ورعى الأمانة 
ورعى العهد » والحافظة على الصلاة والتصديق بيوم الدين » والإشةاق 
من عذاب الله » والقيام بالشهادة والاعتناء باأصدقة على السائل والحروم 
عشرة فى قوله : ( التائبون العابدون.. إلخ ) فى سورة التوبة » وعشرة 
ف قوله تعالى : ( إن المسلمين والمسالمات .. إلخ ) فى سورة الأحزاب » 
وعشرة من قوله تعالى : ( الذين هم ف صلامهم خاشعون .. إلخ ) ف 
قد أفلح > ومن قوله : ( الذين هى على صلامم محافظون .. إلخ ) ف سورة 
المعارج » وقد كرر فا بعض وأطلق الكلمات على المعانى » لأن المعانى 


سورة البقرة انح 


مدلولة للكلمات » والكلمات دالة أو يقدر مضا » أى عدلول كلمات 
ولم جتمع الابتلاء هن جميعا لأحد قبله » وسماه الله موقا لأنه وى من © 
كنا قال : ( وإبراهم الذى وف ) » وکن للأبياء وأممهم بعده ولا سيا رسول 
الله محمد صل الله عليه وسلم > وكانت الام بعده كلهم معتر فيز بفضله › 
مومهم وكافره, » فكانت العرب ف الحاهلية وی الإسلام يه رفون بفضله » 
وينتسبون إليه ويتشرفون على غيره, به : لأنهم من اولادہ وهم ساكنوا 
حرمه و لخدام بيته > وزاده الإسلام شرفاً على الشرف الذى بذ كر له ف 
ا لجاهلية » وكذا الهو د وادصارى إلى الآن مقرون بمضله » ويتش رفون بالنسبة 
إليه » وأنهم من أولاده ويزعمون أنهم على ملته » فكذسهم الله تعالى فى زعمهم 
آم على مأته . وحكى عن إبراهم أمور توجب على الہود وابنصارى 
والمشركين قبول دين سيدنا محمد » صلى الله عليه وسلم وقوله لان 
ما أوجبه الله عايه وما أوحى إليه هو ما أوجب على إبر اهم » وما أوحى ايه 
فهو الذى على دين إبراهم دول غر ہ من الہو د والنصارى الزائغين والمشركين 

وروى عن ابن عباس والكلى ف تفسير الكلمات فى قراءة من قرأ 
٠‏ من الصحابة بنصب إبراهم وضم ا وره أبن عة أشباء 
من الفطرة » خحمى ق الرأس » قدى الشارب » والمضمضمة » والاستنشاق › 
والسواك » وفرق الرأس . وخمس تى الحسد : نقلم الأظفار » ونتف الإبط > 
وحلق العانة » والحتان » والاستنجاء باناء . ولا يناق هذا ما رواه الربيع 
ابن حبيب. » عن ألى عبيدة » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس رضى الله 
عنه : سن رسول الله > صلى الله عليء وسلم » عشر سان فى الإنسان خس 
فالرأس » وخ فى الحسد » فالاواتى فى الرأس : فرق الشعر »> وقص 
الشارب » والسواك › والمضمضة » والاستنشاق . واللواق فى الحسد : نتف 
الإبطن > وتقام الأظفار » والاستحداد » والحتان والاستنجاء» لأنالمراد 
بقوله سنهن أنه اتخذھن سنة تبعآ لإبراهم بالوحى » أو أظهر للناس أن 
سنة إيراهى E‏ لا اندرسن وظهرن على يده كان كااستفيد ہن . وعن 


أ هريرة : سمعته صلى التمعليهوسلى يقول : « الفطرة حمس + وى رواية 


I:‏ هيميان الز اد الثالى 


نمس من الفطرة : اللحتان » والاستحداد » وقص الشارب » وتقام الأظفار › 
ونتف الإبط » رواه البخارى ومسام . وعن عائشة: قال رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم : « عشرة من الفطرة : قص الشارب » وإعفاء اللحية > 
والسواك ع والاستنشاق بالماء »> وقص الأظفار » وغسل البراجم » ونتف 
الإبط » وحلق العانة » وانتفاض الماء . قال مصعب : ونسيت اعاشرة › 
إلا أن تكون المضمضمة . رواه مسام »وانتفاض الاء : الاستنجاءء قالهوكيع › 
والفطرة السنة » وقيل الملة وقيل الطريقة . ومذهبنا وجوب ذلك إلا السواك : 
وغسل البراجم وهى العقدة الى فى رعوس الأصايع » فإنه مجتمع فما الوسخ 
ويششن المنظر » فإن منع من وصول الاء فى الوضوء وجب غسلها أو إزالة 
وسحها بشىء » وهن واجبات على إبراهم ومحمد صلى الله علهما وسلم ؛ 
وعلة المضمضمة والاستنشاق تكفير ذنوب الفم والأنف و ننظيفهما من طعام 
ووسخ » والسواك للتنظيف ولا شاء الله » وقص الأظفار للتنظيف وال حمال»؛ 
ولا شاء الله وكذا حلق العانة ونتف الإبط والاستنجاء » وفيه إزالة النجس › 
وأما الحتان فلتنظيف القافة عما جتمع فما من البول وهو واجب عندنا > 
وعند الشافعى » بدليل أن فى الحتان انكشاف العورة ولا يباح ذللك إلا 
لوجوب الحتان » فإن المراهق والبالغ تن له أيضاً » فدل على وجوبه 
لا أبيح فيه الانكشاف » وقال مالك : سئة غير واجبة » وكذا حكى عن 
غيره وأول من اختئن سيدنا إبراهم عليه السلام » مره الله تعالى بالاختتان 
فاختكن بالقادوم » بالألف قبل الدال وبإسقاطها » وهى آلة غليظة معروفة › 
فتألم فأوحى الله إليه أنلك تعجلت قبل أن مر لك بآ لة اللدئن > وقيل هی لموسى 
بالقدو م بتشديد الدال وإسقاط الألف قبلها » وهو على هذه الرواية اسم مو ضع 
والباء عاا ظرفية . وى صحيح البخارى : اختئن وهو ابن مانين سنة بالقدوم» 
رواه الشيخ هود رحمه الله مرفوعاً » وأخرج مالاك تى الموطأ » عن حى 
ابن سعيد بن المسيب »© يقول : كان إبراهم أول من أضاف الضف »2 
وأول من قص شاربه » وأول من رأى الشيب ى شعره » قال : يارب ما هذا 
قال : وقار . قال : يارب زدى وقاراً » فأصبحت ته كلها بيضاء › 


سورة البمرة نوا 


وإعفاء اللحية [كثارها برك القص والحلق مها » وكانت الأعاجم إلى الان 
توفر الشارب ونقص اللحية أو تايها »و هوعكس الحمال والنظافة » وعن 
ابن عباس : الكلمات هن مناساك احج كالطواف والسعى واارىى > والإحرام 
والوقوم بعرفة » وقال مجاهد : هن ذلك ٠‏ وشأن المتقام . وقال الحسن 
البصرى فى تفسير الكنمات المذكورة فى الاية : ابتلاه الله الكوكب والقمرا ' 
والشمس » فحبس. تمه تى ذلات وعلم أن الله دائم لا يزول » فوجه وجهه 
للذى مطر السموات والأرض حنيفا ء ثم ابتلاه بالنار دصر > م بالهجرة 
فخرج عن بلاده»و عى,العراق »وقومه حى لتق بالشام عهاجراً إلى الله » 
ويذبح ابنه فصير » وبالحتان على كير سنه فصر على ذلات كله » قل : 
كان الابتلاء بالكلمات قبل النبوة » وقيل بعدها وهو الصحيح لآن التكليف 
عبن لما يعلم بالوحى » وبه تجب شرائع الدين + واستدل للأول بقوله تعالى : 

( قال إنى جاعلاتث للنناس إماما ) : لأن جعله إماما مسبب عن 
إتمامهن » والسبب يتقدم على المسبب » ويبحث بأنه ليس فى اللفظ ما يدل 
على السببية » و يأنه لا مانع من جعله إماما للناس كلهم بعده بعد النبوة بكثير » 
ولاشاك أن الابتلاء بالكوكب والقمر والشمس قبل النبوة » وآبن. سلمنا 
فلا مانع من أن يبتلى قبل النبوة وقبل البلوغ وبعدها » فيم له الوفاء من 
جميعاً بعد النبوة » فيكون الوفاء ببعض قبلها وببعض بعدها » فكان جعله . 
اناس إماما بسبب إتمامهن » ولا مانع من جعل الخولة سببية بلا أداة سبب . 
ونص البخارى على أنه قال الراوى بعد ذكر الاختتان : فأوحى الله إأيه 
إن جاعلك للناس إماماً ( والفاء يتبادر مها السببية ) ويناسب اأسببية وجه 
تعليق » إذ يقال لأنء يتبادر السببية كثيرا فىمثلقولك : أكرمته إذ جاءلى : 
أن الجىء سیب للإكرام » ET‏ ذلك هما مر » لأنه يحوز جعل 
قوله : قال مستأنةً عن إذ » وعايه فتكون الحملة جواب سؤال مقدر 
كأنه لما قال قأنمهن » قيل فاذا قال له ربه » أو م جازاه ؟ فاجاب بقواه : 


(م ۲۰ -هيميان الزاد + ۲ ) 


7 هيميان الزاد ‏ الثاق 


( قال إنى جاعلك لاس إماماً ) وضمبر( قال) عائد إلى الله تعالى » وروى. 
أن إبراه. م ا آم هذه الكلمات أو أنمها الله علبه كتب الله له البراءة من النان » 
وإذا علقنا إذ يقال فاضموع-مسظرف على ما قبله أومستاقف. » وچوز 
أن يكون قوله : ( قال إنى بجاعلك للناس إماما) ممعبى تفسيرا : وتبيياً 
لعَونه :( ابتلى)فتكون الكاہات الإمامة: ع و تطهر الببت »ور فع اأتمقواعد. 
وا ععی مفعول » لانه کەی من يواكم ده اد يقتدى به 6 
فأصله أن لاسن > أى 0 > وآما إطلاق المأمو م على من بص 
مذلا صلاة کک ن حيث انه صار مازوماً باتباع الإمام » و لفظ الإمام 

افطل الإليهء فإنه” ععی ا > والإزار انه ععی ما يو*تزر به ع ا 
إبر اهم عامة EI‏ يبعث بعده نی إلا كان من ذربته مأموراً 
دا : 


( قال ) : إبراهم. ۱ 


( ومن E‏ ا مفعو ل e‏ 
ا ل عب 
كز ركه ين ی کر الك ا کی پر کاک مارد 
نعت لمعطوف على كاف جاعلك » ويقدر مفعول ثان»والأو لهو المعطوف: »> 
وذلاث من العطف على معمولى عامل واحد » أى و قوما ثايتا من ذويى أنمة ٤‏ 
بنصب قوما عطف على حل النصب من الكاف » أو جره عطفا على ل ا حر 
ومنه ولو لم يعد الخار لأنه قد يرد العطف بلا إعادة » ولا سما مع وجوه 
الفصل » وكون الإضافة فى نية الانفصال » كا هنا . ولاك تقدير 0 
أى وجاعل قوم من ذريى أئمة»ومن قال (من) التبعيضية اسم عطفها على 
الكاف » وقدر مفعولا آخر أيضاً » أى وبعض ذريئ أثمة بنصب بعض: © 
وجره كذلك » وأها أنمة فبالنصب لا غيره » كا يقاللاث : أطعماتء فتقول 
وأهل ببى » تريد أن يقال للك أطعملث وأهل بيتاك » وتشر للقائل أن يفعل 
ذلك » ولذا يسمى مثل هذا عطف التلقين » ولاف وجه آنحر هو أن يكون 


:سورة ا ۳۰۷ 


العطف عا 522000 : يارنى اجعلبى إماما واجعل من ذريى أنمة 
والذرية السل تضاف للأب وت اف للام بوزن نوا الفاء وكسر العين 
مشددة ؤإسكان الياء وتخفيف اللام بعدها ) فالأصول الذال وإحدى الرائين 
وهى الآولى على. الصحيح ٠‏ وإحدى اليائن وهى الثانية على الصحيح › 
وقيل الأصل الياء الأولى وعلى هذا » فوزنه فعلية(بضم الفاء وكسر العين 
مشددة وإسكان ارم و تخفيف الياء ع وقيل وزنه فعوله بصم اأنماء والعين 
المشددة وإسكان الواو و تخفيف ادم ( والأصل ذرورة(بضم الذال والراء 
المشددة واکان الو او و تفيف الر اء بعدها ) ففيه ثلاث راءات » راءان 
قبل الواو بتشديد ع وأخرى بعدها ا رل اراق اء » فاجتمعت الواو 
والماء ريكفت السابقة مما › فقلبت الو او ياء وأدغمت بى الياء بعدها » 
کرت ارا ادد وا اسب اناد »وهو مق ار ع افر > 
ومن ذلاك قول العرب تقضى البازى (بفتح التاء والقاف ولا المشددة ) 
والأصل تقضى بثلاث ضادات قلبت الثالثة ألفاً » وقيل وزنه كهذا القول 
لكن لامه واو أصله ذرووة قلت الواو الثانية تخفيفاً فاجةمعت الواو والياء ؛ 
كت السابقة ذتمايت الواو ياء » وأدغمتق الياء وكسر تالراء لتجانس 
الياء » وقيل وزنه كذلاك لكن لامه ياء أصاء ذروية » اجتمعت الواو والياء 
وسكات السابقة » انت ياء وأدغمت ى الياء : وكين ت إإراء لامجانس > 
وقيل وز نه. كذايك ت لكن لامه هزة › أصله ذروة قلبت الهمزة باء واجتمعت 
الواو والياء > فعمل ما اذکرته + وقيل و بضم الفاء وكسر العين 
وإسكان الياء و تخفيف اللام > لكن لامه همزة » وأصله ذرية قلبت همزته ياء 
وأدغمت فما الياء من الذرء ععنى اللحلق » قيل وزنه فعلية كالقول الأول » 
لكن لامه راء وأصله ذرير 5 دا اء الأو فى » قلبت الثالثة ياء وأدغمت 
فيا الناءقيلها كام السرقال لق ج ى وذو ان آل ول :نا 
وة حتملة »:وقيل لغات »2 وإذا اعتعرنت العانية فى اللام والتصريف کا 
ذ کرت واعتر ت ثلاثة أو جه ى الذال الضم والكسر وقد قرئ ما والفتح › 
وضريت الثلاثة و ا خضل راوغ 


م.م هيديان الزاد - الثاى 
( قال ) : الله له 


دلا كال عهدى): أى الإمامةء قاله مجاهدء» وقيل الوا 
عهداً لأنه تعالى قد قضاها وعلم ہما » ووجبتا ى الحكمة وألزم الإقامة مما » 
وسكن حفص وحمزة ياء عهدى . 


( الظالمسن ) : أى نعم أجعل من ذريتلك أنمة > لكن لا ينال الإمامة 
من كان ظلما مهم » لأن الظالم لا يصلح ها لأن الإمامة إنما هى لاعدل بين 
لناس وإرشادهم » والظالم غير عادل فكيف يقطع به الحور » کل من 
نضب إنانا جائرا أو قا | جا ا أو والا جاقر؟ غل بلك © وول ناا جار ا 
على قليل من الئاس أو کشر > ولو لغسل الأموات أو تعام الصبيان » فقد. 
خالف ما تدل عليه الآية من أنه لا جوز أن جعل الظالم قدوة تى أمر الشرع » 
أو ی شىء من الحقوق » فكيف يكون قدوة من لا تجوز شبادته » ولا يقدم 
للصلاة » ومن نصبه فعليه من الوزر مثل ما على ذللك الظالم مما فعل دن الحور 
فها نصبه له » وجاء فى المثل السائر من اسر عى الذئب ظلم . قال ابن عيينة : 
لا يكون للظالم إمامآً قط » وكيف مجوز نصبه للإمامة والإمام إنما هو لكف 
الظلمة . وكان أبو حنيفة يفبى سرا بوجوب نصرة زيد بن على » وحمل الال 
إليه والخروج معه على من تسمى بإمام » و ليس للإمامة أهلا مثل الدوانيقى . 
وقالت له امرأة, : أشرت على ابى بالحروج مع إبراهم بن عبد الله بن الحسن 
وأخيه محمد بن عبد الله بن الحسن حى قتل . فقال ليتى مكان ابنلك › 
وكان يقول ى المنصور وأشياعه : لو أرادوا بناء مسجد وأرادونى على عل 
أجره لما فعلت . وف الآية دليل على أنه قد يكون من ذرية إبر اهم عليه السلام 
ظامة و دلالة على أن الإمامة إنما يتأهل لها الير رة الأتقياء » و دلالة على عصمة! | 
لأنبياء من الظلم ونحوه من الكبائر قبل البعثة كا بعدهاء لأنه قد نالمى عهد الله 
وهو الإمامة » فعامنا أهم غير ظامين » والمائع قول إنه” لامانع من أن يكون 
الإنسان ظلما » ثم يكون برا تقيا إماماً » وهذا كثير لکن لا أقول به ف 
الأنبياء » وإذا أمر ذو الإمامة الكرى على معصية لا احتمال فما فليس بإمام 


سو رة الممرة ۳۰4 


ولا طاعة له على الناس ٠‏ لا كما زعم قومنا : ومجوز أن يراد بالظالمين 
كل ظالم محيث يشمل ااظالم من ذرية إبراهم وغيره » ومجوز أن يكون المعى : 
لا أجعل الظلمة أنمة يقددى عم فى الظلم > والمراد بالظلم مطلق الظلم » ظلم 
النفس » وظء الغير . وعن مجاهد : لا عهد لظالم فى ظلم يأمرك به أنتطيعهفيه . 
قال الشيخ هود رحمه الله : وقول مجاهد عدل صعيح » وقال بعض : ينقطع 
عهد الظالمين يوم التيامة » وأما ثى الدنيا فقد نالوا عهد الله » يعى بذلك 
المنافقىن 108 وارئونا بالعهد الذى أقروا به للمسامين » ناكحوه فإذا كان 
يوم القيامة صر الله عهده وکرامته على أو ليائه وأهل طاعته انذين أو فوا بعهده 
وأكلوا فرائضه › وقرئ ( الظالمون)على الفاعلية » لأن من ناله العهد فقد 
نال العهد . 


(وإذ' جَعلنا البَيت ) : الكعبة » غلب نفظ البيت علما كما غاب 
النجم على الثريا » والكتاب على القرآن فى مواضعه » والكتاب أيضاً على 
كتاب سيبويه ی مواضعه . 


(مشابة لتاس ) : أى مرجعا لم يأتونه من كل جانب للحج » ر فيعهم 
ووضيعهم » من ثاب يثوب ععى رجع عثاثة » كتاب يتوب مثناة » أو موضع 
ثواب لأن لم ثواباً على قصد احج أو عمرة وطواف » وعلى كلا الوجهين 
هو اسم مكان » وتأنيث أساء المكان والزمان والمصدر الميميات محفظ ولا 
یماس عايه > و إن قلت : كيف يصح الوجه الأول وهو التفسر بام مجع : 
فإنه لا يصدق عن لم يأته قط » ثم أتاه ؟ قلت استعمالا للمقيد فى المطاق › 
فإن أصل الر جوع الإتيان إلى الثى ء بعد الانصراف عنه » استعمل فى مطاق ؛ 
الإتيان . وللك وجه آخرهوأن المراد الإشعار بأن البيت رغبة للناس يأتونه 
ويرجعون إلى هلمم » ثم يآتونه » ومجوز أن يكون المعى مجمعا للم » هن ثاب 
يثوب ثية ععى اجتمع > وهو أيضاً اسم مكان شاذ بالتاء » ثم رأيت الوجه 
الأول قولا للكابى » ووجه آحر ضعيف هو أن يكون بمعنى موضع التائبين 
عن الذنوب » أو موضع التائينِ أى الراجعين يرجعون إليه»و هو كذلك اسم 


۳1۰ هيميان الزاد ‏ الثاى 


مكان شاذ بالتاء » ونجوز أن يكون على تلات المعاتى كلها مصدر ١‏ ميميا. عغى 
مفعول » أى هرجوعاً إليه أ مثو با على قضده. بالحنة > أو .مجموعاافيه: 
/ مرجوعا فيه -عن الذنوب: )» ا بقدر. ضاف ا دا دجوع أو ات 
أو 5 » ويدل للمصذرية قله تعالى : | 
د : (إنه 0 عا ل در اعبات ٤‏ أى مو ضع . اهن > ذهو 
گغئ. اس مكان أو ذا أ امن ؛ ومحتمل جعل من باب المبالةة كانه نفس لفرط 
الآمن الماتجئء ل مه أيه ا فى قوله جر وعلا : 
( نحرما آمناً و يتخ الناءنمن حو هى ) .كان المشركون لا e‏ 
مكة » ويةواون هم أدل الله . قال ابن عباس : آمناً معاذا وماجاً +* 
رواية اأربيع بن <بيب بن عمر » وعن أف عبيدة عنه صلى الله 0 1 
2 ف شأن مكة : آنا حرام لحم ا اي 
وما لت الى مناعة من تنهار ٠»‏ قغمزها النبى صل الله عليه وسم بيد 
فقال : « لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا حل لةطما إلا لمنشدها 
ولا محتلى خلاها » فقال له العباس عمه » وكان. شيخا جرياً : إلا الأذخر 
a‏ الله فإنه الابد مته لاقبور :و لظيو البيوت > فسكت الى طَلى الله 
ظ عليه وا قليلا. ١‏ فقال :0 إلا الأذخر فإنه حلال ( وكذا 18 البخارى 


ومسلو عن إين عباس أنه صلى الله عليه وسل وال يوم قت مکة-: : : إن هذا 


لبلب حرام حزمه الله يوم حاق وات والأرة ذى فهو حرام رة 0 
إل يوم انقيامة لا يعض شوكه ولا ينفر صيده ولا يإتقط لقطها إلا من يعر فها 
ا . فقال العباس :يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم ويو نهم 

:. د إلا الأذخر» ومعى قوله لاتمبوز إنه يسد به الال :> . لكن قال 
ا ف إرشاد اأسارى على: صخييح البخاري . : .المراد بالقبۈن انحو د › 
“و أسنتى نعضهم ما يذ من الشو ك » فأ جاز: قطعه وى :لا جل -. لقطما 
إلا لمن يعر فها أنه لا يأخذها الإنسان إلا بنية أن يعز فها على الذوام ‏ لاف 
لقطة غيرها فإنه حل أن يأخنذها على أن جرفها » أوآنه إن ل يم “صاحما 


سو رة اامقرة ۳۱١‏ 


استنفغ ہا على شرط الضان لصاحما إذا جاء يعر فها ى جمع الناس »© وقيل 
ثلاثة يام » وقيل ستة وبسطت المسألة نى الفقه . والحلا بالقصر الحڈيش 
الرطب » وجاز قطع ما تيبس منه ومن الشجر > وقوله : لقيهم » القن : 
الخداد » ومعى 'قبورهم : أنه تسد به فرج اللحد فكة أمن للناس والوحش 
والطر » والخلا الشجر » جعل الله سبحانه وتعالى حرمة فى الافوس نحيث 
يلقى الرجل ها قاتل أبيه فلا يجه . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال : إذا أصاب:الرجل حد ثم لحأ إلى الحرم فلا يحالس ولا يطعم ولا يؤوى 
2 حرج من الحرم ٠‏ > .فإذا خرج أقم عليه . الحد » وإذا أصابه فى الحرم 
أقم عليه فيه . وبذلاك تقول نحن والحنفية . وقيل إن ذلاك فى الحاهلية » 
وأما فى الإسلام فتقام. فيه الحدود :» ولو التجأً إليه . وى رواية 0 
إلا ,الأذخر “صاغتنا وقبورنا ع والصاغة جمع صان . قال عكر مة : 

تدرى ما لا ينفر صيدها هو أن تنحيه عن الظل تزل مكانه ».قلت : 721 
ما ذكره النووى منأنه” إزعاج عن موضعه » وقيل كناية. عن اصطياده » 
وقول ا ا ل لل ا 
لابا »: واللابة: بتخفيف الباء الحجارة السود »-ولا يناف هذا الحديث 
أحاديث : إن الله حرم مكة لآن معنى أن |. برأهم حرم مكة بأمر الله » أو قضى 
الله أنه سيحرمها أو أنة” أول من أظهر بتحرعها + وكان قبل ذنلك عند الله 
شرن اف ايه بسيو وس تحر م النى صلى الله عليه وساي 
وح ظاهر ه بأن فوض الله تعالى إنيه أن حرم ما شاء أو می آنه حرمها 
0 الله . وقرئ مثابات. بالجمع » لأنه مثابة لكل أحد لا تصن به واحد 


ف 


كوو ام .مقام. إبراهم” ا :.عطف على جعلنا أبى 
واتحذ الناس من .المكان الذى لبث فيه إبراهم 'موضعاً يصلون فيه أو إليه'» 


سواء العاكاف فيه والباد 0 ي 


وعلى الآخير فهو الكعبة: :»: و ذلاث بفتح: بحاء اتخذوا. عند ابن. عباس و نافع: . 
وقال .أبو عمر الدانى :قرا بالفتح نافع 5# عام » وقرأ عبر بسر .ال ناء 


۳1۲ هيميان الزاد ‏ الثانى 


على الآمر وإضار القول المعطوف على جعانا » أى وقلنا ف اتخذوا : 
ومجوز عطف اتخذوا على اذكر » ى واذكروا إذ جعلنا البيت مثابة للناس » 
واتخذوا خطاباً للأمة بأن يذكروا » إذ جعل البيت مثابة للناس » وأن يتخذوا 
من مام إبراهم مصلى » ومجوز عطفه على عذوف متعر ض بين المعطوف 
عايه وهو جعلنا » والمعطوف وهو عهدنا » أى ثوبوا إليه واتخذوا » وأن 
يتخذوا » أى ارجعرا إلى البيت واتخذوا » ومن التبعيض فيكون المقام الخرام 
أو ما بلى المطاف » وكذا إن قلنا معى نى » ونجوز على الوجهين أن يكون 
المطاف » لكن هذا على قراءة نافع فقط ار ا a‏ 
فقيل من صلة للأ كيد > ومقام ٠نفعول‏ » فيكو ن المقام الحرام أو ما يلى المطاف 
1 اللطاف » وهذا على قراءة نافع > أو الحجر الذى جعل فيه قدميه حين 
بناء البيت » وحين دعى الناس للحج وفيه أثر قدميه » وقيل أثر أصابعهما 
فقط » فاندر س بالمسح بالأيدى » وقد اختلفوا فى المقام فقيل هو هذا الحجرء 
وصمحه بعض » وما امروا بالصلاة فيه لا بتقبيله ومسحه » وقيل ال حرام 
كله وهو قول انخعى » ورواية عن ابن عباس وقيل مواقف الحج كعر فة 
ومزدافة ومى والمطاف » وهو قول عطاء » واتخاذها مصلى واتخاذها مقام 
دعاء » فإن الدعاء صلاة » ويدلعلى أنه الجر اكور ما يروى أنه 
عل ا كان راض ولا غر : 
أفلا تتخذه مصلى ؟ يعى ت رکا به » فقال : ف او يذلاك فل تخي اسمس 
ع تزلت الآية » وقيل المراد بالأمر اتخاذ مصلى من مقام إبراهم الآمر 
يركعبى الطوائ. › کا رمال : خذ مضبجعات ععو, م » لما روىعن الشيخ هود 
ومسام واللفظ له نجابر بن عبد اللمأئه” صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه 
عمد إلى مقام إبراءمم » فصلى خلفه ركعتين » وقرأ : رواتخذوا من مقام 
ابراه مسصلى ) وأما لفظ الشيخ هود ء فهكذا ذكروا عن جابرين عبد الله 
أن رسول الله » فل اغ لاجد عند جه طاف بالبيت 
فشى إلى المقام وهو يقول : : ( اتخرذوا مين مقام إبراهم مصلى ) ؛ 
فصلل خلفد ركهدين قرا فبما رقل” هو الله أتحد” ) و( قل يا أيها 


سورة ابقر ة ۳۳ 


الكافرون ) » وليمى الاستدلال بذك حجة جو از أن یکو ن ء صلى الله عليه 
وسم > أراد بقراءة الاية بيان مقام إبر اهم عليه اأسلام ٠‏ واعلم أن إطلاق 
امقام على الحرام كله حقيقة عرفية مجاز لغوى . وكذا على معالم الحج : 

وعلاقته الحاورة » وأما الحقيقة اللغوية فإطلاقه على موضع قدميه فقط حن 
المكث ع والآمر بانخاذ المصلى من مقام إبر اهم للو جو ب على مستطيع ا 
ندب على غبره » وركعتا الطواف واجبتان » وقيل مستسبتان » و لاشافعى 
فما قولان أصحهما عنه الثانى » رأضيف المقام لإبراهم لأنه موسوم به 
لاهیامه به » وإسكان ذريته عنده » وسأل تمر رضى الله عنه المطلب ابن 
أن وداعة : هل ارف ان مو ضع المقام أول أمره ؟ قال : نعم فأراه 
موضعه اليوم » وقيل المراد بالمقام الموضع الذى فيه ذلك الحجر » وأخرج 
البخار ى أنه الحجر الذى ارتفع عليه إبراهم حن ضعف عن رفع الحجارة 
الذى كان إسماعيل يناو له إياها : 


ی بتاء البيت » وغرقت قدماه فيه » وقد مر 
هذا القول . 


روى أن الله تعالى خاق"اابيت قبل الأرض بألفى عام » وكانت ز بادة 
بيضاء على الماء » فبسطت الأرض “لها » فلما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض 
استوحش » فشكى إلى الله تعالى فأنزل الله البيت المعمور من ياقوتة من 
يواقيت الحنة» له بابان من زمردة خضراء » باب شرق وباب غر » 
فوضعه على مو ضع البيت فقال : يا آدم إنى أهبطت للك بيتاً تطوف به 
كما يطاف حول عرشى. » ويصلى عنده کا يصلى عند عر ثبى . وأنزل الحجر 
وكان أبيض فاسود من لمس الحيض فى الحاهلية » و توجه آدم من أرض اهند 

5 ا 0 2 ري و 1 5 KK:‏ 
إلى مكة ماشياً و قيض اللهله ملكاً يدله على البيت » فحج البيت و أقام المناساث » 
فلما فرغ تلقته الملائكة وقالوا : بر حجك يا آدم » و لقد حججنا هذا البيت 
قبلك بألفى عام . قال ابن عباس : حج آدم من المند إلى مكة أر يعن حجة 
ماشياً » وكان على ذللك إلى أيام الطوفان » تم رفعه ثم إلى السماء الرابعة يدخله 


۳1٤‏ هيميان الزاد ‏ الثانى 


الحجر الأسود ق جبل: أ قبن ضبيا:ة له “من الخغرق و كان موضع: البيت 
خالا إلى زمان ابر اهم عليه السلام ».ثم إن الله أمر إبزاهم عايه رالسلام بعد مأ 
ولد إسماعيل و إساق ببناء بنية يذكر فيه» فسألالله عز وجا أن 0 مو ضعه ) 
فبعث الله تعالى إلى السكينة لتدله على موضع :البيت:. وا هاهنا يخ 
جموح لها رأسان تشبہ الحية » شديدة سر يعةٍ تاتوئ ی هبو ہا » وأمر إبزانهم 
أن فی جت تدر السكينة » تيعها حى أ ادكه طرف السك عا 
مو ضم اليبت کطوی ١ال‏ ع هذا قول على والحسن . وقال ابن عباس :: 
بعث .الله عز :وجل 'دابة على قدر الكععة .. فجعلت تسير وإبراهم »دو ف 
ظاها إلى أن وافت.مكة » ووقفت على موضع ايت » فنودى هنبا إيراهم 
عليه السلام:أنابن على .ظلها: لا تزد.ولا.تنقص » وقيل أرسل الله تعالى 
جبريل عايه السام ليدله على موضع ٠‏ البنت ». فشى معه من الشام » وقيل 
كشفت له الريح عن أساسه " : ' فبى عايه . قيل فذلات قو له تعالى . : (وإذ بوأنا 
لإبراهم مكان” ا € > فين إبراهم وإسماعيل البيت فكان | ابر ادم یی 
وإمماعيل یناو له ا حجر » فذلات قوله تعالى : ( وذ ير ضع إبراهم القواعد 
من بيست وإدماعبيل ) ۰ وروی الیخاری ف صميحه عن :ابن عبا شسأن أول 
ما اتخذت النساء المنطق هن قبل أم إسماعيل » اتخذت منطقاً لتعفى أثرها 
على سارة ؟؛ ثم جاء ہا إبراهم و بابئها إنماعیل ٠‏ وهی ترضعه حبى. و ضعھما 
عند البيت عند درجة فوق زمزم من أعلى المسجد » ؤليس بمكة يومئذ أخد › 
وليس ما ماء » فو ضعهما هناك ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء › 
م ؤلى.إبر اهم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل: »فقالت :يا إبراهم إلى أي تذهب 
وتتركنا » فى الوادى الذى ليس فيه أنيدى ولا شیء ؟: قالت له مراراً وجعل 
لا يلتفت إلا . فقالت له : أ أله مرك ؟ فتال.: نعم . فقالت :. إذاً لايضيعنا. 
EE 5‏ ابر اهم حى إذا كان عند الثنية حيث لا يريائه > استقبل 
بونجهه البيت © ثم دعا ہولاء الدعزات » .فرفع يديه فقال.:: ( ز بسنا إن 
اک ” E‏ ع ر ذزى٠زرعء‏ )حي ' بلغ :9 يشكرون ) 
و جهات ل إمعاعيل تر ضع إ«عاعيل .وتشرب هن ذلاتك لاء © جبى نقد ما ف 
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السقاء عطشت وعطش ابنبا » وجعلت تنظر إليه يتلوئ فانطلقت كراهة 
أن تنظر إأيه » فو جدت ااصما أقرب جبل الاوضن بأنا » فتمامت عل 
م استقبات الوادى تنظر .هل 'تری أحدا فلم تر أحداً + فهبطت من الصفا 
حی بلغت ال وادى- » رفعت طرف درعها فسعت سعى الإنسان المحهود ؛ 
حى- جاوزت الوادى » ثم أتت المروة فقامت عليه فنظرت هل ترى أحداً 
ا ففعات ذلك سيع مرات . قال ابن عباس : قال النبى > صلى الله 

عليه وسلم » فلذناث سعئ اناس بينهما » فلما أشرفت على الروة مدعت صوق 
فقالت صه . تريد نفسها » ثم تسئعت فسمعت أيضاً » فقالت قد أسمعت 
إن كان عندك غوث > فإذا فى . بالملك: غند موضع زمزم » فبحت. يعقبه : 
أو قال جناحه حى ظهر" الماء ٠‏ فجعلت تخوضه بيدها هكذا ¿ وجعلت 
تغرف الماء فى فى سققاتها وهو يغور بعلذ ما تغرف . قال ابن عباس : قال النى › 
صلى الله عليه وسل : يرحم الله أم: أختى إنعاعيل »> :لل ترركت درم 
أو قال لولم تغرف كانت زمزم نا ممينا ‏ قال : فشربت وأرضعت 
و . فقال ها الماك : لا تخا الضيغة © فإن هاهنا بيت الله ننه هذا 
الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع " أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض مثل 
1 رابية » تأتيه السيول'وتأخد ن مينه وعن شاله » فبقيث أم إسماعيل کذلات 
ش عر ادبن رين ور ا RUN‏ 
فرأوا طائراً عاكما » فقالوا:: إن هذا الطائر ليدوز على ماء > وعهدنا هذا 
الوادق ما فيه ماء »فأرسلوا ,3 أو رجاین 1 فإذا هما بالماء » فر جعا 
فأخمرا القوم فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماءء فقالوا : أتأذنن لنا نتزل عندك ؟ 
قالت : نعم » ولكن لا حق لكم ف الماء". قالوا : نعم . قال ابن غاس : 
قال النبى- ؛ صلی الله عليه وسم ؛ فألفى ذلك أم إسماعيل هى تخب الإنس » 
ر فأرسلوا إلى هلم م فز لوا معهم + حى. إذاكانوا ا أهل أبيات مہم » 
وشي الم و امريةء وأعحي س ق انلا روجو رمب 
ؤماتت أم إسماعيل فجاء إبزاهم' عليه انسلام بعد ما تزوج إسماعيل , رطالم 
EOS‏ نلك حر بق ار 


۳۱٦‏ هيميان الز اد - الان 


ذهب يصيد لنا » ثم مألا عن عيشهم وهيهم فقالت : نحن بشر ٤‏ عن ق 
صم وشدة CTE‏ إأيه . فقال ° : إدا محاء زو جات فاقر نی عايه السلام ء 
و قو لی له بغر عتبة بابه » فلها جاء إمماعيل كأنه أنس شيئاً قال : اجاءکے من أحد؟ 
قالت : نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا ٠‏ فسألنا عناك فأخصرته » فسألى 
كيف عشنا فأ حر ته آنا 4 ف حجهد وشدة > قال : هل أوصاك بشی ء ؟ 
قالت : نہ أمرنى أ أقرئء عليك السلام » ويقول لاك غير عتبة بابك . 
قال : ذلك أى وقد أمرنى أن أن رقلث الحقى بأهلك فطلقها » فتزوج «مهم 
أخرى » فلبث عنهم إبراهع ما شاء الله تبارك وتعالى أن يلبث » ثم أتاه فلم جدہ 
فدخل على امرأته فال عنه » فقالت : خرج يرتغى لنا » فقال : كيف أنتم ؟ 
وسأطا عن عيشهم و هيشم » فمَالت ٠‏ ګر و سعة > وأثى وأثنت على الله 
عز وجل » فقال : ما طعامكى ؟ قالت : اللحم . قال : هما شرابك ؟ 
قالت : الماء . قال : اللهم بارك لم فى اللحم والماء . قال النى صل الله عليه 
ولم + وغ يكن لم يوم حب ولو کان للم خب لدی لهم بالركة فيه ۲ 
وقال : لا مخلو علما أحد بخر مكة إلا لم يوافقاه » وى رواية فجاء فقال : 
أين [سماعيل ؟ فقالت امرأته : ذهب يصيد . فقالت : ألا تنزل فتطعم 
00 ۾ وما شرابكم ؟ قالت : طعامنا اللحم و شرابنا 

. قال : اللهم بارك فم ى طعامهم وشرا مم . قال : (إذا جاء زوجلكت 
الاي بيو ip‏ 
هل أتاك ه ن أحد ؟ قالت : شيخ حسن الميئة وأثنت ثنت فسألى عناث فأخيرته ‏ 
فسألى كيف عيثنا فأخيرته آنا ضر . قال : هل أو صاك بشىء ؟ قالت : نی 
يقرئك السلام » ويأم_ك أن تثبت عتبة بابك . فال : ذلات أنى وأنت 
أن إبراهم لما استأذن سارة نی زيارة إسماعيل وهاجر أذنت له » واشتر طت 
عليه ألا ينزل » فقدم وقد ماتت هاجر » فانتهى إلى بيت [«ماعيل » فقال 
لامرأته : أين صاحبات ؟ فقالت : ليس هو هنا . وكان مخرج من الحرم 
فيتصيد فقال لها إبراهم : هل عندك ضيافة ؟ هل عندك طعام ؟ هل عندك 
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شراب ؟ قالت : ليس عندى شى ء . فقال لها : إذا جاء صاحبلت فأقرئية.لسلام 
وقولى له يغير عتبة بابه » ثم ذهب . فلما جاء إسماعيل وجدر يح أبيه إبر اهم : 
فقال : هل جاءك أحد ؟ قالت : “جاءى شيخ صفته كذا وكذا » کا ہا 
مستخفة بأمره . قال : فا قال للك ؟ قالت : قال لى قولى له غير عتبة بابك . 
فطلقها وتزوج بأخرى » ثم إن إبراهم اننا ذو عع مار بعل اذاف فأذنك اله 
واقترطت عليه الالء فیا اتی زق بدت اال قان أته : 
أين صاحبلك ؟ قالت : ذهب إل الصيد وهو يأتى الآن إن شاء الله » انزل 
يرحماكث الله » قال : هل عندك ضيافة » قالت : نعم . قال : هل عندك 
e‏ . قال : هل عندك برة ؟ قالت : لا . قال : هل عندك 
شعير ؟ قالت : لا . وجاءته بلين ولحم » فدعا ها بالركة فى الان واللحم 
ET‏ شعرة لكانت كار ارون لله يرا و اهر 
قالت : فانزل حى أغسل رأسلك » فلم يئزل فجاءت بالمقام فوضع عليه 
قدميه فغسات أحد شقى رأيه » وبقى أثر قدمه فيه » ثم حولته إلى الحانف 
الاخر » فوضع قدمه الأخرى على الام » فغسلت شق رأسه الآخر » 
وبقى أثر قدمه فيه ثم لبث عنهم ما شاء الله » م جاء بعد ذلا وإسماعيل یری 
نبلا قريباً من زمزم » فلما رآه قام إليه فصنعا كا يصنع الوالد بالولد 
والولد بالوالد » ثم قال : يا إسماعيل إن الله أمرنى بأمر . قال : فأضمع ما أمرك 
ريلك . قال : وتعينى ؟ قال : وأعيناك . قال : فإن الله أمرنى أن أببى بی 
هاهنا . وأشار إلى أ كمة مر تفعة على ما حولا » فعند ذلك رفع القواعد من 
اابيت » فجعل إسماعيل يأق بالحجارة وإبراهم يبى حى ارتفع البناء » 
وضعف. إبراهم عن نقل الحجارة » فجاءه إ+ماعيل حجر امقام » فقام عايه 
يدبى يطول به الحجر حيث شاء . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : معت 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول : « إن ال ركن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت اللنة طمس الله نورا ولو لم يطمس نورها لأضاءا ما بين المامرق 
والمغرب » . أخرجه الترمذئ . قلت ورواه غيره عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص موقوفآ عليه لا مرفوعاً إليه»لى الله عليه وسلم »وقد أشار إلى 


1" هيميان الا ع الئاق 


هذا الترمذى ٠‏ قال الشيخ هود : قال بعض أهل العام : بلغ أن لمقام 
قبلة الببت » وأن البيت قبلة المسجد الحرام ؛ وأنالمسجد الحر امقبلة مكة ع 
وأن مكة قبلة الحر م » وأن الحر e‏ 


(وعتهد'نا إلى ل راهم وإاء يل اظ E‏ ( : أى أمر ناكا 
بأن طهرا بیی > فان مصد رية بقدر ن الحافض وهر 
الباء أو جروراً ا » و جوز . أن تكون تفسيرية لأن العهد فيه معنى القول دون 
عور نه وار اد تطهيره *ن الأوثان واازور والمعاصى » والحيض والحنابة 
والنجس » وكاما لا يليق به» فتح ياء الإضافة فى بيتى نافع وحفص وهشام ٤‏ 
وسكا غيرهم > وماکان تطهيره من ذاك نفع ومعونة على الطواف والعكوف 
والركوع والسجود قال : 


ير مه > 2 3 ١‏ 

( للطائفين والعا كنز والركع الج ود ) : أى طهراه من ذلك 

ر لاء 4 كور أن یکن معئ ) طهرا بای ( ااا طم لاع ولا لجعلا فيه 
اصیباً من يعد :لأوثان فيه » أو يعصى فيه أو محضر فيه ما لا ينبغن وهو الكعبة 
وإضافته لانذريئ.: وتضمن ذلات بناء على التو حيد وااطهارة والوقار . وعن 
مجاهد : طاهراه من الأوثان وذلاك أمر هما بعد بنائه ».و يجوز أن يكون اأعهد 
إلى إبراهم قبل بنائه » ولل إدماعيل بعده.» وأن يكون إلمءا قبله › ومعی 
تطهير ه من ذلك قبل إنشائه خار جا عن ذلات الشأن اليس » و اغتقاد ضده له 
ودذا كقولاكلن أراد بناء دار وسع بيو تا وارفع سةفمها 4 ولمن أراد حفر يبر 
وسع ثمها » ذإن أضل هذه العبارة أن تكون بعد الوجود . وعن عائشة 
رض الله عنها : كسوة البيت على الأمراء > ولكن طيْبوا ابوت » فإن.ذلك 
وريد ا ا أن يفعل به كاما. يستحسن شرعا » 
ی إنه منه الكسوة ييه ه ولكن كو يهل الأمر افده ترف عم 


ع 
١‏ 


ا أو كساه غيره » وكل ذلاك من حلال ؛ و!إلطائتف بالبيت من يدور 4 
و اا روف عبلاء و وق ابن و : الطائفو نالعز باء 
الحادثون على مكة » والعا كف المقى عنده من أهل اليلد » قال ابن جبر 


مه ا 
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والشيخ هود رحمه الله » وقال عطاء : هو الحاور عكة للعبادة عند البيت 
لا يرح »٠‏ وبجحوز :ن يكون.من الاعتكاف الذى يبوب له ى كتب الفقه ٠‏ 
الذى ا تاغل ق "كا اعتكف » صلى اللهعليهو سلم» . عسجد المدرنة . 
وقال ابن عباس ر خی الله عا : المعتكف المصلى » فإن الاعتكاف لزوم 
المكان ق الاغة» والمصلى لازم لكانه » والعاكف لغة الواقف ٠.‏ والمصلى 
يقف و قل .اها كفل ا حالس ينظر إلىالبدت . وإن قلت 0 
يقال العاكفون المصلون مع :نه قد قال بعد ذلا ( والركتع انسجود ) ؟ 
قلت : صح ر ذكر الى ععاما ثم يذ كر أجزاءه أو يعضما مقصلة > 
تقول : لی دا ر أو بيوت وخزانة. » وتريد بيوت تلات ابدار وخخزائبا › 
و ا اك ا أول 
مرة فإن النيام والركوع والسجود ٠ن‏ هيئة المصلى » > قبل إن الطواف لاخر باء 
أفضل ان »لا يفعل بغر . الكعمة فيذ وهم بالرحيل عم > والصلاة لأهل' 
مكة أفذللى » وذكروا عن مجاهد و عطاء : أن النظر إلى الببت عبادة » 
وتكب به الحسنات © والنظرة حسنة » والحسة بعشر > وما شاء الله › 
ات ل BA‏ جا E‏ 


إذ قال إب 7 فوم هذا : أى هذا اليلد » و هذا المكان 
( وا در 78 ر ( و 


والمراد الحرم كله » وقيل مكة : 


( بدا آمنآ ): ؛ أى ذا 0 3 ففاعل لانسب كلا بن معنى ذا لان ( 
ونام ععی 2 0 م 1 امنا أهله حذف المضاف ) تأجاف اغا 
فجعله" ل يسفاث فيه > دم اسان 2 الخاهلية 3 والإسلام 0 ولا يظلم فيه أحد ع 
وعتنع ا اا ٤‏ ولا یتفر ص ده > فضلا ع ن أن يقتل ولا يختلى حلاه 2 
ودلا يعضد شجر ع و بجحوز أن يكون إسنا ذ الآمر إليه من از الإسناد من 
الإسناد إلى المكان ا لاك مت جعه نام > ويشبه ذلاك الإسناد إلى الزمان » 
i.‏ ہار ه صاع ؛ فالزمان والمكان كلاهما ظرف للأفعال » وقيل المعى 
آمناً من الحبابرة والغد والمستأصل» وممن يتماكه أو يتملك بينه » وما قصده 


خض هيميان از اد انثالى 


جبار إلا قصمه الله »عز وجل » كا فعل بأصحاب الفيل . وأما الحجاجو لو غزا 
مكة وخرب الكعبة » لكن قصده بزع ابن الزيير من الخلافة » ولما حصل 
قصده أعاد بناء الكعبة وشيدها » وعظم حر مہا وأحدن إلى آداها » وبناؤها 
ايوم هو بثاواه باقياً . وتحر م مكة إنما هو من الله قبل إبر اهم لقواه؛ صلى الله 
عليه بوسم « إن الله حرم مكة يوم خاق السموات والأرض » كا مر . 
وعن مجاهد : أن كتابا وجد عند المقام فيه : آنا الله ذو بكة »© منعتها يوم 
خلقت الشمس والقمر » وحرهتها يوم خلقت السموات والأرض » وحفةحما 
بسبءة أملاك » وجعلت رزقها من ثلاث سبل مباركاً لأهلها فى الماء والاحم . 
ويتبادر أيضاً من قول إبراهم ربناإتى أسكقت مق ري بوادر 
غير دی زرع عند بيتاك ارم ) آنا كانت عرمة قبل ابر اهم ٤‏ 
وهى عرمة قبل دعو ته هذه قملعا » وأما قو له » صلی التهعایه و سام : « إن إبر اهم 
حرم مكة وإنى حرمت المدينة » فلا حجة فيه لمن قال كانت حلالا قبل إبراهم 
وحرمت بدعوته » لان المراد بتحريم إبراهم إياها تبليغه تحر م الله إياها » 
كما مر تأويله ولم يمر غيره من الأنبياء بذلك » و لكن منعها الله حى أظهر 
ذلك على لسان رسوله إبر اهم » أما أن يلهم الدعاء بتحر عها فأجابه الك باظهاره 
وأما أن يكون قد على بتحر مها فعا الله أن يظهره على لسانه للناس . 


ڑے © اسه م 32 9 

(وارزف اهله من الثذمرات ) : من اتبعيض قاعة مع #رورها 
مام المفعول 0 أو المفعول #ذوف أى؛ شيئاً من الذرات 4 أو هى مفءو ل 
مضاف دعا إبراهم هذا لأا لست “رض زرع ولا ثمر » فأجاب الله 
سبحانه وتعالى دعاءه فجعنه حرماً آمنا تجی إنيه ثمرات كل ىء » وجعل 
أرض الطائف أرض زرع وعر > ول تكن كذللك قبل دعائه وهو قادر على 
إنباع الماء وإنبات: الشجر » والعار حيث لم تكن . ورو ى أن اله تباركو تعالى. 
من الشام فطاف لها حول البيت سبع » وأنزلها بوجه موضع بالطائف » 


سور ةا ۳۲۱ 


فسميت الطائف بسبب الطواف » أى اكان “طائف » وذكروا أن سيلا 
قطع أرض المقام » فإذا فى أسفله كناب » فدعوا إليه رجلا من حمر فت رجمه 
للم فى جريدة »ثم قرأ علہم > فإذا فيه : هذا بيت الله الحرم » جعل رزق 
أهله من ثلاث سبل » هبارك لاهله ى الماء و اللحم > وأول من عله أهله ع 
وروئ : لا تزول حرم ا حى يزول الأخشبان وها جبلان . 


سے © حص 


( من امن ميم بالله واليوم الآخر ): من هو بدل أهله »بدل 
بعضء أنى به التخصيص » خصص المؤمنين بالدعاء ليناسب قوله تعالى 
ل تال عتهدى الظالمن ) وقياساً عله لما سأل الإمامة لذريته فأجاب الله 
تعالى :و للمؤمنن »فتأدب أن يدعوه بالرزق للكفار » لأن الكفار يستعينون 
بالرزق على الكفر والمعاصى » فأجابه اللهتعالى : بأنى أرزق الكافر والموثمن > 
وأن الرزق رحدة دنيوية تعم الكافر كما تعم الممن » كما قال الله تعالى : 


(قال ومن" فر ) : أى قال الله له قل يارب ارزق من آمن مہم › 
مسن" آمن بالله واليوم الآخر » ومن كفر فلا أخحصبالرزق الموؤمن » كا حص 
بالإمامء المئمن فضمر قال عائد إلى الله تعالى › و د على من 
آمن فى كلام إبراهم عطف تان › أو التقدير قال قل : ومن كفر فةوله: 
( ومن كمقر ) رد من الله على إبراهم ( ی مخصيصه دن آمن بالدعاء بالرزق . 

(ة متعه قلي ) : تمتيعاً قليلا » أو زمانا قليلا » والدنيا كلها قليل 
ولا سيما عمر الإنسان . وعن الحسن : المراد بالقايل ما بين ذللك إلى خروج 
ا الل ا o‏ 
كقوله : ( حى جاءاهم الحق” ورسول” مبين ) » الفا للتعايل ع 
أى قال الله له : قل ومن كفر لأنه تعر إلغ > ووز أن کرت من 
شرطية 6 والحواب أنا أمتعه » أو قد أمتعه » فحذف المتدأ » أو قد بين 
الفعل, وانغاء » أو دو موص واة ه تدأ أشبت التمر طية ى العموم » أى والذين ' 
كةروا أمعهم أيضاً » وعلى هذين الوجهن أيضاً فى الكلام تعمم فى الرزق 

(م ۲۱ - ههيميان الزاد + ۲ ) 


۳۲۲ هيميان الزاد ‏ الثانى 


للمؤمن والكافر » ورد على إبراهم فى خصص الوامن ى دعائه بالرزق 
وليس رد إنكار أو تخطئة » ولكن إرشاد إلى حكمة الله وقضائه بالمتيع قايلاء 
فالاضطراب إلى اعذاب » فإن قلت : كيف بيترتب العتيع على الكفر ؟ 
قات : ترتب عليه باعتبار مسببه وهو الاضطرار إلى عذاب النار › فإن 
الاضطرار إليه مسبب والكفر سبب » وهذا كا يى الربط والفائدة بالتابع 
أو غيره » ووجه آخر أن معى تمتيعه قصره على متاع الدنيا حيث لا ينال 
عمل الآخرة » فهذا خذلان مترتب على الكفر مسبب له » ويترتب على هذا 
الحذلان بالمتيع العقاب بالنار » ولذا عطف على العتيع قوله : 


( شم آضطه إلى عتذاب الشّار ) : أى أوجهه إلى عذاب النار على 
كره منه لكفره » واستعماله متاع الدنيا فى المعاصى » وأضطر مضارع 
8 للفاعل متعد للمةحعول > وهو أفتعل من الضرر > أى أوقعه ی عذاب 
النار الذى هو ضرر » وطاه عن تاء . وقرئ فأمتعه بضم الحمزة كقراءة 
الحمهور » وإسكان امم و تخفيف الأ » وهو «ضارع كقراءة الحمهور › 
والتعدية فما بالممزة ال#ذوفة » وى قراءة الحمهور بالتشديد . وقرأ أ : 
فنمتعه ثم نضطره بالنون › فةراً ابن يصن م أطره بإبدال الضاد طاء » 
وإدغامها فى الطاء وهو لغة ضعيفة » لآن حروف ضم شفر يدغم فما ما قبلها 
ولا تدغم فا بعدها » وقرأ حى بن وثاب : فإضطره بكسر الهمزة على 
قراءة كسر حرف المضارعة » وقراً ابن عباس وابن عامر : فأمتعه بفتح 
الممزة وإسكان المم وإسكان العن > ثم اضطره بوصل الحدزة وضم الراء 
مشددة على أنهما بصيغة الأمر > دعاء هن ابر اهم أن عتم الكافر قليلا م 
يذضطره إلى عذاب النار » وعلى هذه القراءة يكون ضمير قال عائد إلى إبراهم 
عليه السلام » قال أبو العالية : کان ابن عباس يقول ذلاث قول إبراهم 
سأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا . يةول فار زقه قايلا ثم اضطره إلى عذاب 
النار أى آله . 


سورة اأبقرة ۳۲۳ 


اسم مكان » أى الموضع الذى يصير إليه أن ينتقل إليه. 


ر ولذ يرقم ابراه القواعد من البيت ) : مقتضى الظاهر 
أن يقال : وإذ زفع لكن أنى بالمضارع حكاية للحال الماضية إحة ارا لصور تما 
العجيبة المستحسنة » حى كأنه يرفع إبراهم القواعد حال نزول الاية رفعاً 
مشاهداً . أو المعبى : واذكر إذاكان ير فع »والقراعد جمع قاعدة » اسمفاعل 
من القعود معبى الثبوت » أى قطعة قاعدة أو بقعة قاعدة أو أرض قاعدة » 
والمراد الأساس والأصل » ثم تغلبت عليه الاسمية فصار لا محتمل اأضمر 
ولا يقدرله موصوف » وبجوز أن يكون مجازاً من المقابل للقيام » شبه 
أصول البيت عن قعد امع عدم الارتفاع » ويقال قعدك الله بكسرالقاف 
وفتحها » وإسكان العبن وفتح الدال » ورفع اسم الحلالة » وقعيدك الله 
وذلك دعاء أو من > ومعناه الدعاء أو القسم بأن يثبتك الله » ونصب قعد 
أو قعيداً على المصدرية » ورفع اسم الحلالةعلى الفاعلية . ومعى رفع الأساس : 
رفع البناء عليهإن كان له أساس قدم » وبى عليه » وإلا فرفعه هو بناوه 
على الأرض على وجهها » أو من داخلها » لآنه إذا بناه من داخل فقد ر فعه 
من داخل » فلما وقع الرفع عليه بالبناء ى مرفوعاً . أو شبه اهيثة الحاصلة 
باأبناء بإقامة ما قعد وتمديد ها تداخل » ها عمد الشى ء القصير فيطول › 
وينشر المطوى فيطول » وبجوز أن يكون انى وإذ بجعل إبراهم صفوفاً 
من حجارة وطن فوق صفوف » حى كان بناء مرتفعاً » فكل صف قاعدة 
وأساس الصف الذى فوقه » وجميع الصفوف فوقه » وقد فسر الكسائى 
والفراء القواعد بالحدر » وأبو عبيدة بالآساس » وقيل المراد برفع القواعد 
من البيت إظهار شرف البيت » ودعاء الناس إلى حجه » وى إمام القواعد › 
إذ قال القواعد ولم يقل قواعد ابيت وتبيئها بعد ذلك بقوله : ( من الست ) 
تفم لشأخها » قيل : إن أول من بناه إبراهم . وقيل : إنه بناه االائكة 


۳۲٤‏ هيميان الزاد ‏ اثثالى 
قبل خلق آدم » وقيل : بناه آدم ورفع البناء وأنفد الأساس » فأظهره الله تعالى 
لإبراهم بالريح ؛ أمرها الله فكشفت عنه الراب فبى عليه . 


( وإسماعيل ) : عطف على إبراهم » ولا بى البيت إبراهم > 
وأما إسماعيل ذإتما كان ينقل الحجارة إليه ويناوله » ا لا كان له مدخل 
ی البناء عطف على إبراهم > إذ اابناء كان بنقله الحجارة ومناو 4:1 إياها 
لإبراه. م ؛ وقي لكان يبى فى طرف وإبراهم فى طرف » أو تارة يبى إبراهم 
وتارة يل إماعيل . قال ابن عباس : بى البيت من خمسة آجبل : طور سيناء 
وطور زتا » ولبنان بالشام»والحودى بالحزيرة > وقواعده من.حراء مكة. 
ولا انهى إبراهم إلى موضع الحجر الأسود قال لإسماعيل ائتی حجر حسن 
يكون للناس عاماً » فأتاه حجر . فقال اتی بأحسن منه » فصاح أبو قبيس 
يا إبراهم إن للك عندى وديعة فخدها » فقذف بالحجر الأسود . قيل مخض 
أبو قبيس فانشق عنه » وقيل أتاه به جریل من السماء » وقد خزن فيه من 
الطوفان » فأخذه إبراهم فو ضعه مکانہ . وقيل إن الله تعالى أمد إبراهم 
وإسماعيل بسبعة أملاك يعيئو مهما نى بناء البيت. قالسماكين حر ب »عن خالد > 
عن عروة : أن رجلا قام إلى على فقال : ألا رن عن هذا البيت ؟ 
قال : إن شئت أنيأتك كيف بى ؟ قال : نعم يأ أمير ونين . قال على : 
إن الله تعالى أوحى إلى إبراهم أن ابن لی بيتا ى الأرض > فضاق إبراهم 
بذك ذرعاً » فبعث الله عز وجل إليه السكينة لتدله على موضع البيت > 

وهى ريح عجوج لا رأسان تشبه الحية » فتبعها إبراهم عليه السلام حى 
اکت السكينه عل ا جين 
حيث تستقر فبى 0 قيل كان إبر اهم عبر انياً و إسماعيل عر بياً > فم الله تعالى 
كل واحد ممما (أغة صاحبه يعرفه ما يمول ولا ينطق به » فکان إبراعم 
سن الجر کیا و سه سا عل عضرا :وذ كن پعن :أنه اا بی کر اعد 
من حراء بی حرا فذهب إمماعيل يبتغيه م رجع فوجده قد ركب الحجر 
فى مكانه » فقال : يا أبت من أتاك مبذا الحجر ؟ فقال : أتانى به من لم يكالى 
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م قبح 2 تر يش على عهد رسول الله » صل الله عليه وسام » وهو تمل 
كل سی اک ل ابن وی الى ات وليك قريش عل 
عهد رسول الله » صلى االدعليه وسام > وهو بالغ شاب » ووضع ا حجر 
ماه قیل لم یزل البيت على بناء ابراه عليه السلام إلى سنة خمس وثلاثين 
من مو لد نبينا محمد صلىاللهعليهو سل قبل ميعثه #مس سنن » فهدمت 
قر یش الكعبة 9 بنہا . 


لماک و بی a‏ مرات ¢ بنته الملائكة » م آدم > م إبراهمء 


م« 


وكان السبب ق ذلاكت على ما ذكر ابن احق وغيره من أهل الأخبار 
أن الكعبة كانت رصا فوق القامة فأرادوا رفعيا 2107 > وكان اأبحر 
قد رمى سفينة إلى جدة لرجل من التجار » فبا للم بعض ما يصلحها » وكان 
على جدار ها حية تخرج كل يوم فتشرف على جدار الكعبة » فكانوا ابو ا » 
وكانت لا يدنو مہا أحد إلا نزلت إليه وكشت وفتحت فاها » فييئما هی 
ذات يوم تشرف من جدار الكعبة کا كانت تصنع » إذ بعث. الله إلمها طائراً 
فاختطفها » ذذهب ہا » فقال قريش : إنا لنررجو أن يكون الله قد رضى 
الاي ا ا يسا 
بو وهب بن عمر بن عير بن عابد بن مر » وابنمخزوم مها حجراً فوب 
من يده حبى رجع إلى موضعه »فال :يا معشر قريشءلا تدخلوا فى بنا 
من كسبكم إلا طيباً » ولا تدخلوا فا من مهر بغى » ولا بيع ربا »ولا مظلمة 
أعدك م إن الناس هابوا هدمها فةال ااوليد بن المغرة :ا الما 
فأتوا بالمعول ثم قام فما وهو يقول : اللهم غر 
ناحية الر كبن فربص الناس من تلاث الليلة » وقالوا ننتظر فإن أصيب 
لم مهدم مها شيئاً ورددناها كما كانت » ون لم يصبه شیء فقد رذى الله 
ما صنعنا » فاص بح الوليد من ليلته غاديا على عمله » فهدم وهدم الناس معه 
حى اتنهى الخدم إلى حجارة خضر كأنها أسنمة الإبل » قد دخل بعضها فى 
بعض » فأدخل: رجل من قريش معوله بن حجرين مها ليقلع أحدها : 


۳۲٦‏ هيميان الز اد الثاى 


فلما نحرك الحجر تحركت مكة كلها » فعلموا أنهم قد اننهوا إلى الأساس > 
وكانت كل قبيلة خرج على حدة فتبى » ولا بلغوا موضع الحجر الأسود 
من الركن أرادت كل قبيلة أن تضعه حى تواعدوا القتال و تحالفوا » فقر بت 
بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما » ثم تعاقدوا هي و بنو عدى بن كعب على الموت 
وأدثلوا أيدهم فى ذلك الدم فسموا لعقة الدم بذلك » فأقاموا أربع ليال 
أو حمسا على ذلك » ثم اجتمعوا فى المسجد فتشاوروا وتناصفوا » فذكر 
بعض الرواة أن أبا أمية بن المغبر ة » وكان يومئذ سيد قريش » قال : يا معشر 
تريش»اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيهأول من يدخل عايكم من باب هذا 
المسجد يقضى يكم » فرضوا بذلك وتوافقوا عليه » فكان أول من دخل 
علب رسول الله ) صلى الله عليه وسلم 5 فأخيروه ادر > فقال للم : 
هلموا إلى ثوباً » فأنى به فبسطه ثم أخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده › 
ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه » جميعا ففعلوا ذاك 
حى إذا بلغوا موضعه ٠‏ وضعه رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » 
بيده » ثم بی عليه » فكانت الكعبة كذللك على ما بها قريش إلى سنة أربع 
وستين من الحجرة » حاصر الحصين بن مير السلولى عبد الله بن الزبير » 
فةدحوا البيت باخانيق حى مالت حيطانه » وإنه مع ذلاكاحيرق» كانوا 
يوقدون حوها » فهبت الريح بشرارة فوقعت يباب الكعبة فأحرقت خشها . 
قال عروة بن أدية : قدمت مع ألى يوم احترقت الكعبة » ورأيت الركن 
قد اسو د وانصدعت منه ثلالة أمكنة » وقالوا ما احتر قت الكعبة إلا يسبب 
هذا » وأشاروا إلى رجل من أصعاب ابن الزبير »أخذ قباسا برأس رمح » 
فطارت الريح فضربت به أستار الكعبة ما بين الركن المانى والحجر الأسود , 
وقي لكان السبب نى ذلاك أن امرأة كانت تبحر الكعبة فطارت شرارة من النار 
فأحرقت البيت » فكان أول ما تنازع الناس فى القدر يومئذ فقال ناس : 
هذا بقدر الله تعالى وهو الحق » وقال ناس : أيدى هذا من قدر الله فهدمها 
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عبد الله بن انزبير حى سواها بالأرض » فتحير الناس ى الطراف » فطاف 
جايو بن قر حم تدم ورا اتانيه اا ارا بهار د اله 
وجعل الركن الأسود عنده نى تابوت ق خرقة من حرير » وجعل ماکان 
من حل البيت وما يوجد فيه من ثياب وطيب عند الحجر » ثم أعاد بناءه ؛ 
وقال : إن أى بات أنى بكر حدثتى أن رسول الله > صلى الله عليه وسلم > 
قال لعائشة : « لولا حذاثة عهد قوماك بالكفر لرددت الكعبة على أساس 
ابر اهم فأزيد فى الكعبة من الحجر » وأن قريشا أعوزتهم النفقة فأخرجوا 
ا لحجر من البيت » وجعلت لا باببن شرقيا وغربيا » فأمر ابن الزبير فحةروا 
فوجدوا حجارة كأسنمة الإبل » فحركوا حرة فأبرقت بارقة » فقال : 
اتركوها على أساسها » فبناها ابن الزبير وأدخل فما الحجر » وجعل لما بان 
يدخل من أحدهما و مخرج من الآخر » وكانت الكعبة على ما بناها ابن الزبير 
سنة أريع وسبعين »حى قتل الحجاج عبد الله بن الزببر » وكان الحجاج 
ولى الحجاز من قبل عبد الله بن مروان » وأعاد هال بناتما الذى كانت عليه 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلي - محضرة مشايخ قريش وهى 
اليوم على ناء اجاج > إلا ما كان من قلع القر مطى صا حب البحر ين » لعنه الله 
أخذ الحجر الأسود عام أربعمائة والحجبج عمكة » فذهب به من الحجاز إل 
البحرين › م أخذ منه ورد إلى موضعه : 
وعن ابن عباس : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم 

كان اابيت قبل هبوط آدم ياقوتة من يواقيت الحنة وكان له بابان من زمرد 
أخضرء باب شر وباب غرنى » وفيه قناديل من الحنة وأنزل الله الحجر 
الأسود يتاذلا كلوكلوئة بيضاء > فأخذه آدم استئناسً به » ثم آنزل الله تعالی على 
آدم العصى > ثم قال يا آدم تخطى فتخطى فإذا هو بأرض اند » أنزله الله مكة 
فتخطى نحطو ة واحدة إلى الهند » والمشهور أنه نزل بالهند . وعلى الأول مكث 
ما شاء الله » ثم استوحش منالبيت »فقيل له أنحج يا آدم ؟قال : نعم . 
فجعل يتخطى فكان كل موضع قدم قرية » وما بين ذلك مفاوز » وعلى أن 
بن مكة والهند خطوات عثى آدم لا خطوة واحدة »ولا قال تله الملائكة 
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بعد حجه : لقد حججنا دذا الببت قبلك بألفى عام » قال : ما کنے تقولون 
حوله ؟ قالوا : كنا نقول سبحان الله والحمد لته ولا إله إلا الله والله أكير . 
فكان يقول ذاك فى طوافه » وكان يطوف سبعة أسابع فى الليل وخسة أسابع: 
بالمار » وقال : يارباجعل هذا البيتعماراً يعمرونه من ذريى . 
فأوحى الله تعالى إليه :أن سوف يعدر بی من ذريتك رجل اتمه إبراهم » 
أنخذه خليلا وأقضى على يده حمارته » وأبسط له سقايته » وأرزقه خلة 
وخدمة وموافتة » وأعلمه مشاعره ومناسكه › ولا فرغ إبراهم من بنائه 
نادى : يا ہا الناس إن الله بى بيا فحجوه » فأسمم ما بين اللحافقين 
تأجابه كل هن محج : لبيك لبيك . | | 


وذكروا عن الى » صلى الله عليه وسام : أن آدم سأل ربه أسأاك يارب 
أن تبعث من مات فى هذا البيت من ذريتى » لا يشرك بلك شيئا آمنا » 

وروی أن آدم لما أهبط إلىالأرض كان ترجلاه فى الأرضو رأسدى السماء 
فكان يسمع كلام أهل السماء فيأنس إلمبم» فهابته الملائكة واشتكت نفسه > 
حى شكت ذلك إل الله عز وجل فنقصه الله إلى سن ذراعا بذراع آدم 5 
فلما فقد ماکان يسمع من أصوات الملائكة وتسبيحهم استوحش وشكى ذلا 
إلى الله تعالى » فأنزل الله تعالى ياقوتة من ياقوت اللنة > فكانت على موضع 
البيت » لأن تطوف به الملائكة » فأوحى الله عز وجل إليه : يا آدم إنى 
أهبطت بيتآً يطاف به » فكان يطاف به كما يطاف حول عرشی » ويصلى 
عنده قا يصلى عند عر شى > فتوجه آدم إلى مكة ورأى البيت رطاف به » 
فكان يطوف . 


وروی أبو صالح عن ابن عباس أن الله تعالى أوحى إلى ادم أن لى حرما 
حیال عرشى » فانطلق فابن لى بيتاً فيه فحف به كما رأيت الملائكة محفون 
5 » فهنالاك أستجيب لاك ولمن أطاعى من ذريتاث › قال آدم 57 
كيف ل بذلك ولا أفوى عليه ولا أهتدى إليه » فقيض الله تعالى إليه ملكا 
فانطلق معه نحو بيت مكة » وكان آدم إذا مر بروضة ومكان رعجبه قال 


را ۳۲۹ 


للملك : اتزل نى هنا . فيةول له ا ملك : مكانلك حى قدم مكة » فكان كل 
مكان نز له عمر انا > وکل مکان تعداه مفاوز » فلما فرغ منه حرج الملك به 
إلى عر فات فأراه المناسلك اإتى يفعلها الناس اليوم » ثم قدم به إلى مكة فطاف. 
بالبيت سبعاً » ثم رجع إلى المند ومات على جبل ثور » وآيل بسرنديب . 


قال أبو يحبى : قال مجاهد» قال ابن عباس :إن آدم نزل بالهند؛ و قد حج 
مہا أربء.ن حجة » فقلت يا أبا الحجاج اکان يركب » قال وأى شی ء كان 
حمله فوالله إن خطوته مسيرة ثلاثة أيام . قال وهب : لما أهبط آدم إلى الأرض 
ورأى سعمرا ول ير فا أحداً غيره » قال يارب : أما لأرضك دذه عمار 
يسبحون محمدك و يقدسونك غيرى ؟ قال الله تعالى : سأجعل فبا من و لدك 
من يسبح محمدى » وسأجعل فہا بيوتا يرفع فہا ذكرى ويسبح لی فہا › 
وسأجعل ی تلك البيوت بيتا أخصه بکرامی وأوثره باسمى » أسميه بی 
وأنطتره بعظمتى » وعليه وضعت جلال » ثم أنا مع ذلك أجعل ذلك الببت 
حرما آمناء حرم حرمته منحوله ومن نحته ومن فوقه » فن حرمه حرمى 
استو جب بذلا كرامى > ومن أخاف أهله فقد حفر ذمى ؛ وأباح حرمى ( 
وأجعله أول بيت وضع ااناس يأتونه شعئا غراًءوعلى کل ضامريأئين من 
كل فج عميق » يرجون بالتلبية رجرجاً » ويعجون باتكبير عجيجا › 
من اعتمره لا يريد غترى فقد وفد إلى وزارنى واستذافى » وحق على 


( ربنا تقل هذا ): بتادنا . والحملة «فعول لمحال ذوفة »صاحبا 
إبراهم وإساعيل » أى يقولان أو قائلان : ربنا تقبل منا بناءنا » وتقد ير 
يةولان أو لى لأنه أظهر فى استمرار قولمما ذلاث حال البناء من لفظ قائلين ع 
ولآن عبد الله بن مسعود قرأ : يقولان ربنا تقبل منا » ولآن الأصل فى عمل 
النصب والرفع الفعل » وهذه ثلاثة أشياء ترجح يقولان . وأما تقدير قائاءن 
فر جحه وجه واحد هو کون الأصل ف الحال الإفراد » وقد علمت أن مفعول 
تقبل مذو ف تقديره بناءنا » و جوز تقديره علمنا أو عبادتنا أو طاعتنا . 


۰ هيميان الزاد ‏ الثاني 


(إناث” أنت السميع ) : لدعائنا أو بكل قول فتسمع دعاءنا » وعندى 
أن معه تعالى هو علمه بصوت الصائن حال وقوعه على وفق علمه الأزلى . 


وخص السميع العم لاعهما الصفتان المناسيتان اهما » ومن كتب ( وإذ 
يرفع ) إلى قوله :( العلم ) بزعفران وماء ورد وغاها عاء عنب أسود 
وجعل فيه یسر سكر ويسدر عصارة كر نبو شربه» قطع عنه نزف الدم» 
إن شاء الله . 


(ربّنا ) : نداء ثان موکد لانداء ئی قوذما ( ربنا تقبل منا ) أو نداء 
عائد إلى قولهما ( إناك أنت )/أئ إناك أنت يا ربنا السميع العام > أو إناك 
يا وبنا أنت السميع العام مضاف إلى حذوف وقع الطعض عليه فى قوله : 


وواحعاتا ملین للف" €+ آئ .نا رينا أحن لاو الجذلنا لين للك 
أى منقادين لأمرك و أو علصين لاك . من اسلو جهه أو أخلصه ¢ 
أو مؤامنين عاملئ للك عملا صا حا » و ذلا كله حاصل فما قبل هذا الدعاء : 
ولكن أراد الدعاء بزيادة فى ذلك أو بالثبات عليه . وقرئ مسلمين (يكسرالمم 
وإسكان الياء إسكانا ميتاً وفتح النون ) وله آوجه : أحدها أن يكون من 
استعمال صيخة الحمع ى الان ؛ ونكتته أنه تخرج مهما إتباعا هما على الحر 
والثانى أن يكون أراد الدعاء بالحعل مسلما أنفسبما ومن يمن من ذریہما › 
والثالث أن يريدا نفسہما وهاجر . وهی زوج إبر'ههم آم إسماعيل عليهالسلام . 

( ومن ذريتنا أمة” مسلمة” لك ) : من ذريتنا معطوف على 
مسلمين > وأمة معطوفة على ( نا ) من قوله : ( واجعلنا ) كأنه قيْل و اجعل 
أمة مسلمة للك من ذر يتنا » ومن للتبعيض كأمثالهالسابقة » و خصا البعض لعلمهما 
أن فى ذریہما ظلمة » كما أوحى الله عز وجل إلى إبراهم : ( لا ينال عهدى 
الظالمين . ومن كفر فأمتعه ) و لعلمهما أن اللحدمة الإلهية لا تقتضى الاتفاق على 
الإبمان والإخلاص والإقبال الكلى إلى الله » فإن كثراً من أمر المعاش أو 


سورة البقر 5 م 


کشر ه ياتى بواسطة السفهاء حى الدين » فإنه قد يعز بالسفهاء » روى عنه » 
صلى الله عليه وسام : « یوید الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لم وى أثر ذل 
Ty‏ : لولا الحمقاء لحربت الديار » وخصا الدمربة 
بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة » قال الله تعالى :( فوا أنفسكم وأهلليكم نار ) 
ولأنهم إذا م ماهوا ملع پا » ألا ترى أن المقدم من العاماء والكيراء 
إذاكان ص الا عادلا كيف يتسارع الصلاح والعدل إلى رعيته » فقد تشاركت 
الذرية وغيرها فى هذا »> وزادت عت القرابة فكان الاهمام مها أولى 
وبجوز أن تكون من للابتداء » سواء قلنا الحعل المذكور هو العامل » 
أو قدر نا اخاق أو اجعل بمعى أخلق تعلق به من » أئ واخلق من ذريتنا أمة 
م للق هد ر ا لادء ل رت ما الع ميل هو باق هنا فاتك 
تقول : أعطى الدراهم من الكيس » سواء تريد أن يعطيك بعضها فقط » 
أو أن يعطيك الكل . ومجوز أن تكون من للتبدين متعلقة عحذوف حال 
من أمة » وأمة مفعول لا خلق أو اجعل » عى اخلق محذوفا . قال ابن هشام : 
قال بعض إن الظرف كان صفة لأمة » ثم قدم فانتصب على الحال » يعى 
بالظرف قوله ( من ذريتنا ) وهذا يلزم منه الفعل بن العاطئ والمعطوف 
بالحال » وأبو على لا جز ه بالظرف» فا الظن با حال الشببةبالمفعولبه؟ انہى . 

وأقول لامانع من ذللكولا سما أنه يتوسعون فالظروث » ومسلمة نعت 
لأمة » و جوز كونه معطوفاً على مسلميئن » وأمة على « نا » وقد اختلفوا 
فى تقدم البيان على المببن » ولا يتعين أن يكون منه قوله تعالى : ( ومن 
الآأرض منثثلهن” ) لحواز كونبها للابتداء » کا آنا للابتداء ى قولك : 
صغت ھا السوار ل زوجى . ومرادضا بالامة أمة ما ءكائنةما كانت 
من ذرينهما » فأجاب الله دعاءهما بمحمد صل الله عليه وسام وأمته » وقيل : 
أراد محمدا » صل الله عليه وسلم وأمته ‏ بان علما به وا » ولم يعلما أنهم 
من ذر ہما فسألا الله أن مجعلهما ما . وإن قات : كيف صح أن تكون من 
للبيان؛ مع أنه ليست الأمة المسلمة الى سألاها الله كل ذريئهما » بل بعةا ؟ 
قلت : صح على أن الإضافة فى ذريتنا للحقيقة لا للاستغراق + 


۳۲ هيميان الزاد ‏ الثاق 


( وأرنا ) : دعاء من رأى البصرية ز يدت عليه ه#زة متعدية فتعدى 
لانن » لان رأى البصرية متعدية أواحد > أو من الرو'ية العر فانية وهى 
متعدرة لواحد » ولا دخات همزة التعدية تعدت لاثنين » والمفعول الثانى 
عو انط ا وا عرقنا مادا فار فا قال و إن ال 
القلبية لا تصح هنا » ألا ترى أنه صح معى قولنك عرفنا مناسكنا » والعرفان 
قابى . وقرأ ابن کشر ويعقوب وااسوسى عن أنى عرو ( أرنا ) بإسكان الراء 
إما على التخفيف ونية الحرم ف أو شہه الجزم هو حذف الياء » وإما على 
لغة من يعرب الأ«ماء المنقوصة على العن » وحذف الام » ها قرىئ 
( وله الحوار ( بضم الراء »> وكات الاغدين ضعيفة » ولا سيا هنا » فان فيه 
إجحافاً » لأن عبن الكلمة محذوفة بعد نآل حركتها لار اء قباها وهى هزة » 
ولام الكلمة مذو فة وهى الياء » يدل عا الكمرة الباقية من الهمز › 
فإذا حز فت الكسرة از داد الإجحاف نحذفها » ولا سما أن فما تلو عا للهمزة › 
لأا ما ودلالة على الياء » وى رواية عن ای عرو أ اأراء 
ويشملها الكسر . قال أبو عمرو الدانى : قرأ ابن کشر وأبوشعيب : وأرنا 
(وأرف ) بإسكان الراء؛ حيث و قعاء و أبو تمروعن المزيدى باختلاس کسر ما 
والباقون بإشباعها يعنى بإخخلاصها . | 


( متاسكنا ) : أى مواضع نسكنا ' أى مواضع عبادتنا » وضع 
الوقوف منعرفات »وكالمشعر الحرام »وى »والمربى »و المطاف»والمسعى 
والمفاض » قال قتادة : المناسلك معام الج والنساك فى الأصل » كل عبادة 
شاقة » وشاعت فى الحج لا فيه من مشمّة السفر والاغتراب عن الأهل › 
ويستعمل أيضاً فى كل عبادة وإن لم تشق » واشتبر أيضاً فى البح لله سبحانه 
وتعالى » ومجوز تفسير الاية به > أى أرنا مذايحنا ظ كنا فسر به الشيخ هود 
رحمه الله » و جوز تفسيرها بكل عبادة » أئ أرنا شرائع عيادتنا » أو مسائل 
الحج » وعلى هذين الوجهين يكون المنسلك مصدراً ميمياً أجاب الله دعاءه) 
فآرسل جيريل وعلمهما وآراها كيفية الحج ومواضعهء ونا ينغ عرفة قال : 


سو رة البعّرة ۳ 


يا إبراهم آعرفت ؟ قال : عرفت . فسميت عرفة . وقيل : ديت ( عرفة ) 

لان آدم نعارف فما هو و حواء لا أدبطا إلى الأرض قال الحسن : إن جيريل 

أرى إبراهم المناساك كلها » حى إذا بلغ عرفات قال : يا إبراهم أعر فت 

ما رأيت من المناساث ؟ تال : نعم . فلذلك ضميت عرفات » فاما كان عند 
الحمرة » يعى جمرة العقبة » يوم اانحر » ذهبيزور البيتفعرض له الشيطان 

فسد عليه الطريق » فأمره جر یل أن يرميه بسبع حصيات مثل حصى الحذف. 

ففعل فذهب » ثم عرض له ف الیو م الثانى فى الحمار كلها » وى اليوم الثالث» 

وى اليومالرايع » كل ذااشيرميهبأمر جبريل يسبع حصيات . قال الحسن : 

إن جبر يل عليه السلام أرى النى صل الله عليه وسلى المناسك كلها أيغاً 
كنا أراها إبراهم عليه السلام » لكنه أصل عن إبراهم » وقد كان المسلمون 
قبل إبراهم يمون نحو الكعبة فى صلاتهم » وعن ابن عباس : أنه عرض 
ا ب له اندب ل براه عليه السلدم في المسعى فسابقه فسبقه إبراهم › 

وانه ذهب به جيريل إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان عندها فرماه يسبع 

وات کے دعب و ركذا فى كل رة بو ]اناا اراھ اال تله 
للجبين وعليه قميص أبيض » فقال : يا أبت ليس لى ثوب تكفنى فيه › 

ادام کے فيه ات فا أن أعن أقرة فت عرو أنه أن 
به می » فقال : هذا مناخ الناس » وأقى به جمعاً فقال : هذا المشعر الحرام 
م ذهب به إلى عرفة فقال : هل تدرى لما ميت عرفة ؟ قال : ولم سميت ؟ 
قال -جريل : هل عرفت المناسك ؟ قال : عرفت » يشير جبريل إلى أن 
انها عرفة قبل ذلك » لأن إبراهم سيقول فہا عرفت » فقرأ عبد الله 
ابن مسعو د و أرهى مناسكهم یعی ا | 


عر ه 5 
( وسب ) : وبحاوز. 
2 عايتنا ( : سالاه التو رة مع أن الأنبياء معصومون عن الكبائر 4 


ولو قبل النبوة على الصحيح > ومن الصغائر ولو بعدها على الصحيح 
ومن صغائر السة قطعا قبل و بعد تواضعاً وتعليماً لذرينبما » وإعلاماً بأن هذه 


٤‏ ديميات الزاد ‏ الثالى 


acreage م‎ 


المواطن الحجية مواطن التنصل من الذنوب » أو أراد طلب الدوام على التو بة 
أو أراد تب على ذريتنا » فحذف المضاف أو جمعا أو أنفسهما مع الذرية 
هذ حا للنفس وروية لها بعين النقص » أو أراد تب علينا فما صدر منا هوا 
أو غاطاً أو نسياناً ‏ وما كان جائراً لا إثم فيه › لکن الأولى خخلافه 5 
وما كان من اقتصار على طاعة فعاا أو تركاً مع إمكان تناول ما هو أكير 
مها وأشد » أو ما كان مكروها ولا رانحة نم فيه » وما كان من فتور » 
ومن أجاز الصغائر أمكن عنده أن يريد التوبة من الصغائر » وقد روى عنه › 
صلى الله عليه وسل » أنه يستغفر الله سبحانه و تعالى سبعين مرة أو مائة ى 
اليوم » وذلاك أنه يصعد من حالة إلى أرفع مها لتزايد علمه واطلاعه على 
أمر ربه . 

(إناث أنت التتواب ) : المنجاو ز بالعفو . 

(الراحم ) : لمن تاب . 


(ربنا ) : عائد إلى قوله : إنلاك أنت » .أو تأ كيد لما سبقمنالنداء » 
أو عائد إلى محذوف يعطف عليه ما بعده » أى أجب لنا ياءرينا . 
(وابعث فم ) : فى ذريتنا أو فى الآمة المسامة . 


( رسُولا”مثهم ) : طلب رسولا مطلقاً فأجيب محمد » صل الله عليه 
وسام . وقيل : قد عرفاه وسألاه والأول أولى » وروی أنبما لما بلغا ى 
دعا ہما إلى قوله : ( إنلك أنت العریز الحتتكم” )وفرغا »أوحى إلىإبراهم 
قد استجبت للك وهو ى آخر الزمان » فبعث الله تبارك وتعالى فہم مهم 
محمداً » صلى الله عليه وسلم » على الصفة الى سألاها . قال صلى الله عليه وسلم 
« أنا دعوة ألى إبراهم وبشرى أخى > عسبى »© ورويا أنى ) يشير إلى 
هذه الآية وإلى قول عيسى : ( مبشراً برسول اتی من بعدى اسمه أحمد ) 
وإلى الروئيا الى ترى قرب مبعثهء وى رواية أورئيا أمبى كا يأتى قريبا وهو 
ا حاب به قطعا > إذلم يبعث من ذريبما إلا محمد : صلى الله عليه وسلم ك 


سو رة البقرة To‏ 


لأنه من ولد إسماعيل ومن كان من ولده فهو من ولد إبراهم ظ لأن إبراهم 
أبو إسماعيل مخلاف إعاق ويعقوب ونحوهها » فن ولد إبراهم فقط دون 
إسماعيل والعرب العاربة إثما هى من إءماعيل » وإتما طلب الرسول مہم 
ليكون معروف النسب ذا مكانة فهم > وليكون أشفق علهم وأنصح › 
ويكونوا أقبل لكلامه » ولم يبعث مكة غيره » وأما سائر أنبياء العرب ففى 
غير مكة > ومن غير ولد [إسماعيل كهود وصالح » وروی البغوى بسنده 
عن العرباض بن سارية » عن رسول الله صل اللدعليه وسام : « إنى عند الله 
مكتوب خاتم النبيين » وأن آدم لمنجدل فى طينته > وسأخ ركم بأمرى و لأمرى 
أنا دعوة إبراهم > وبشارة عيددى ۰ ورويا ی الى رت حں و ضعتى 
وقد خرج لها نور ساطع أضاءت منه قصور الشام » والمراد برؤية أمه > 
صلى الله عليه وسلم » رويما النور فى اليقظة » ومعى منجدل فى طيلته : 
منطرح على الأرض لا روح فيه . 


وروى البسبقى أحمد بن الحسين المولود سنة أربع وثمانين وثلاتماثة والمتوق 
سنة تمان وحمسين وأربعمائة وغيره » عن طلحة بن عبيد الله أنه قال : 
حضرت سوق بصرا فإذا راهب فى صومعة يقول : سلوا أهل هذا الموسم » 
أفهم من هو من هذا الحرم ؟ قال : قلت آنا » فا تشاء ؟ قال : هل ظهر 
أحمد بعد ؟ قلت : ومن أحمد ؟ قال : أحمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
هذا شبره الذى مخرج فيه » وهو خاتم الأنبياء » مخرجه من الحرم ؛ و مهاجر ه 
إلى تخل وسباخ » إذا كان فلا تسبقن إليه . فوقع فى قلبى ما قال » وأسرعت 
اللحاق عكة » فسألت هل ظهر بعدى أمر فقالوا : محمد الأمى قد تنبأ و تبعه 
أبو بكر بن ألى قحافة » فشيت إلى ألى بكر وأدخلى إلى رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم > فأسلمت . وروی العذرى وغيره عن ألى بكر »رض الله 
عنه أنه قال : لقيت شیخاً بالعن » فقال لی : أنت حر ؟ فقلت : نعم . 
فقال : أحسبلك قريشياً . قلت : نعم . قال : بقيت لى فيك واحدة اكش لى 
عن بطنلك » قلت لا أفعل أو تخيرنى لم ذلك ؟ قال : أجد فى العلم الصحيح 


۳۳٦‏ هيميان الزاد ‏ الثاى 


أن نبا يبعث نى الحرمين » يقارنه على أمره فی وكهل » أما الفتى فخواض 
غمرات » ودفاخ معضلات › وأما الكهل فأبيض حرف » على بطنه شامة » 
وعلى فخذه اليسرى علامة » وما علياك أن تريى ما سألتاث عنه » فقد 
تكاملت فياك الصفة إلا ما خفى على . قال أبو بكر : فكشفت له عن بطى 
فرأى شامة سوداء فوق سرت » فال : أنت هو ورب الكعبة » إلى متقدم 
إليك فى أمر . قلت : ما دو ؟ قال : إياك والميل عن الهدى » وعليك 
.بالقسك بالطريةة !لوسطى » وخف الله فما خولك وأعطى . قال أبو بكر 
فلما وادعته قال عمل عى إلى ذلك النى أبياتاً ؟ قات : نعم فأنشاً اشيخ 
يول : 
آم تر أنى قد سئمت معاشرىئ220 وننفسى قد أصبحتق التى عاهنا 
حييت وف الأيام للمرء عبرة 2 ثلاث مثين بعد تسعين آمنا 
وقد خمدت می شرارة قوق وألفيت شيخاً لا أطرقالشواخنا 
وأنت ورب اابيتتأق محمد لعاملك هذاقد أقام البراهنا 
فحبى رسول الله عى فإذنى 2 على دينه أحيا وإن كنت قاطنا 
قال أبو بكر : فحفظت شعره وقدمت مكة» وقد بعث النى » صلى الله 
الو اتا ا : یا أبا بكر يتم أبى طالب يزعم 
أنه نی . قال : فجئت إلى معز ل انى » صلى الله عليه وسلم » فقرعت عليه 
فخرج إل » فقلت :.يا محمد تركت دين آبائك ؟ فقال : يا أبا بکر إلى 
رسول الله إليك وإلى الناس كلهم » فآمن بالله . قات : وما دليلك ؟ 
قال : الشيخ الراهب الذى لقيته بانمن . قات : وكى من شيخ لقيته ؟ 
قال : ليس ذلاك أريد إنما أريد الشيخ الذى أفادك الأبيات . قلت : ومن 
أخحرك ا ؟ قال : الروح الآمين الذى كان يأتى الأنبياء قبل . قات : 
مد ينك أشبد أن لا إله إلا الله وأناك رسول الله . قال أبو بكر : فانصرفت 
وما فى الأرض أشد منه > صلى الله عليه وسلم » فرحا بإسلاى » بل قال 
وما بين لابتبا » يعى ما ببن أرضى مكة ذواتى حجارة سوداء . 


سو رة البقرة ۷ 


( يتنو علبم آياتك) : الى تنزل عليه » أجاءبم الله محمد والقرآن 
فهو' الآيات التى طلبا سواء علما بالقرآن: أو لم يعلما به على حد ما مر نی 
الرسول وكذا الكلام ف قوله : 


(ويعلمهم الكتاب ) : فان الكتاب هو القرآن : وإنما ذكر الكتاب 
بعد ذ كر الآيات 4 لأن الآيات ذكرهن ف التلاوة عاہم ؛ والكتاب ذكره 
قى التعليم للم > وجوز أن تكون الآيات سائر الوحى » والكتاب القرآن 
علماه أو ل يعلماه » أو الايات لفظ القرآن»والكتاب معالى القرآن » فالتلاوة 
صون لألفاظه عن التحر يف ظ والتعلم بيان لمعانيه . 


» والحكة” ) : وضع الأشياء فى مواضعها » وقال قتادة : هى السنة‎ (١ 
وهو قول راجح حسن» ووجهه :أن الله تعالى ذكر تلاوة القرآن وتعليمه»‎ 
ثم عطف الحكمة عليه , فوجب أن يكون المراد ہا شيا آخر وليس ذلا‎ 
إلا السنة » وقيل : الحكمةالإصابةق الول و العمل» ولا يسمى الرجل “حكما‎ 
إلا إن اجتمع فيه الإصابة ى القول والإصابة فى العمل » وهذا قريب من‎ 
قولنا وضع الأشياء فى مواضعها » وروى ابن وهب عن مالك أن الحكة‎ 
الفقه فى الدين › والفهم الذى هو حية من ألله ونور منه تعالى . وروى‎ 
» عن ابن وهب أنه قال : قلت لالاك : ما الحكمة ؟ قال: المعرفة بالدين‎ 
والفقه فيه » والاتباع له » ونقل عياض نى مداركه عن مالك : أن الحكة‎ 
نور يقذفه الله فى قلب العبد . وقال أيضاً : يقع فى قى أن الحكمة الفقه فى‎ 
: دين الله » وأمر يدحله الله القلوب”م: لآرحمته وفضله » وقال أيضاً‎ 
» الحكمة : التفكر فى أمر الله والاتباع له » والفقه فى دين الله والعمل به‎ 

وقيل الحكمة ما يرد عن الحهل والحخطأ و ذاث بالإصابة ى القول والعمل » 
وو ضع كل شى ء ى موضعه ».وقيل معرفة الأشياء محقائمها > وقيل ما تکل 
به النفس من المعارف والأحكام » وقيل العلم بأحكام الله تعالى الى لا بدرك 
علمها إلا ببيان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » والمعرفة ا » وقيل : 


( ۲ ۲۲ -هيميان الزاد + ۲ ) 


۴۳۸ هيميات الزاد الثاى 


فهم القرآن » وقيل : كل صواب من القول > وقيل : الفصل بين الحق 
والباطل > وقيل َ معر فة الأحكام والقضاء»وقيل : كل كلمة وعظتك أو 
دعتلك إلى مكر مة أو هتاك عن قبيح فهى حكة . 


( ويسزكمهم ) : يطهرهم من الشرك والحبائث والمعاصى » اعتقاداً 
ونطقاً وفعلا » وهذاكقوله تعالى : ( ونحل” لهم الطيبات و يحرم ع 
البائ ) وقيل : بأخذ زكاتهم ( حل" من أمسوالهم صد قة" تتطهر هم 
وتزکہم مها ) » وبجوز أن يكون المعنى ینمی خر هم الدينى بوعظه وإرشاده 
وقيل يزكمم يشهد لم بالوفاء يوم القيامة إن وفوا . 
(إنك أنت العزيز الحكم ) : العزيز الذى يكون غالياً ولا يكون 
مغلوباً » ويقهر ولا يكون مقهوراً عا أراد » وقيل : العزيز الذى لا يناله 
أحد بسوء » وعن ابن عباس : العزيز الذى لا يوجد مثله » وهذا موجود 
فى لغتنا البربرية » تقول شى ء عزيز إذاكان مرغوبا فيه أو حسنا قليل الوجود 
قيل : العزيز القوى » والعزة القوة » وأرض عزاز قوية صابة» والحكم 
الذى يضع الأشياء فى مواضعها » وقيل :المراد الذى لا تخفى عنه خافية › 
وقيل : الفاعل لما يريد امحكم له المتقن غاية الإتقان » ولا يكون فى م نعه خلل 
وذلك ممما » علببما السلام » ؟ناء على الله »> عز وجل » بعد دعائهما . 
(ومن 'يرّغتب ) : هذا استفهام نفى وإنكار واستبعادء أىولايرغب 
( عن ملة إبراهم إلاآمن' سفه نفلسه ): أى أهانها بتعرضها 
للعذاب .حن عصى اللهءعز وجل » وسفه لازم » وإنما تعدى اتضمن معى 
أهان كما علمت أو أذل أو أهلك أو خسر » كما فسره ابن عباس به > 
أو بجهل فإن من عصى الله»جل وعلاء كأنه جهل نفسه علو قة اللهواجباً علما 
عبادته »| وقد جاء من عرف نفسه فقد عرف ربه » أوحى الله سبحانه وتعالى 
إلى داو د عليه السلام : اعرف نفسلك واعرفى . قال : يا رب كيف أعرف 
نفسى وكيف أعرفك ؟ قال : اعرف نفساك بالعجز والضعف والفناء . 


سو رة البقرة 4 


واعرفى بالقوة والقدرة واابقاء .وقالالمرد وثعلب :( سفه) بالكسر متعدء 
و( سفه ) بالضم لازم > ويدل له » قيل : ما فى الحديث الكير أن تسفه الحق 
وتقمص الخحلق . وروى الناس وذلك رواية التخفيف ولا دليل فيهلاحمال 
التأويل بنحو أهان » وببعض أوجه التأويل ى الآية والقمص الاستصغار › 
والغمط ( بالطاء ) التحقير . وقيل الأصل سفه بالرفع فنصبعلى الميز 
حول عن الفاعل على قول الكوفييز على جواز تعريف المييز » كا قيل 
غين رأيه وآ رأسه وقول جرير : 


وتأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام 
بنصب الظهر على العيز > مدح النعمان بأنهم يبقون بعده ی عيش لاخر فيه 
وذناب الشىء عقبه » والحمل الأجب الظهر هو الذى قل لحم ظهره حى 
كان لا سنام له » والسنام الذروة شبه العيش الضعيف بذلك » والأوضح 
إذا صير إلى هذا التأويل أن يذكر بدله أن النصب على التشبيه بالمفعول به 
ف قوله : ( سفه نفسه ) ونحوه » كالبيت موز کون أل فيه'زائدة» وقيل 
النصب على نزع الحافض › أى سفه نفسه أو ی فة » والماة الشريعة واأطر يقة » 
والسفه الدفة وعدم الرشد ى العمل والقول » والمستثى بدل بعض من الضمير 
فى يرغب » أو نصب على الاستثناء > والبدل أولى لتقدم النفى من » كآنه 
قيل : لا يرغب أحد عن ملة إبر اهم إلا من سفه نفسه » وسبب نزول الاية : 
أن 'عيد الله بن سلام دعا ابی أخره إلى الإسلام مهاجرا وسلمة » وقال لمما : 
قدعلمت أن الله تعالى قال نى التوراة : إنى باعثمن ولد إسماديل نبا 
اة ا ديرن »فن آمن به فقد اهصدى » ومن لم يمن به فهو'ملعون .فأسلم سلمة. 
وآ مهاجر › فبزلت . وفنا تعر يض لاہو د والنصاری و مشركى العرب » 
لآن الهو د والنصارى يفتخرو نبالنسبة إلى إبراهم » لمهم من ولد إسرائيل 5 
والعرب يفتخرون به لآنهم من ولد ابنه إسماعيل » فأخر الله أن من رغب 
عن ملة محمد فقد رغب عن ملة إبراهم > لامها واحدة فقدكذب ق افتخاره . 
:. وقرأ هاشم أبراهام بالألف فى جميع هذه الصورة » وف النساء ثلاثة أحرف 


۳4 هيميان الزاد ‏ الثابى 


وهى الأحرة » وق الأنعام الحرف الأخبر » و ف التوبة الحرفين الآخيرين > 
وق إبراهم حرفاً وى النحل حرفين وى مرم ثلاثة أحرف » وف العنكبوت 
الحرف الأآخير » وق مغسق حرفا » وف الذارياتحرفا » وى النجم حرفاً 
وقالحديد حرفا »:وق الممتحنة الحرف الأول » فذلاك ثلاث وثلاثون حرفا 
ذكرها أبو عمرو الدانى .-قال : وقرأت لابن ذكوان فى البقرة خاصة 
بالو جهن > والباقون بالياء فى الجميع › والذى فى البقرة ست عشر > وقرر 
کون اتباع إبراهم حقا وعالفته سفهاً بقوله : 


١ولقد‏ اصطفيناه ف الد نيا ( : اخمر ناه فا بالرسالة وادنة . 


( وإنه ف الأخرة لمن" الصالحن ) : أى ثابت أو معدود من 
الصاحين لين في ادرجات العلى »> وهم الأنبياء والفائزون > ومجوز أن تكون 
أن يع ف أ لاا ولاك يرم ا .كتوق 6د در ماله ی الدنيا 
وما له ف الآخرة » ويجوز أن يكون المعنى > وأنه فى ع لى الآخرة #ذوف 
المضاف » وتعلق فى على الوجهين عحذوف حال من اسم إن ¿ أو بالمحذوف 
الذى تعلق به من الصا مين شذوذاً من وجه واحد » وهو تقدم معمول ما بعد 
لام الابتداء علا » وهذا إن قلنا إن اللام فى خر إن لام الابتداء تأخرت » 
وإن تعلق عمجموع قوله : ( من الصالحين ) » لقيامه مقام الخير » فالشذوذ 
من هذا الوجه » ومن وجه آخر هو تقد معمول ما ليس فيه حروف الفعل > 
وهو قوله : ( من الصالحين ) » فإنة قام مقام ثابت ولس فيه حروف . 


( إذ' قال لله ريه ) : إذ ظرف متعلق باصطفيناه لكن على" حى 
قولك : أظهر لنا أو للملائكة أؤ للكل اصطفاهء و إتما قات هذا لآن كونه 
رسولا خليلا صفيا أزليا » وبجوز أن تكون حرف تعليل معللة للاصطفاء 
بناء' على جواز كو نما للتعليل » والمانع يقول إا ظرف والتعليل مستفاد من 
وااو متي قر ي ظرف لاصطفيناه » وتعليل له 
فلا حاجة إلى ما قيل من أن الواو ى قو له : وتعايل له گعی 7 . قال ابن هشام 


سو رة البغفرة ۳١‏ 


وهل إذ التعليلية حرف عنزلة لام العلة ؟ وهذا لا يقول به الحمهور » أو 
ظر .»و التعليلمستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ » وهذا قول الحمهور › 
ومجوز أن تكون مفعولا لاذكر #ذوفاً أو ظرفا لمعموله » أى اذك إذ قال 
رت 3 أو اذكر الواقع إذ قال له ربه ء لتعل سيب اصطفائه والحكم 
يصلاحه وإمامته » وهو المبادرة للإسلام المذكور ف قوله تعالى : ( أسلم ) 
كنا حكى الله مبادرته بقوله : ( قال أسلمت لرب العالممن )» ومن كان ہذه 
الصفة لا يرغب عن ملته عاقل » فهذا من تتمة قوله عزوجل : ( ومن 
يرغب عن" مالّة إبراهم ) » ولذالم يعطف بالواو » و جوز تعليقهء يقال 
من قوله : ( أسلد.حت ) لکن هذا وجه مرجوح > إذ لو كان كذلاك لكان 
بالواو » لأنه” حينئذ من طريق قوله تعالى : ( وإذ ابتلى إبراهم ربلّه ) 
واختلفوا فالوقت الذى قال له ربه فيه أساى » فقيل : هو وقت طفولته › 
واستدلاله بالكو اكب والشمس والقمر » واطلاعه على أمارات الحدوث حن 
2 من الغار أو بعده » وهذا قول الجمهور وابن عباس »© وقيل : بعد 
النبوة » وعلى كلا القولبن ليس مشركا قبل ذلاتثء فإن كان كلمولود يولد 
على الفطرة » فكيف برس ول خليل ؟ قال الحسن :ذلك حيز. أفلت الشمس 
فقال : ( يا قوم إن برىء نما تش رکون ) » وإذا علقنا إذ باصطفيناه أو جعلناها 
تعليلا له فقو له : ( ربه ) على طريق الالتفات من التكلم للغيبة > 


( سے ) : أدم على الإسلام أو استزد من جزثيات الإسلام » فإن 
الإسالام ولو قلنا إنه كلى لکن له أمداد عدا کا وصفه الله تعالى بالزيادة ع 
ومجوز أن يكون المعنى : اعمل الأعمال الصالحات بالحوارح » فإن السابق ` 
فى قلبه الإعان ثم يكلفه الله بتكاليف تعمل بالحوارح » فأمره الله بالعمل ہا » 
ولو قيل إن النطق بالإعان عمل جارحة داخل ى ذلك لكان يدا » ومجوز 
[ أن يكون الإسلام ععنى الإعان وهو مؤمن قبل ذلك » لكن على أن معى 
قوله : ( قال له ر به أسلم ) أحضر له ربه فى قلبه دلائل الإعان » أو ععى 
الأعمال بالحوارح كذلك سوا »> لكن على أن معى قوله ربهأسلم أحضرله. 


عم هيميان الزاد ‏ الثاى 


0 ف قلبهٍ دلائل وجواب الأعمالبالخار حة 0 ا لازم 
غير متعد » ونجوز أن” أكون مدا فدف الول + أن أسلم دينك أو 
عبادتك لله » أى صير ها سالمة من المفسدات اراتا شيك فى لسرا 8 
وفوض أمرك إليه » وقد قال له جر يل حن: د فع إلى نار الفرو د: : ألاك حا جة © 
فقال : أما إليك فلا » و لكن إلى الله . 


( قال أسُلّمت لرب العتاله.ين ) : أى قبلت' الأمر بالدوام على 
الإسلام.» وخضعت له أو قبلت الأمر بالأعال بالحوارح » وأذ عنت به 
أو قبلت ٠١‏ خطرت ل فى قلى » وأذ عنت فيهلك أو أخلصت ديى أو عبادق 


أو نفسى نلك . 


و : بالهمز ة بعدها واوسا كنة عند نافع وابن . عامر » وكذا هی 
ا ا لجاز والشام» وقرأ اباقون(و صى ) بدون الممزة و بنتح الوا 
وتشديد الصاد » والمعبى واحد » لأنه إن قلنا ثلاثى هذه المادة لازم فالتشديد 
للتعدية لا لامبالغة وااتأكيد » كا أن الحمزة للتعدية » وإن قلنا إنه متعد 
فالهزة للتأكيد والمبالغة » وااتشديد كذلك» فلس كما قيل إن" أو صى با همزة 
لا يصدق إلا عرة ووصى بالتشديد يمدق عرار كشرة . 


( بها إبثراهم بنيه ) : الضمير ف قوله : ( ہا ) عائد إلى 
RT‏ ا اهم ) ».أ إل الكدة 
هى قوله : (أسدمت لرب العابّين ) » أو إلى الحملة وه ی أيضاً قوله : 
(أسلمت لرب العالمين ) » ويرجح هذا بغربه ويكون ( وصى ) 
معطوف على قال » أى. قال ذلك ى حق نفسه » وأوصى بنيه أن يذكروها 
حكاية عن أنفسهم » وير جح الأول بكو نه ظاهر التأنيث » خاليا عن التأويل» 
وتفسير بعضهم الضمير بلا إله إلا الله » وبعة هم بالسنة الحنفية تفسير معى 
لا صناعة » و يجوز عود الضمير إلى الآخرة من قوله : (وإنه ف الآخرة 
. لمن الصا لحان ) © ويجوؤ عوده إلى الحجة من قوله : ( ويعلمهم 
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الكتاب والحكة) > و مجوز عوده إلى الايات من قوله : رك علمهم 
آياتلك ) » إما على طريق الاستخدام على أن الآيات أو الحكة الى أوصى ہا 
بنيه غير الى نى قوله : ( يتو علهم .. إلخ . ) وإما بدون استخدام › 
على معى أنه أوصى بنيه بالحافظة على آيات ذلك الرسول أو حكمته إن أدركوه 
ويوصون ہا ان لم يدركوه ( على أنه علم أن الله أجاب له دعاءه . ومجوز 
عود الضمير للمناسك ى قوله : ( وأرنا متاسكنا ) » ومجوز عوده إلى 
الأمة المسلمة من قوله : ( ومن ذريئنا أمة مساءة لك ) 0 ابراه ثمانية : 
إسماعيل من هاجر القبطية » وإسحاق من سارة د» ومدين ومدان » ويقنان 
وزمران » وياشق وشوخ من قطور بنت بقطن الكنعانية » تزوجها بعد 
وفاة سارة » ولم يذكر بعضهم إلا مدين ومدان وإسماعيل وإسحاق أربعة » 
وقيل هم أربعة عشر > الذانية المذكورة » ومادى وشرجح ونافس ويكشان 
وأمم ولوط » وإتما قال : ( أواصى بها إبراهم بيه ) وم يقل أمر مها بيه » 
لأن لفظ الو صية أوكد » لأن الوصية تكون عند خوف الموت»وهوأحوط 
ما يكون الإنسان على «فسه فى شأن ولده » وعند الأمر الشديد » ولأن 
الإيصاء هو التقدم إلى الغعر بفعل فيه صلاح وقربة » ولأن أصله الوصل › 
يقال وصاه. إذا وصله وقصاه إذا فصله » كان الموصى (بكسر الصاد)يصل 
فعله بفعل الموصى ( بفتحها )فيكون قبول الوصية أقرب من, قبول الأمر › 
وخص بنيه لاجماع حق الإسلام وحق القرابة فهم » ولاهم أئمة يقتدى مهم › 
والشفقة على الولد أكير . 


( ويعقوب ) : عطف على إبراهم والمعطوف على بنيه محذوف » 
أى وأوصى بها إبراهم بنيه » ويعقوب بنيه . أو يعقوب مبتدأ وخيره محذوف 
أى ويعقوب كذلك » وبجحوز أن يكون مبتدأ حر ه حذوف تقديره ويعقوب » 
قال :( يا بی إن الله اصطفى د ]لك ) بور يعقرب بالنصب على بنيه » 
فيكون ممن أوصاه إبراهم وعلى الوجهين الأولين » يكون يعقوب موصياً 
كا أوصى إبراهم أولاده » وعلى الوجه الثالث يكون قائلا لم : (یابی إن الله 


۳٤‏ هيميان اأزاد ‏ ااثالى 


صطقى لک .. إلخ ) وهذا ثى ه«عبى الوصية » وبنو يعقوب اثى عة 
37 ويقال رو بن بالنون » وشمعون ولاوى و ودا وزبالو نو بحر ودان 
وتاك نواد وار و > وتأنى إن شاء الله فى سورة يوسف » 
والألفاظ العجمية تختلف ف الروايات » ولكثرة ولده سمى يعقوب إذ الولد 
س غا لاله رنقية أباه وتان اا 
وأخوه العيص فى بطن واجد فلما كان وقت اللحروج قال له العيص : تآخر 
أخرج قبلك وإلا خرقت بطن أبى وخرجت » وسمى اليس عل اف 
أو مقاوب من العصيان » وخرج يعقوب بعده » وی يعقوب لأنه خرج 


عقبه » وقيل. لأنه أخذ بعقب العيص . 


( يا بنى إن الله اضطفى لك م الدين فلا et. ESE‏ 

لرن ) : هذا كلام يعقوب کا مر أن الأصل ويعقوب قال : 
( يا بى إن الله اصطفى .. إلخ ) فهو مقول لقول عذوف » وإذا عطفنا 
بعقوب على إبراهم > أو قدرنا ويعقوب كذلاك » كان هذا من كلامهما 
وكان محكيا بقوله : ( أوصى ) لتضدنه معبى قال وزيادة أعبى أن معناه 
قول »وکو ن المقول مما ميتم به » فإذاكان فيه معنى القول جازت الحكاية به ؛ 
هذا قول الكوفيين کا حكى بأخر فى قوله : 

رجلان من مكة أخحر انا إنا رأينا رجلا عريانا 
بکسر هز ة إن ی الحكاية باحر كا تکسر 

رجلان من مكة قالا إنارأيئا رج لاعريانا 
وروی بالفتح › »على تقدير أخر انا بإنا رأينا » ويروىهمن ضبة ورجلان مخذف 
رجلان بضم الم > وقال البصريون ذلك مقول لقول #ذوف دل عليه أوصى 
أى(قالا یا بی .. إلخ ) وذلات ت أن کل واحد ( قال لبنيه نا بی .. إلخ )وهكذا 
ها وردت جملة مقولة بعد ما فيه معى القول دون حروقه » البصريون 
يقدرون قولا » والكوفيون محكونها ما فيه معنى القول . 


سو رة البقرة . f0‏ 


قال ابن هشام : تحكى الحملة بالقول أو مرادفه » والمرادف نوعان 
وترميى بالطرف أى أنتمذنب 
وقولك كتبت إليه أن أفعل إذا لم تقدر الباء » والحملة فى هذا النوع 
ارم ابر بياس سير كس عر دواري + 
إراهم , نيه ويعقوب يأ بی إن "الله اصطتفى لتك الدين ) » ونحو : 
ا وكان” ف معزل ا اركب معنا ) » وقراءة 
يعضهم : ( فدعا ربه إنى مغلوب ) بكسر الممزة وقوله : 


رجلان من مكة أخسرانا إا رأينا رجلاعريانا 


روى بكسر إن » فهذه الحملة فى عل نصب اتفاقا » ثم قال البصريون النصب 
بقول مقدر » وقال الكوفيون : بالفعل المذ كور » ويشهد للبصريين التصر بح 
بالقول فى نحو : (ونادى نوح ریه فقال رب إن انی من هلى ) › 
( ولذ" تادى ربًّه تداءت خفيا قال رب إنى وهن العظلم منى ) 
انہی كلام ابن هشام بتصرف » وإذا نصب يعقوب عطفا على بنيه کان هذا 
من كلام إبراهم محكيا بأوصى » أو يقول محذوغ .» والمراد بالدين دين 
الإسلام » أى اختاره لكم > ومجوز أن يراد الحنس أى اختاروا لكر صفوة 
الأديان » وتلك انصفوة غبر مذكورة » وهى دين الإسلام » لكن أشار إلما 
بقوله : ( فلا تموتن" إلا وأتم مسللمون ) وظاهره الى أن وتوا غير 
مسلمين » وليس ذلك راد » لآن الموت ليس باختيارهم » بل المراد الى 
عن أن يكونوا حال الموت غير مسلمين » والأمر بالثبات على الإسلام حى 
عوتوا » وهذاكةوللك:لا تصل' إلا وأنتخاشع › لست تريد ظاهره من أنه 
إذا م يكن خاشعاً فليتر ك الصلاة » بل تريد ميه عن ترك االحشوع تى الصلاة › 
وكقولك لا أ ريتك ها هنا » فإن ظاهره . نہی المتكلم نفسه أن یری عخاطبه هناك » 
ولبس مراد بل المراد نبيه عن الحضور هناك المستلزم » لأن يراه » ونكبة 


55" هيميان الزاد ‏ الثالى 


| العدول عن مثل قوللك دوموا على الإسلام ولا تكونوا حال الموت إلا عليه 
إلى قوله : ( ولا تمودن” إلا وأتم مسلمون ) إظهار أن مونم على غر 
الإسلام موت غير محدود » إذكان موت شقاوة » وأن من حت هذا الموت 
ألا محل فهم » ونظير ذلكق الأمر :مت وأنتشبيد . لستتريد أمرهبالموت › 
بل أمره بأن يكون على صفة الشبداء إذا مات » ومعنى قوله : ( مسامون ) 
موامنون عاملون الفر اأض لصون فباء فالإسلام هنا بمعنى القول والعمل » 
وقيلمعناهمسنون ی‌الظن بالله» كا زوى البخارىومسام عن جابر بن عبد الله 
معت رسول الله »> صلى الله عليه وسلم > قبل موته بالاثة أيام يقول : 
و لا بموتن” آحد کے إلا وهو محسن الظن بالله » » والاية تتة من التذكر 
بالموت بأن المرء يتحقق أنه" عوت » ولايدرى مى موت » فلزمته المبادر ة 
إلى ما أمر به لثلا يأتيه الموت » وهو على خلافه . وجملة نم مسلمونحال » 
والواو قبلها للحال » وروى أن المبود -قبحهم التعقالوا لرسولالته» ص لى الله 
عليه وسلم > لست تعام أن يعقوب أو صى بنيه بالبودية يوم مات » فتزل 
قوله تعالى : 


(أم بو : يا مبود . 


( شهداء إذ' حتضّر يَعقنُوب الموت ) : أم هذه للاستفهام التوبيخى 
والإضراب الانتقالى » وهى حرف ابتداء لا عاطفة » وذلك من التوبيخ 
الذى لم يقع ما وبخ عليه » ومجوز أن يكون ذلا الاستفهام للإنكار» أى 
ماكنم حاضرين يا مود إذ حضر يعقوب الموت » وقال لبنيه ماقال ٠‏ 
فم تدعون عليه اہو دية 01 والإيصاء ہا و جوز أن تكون أم متصلة عاطفة 
على محذوف » أى أتدعون على الأنبياء الو دية فيكون يعقوب منها ويأمر مها » 
آم كنم كيدا 3 جتقير ت لوت > وسمعتم منه الوصية ما فى جملة 
ما أوصى به » أو أكنم غاثيىن أم كنم شبداء » ومجوز أن يكون الطاب 
للود والنصارى » فإن النصارى أيضاً يدعون أن الأنبياء على النصرانية › 
وكانت الود يقولون ما مات نى إلا على الودية » وقيل اللخطاب للمؤمنين » 
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والمعى : ما شهدم إذ حضر يعقوب الموت > وإتما حصل لكر العلم بما قال 
لأولاده من الإيصاء بالإيمان من طريق الوحى » وعلى هذا تكون أم للاستفهام 
الإنكارى والإضراب الانتقالى » وهى حرف ابتداء » والاستفهام بام ف 
صدر الكلام اغة ممانية فما قال بعض » يعى فى صدر كلام تقدمه كلام آخر 
بیہما اتصال كما قال الطرى : إن أم يستفهم مها ى و سط الكلامقد تقدم 
صدره » وإن هذه مہا ,. وشہداء ععی حاضرين جمع شبيد عى حاضر › 
أو جمع شاهد ععنى حاضر » كعاقل وعقلاء » وعالم وعاماء » وشاعر وشعراء 
وقرئ إذ حضر ( بكسر الضاد ) وهو لغة . 

(إذ ) : بدل من إذ. 

( قال لنبيه ما تعبدون من بعدى ) : ما استفهامية مفعول 
مقدم لتعبدون » والمعنى أى شی ء تعبدون بعد موق ؟ قال لم ذللكليقولوا له 
نعبد إلهاث و إله آبائلك » فيكون قد أخذ الميثاق عم على الثبات على الإسلام > 
وهذا رد عظم على اهود » وذلاك ألم ادعوا على يعقوب الإيصاء بالهودية › 
فقال لم الله عز وجل : هل حضرتم حن شارف وأو ص بنيه عا حالف 
المبودية ويبطلها » و هو رد واستشهاد كقولاث لزيد : ألم أجالسسك فى المسجد 
من الظهر إلى العصر ؟ تريد الرد على من قال إناك كنت ف السوق بن 
الظهر والعصر . وإن قلت لم قال : ( ما تعبدون ) ولم يقل هن تعدون › 
مع أن ما لغير من يتصف بالعلم » ومن لمن يتصف به » و معبو دهم هو الله تعالى 
وهو أعل العا مين ؟ قلت : لأنه أراد أن مخرج الكلام إلهم عاما كل العموم › 
فيجيبوه بأخص خاص كأنه لم يعرف ما يعبدون » أهو متصف بالعلم أم لا » 
وما یسال مها عن كل شی ء مالم يعرف » وإذا عرف متصفا بالعام سثل عنه 
عن إذا أريد تعيينه » ويجوز السؤال ما فيمن يتصف بالعلم إذا أريد السؤال 
عن صفته » لأن الصفة لا توصف بالعلم » تقول : ما زيد أفقيه أم طبيب ؟ 
تريد السؤال هل صفته فقه أو طب » وبحوز تفسير الاية مبذا فيكون المعى 
صاحب أى صفة تعيدون » فأجابوه بأنا نعبد من صفته الألوهية للك و لآباثاثك 


۳4۸ هيميان الزاد - الثانى 


والوحدانية »ويروى أن الله-جل وعلا- لم يقبض نبيا حى بره بين الموت 
والحياة » واا خير يعقوب وقد رأى أهل مصر يعبدون الأوثان والنبران › 
قال لله جل وعلا : أنظرنى حتى أودى ولدى فأمهله فجمع ولده وولد ولده 
كلهم فقال للم : قد حضر أجبى ما تعبدون من بعدى ؟ فأجابوه عا حكى الله 
عم بقوله : 

(قالوا عبد" إهك” وإله آباثاف إبلراهم وإسماعيل” وإسحاق ): 
إله هئلاء هو الله سب<انه وتعالى الواجب الوجود > اأذى بجر٠‏ عبادته › 
وعد إمماعيل أبا تغايباً الأب والحد » فإن إسماعيل عم يعقوب لا أبوه ولاجده 
ولآن العم كالاب > ويسمىأبا > كما قيل فى آزر إنه عم إبراهم وقد سماه الله 
أباه » وى صميح البخارى ومسام قال رسول الله » ا 
« عسم الرجل صنو أبيه » أى: مثله فى أن أصلهما واحد » كتخلتين أصلهما 
واحد . وقال ف العباس رضى الله عنه : « هذا بقية آباتى » رواه 'لطرالى > 
وقال صلى الله عليه وسلم فيه رضى الله عنه : « ردوا على أ فإلى أخذى 
أن تفعل به قريش ما فعلت ؛قيف بعروة بن مسعود » » وقال صلى الله عليه 
وسلم : « آنا ابن ا ) فإن أحدهما أبوه عبد الله إذ وقع السسبم عليه 
أن يذحه أبوه تقرباً » ففدى عائة من الإبل » والآخر إسحاق فإنه أخو أبيه 
إسماعيل »؛ فایس مجده » فسمى نفسه أنه أيئه مع ذلاك › لکن !ار اجح أن أحده] 
إ«ماعيل وهو المشهور » لا ما قيل إن المشہور أنه إسحاق » والعرب تسحى 
العم أب والخالة أما > وين على إعاق لأنه أكير منه » ولانه جد 
رسول الله صلى عاو الذي یدہی إليه هو الإسلام الذى فيه الكلام » 
وسواء قدموه حن قالوا أو قدمه الله › فإن كانوا قدموه کا هو ظاهر الآية 
فالعلة أنه أكبر » أو علموا من الوحى آنه جد رسول الله » ضلى الله عليه وسلم 
الذى هو صفوة الرسل كلهم وسر الوجود » ثم ظهر لى وجه محتمل هو 
أن يعطف إسماعيل على آبائك لا على إبراهم > فلا يدخل قى: جملة الاباء » 
وعلى هذا الاحمّاليكون اراد بالاباء إبرادم و إا قأطلق عاہما لفظ الجمع . 


سو ز ة اليتمرة ۳4۹ 


وقرآ ألى : (وإله إبراهم ) بطرح آبائلك وقرأ : ( وإله أبياك)إه! علىأنهجمع 
بالياء والنون حذفت النون للإضافة والياء الموجودة ياء الجمع ولام الكلمة 
محذوفة .» تقول جاء أبوك الكرام ء أى الأبون للك الكرام . قال زياد 
ابن واصف السلمى ى نسوة أسرن : 


57 ولما تبن أصواتا-ا بكمزو فديننا بالأبينا 


أى لا عقن أصواتنا » وروى أشياخنا بكين » وقلن جعل الله فداءكم الأبين و 
أى آباءنا » والألف بعد نون الأبينا للاطلاق » وإما علىأنه مفر د والياء بدل 
من لام الكلدة » وعلى هذا يكون إبراهم عطف بیان أو بدلا وحده » 
فيعطف إءماعيل و إححاق على أبياك » وإن قلت إطلت وإله آبائاك وإله واحد ء 
قلت إله واحد لكن أعاد ذكر إله لأنه لا يعطف فى الغالب على الضمر 
ا محفو ض المتصل إلا بإعادة اللحافض » والحافض هنا هو المضاف وهو إله › 
وأفاد ذلك توكيداً » و “يض كرر بالعطف باعتبار الصفة المتكررة » فإنه ممتزلة 
قولك: نعبد الذى يتت ألوهيته للك و ألوهيته لآبائاك » كوللك جاء زيد العام 
العاقل » ععى جاء زيد المتصف بالعلم والعقل » ونفى ما يوهم ذكر الإله 
ف المو ضعين من :عدد المعبود بقوله : 


( إلهأ واحداً ) : فإنه توحيد صريح » والنصب ف الماء على البدلية 
من إطات » أو على الحالية منه اللازمة وهى موطئه » لأا جامدة موصوفة 
عشتق وهو قوله واحد » أو على الاختصاص » أى نريد إا واحداً » 
أو نعى إطا واحدا » أو تخص إلا واحداً ‏ لكن نصب النكرة على الاختصاص 
قليل » و سہله هنا و صفها فكانت كالمعر فة . 

( ونحن” له مسلمون ) : مخلصون ف‌العبادةأو العبوديةأو التوحيد › 
أو مذعنون . والحملة حال من الضمير ف ( نعبا. ) أو « من إلهلك ) أو منهما 
والبيانيون جز ون الاعتراض آخر الكلام » فيجوز على طريقهم كو ما مععر ضة 
للتأكيد » أى ومن حالنا إنا لهمسلمون » وبحوز عطف تلك الحملة الاسمية 


١ 


0٠‏ هيميان الز إد ‏ الثاى 


على الحملة الفعاية » وهى نعبد تلك الأمة أو ا لحماعة وهى إبراهم وعاق 
ويعقوب وإسماعيل » أو هي وبنوهم المؤمنون » هالإشارة إلمهم » وإغا أنت 
انم 06 1 ن لتأندث 3 4 أو لتأويلهم با بالأمة 7 الجماعة 4 


لکن رق 0 أى تقصدها > والآمة فى الأصل اا 


( تلك أمة" قد" حلت ) : قد مضت لدبي ھا و انقطعت عنكم يا معاشر 
الهو د والنصارى » فلا اروم بڑیء تکذبوا ی ذ کرهم > وقد ذكروا 
قبحهم الله إبراهم وإمماءيل ويعقوب وإحاق وبنهم بالہودية والنصرانية › 
ذكر البود بالہو دية والنصارى بالندمرانية › وهى كادبون : 


(لماهما كسبت) : أى لطا جزاء ما كسبت من العمل . 


( ولكم ماكتسبتم ) : جزاء مااكسيم من ایر إن كسبم منه شيئاً › 
والحطاب للود والنصارى › فلسم تنتفعون بأعمالها » ولو انتسبم لہا وإتما 
تنتفعون بموافةهم فى الشريعة » فاخرت المبود والنصارى تى زمان رسول الله 
عل اله علي يوس بابراعم وين کر معه > کا فاخروا أيضاً قبله » 
وقانوا [مهم أجدادنا وهم يشفعون فينا » فرد الله عز وجل عام بالاية > 
وهذا کا قال صلى الله عليه وسلم : «يا بی هاشم لا يأتييى الناس بأعام » 

ويأتونى بأنسابكم » ولا نافية تق معى '1: ہی » وتأوتى منصوب بان مغ مر 5 
بعد الواو الى ععى مع الواقعة قعة فى سياق اہی » و جوز أن يكون ما كسبت 
وها كسبم على العموم فى عمل الخير » وعمل الشر » لكن الشر إنما يتصور 
فى قواه : ( ها ما کسبت ) من طريق الحکے على المجموع > فعمل السوء قد 
يصدر من الومنين الذين هم ذرية إبراهيم » ومن ذ كرنا معه لا من إبراهم 
أو نعد ما يسمى ی حق الانبیاء باسم الذنب! شرا أو سوءا كأن يسمى معصية 
أو ذنبا » و بحوز أن تكو الإشارة بقوله : ( تلاك ) إلى بنى هوثلاء الأنبياء » 
فلا يشكل نسبة انذنب اہم 


ل 


سو رة البمرة ۳٥۱‏ 


ولا تسألون عمسا كاثوا يعْمَُون ) : أخير أو شر لتجازوا به ؛ 
مااع اي ع ود ا ب E‏ 
ويجازون بأعمالم » > أولاتسألون عا عملوا من سوء لتجازوا به » بل حازون 
ل ل > وإذا عملا ى قوله:( ما اكسبت) 
زو کم خر أو شرء أو عممنا كذلك فى قوله اديب 
ما كانوا يعسماون ) كان قوله١(‏ لاتسألون .. إلخ ) تقريراً لقوله : 
ما کسیت ولکے ما كيم ) » ذكذا إن اق هلا وخصمن قرا 
ولا تسألون” عا كاثوا يعْماثُون ) بأعمال اأسوء » و إن خصصناه حير ء 
وخصصنا قوله : ( ولا الارن عمسا كانوا يعمّلُون ) » بسوء کان 

له : ( ولا تسألون عا كانوا يعملون ) » تأسيساً مفيداً لحك ل يفده 
ما قله . 


(وقالوا كونوا هو دا أو تصاری تهنتد وا ) : أى قالت المود : 
كونوا هوداً تبتدوا » وقالت النصارى : كونوا نصارى تدوا » قالت 
ذلاك ہود اللدينة » ونصارى نجران » والكلام فى هذه الآية متله فى قولء 
عز وجل! : (وقالوالن يد خمل الحكة إلا من کان هود أو نصارّئ ) 
قال ابن عباس رضى! الله عہما : نزلت فى رئساء الود كعب بن الأشرف » 
وماللك بن 'الصيف » وابن ودا › ونی بار بن أخطب > وق نصارى 
نجران السيد والعاقب وأصحاءهما » وذلك أنهم خاصبوا الموامنين فى الدين » 
كل لين ع رع ساكل ار ss‏ : نبينا موسى أفضل 
الأنبياء » وكتابنا التوراة أفضل الكتب » وديننا أفضل الأديان » وكفروا 
بعيسى. و الإنجيل و محمد والقرآن . وقالت النصارى : نبينا عيسى أفضل الأنبياء 
وكتاينا الإنجيل أفضل الكتب » وديننا أفضل الأديان > وكفروا عوسی 
والتوراة و محمد والقرآن » وقال كل واحد من الفريقين للموأمنن E‏ 
على ديننا_فلا دين إلا ديننا. » وقلنا نحن معشر المسلمين محمد رسول الله > 
' صلى الله عليه ؤسلم » أفضل الرسل » والقرآن أفضل الكتب » وديننا أفضل 


مكل هيميان الز اد اتثانى 
الأديان » وهو دين إبراهم اأتفق على صعته » وآمنا جميع آنبياء الله علميم 
الصلاة والسلام»وجميع كتمهم فكذب: الله - عز وجل المبود والنصارى 
وصدقنا فانزل : 


( قل بل ملة إبراهم ) : أى قل يا عمد : بل نتبع ماة إبراهم ٠‏ 
لأنه صواب مجمع عليه » والله أمرنا به » لا ببوديتكم ونصرانيتكم » 
فملة معمول لحذوف تقديره نتبع EE‏ تعالى 
ُو ملة إبراهي ) و تقديره :اوم ملة إبراهم » أو تقدیره: تكون 
ملة إبراهم ٠‏ أى أهل ملة إبراهم كقول عدى بن حاتم : إلى من دين ٠‏ 
أى من أهل دين » فيقدر المضاف آخراً كما رأيت » أو يقدر أولا أى نكون 
ملتنا ملة إبراهم » وتقدير الكون ات بقوله : کو نوا > ومجوز تقدير 
المحذوف خطاباً للبود والنصارى ظ أى" بل اتبعوا والزموا ملة إبراهم 
وقرئ ملة إبراهم بالرفع ؛ > على أنه مبتدأ خيره حذوف » أى"ملة إبراهم 
ملتنا » أو خير لمحذوف » أى ملتنا ملة إبراهم » أو أمرنا ملة إبراهم › 
أو نحن ملة إبراهم » أى أهل ملة إبراهم . 


( حنيفاً ) : مائلا عن الو دية والنصرانية وغر هما من الأديان الباطاة » 
إلى دين الإسلامة. والحنف الميل مطلقاً » والمراد هنا ما ذكرت . قال 
ابن عباس : الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . قال الشاعر : 


ولكنا خلقنا إذ خلقنا حنيفاً ديننا عن كل دين 


والحنف ميل ی القدمين » وكانت العرب تسمى كل من احتجم. أو اختر 
حنيفا ) تنبمها على أنه على دين إبر اهم > وقيل «عى حنيفا متنا مقا للمناسات » 
وقيل, : الحنيف ف الدين المستةى على جميع طاعة الله . وقال الحسن : الح 
الخلص . قال الكلى : الحنيف المسلم > ولیس ذلاک خحارجا عا ذكر نا من 
الميل عن” الأديان إلى دين الإسلام » وحنيفا حال من [براهم » ولو كاء 
مضافا إليه » لأن” المضاف مثل جزء المضاف إليه هنا قال ابن هشام : 


سو رة البقرة "or‏ 


ووو إليه إذا كان المضات بعضه » نحو : أعجبى وجهها 
. وكقوله تعالى اوا ل عدررم بن غل ارا ابي 
00 أن يأ کل ل لحم أخيه متا )» أو كبعضدنحو ملة إبراهم ) 
أو عاملا فى الخال .. إلخ وقوله : ( ملة إبر اهم حنيفاً ) محتمل هذه الاية 
وغيرها » أو كلتاهما سواء » وأجاز بعض اابصرين مجىء الحال من المضاف 
إليه بلا شرط » ومنعأبو حيّان يجىء الحال منه مطلقا إلا إذا صح عمل اماف 
ف الخال » يأن كان و صفا أو مصدراًء ليتحدعامل الخال وعامل صاحها › 
قال :وأما ميتا فيحتمل أن يكون حالامن لے » وإخوانا محتمل أن يكون 
منصوبا على المدح » وحنيفا محتمل أن يكون حالا من الملة » وذكر لأن الملة 
والدين ععى » أو من الضمير فى اتبع » يعنى اتبع المقدر فى الاية الأخرى غر 
آية البقرة » وكذا نحتمل آية البقر ة لحواز أن يقدر » بل أتبع ملة إبراهم 
أى أتبعها آنا حال كونى حنيفا » ولو خاطبت الهود والنصارى المومنين » . 
لأن اتباع رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ملة إبراهم مستلزم لاتباع 
المؤمنين إياها » و يجوز أن يكون وجه تذكير حنيفا مع جعله حالا من ملة › 
أنه فعيل ععنی فاعل » وماکان هكذا مجوز تذكيره » ويجوز أن يكون حالا 
من الضمير نى نتبع أو نلزم » لأن ماكان هكذا مجوز إفراده » ولو جرى 
على جماعة » وقيل وحنيفا مفعول لمحذوف » أى نتبع حنيفا أى رجلا حنيفاً 
أو ملة أو دينا حنيفا » وتقدير رجلا حنيفا ى هذا القول أولى لمضى ذكر الملة . 
(وما کان ) : إبراهم . 
( من المشركبن ) : الحملة حال ثانية لإبراهم » إذا جعلنا حنيفا حالا » 
وإلا فالحملة حال منه غير ثانية » ومجوز أن يكون حنيفا حالا منه » وهذه 
الحملة معطوفة على امال أو حالا من الضمير فى حنيفا » ومجوز أن تكون 
مستأنفة » وعلى كل وجه فهى تعريض بان اود والنصارى مشركون » 
وإبراهم مسلم » فادعاوهم اتباعه باطل »و مثلهم مشركو العرب . قالالحسن : 


(م ۲۴ - هيميان الزاد + ؟ ) 


of‏ هيميان الزاد ‏ الثانى 


م عام الله المؤمنين ما يقولون للمبود والنصارى إذا قالوا هم كونوا هوداً أو 
نصارى » وهو تعلم لطريق الإعان فقال : 

(قنولوا) : أمها الموؤمنون لللهود والنصارى إذ قالوا ذلك . 

(آمنا بالله ) : صدقنا به . 

(وماأنزل” إلينا ) : من القرآن وسائر الوحى على محمد » صلل الله عليه 
وسام » وقدم ما أنزل إلينا > لأن سيدنا محمدا أفضل الرسل » والقرآن أفض ل 
الكتب » لاما أنسب بالموامنن المأمورين بالقول » ولآنهما سبب الإعان 
8 و 7 والأنبياء والكتب ¢ ويدل عل أن اللطات للعواملان 


(وما نر ل إل ل رامع : : من الصحف العشرة وسائر الوح : 


(وإماعيل وإعق وتر : من الوحى صحف إبراهم العشرة ) 
لأنها وإن 0 تعبدوا باتباعها » فهى مازلة إلمهم 
كا قال فى القران - إنه أنزل إلينا » وهو مئزل على رسول او 
و سلم > الكن لما أوجب الله العمل به » و ندبنا إلى العمل لمندو باتة قال إنه 
أنرل إلينا . 


(والأسلباط ) : وهم أولاد يعقوب الاثنا عشرءوكانوا أنبياء > وقيل 
الى يوسف مہم فقط » والذى أنزل إلمهم > هو كدف إبراهم لتعبدهم ہا 
وسائر ما يوحى [إمهم إن كانوا أنبياء » وما يوحى إلى يعقوب ویوسف 
لآنهم متعبدون به ؛ وقيل السبط ولد الولد ويسمى : الحفيد والحافدءوهى 
أعنى الط مفرد الأسباط » ويقال للحسن والحسين[سبطا رسول الله » 
صل الله عليه وصلى » لأهما ولدا بنته فاطمة » وقيل الأسباط تى بى إسرائيل 
كالقبائل ف العرب من بى إسماعيل » وكان ى الأسباط أنبياء » وبحوز أن 
يراد بالأسباط أسباط إبراهم وإسحق › وه أولادهها وأولاد أو لادهف) ظ 
وإذا حكنا بدخول داود فى الأسباط فقد علمت أن له كتابا هو الزبور . 


سورة البمرة 1 اللللا 00 


( وما أوتى مسؤمى ) : من التوراة رالوحئ » وما أنزل إليه قبل التوراة 
وغيسى من الإنجيل والوحى ؛ وإنما أعاد الموصول والصلة مع موسى وعيسى 
فقال : وما أوتى ولم يقل والأسباط وموسى وعيسى » للتأكيد لأن أمرهما 
أبلغ. ومغاير لما سبق » والنزاع فبما » وذلك أن الكتب المنزلة على إبراهم 
ھی الى حك ۾ بأن نزوها عليه نزول على من يعده » حی كان موسی وعسى › 
ونزل على كل مبماكتاب » وأن موسی نازعت فيه النصارى فكذبوه وكذبوا 
التوراة » وعيسى نازعت فية الود فكذبوه :وكذبوا الإجيل »2 ل 
ما أنزل إلى إبراهم عوصول وما لماكان ما أتزل إلينا كتاب آخر مصدق له 1 
وكان الہو د والنصارى أهامم الله منازعين فيه › معنا الله به » وكذا فصل 
عب .ما بعدها فى الذكر لذلك فقال : 


'(وماأوتى ليون من ر بهم ) : من الكتب وإلوحى والايات › 
كذاود إذا لم ندخاه فى الأسباط > وآدم وشيث وغيرهما 9 ن لم يذكره ف 
الآيات » ومجوز أن يراد النبيون المذكورين » فيراد ما أوتى موسى وعيسى 
(وما أنزل إلى براهم .. إلخ ) وما أنزل إلينا الكتب و مما أوتى النبيون الوحى 
والايات : أعى لجات 3 يراد عا عا تقدم الكتب والوحى » وما أوتى 
النييون المعجز ات » وعائد ما ى قوله : ما أو ) ف الموضعين مذوف 5 
أى وها أوتيه وهو أحد مفعولى آنى بالمد » والآخر موسى وعيسى والنبيون ٠‏ 
غلى أنه نائب الفاعل : 


> لا نفرق بين أحد متهم ) : فى الإعان » بل نومن مهم كلهم 
ا تفرقون يا معشر الود والنصارى بيهم > فتواهنون ببعض وتكفرون 
ببعض » وعديل أحد محذوف » أى بين أحد وأحد » أوبن أحد وآخر » 
ولاك أن تقول أحد عام لوقوعه فى سياق اانفى » فكان شاملا لاعديلن بعد بین 
والمعى بين متعدد مهم » أو بين اثنين منهم » كا اكتفى بالدخول لما اشتمل 
على مواضع فى قوله : بين الدخول فحومل > أى مواضع الدخول » وعموم 
أخيذ فیا يقبادر إلى الأذهان لوقوعه نكرة ى سياق النفى »> وحتمله قول 


۳٥٦‏ هيميان الزاد ‏ الثالى 


الكشاف إن أحدا فى معبى الحماعة » وقال السعد إنه اسم لما يصاح أن مخاطب 
ويستوى فيه المفرد والمثى واحموع والمذكر والموانث » وليس كونه فى 
معبى الجماعة » لكونه بعد النفى على ما سبق إلى كشر من الأوهام » ألا ترى 
أنه لا يستقم لا نفرق بین رسول من اارسل إلا بتقدير عطف » أى بين 
سول ورول 0 ولف كاخن. فق الفا لسن قمع كافر أ من ` 
وهذا لازم للنفى ليس كالأحد الواقع ى أول العدد » مثل قوله تعالى : 

( قل هو الله أحد” ) و محتص بالنفى ا ١‏ 


وأقول : لا مانم من كون عمومه لأجل النفى » ولا مانع من كون المعى 
على حدة بالمرأة » وامتناع لا نفرق ببن رسل إلا بتقدير عطف » إما هو 
لعدم وروده ی كلام العرب » وقد ورد مثله حو ما جاء رجل فا کر مهم » 
بعود الهاء إلى رجل لوقوعه ى سياق السلب » فعم وورد هذا فى أحد كثيراً 
نحو : ( فا منک من أحد عنه حاجزين ) . 

(ونحن له ) : أى لله جل وعلا . 

( مسلمون ) : أى مخلصون مذعنون » سثل بعض الساف فقيل له + 
٠‏ إن قوماً مجالسوننا فيقولون لنا أمئمنون أنم ؟ . فقال : إذا قالوا لكم ذللك 
فقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم .. الآية » وهم قوم 

بان کاب 2 ویرت امار عن ان رال : كان أهل الكتاب 
يقرو اورا بار ية ويف مرونما بالهر ية لأهل الإسلام e.‏ 
آمنا بالل وما نز ل ينا . .. الآية » . 
7 ( فإن آمنوا ) : أى اللهود والنصارى . 

( بمشل ما آمنم ) : أمها الموامنون به . 
ى ( فقداهتدوا ) : فلا عکن أن يؤمنوا عثل ما آمنم به » فلم ممكن 


سور ة البمرة oY‏ 


أن یکو نوا على هدى » و ذلا إا آمن به المومنون هو القرآن » ورسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » والوحى » ولا يوجد مثل القرآن» ولا.لرسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » ولا لما أوحى إليه » فإن القرآن أفضل كتب الله › 
ورسول الله صلى الله عليه وسم أفضل الأنبياء » والرسل وما أوحى إليه 
أفضل ما أوحى إلى الأنبياء » فلا مثل لذلك » فضلا عن أن يؤمنوا به فبتدواء 
والمعلق بالمشفى منتف » وذلك تعجيز . فالباء ف قوله : عمثل غير زائدة » 
ولفظ مثل غير زائد › بل الباء لاتعادية» ومجوز أن يكو نالمراد : فإن آمنوا 
بدين غير دين الإسلام ممائل لدين الإسلام كونه حمًا فقد اهتدوا › 
وهذا لا يوجد » إذ لا يكون غير الإسلام حقا » فلا يوجد لى اهتداء › 
وهم محالم » وهذا كالوجه الذى قبل هذا » والباء للتعدية » ومثل غير زائدة 
كذلك . ويجوز أن تكون الباء لاسببية أو للالة » ومثل غير زائدة بمعبى 
إن حصان | الأعات اق ورس له عد ع وما اء امت طرق ٠‏ أو را 
طريق مثل الطريق الذى حصلم به الإعان» أو بواسطته فقد اهتدواء لحواز 
أن يتوصل إلى الثى ء الواحد من طريق متعددة » كالمسجد الواحد يتوصل | 
إليه من طرق » ونجوز أن تكون الباء زائدة فى المفعول المطلق » أى فإن ] 
آمنوا الله إيمانا مثل إبمانكم به » كا هو وجه فى”قوله عز وجل : ( وجزاء 
سياة مثله ) فهى للتأعيد > فتكون ما مصدرية والاء عائدة إلى الله سبحائه 
وتعالى ی هذا الوجه » ولرسول 7 اي 
( وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم . .. وما أو مومى وعيدنى » 
وما أوتى النبيون ) للتأويل بالمذكور ٠‏ وأما الأوجه السابقة فا فا اسم 
موصول أو نكرة مو صوفة » والماء عائدة إللها » ومجوز على مذهب الكوفيين 
فى زيادة الأسماء أن يكون لفظ مثل زائد » أى فإن آمنوا عا آمنم به کا هو 
أحد الأوجه فى قوله : ( وشهد شاهد من بی إسرائيل على مثله ) أى عليه"» 
وتدل له قراءة أى : ( فإن آمنوا بالذى آمم به ) وأدل من هذه القراءة 
على ذلك قراءة ابن عباس وابن مسعود : ( عا آمتم به ) لأن فما لفظ ما.» 
وإسقاط مثل . وما : علىهذا الوجه اسم موصول أونكرة موصوفة » والاء: 


o^‏ ' هيميان الزاد ‏ الثانى 


عائدة نا » وججوز أن يقع الثل على القرآن و محمد > وما على التو راة والإجيل 
وموسی وعيدى » أى فإن آمنوا بالقرآن ومحمد اللذين ه1 مثل التور اة والإنجيل 
ومومى وعيابى ٠.‏ الذين آمام ہم > أو مثل على القرآن وما على التوراة 
والإنجيل » ووجه الممائلة ف دين ٠‏ | اوجهين کون كل حقا * ن الله جل وعلا › 
ولا ينافيان الوجه الأول 0 لآن.الممائلة المنفية فيه بمعبى المساواة . 


( فإن' توانُوًا ) : أعرضوا عن الإعان » أو عا قولون لهم»والضمير 
لبود والنصارى . 


( فإثما هم' ى شقاقر (٠‏ : إنما الحصر > أى فا هم إلا فى شقاق » 
والشماق صدر شاقق القاف الأولى كالثانية کقابل قتالا من شافقه 


ععى جالفه ع فكان ی شق آخر غر الى الذنى فيه من خواف »ع وااشسق 
الحانب » أى قا هم إلا فى عخالفة لكم أو فى عالفة للحق » وى مخالفة نكم 
e‏ ) 


قال الحسن : الشقاق التعادى رل يوم القيامة » وى «عناه قول بعضيم : 
الشقاق الفراق » وننى بذللك کو ٣م‏ طائبين للحق » وآثبت عنادهم أو من 
شافقه معنى أوقعه ف عشقة أو أرادهابم 4 تيم بر يدون مثشمة المواء ن 
ویوقعو م فما بما مک مهم © وأو مرد العناد والمكابرة » ؟ "و من شائقه ١‏ عع 
أزال وصل , جنا وشقة » فإ البود والتصارى لم وصلة بلومنين ااورة ‏ 
و بالكتابين الادين نزلامن لله :التوراة والإنجيل ء المصدقين اقرآن ؛لكر م 
فقطعو ها بالكفر » إد فم يتبعوا التو راة ولا الإنجيلو لاائتمرآن . واتباع واحد 
يوب اتباع الآخرين .. 

( قسیکلفیکتهم الله ) .: عطف عطف على ( فإنّما هنم فى شقاقر ) 

اوالقاء للسبية » فإن کولم فی شقاق سیب لأن يكفيهم الله بلقل والاجلاء 
والسرى وضرب الزية والإذلال. . » وذلك وعد من الله لرسوله > صل 'لله 
عليه وسن "» ووعيد الو د والتصارى »> وقد أنجزه له فهو معجزة » لأنه 


إخبار بالغيب » وذلك لأنه قتل بى قينقاع وبى قريظة وسباهم » وأجلى 
بی اانضر > وضرب الحزية على المبود والنصارى > وكانوا نحت يده : 
فالآية تسكن للموؤمنين وتسلية لم » ووعد بالحفظ والنصر على من عاداهم › 
لآن كفاية الله » عر وجل »المبود والنصارى بذاك عن رسو ل الله صل اللهعليه 
وسلم » كفاية عہم > ويقدر مضاف بين الكاف والماء أى فسيكفيك شرهم . 
وذكر الزعشری أنمعبى دذهالسن أن ذللك كائن لامحالة» وإن تأخر إلى 
حن» وهكذا إذا دحلت على فعل عا مكروه أفادت أنه واقع لا محالة. 
قال ابن هشام : وجهه أنها تفيد الوعد: حصول الفعل بدخوها 
على ما يفيد الوعد أو الوعيد » مقتضية لتوكيده وتبيت معناه » ويأتى ذللك 
إن شاء الله » فى غير هذه السورة . 


( وهو السميع ) : لأقوالم فیعاقہم علها » ولأقوالكم فبجازيكم بثواما 

(العلم ) : بأفعالم و نياتهم فيعاقهم علا » و بأفعالكم ونياتكم فيجازيكم 
بالثواب » وذلاك من تام الوعد بالكفاية للمؤمندن © وتام الوعيد للهود 
والنصارى بالكفاية » فاا وعد ووعد امون > وما ذكرته أولى 
ص حر بج الاية على السمع بأقوال البود والنصارى » والعلم بأفعاهم ونيامهم 
وبجوز نخربجها على السمع لكل قول » والعلم بكل فعل و نية . 

( صبغة” الله ) : مفعول ٠طلق‏ كسبحان الله» قالهدسيبويه » والأصل 
صبغنا الله صبغة دل الفعل وأضيف اسم المصدر إلى فاعله » كا أن 
سبحان الله أضله سبحوا الله أو سبحنا الله أو نسبح الله » فحذف الفعل. 
وأضيف. اسم المصدر إلى مفعوله وهو لفظ الحلالة > والمصدر هنا مئ كد 
لامنا » قدرنا صبغنا الله صبخة ععبى الإخبار » او قلنا إنه طلبو دعاء» 
وعلى الوجهين ٠‏ فهو من مقول القول المتقدم نى قوله ٠١:‏ قلولوا آمنّا ) 
وكسر الصاد للنص علىءن المراد نوع من الصبىغ ء كالماسة بكدسر الع لتوع 

من الحلوس » ومعتى صبمغة الله : :تطهير الله » لأن الإعان يطهر النفوس ¢ 
فصيغة الله موءكد لامنا > من توكيد المفعول المطلق لمضمون الحملة قبله » 


۳۹۰ هيميان الزاد -الغانى 


وكذا إن قلنا صبغة الله معبى فطرة الله الى فطر الناس علا » أو ععى هدابته 
والمراد على معى الفطرة الدعاء لامعل امار > أو الإخبار بآنه تعالى 
صبغهم صبغة باقية » وى , الفطرة رع بقَيت بعد البلوع RE‏ 
بدلا من ملة » وقيل منصوب على الإغراء » أن الزموا م مغشر الہو د والنصارى 
صبغة الله » أو نلزم معشر المومنين صبغة الله » أو الزموا يا معشر المئمنن 
صبغة الله » وقيل صبغة الله دين الله »> وهو مروى عن ابن عباس » 
أى د ذا دين" الله » أو نلزم دين الله » أو الزموا معشر المومندن دين الله › 
أو الزموا يا معشر الهود والنصارى دين الله » أو بدل من ملة . وقيل سنة الله 
وهى دينه » أو سنتنا سنة الله » أو نلزم أو الزموا أو بدل كذلك » وما أصدق 
فى هذه الأقوال واحد » وسمى ذلك كله صبغة » لأنه زينة للإنسان » كا أن 
الصبغة زينة للمصبوغ » وزينة لمن يتزين ا » أو لظهور أثر ذلاث لمن هو فيه › 
كظهور أثر الصبغ على المصبوغ » ولدخوله القلب كدخول الصبغ الثوب » 
وکل ذى دين باطنه مصبوغ بصيغ اعتقاده و دینه حقا . وقال بعض المفس.رين 
الهود تصبغ أولادها مهوداً » والنصارى تصبغ أولادها نصارى » وأن صبغة 
الله الإسلام . ولفظ صبغة فى تلك الأوجه والأقوال كلها استعارة تصرعية 
حقيقية أصلية » ووجه الشبه الشهور أو الدخول أو كلها » والقرينة الإضافة 
إلى الله » وفيه المشا كلة البديعة . قال القزويى والسعد : ومن الضرب المعنوى. 
من الحسنات البديعة المشاكلة » وهى ذكر الشىء بلفظ غير ه لوقوع دللك 
الثى ء فى صحبة ذلاك الغبر وقوعاً إدا حقةاًكقوله : 


وقالوا اقرح شيئاً نجد لاف طبخه ٠‏ فقات اطبخوا لى جبة وقميصا 


ذكر خياطة الحبة والقميص بافظ الطبخ لوقوعها فى صعبة طبخ الطعام 
فى قوله : تنجد للك طبخه » أى اطلب شيئاً من غير تفكر ولو صعبا نطبخه 
لك طبخا جيدا ع وتجد(بفم النون وكسر ادم) من ألجاد شیا »أى صير ه جیدا 
وإما مقدرا كقوله : ( صبغة الله ) فإن النصارى كانوا يغمسون أولادم فى ماء 
أصفر سمونه المعمودية » ويقولون إن الغمس ف ذلاك الماء تطهير طم : 


سو رة البقرة ۳۹۱ 


فإذا فعل الواحد مهم بولددذللكقال :الان صار نصرانياً حقاً . فا مر المسلمون 
بان يقو لوا لهم قولوا آمنا بالله » وصبغنا الله بالإعان صبغة » وم نصبغ صبغتكم 
ا النصارى › فار عن الإيمان بالله بصبغة الله» للمشا كلةلوقوعه فى دة 
صبغة النصارى » تقديرا سهذهالقرينة اخالية الى هی سيب ازول »من غمس 
النصارى أولاده, ى الماء الأصفر » وإن م یذ کر ذلك لفظا » وهذا كا : تقول 
لمن يغرس الأشجار : اغرس كما يغرسفلان؛ ”ريد رجلا يصطنع إلى الكرام 
سن | ٠‏ »> فعير عن الاصطناع بلفظ الغرس للمشاكلة بقرينة الحال ‏ 
وإن لم ر يكن له ذكر فى اتال » وأصل | هذا لاسكا کی واازعخشری » وکفے 
وجو دا للصبغة فى أحدذ الةر يقن الهو د والنصارى ٠‏ وهو فريق النصارى لاما 
فنهما فى الحمنة » ولو لم تكن فى كل فريق مها »رلاسا أنه مجمعهما اسم 
أهل الكتاب » وقيل المراد بصبغة الله الاختتان الذى امر الله تعالى به : 
لأنه يصيغ امن بالدم . قال ابن عباس : إن التصارى إذا ولد لأحدم 
مولود وأنى عليه سبعة أيام غمسوه فى ماء لم أصفر يسمونه ماء المعمودية » 
وصبغوه به ليطهروه به مكان الحتان »فإذا فعلوا ذللك به قالوا : الانصار 
نصرانياًحقا . فخ الله أن دينه الإسلام لا ما تفعله النصارى . 


( ومن" أحلسن ) : استفهام تقرير لاموامدن » ونفى أو توبيخ للمهود 
والنصارى » ونفى أى لا أحد أحسن . 

( من الله صبغة ) : : یز مول عن الفاعل معى > وعن المبتداً 
والإضافة 7 اصطلاحاً > أى صغة الله أحسن من كل صبغة © ونجوز كونه 
عر لا ع. ن الفاعل صناعة »على أن بوث ل ذللك من مسألة الكحل » أى لا ترون 
ا امسن ق ا ات قد يسك ا ویر اله الان من 
أوساخ الكفر لا تساويه صبغة »© ودينه لا يساويه شی ء يصيغ به ى زينة 
الدنيا ولا ى أمر الآخخرة . 


( وتن له عابدون ) : لا نعبد غيره » ولا نشرك به شیا » 
ها تشركون أنم معشر الود والنصارى » فهذه الحملة تعر يض بش ركهم › 


۳Y‏ هيميان الزاد ‏ الثانى 


كما إذا حضر من يرك الصلاة فقات تعييراً له أنا لا آترك الصلاة » وهى 
م حل ا ا + قي من رل قالزنا ا كل ا > بو إن قلت 
إذا عطفت على جملة آمنا » فكيف يصح جعل صبغة بدل ملة أو منصويا 
على الإغراء » مع ما فيه من فلك أجزاء الكلام بأجنى > وهو صبغة مبدل 
ما قبل قالوا : وهى ملة أو النصب بفعل مستقل «قدر على الإغراء ؟ قلت 
إتما صح نصب صيغة على الإبدال من ملة أوعلى الإغراء من جهة :دير 
القول قبل قوله : ( نحن له عابدون ) » ويعطف. هذا القول على ناصب ملة 
مقدر > أى اتبعوا أو الزموا ملة إبراهم .. إلخ . وقوله : ( نحن له عابدون )»؛ 
أى لله عابدون » فيكون قوله آمنا بدل اتبعوا أو الزموا المقدر الناصب لأة ‏ 
فإذا عطفنا قولوا نحن له عابدون على الزموا ملة إبراهم » فلا فصل وإذا 
عطفناه على اتبعوا ملة إيراهم حنيفا فالفصل بالبدل » وهو صيغة الميدل 
من ملة » وهو غير أجنبى من المبدل منه . و الله أعلم . 


م إن البود قالوا للمسلمين : نحن أهل الكتاب الأول » وقباءنا أقدم 
ولم تكن الأنبياء من العرب ونحن أولى بالله منكم » ولو كان محمد نبياً لكان 
منا » وخاطبوه بذلاك وقالوا : لو كنت نبيا لكنت مئاء ولو أنزل عب ىأحد لأنزل 
عايئا > لآن النبوة فنا والعرب عبدة أوثان > وكذا قالت النصارى › 
فتزل قوله تعالى : 

(قل' ) : يا محمد لبود والنصارى الذين قالوا ذلك وأمروكم باتباع 
ع ظ 

انها رتنا فق الله 1 أتتعاطون حجة تغلبو ننا عا ف أمر الله الذى 
قضاه و اختاره» وهو إر سال محمد صلی الله عليه و سام > واختيار دين الإسلام 
له الذى هو الحق وما سواه باطل › وحجہم کون ديهم وکتاہم وقبلهم 
أقدم » والأنبياء فهم » وهى حجة أضعف من طنين جناح الذباب » وإ نما هى 
فى محبوحة البطلان » وبمعزل عن الصواب » لأن كتنهم وأنبياءه تأمرههم 
باتباع محمد › صل الله عليه وسلم ٤‏ فى حجة عامهم > وو خر متو جه إلمهم 


صورة ابقر رض 


فكيف يفتخرون بايا مهم وكتہم » وليسوا عتبعها » محاجہم مخادمة 
بالباطل » وهم فا أقبح مجادل . وقرأ زيد بن ثابت أنحاجونا بإدغام نون الرفع 
ف نون المفعول . 


و م م 
( ودسو ریا وربکے ) الراك ماري لوطت 
كل شی ء وسيده يفعل ما يشاء » فله أن تار نا و مختار #مد' و مخصنا و خصه 


عا اء ع يصيب بر حمته دن ٠‏ شاء . 


( ولنا أعدّالأًنا ) : تحازى عا نفعلءإن خيرا فخير »وإن شرا فشرء 
AE‏ ار ا 
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(وإنا وایا كم لعا هبد او فى ضلال «سبن ) . 


(ولکے آعالسکم ( : تجازون عا تفعلون إن حبرا فخير » وإن شرا فشر 
وعلهم على الباطل وام الباطل شر » ولكن قالوا ذلاك للإرخاء والإظهار 
الم كورين٠‏ كا أسرت إليه . 


آ (وتحلن الله لصون ) : تخلص له ديننا وعماناء وأنم تشركون به 

فى دینکیم وعملكم > فلنا وللبنينا اماي > ففى قوم : ( نحن له 
لصون ) تعريض بالبود والنصارى » أنهم غير مخلصين . قال 225 
أ عياض : ترك العمل من أجل الناس رياء » والعمل وا الناس شرك 
والإخلاص أن يعافياث الله مهما » وو جه كون الترك من أجلهم رياء فما يظهر 
أنه مخاف أن يقول الناس : لو عمل أنه عمل للرياء فترك ليبقى عندهم رجلا 
-حسنا غير متهم بالرياء » وهذا أيدا شرك لحديث :إن الرياء شرك أصغر » 
ولم يرد عياض أنه غبر شرك » ولكن خص العمل لأجا: هم باسم الشرك › 
لأنه من. الرياء النوع الأكير » وبجوز أن ير يدوا بأعمالنا وأعالكم ٠‏ نفعل 
من خر مما وافق أمر الإسلام › وشر مما خالفه من تزع الشيطان » وما تفعاوق 
.مما أيسر, باطلا » وما تفعلون مما هو باطل » وعتمل أن يكون الكلام 
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على سبيل الفرض » والتقدير فى أن آهل الكتاب مصيبون فى دينہم وأعام ‏ 
فكأنء قیل قولوا لهم هب أن دينكم وأعمالكم صواب » ولكن ذللك ما من فضل 
الله عليكم بلا عمل فلا مانع من أن يتفضل عليناكا تفضل عليكم باأتوفيق 6 
وأما بأسباب العمل و ابي فنستحقه إذا عملنا وتميثئنا وذلاك فق سائر 
الخير » وأما النبوة فقيل : تكون بلا سيب من العبد » وقيل : تترتب على 
عله انصالح » وفى هذا كلام ذكرته فى مختصر ! تمواعد والحاشية ية » فإذا كنم 
غير مخنصين يا معثير الود والنصارى » و نحن أخلصنا فكيف تدعون ما نحن 
أو لى به منک > والهمزة فى ( أتحاجوننا ) للتوبيخ » وإنكار كون محاجهم صوايا 
وجملة ( هو ريا ) حال من لفظ الحلالة » أو من الو او ى أنحاجوننا » 
أو من قوله ( نا ) والواو لاحال »> وجملة ( لنا أعمالنا )حال من الواو؛ 
ومن قوله ( نا ) أو من لفظ الحلالة » والواو للحال » ومجوز عطفها على 
جملة الحال » والواو للعطف » ووز أن تكون مستأنفة » وانواو للاستئناف 
ولك أعالكم فيه . هذه الأوجه مع زيادة جواز عطفه على ( لنا آعمالنا ) » 
وکو نه حال من ضمير الاستقرار فى لنا » وكذا تحن له مخلصون مع زيادة 
كونه معطوفا على ( لكم أعمالكم ) » وجوازه كونه سالا من قوله ( نا ) 
ى قوله ( أعمالنا ) والاية تتضمن المسالمة وترك القتال » فهذا المعى الذى 
تتضمن منسوخ عند بعض باية القتال » و هذا لاغبره هو المراد بقول الحازن 
هذه الآية منسوخة بآية ااسيف فافهم . 


(أم' تقلولون ) : أم للإضراب الانتقالى والاستفهام التوبيخى › 
فهى منقطعة حرف ابتداء لا عاطفة » ومجوز أن تكون للإضراب الانتقالى 
فقط دون الاستفهام » ولا يصح أن تكون عاطفة على ( أتحاجو ننا ) متصلة 
لتخالف تحاجوننا » ويقولون بالحطاب والغيبة : اللهم إلا على طريق الالتفات 
من الحطاب إلى الغيبة » وهو هنا لا حسن فلا محسن اعماده » وإتما محسن 
ف المنقطعة دون المتصلة » وقرأ حفص وابن عامر وحمزة والكسالى تقولون 
بالتاء المثناة الفرقية وهى قراءة ابن عباس » وعاءها فتكون ( أم ) عاطفة متصلة 
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أو منقطعة على حد ما مر » والمعى على العطف أنه قد ظهر بطلان أمركر 
فھاذا تتمسکو ن بالمحاجة نی الله » أم بأن تقولوا بمو دية إبراهم وإمماعيل وا#ق 
ويعقوب والأسباط » أو نصرانيهم وكل ذلك لا يصح » فإن فضل الله 
بوتيه من يشاء » ويوفق من تأهل لاتوفيق » ودين الأنبياء كلهم الإسلام 
لا كا يقولون. 


( إن" إبسراهم وإساعيل eT‏ ويعقوب والأسباط كانوا 
هوداً أو نصارى ) : الكلام فی أو وق يقولون مثله » وق قوله : 
( وقالوا لن يد حل الحّة لمن کان هو داً أو تصارى ) أى أم يقول 
البود : إن إبراهم و[.ماعيل وإحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً ؛ 
أو يقول النصارى : إنبهم كانوا نصارى » فواو يقولون مير للبود والنصارى 

( قل" أأنْسم أعْلم ) : بدين هؤلاء الأنبياء ؟ 

(أم الله ) : أم متصلة عاطفة على أنم » وأعلم خر للمعطوف والمعطوف 
عليه » والأصل أأنتم أم الله أعلم ؟ ويجوز كون لفظ الحلالة مبتداً خيره 
حذوف » والمعطوف جملة » أى أأنم أعلم أم الله أعلم ؟ ولابد أن يقولوا 
الله أعلم > فحينئذ ينقطعون » لأن الله الذى هو أعلم قد نفى عن إبراهم 


الهودية والنصرانية بقوله: ( ماكان إبئراهم وديا ولا نصرانيا ولكن” 
كان حديفا ساسم » » وبقوله : ( وها ]تزلت الشوراة والإئجيل 
إلا" من بعد ه) فالهودية والنصرانية اللحار جتان عن التوراة والإنميل لايكون 
علمهما إبراهم قطعاً › لأمبما بدع ومعاص » والموافقتان فما لم يكن علببما 
أيضاً » بل على ما فى القرآن وما اتفقا عليه مع القرآن » فظهر امبما حدثتا بعد 
إبراهم » فکیف ينسب إلہما » ومن ذكر بعد إبر اهم كانوا تابعين لبر اهم 
فی دينه ع فالكلام عليه كلام عام . 


سے © غ2 © سلس 


ومن" أظلم من كسم شبادةة عنده من الله ) : الاستفهام 
للإنكار والنفى » ومن واقعة على البود » أى لا أحد أظلم من الهود الذين 
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كتموا شبادة جاءته من الله ى شأن إبراهم أنه حنيف مسلمء لاءبودى ولا 
نصرانی » وكذا بنو إبراهم وسائر الأنبياء » أو شبادة من الله ف شأن رسوله 
محمد » | صلى الله عليه وسلم > أنه رسوله حا بنعته الموجود فى کہم > 
المممرة به أنبياوهم > وبالوجه الأول قال مجاهد وغيره . قال مجاهد : الذى 
كتموه هو ما فى كتہم » من أن الأنبياء على الحنفية لا على ما ادعوه » 
وبالوجه الثانى قال قتادة وغيره . قال قتادة : الذى كتموه هو ما عندهم 
من الآمر بتصديق النى » صلى الله عليه وسلم » والأول. أشبه بسياق الاية › 
ولا مانع من. إرادتهما معآ »لأنهم كتموا ذلك کله »و جوز أن ككون ( من ) 
واقعة على الصحابة على سبيل الفرض لا التحقيق » أى لا أحد أظل منا معشر 
المؤمنين. لو كتمنا ما عندنا من الشهادة لإبراهم و بنيه » و الأنبياء يأمهم ليسوا 
-بوديين ولا نصرانين » بل مسلمون » أو من الشہادة لر سول الله محول » 
صلى الله عليه وسلم » ارس > أو من الشّمهادة بذاك كله » فيكون 
الكلام على وجه وقوع من على الصحابة تعر يضا بالمبود والنصارى » إذكتموا 
ذلك»و ( عنده ) نعت لشبادة و(منالله) نعتثان أو حال من شہادة » أو من 
ضميرها المستر فى عند » إن قدر المتعلق عاما » أو من ضمير ها فى المتعلق 
الخاص ». أى شبهادة ثابتة أو محفوظة عنده آنية أو ثابتة من الله » أو متعلق 
بما يعلق به قوله ( عنده ) ومن للابتداء . ظ 


( وما الله يغتافل عا ىلىت ) : يا معشر اللبود والنصارى » 
وقرئ بالتحتية وهم المعنيون أيضا > فهذا ہدید لى على کذہم ووعيد» 
أى هو رقيب عليكم فيجازيكم على عملكى » ولا يوصف الله بالغفلة » 
بل الغافل مأخوذ من الأرض الغفل » وهى الى لا علامة فما . قال الحسن : 
قوله ( وما الله بغافل عا تعملون ) » عى بذلا علماءه أنهم كتموا محمداً 
ودينه » وأن ی ديهم أن إبراهم والأثبياء كانوا مسلمين» وأن الله لايغفل 
عن كم ذلك :» وأنه يعاقهم على الك لا عالة . 

( تلك أمة” قد حلت ) : يعى إبراهم و بنيه ء 


سورة البقرة__ < ۹Y‏ 
ھا ما كتسبت ولک ما كسم ولا تش لون عا كانثوا يتعلملون) 
وقد ا مع قر به المبالغة ى التحذير > والزجر عما استحكم 
ف, طباع البشر من الافتخار بالآباء وخصالم الاختيارية وغر الاختيارية : 
والاتكال علہم » وحدن تكرير ذلاث لما يقال : إن الشىء يذكر لما ذكر 
ما؛ يشعر باتكال الہود والنصارى على الاباء وخصالم جر ذكره ذكر هذا 
المكرر. ء ولاختلاف مقام الحادلة » وقيل : المراد بالأمة فى أول 
الأنبياء » وى هذا سلاف المود والنصارى » وقيل : ذلك ف الهو د والنصارى 
وهذا فينا معشر الموا»:ين نحذيراً عن الاقتداء مهم 1 
( سيقلول السنّفهاء ) : أى الذين عقوم خفيفة متهنة" بالتقليد » 
وترك التدير فى الوحى » وسائر خلق الله ؛ 7 يتدبرون ی الوحى 
والمصنوعات لرجحت | بالعلم ورزنت » وإن شنت فمل السفهاء من خفت 
نفؤسهم وجوارحهم وألستهم لنقصان عقولم فى الدين » ألا ترى كيف 
يعاجلون المعصية حذراً أن تفو نهم »سواء كانت معصيةفعل أو قول»وهكذا 
يكون السفه نى أمر الدنيا » ويقارنه السفه فى الدين » كعدم المبالاة بتضييع المال 
وإذالاصح اتصاف الإنسان بالسفه من جانب أمر الدنيا فن باب الدين| أولى . 


( من الشّاس!)؟: حال من 'السفهاء » ومن للتبعيض » والمراد بالسفهاء 
الود لإنكارهم النسخ » وقد نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة » 
وهذارقول مجاهد'ء وعن ابن عباس : هم أحبار الہود جاءوا إلى رسول ايليا 
: صلى الله عليه وسلم > فقالوا : يا مد ما ولاك عن| قبلتنا » ارجع إلمباء؛ 
ونؤمن باك » يريدون فتنته . وقال الحسن : المراد بالسفهاء مشركو إلعرب » 
وهم كفار قريش . قالوا رغب” عن قبلة آبائه م رجع إلا » فوالله لرجعن 
إلى ديهم » وقالوا قد تردد على محمد أمره واشتاق إلى مولده » وقد تحول 
إلى قبلة بلدكم فلعله يرجع إلى ديتكم . وقيل المراد بالسفهاء المنافقون نى المدينة 


4م هيميان الزاد ‏ الثائى 


لحرصهم على الطعن والاسبزاء ى الإسلام » ولا بجدوف مقالا ىق ذلك 
إلا قالوه » وقيل المراد المنافقون والبود » وقيل المراد المنافقون والبود 
والمشركون من قريش » وهو أولى لعموهه » إذ لا فائدة فى التخصيص » 
والمراد بالناس جملة الناس » ومجوز أن يراد بالناس قريش ععبى آنه سيقول 
السفهاء من قريش » لأن ؟ فى قريش من ليس سفہا > وهو من آمن بالله 
ROS E KRONE‏ 
E E‏ مه 
كلهم كفاراً مشركين لكن مهم إخفاء » ومهم من فيه ثقل » وبعض رزانة . 


والله اعا : 


, 
والآية نزلت قبل أن يقولوا » وفائدة ذلاك أن يكون معجزة لأن فيه 
إخباراً بالغيبٌ على طبق ما سيقع » فيه دعاء إلى تصديق النى صلى الله عليه 
وسلم » وأن يوطن نفسه ليثبت » إذا قالوا لأن مفاجاة المككروه أشد من جيئه 
على علم به » وفما يون الاضطراب » وإذا تقدم العلم به زال الاضطراب 
لوقوعه أو خض ء وأن ید الحواب لم إذ قالوا كا عامه الله أن يقول بقوله : 
قل لله المشرق والمغرب .. إلخ » فإن الحواب الحاضر قبل الحاجة إليه أقطع 
للخصم » وى المثل : قبل الری يراش السهم وقال ابن عباس : الابة متأخرة 
ى ازول عن قوله تعالى : ( قاد" توى تقلكب وجنهك ) .. الاية متقدمة 
فى التلاوة » ومعى سيقول : ام يقل .فوا ان كا يقولوت نيا عض : 
وذلك وصف لم بالاستمرار على القول » والحمهور على ما ذكرت قبل هذا. 
( ماولاتهى عن" قبللتهم ) : ما الذى صرفهم عن القبلة . 
( الى كانُوا ليها ) : أى على استقباها فى الصلاة وهى بت المقدس 
والقبلة فى الأصل اليئة من الاستقبال » كالحلسة بكسر الحم » جعلت ف 
ااعر ف اسما للمكان الذى يستقبله المصلى ى صلاته ويتوجه إأيه » وتطلق أيضاً 
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على الحهة الى يقابلها الإنسان أو غيره فى الصلاة » ووجه ااتسمية أن ذلك 
المكان أو الحهة يقابله » ويقابل ذللك المكان أو الحهة . 


(قل"*) . يا محمد ر د ّا على هوالاء السفهاء . 


( لله المشكرق والمغخرب ) : الكلام عابما مثل ما مر » فإذا كانت 
الحجهات كلها مقسومات نى قطر المشرق والمغرب وها له ء فله أن يأمر 
بالاستقبال إلى أى جهة شاء لا اعتراض عليه » وليست جهة أولى من الأخرى 
فى الاستقبال ى ذاها » وإتما تكون الحهة قبلة بأمر الله . 

( دَهنْدى مسن" یشاء ) : هدايته . 


( إلى صراط مستقم ) : أى طريق لا عوج فيه ولامضرة لمن يسر 
فيه » وذلك دين الإسلام شبه ف نفعه وسهولته بالطريق سمل الموصل 
المقصود » وبجوز أن “يراد بالصراط المستقم ما تقتضيه الحكة من شرع 
بيت المقدس قبلة” تارة » والكعبة تارة » لا مجدوع الإسلام » وأن يراد 
شرع الكعبة قبلة وهى قبلة إبراهم » وى المقام حذف معنوى تقديره › 
وأنتم من هداه إلى صراط مستقم دل على هذا قو له : 
( وكتذلك” جعالناك, أمة” وسطا ) : أى کا هديناكم إلى الصراط 
المستقهم جعلناكى يا أمة محمد أمة خيارا عدولا بالعلم والعمل » أو كما جعلنا 
قبلتكم أفضل القبل » جعلنا كى أمة خيارا عدولا » أو كا جعلنا قباتكم متوسطة 
ببن المشر ق والمغرب » جعانا كم أمة خيارا عدولا » وعلى الوجه خاصة يكون 
التعببر عن قولاك خيارا عدولا بقوله : ( وسطا ) لوقوع ذلك ى صعبة لفظ 
متوسطة بين المشرق والمغرب تقديرا » أو كما اصطفيناه فى الدنيا » يعى 
إبر اهم 00 قوله : ( ولقد اصطفيناه فى الدنيا ) › جعلنا كم أمة وسطا 
والواو للاستئناف أو لاعطف على عذوف » أى أنتم تمن هداه إلى الصراط 
المستقم » وجعلناكم أمة وسطا كذلك » أو هدينا كم وجعلناكم أمة وسطا 
(م 4؟ - هيميان الزاد + ۲ ) 
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كذلك » أو جعلنا قبلتكم الكعبة » أو أفضل قبلة 5 وجعلناكى أمة وسطا 
كذلك » أى كما جعلنا قبلتكم كذلاث » أو جعلنا قبلتكم متوسطة بين المشرق 
والمغرب » وجعلناكم أمة وسطا كذلك » أى ها وسطناهاء أو للعطف على 
اصطفيناه المذكور » أى ولقد اصطفيناه فى الدنيا » وسجعلنام أمة وسطا 
كلك + ر أل الرمظ اللكانة آسنوت زل اران الو ف رة أ دة 
لمنساوية » محيث لايكون بعضها أقرب إليه من بعض » ثم استعير للخصال 
المحمودة لوقوعها بين طرق إفراط وتفريط » فالإفراط المبالغة جدا > 
والاه راف والتفريط التقصير جدا والإخلال » وذلاك كالحود بين الإسراف 
ل ع واا ق ارو بن الشجاعة والحدن . ثم أطلة 
على المتصف بالحصال المحمودة ؛ قال زهير : 


فلمحى جعلنا كى أمة غير غالية فى الدين ولا مقصرة › لا كغلو النصارى 
فى عيسى والمبود ف عزير » إذ جعلوها إلهين:, ولا كتقصير الود فى الدين 
بالتحريف والتبديل . قال الزغخشرى : قيل الخيار وسط » لأن الأطراف 
يتسارع إلا الحلل والأعوار والوسط محمية محوطة ومنه قول الطائى : 


كانت ھی الوسط المحم فاکتنفت با الحوادث حى أصبحت طرفا 


قال : و بجحور أن يكون و سطا ععی عدول » لان الو سط عدل 
بن الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض . انى . 


وسيب نزول الاية أن رؤؤساء المبود قالوا لمعاذ بن جبل : ما ترك محمد 
قبلتنا إلا حسدا و طاح E‏ عمادان أعدل الناس . 
فال معاد : إنا على حق وعدل » فأنزل الله تعالى هذه الآية »> وروى أبو سعيد 
الحدرى عن الننى 4 صلى الله عليه وسلم » قال : ألا وإن هذه الأمة توق 


سور ة ابقر هة ۳۷۲ 


سبعن أمة هى آحرها وخحصرها وأكرمها على الله تعالى » » والاية تدل على 
أن الإجماع حجة » لأنه: لو كان فيا اتفقوا عليه باطل لاختلت به عدالتهم 
قاله القاضى . ونى روايةعنه» صل الله عايه وسلم» تفسير الوسط بالعدول» 
ووسط القلادة أثفن حجر فا . 


( لشكونوا شتهداء" على الاس ) : على الأثم قبلكم » وعلى تبليغ 
الرسالة » لأن الله جل وعلا قد أخمرنا فى القرآن الكرمم أن الرسل بلغت 
الرسالة إلى آمهم » وأن مھم كذبتهم إلا ءن استثى . 

(ويكلون الرسول”) : محمد صلى الله عليه وسل . 

( عليكم شید ) : أى شبيداً لكم بشبادة الاير » فعلى ععنى اللام 
أو للاستعلاء الحازى » لأن فى الشبادة للإنسان استيلاء عليه بالإخبار عنه 
وعن أحواله » ولأن الشبيد رقيب على المشمودعليه . قال الله» جل وعلا: 
(والله على كثل” شىء شهيد” ) » (كلنت أنت فيب عتلهم وأنثت على 
كل شىء شهيد ) » روى أن الله عز وجل جمع الأولن والاخرين فى 
صعيد واحد » ثم يقول لكفار الأم : ألم يأتكي نذير » فيقولون : ما جاءنا 
من نذير » فيسألء الله جل جلاله الأنبياء عن ذللك » فيقولون : كذبوا قد 
بلغناهم › فيسأه البينة وهو أعلم بم إقامة الحجة » فيقولون : أمة محمد 
تشہد لنا » فيو بأمة مد » صلى الله عليه وسلم » فيشهدون لم بأنهم قد بلغوا 
فتقول لم الأثم الماضية : من أين علموا ونما أتوا بعدنا ؟ فيسأل هذه الآمة 
فيةولون : أرسلت إلينا رسولا » وأنزلت عليه كتاباً أخمر تنا فيه بتبليغ الرسل » 
وأنت صادق. فيا أخمرت » ثم يق ممحدى » صلى الله عليه وسلم » فيسأله 
عن حال أمته فيزك.هم ويشهد بصدقهم . وروی البخارى هذا ععناه ع 
ولفظ البخارى عن ألى سعيد اللحدرى » قال : قال رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم: « مجاء بنوحوأمته يوم القيامة فيقال له" :هل بلغت ؟ فيقول : 


© 
ص 


OT : SOT TT‏ ا 
لح و ا ل ل ا لكل a‏ 
فيقول لنوح : من يشهد للك ؟ فيقول : محمد وأمته . فيجاء بكم فتشهدون » 


VY‏ هيميان الز اد - الثالى 


م قرأ رسول الله » صلى الله عليه و : (وکذات جعالنا كلم أ م“ وستعا 
لعكوئوا شبداء عل الدّاس ویکون الرسول علیک م شید ) ورواه 
المرملئ وزاد وسطا . قال عدلا ولك فى توح > ويقاس عايه غيره : 
بل يدل على غيره الحديث السابق : وهارواهالبخارى وار ەر الماك 
ف رقائقه وغيرهم أن مته» صلى الله عليه وسلم: تشهد لكل ن نى نا كر دقو مه 
ومن أنكرااتبليغ من أمة محمد » صلى الله عليه وسام » كت عليه شهادته ‏ 
صلى الله عليه وسلم . وقيل : إن الناس فى الاية جميع الأمم حى هذه الآمة . 


٠‏ كما قال القاضى : تشہدون بذلا على معاصر يكم > وعلى الذين قبلكم 
و بعدكي »وظاهر الاية ما قلت : وقيل : لتكونوا شهداء فى الدين فيا لا يصلح 
إلا بشبادة العدول » وبجوز أن تكون على بظاهر ها من المضرة ععبى أنه 
صل الله عليه وسلم 58 على أمته بأنه بلغها الرسالة > ا بتبعه 
من لم يتبعم . قال الشيخ هود : ويكون الرسول عليكم شهيداً على أنه قد 
بلغ رسالة ربه إلى أمته » وعلى ما قلته يكون تقدىم قوله عليكم صر الصفة 
على الموصوف حصر إفراد . 
( وما بجعلا القسباة” اا کشت عليها. ) : وهى اأكعبة »ع 
و( كنت علا ) ثبت علہا الآن راجن ار و 
كتوله تعالى : (كنتم خير أمة ) » والعى الى أنتم علا » وأنتم خير آمة » 
ونكتة التعببر بكان الإشارة إلى حدوث ذلات قبل زمان الخال وثبوته قبلة ء 
ولو استمر إليه » وهذا هو الوجه الذى يظهر لى » ثم رأيته والحمد لله قولا 
مرويا عن ابن عباس . وقيل المعنى كنت علا قبل الحجرة » ثم انقطعت عنما 
بعدها » وهى الكعبة أيضا كان يصلى إلا قبل الحجرة » لكنه قل كا نجلعها 
بينه وببن بيت المقدس » ولا هاجر مر بالصلاة إلى حذرة بيت المقدس تآلغا 
للبود » کا روى عن ابن عباس كان قبلته بمكة بیت المقدس » إلا أنه كان 
مجعل الكعبة بينه وبينه . وقال قتادة وغيره : القبلة بيت المقدس كان يصلى 
إلبا » ثم رجع إلى الكعبة » والقبلة مفعول أول » والتى مفعول ثان » 


ر ۳۷۳ 


: آى وما جعلنا القبلة هى القبلة الى أو الحهة الى » أو القبلة مفعول ثان › 
والى ول آل را اا ال ع علا اا ا 
مفعول ول » ولنعلم مفعول ثان ء أى إلا ثانية لنعلم بناء على جواز الإخبار 
عتعلق حرف التعليل » وقد منعه بعض ٠‏ وقيل تقدير المفعول الثانى إلا فننة 
لي ا ل ل ل ل د 
علي كين إلا لعل ]ذم تعمل الي أحد المفعولين » فهو نعت القبلة › 
و مجرز أن يكون حعانا | می أثيتنا كا يستعمل الحعل ععی الحاق ع 
فيتعدى. لواحد والى, نعت 


( إلا لتعلدم من" يتبع الرسول ) : فى الصلاة إلها مصدقا له ى 
جميع ما يآمر به ع وما يهى عنه » والرسول ظاهر فى موضع المضمر » 
والأصل إلالنعلم من يتبعاك » والله سبحاته” و تعالى عام بكل شىء إجمالا 
وتفصيلا ى الأزل بلا أول » وإنا قال : انعم » لأن المراد علي اتباع المنبع 1 
حال اتباعه » و عا ۾ عدم اتباع من كفر حال تر که الاتباع » فإن العا شىء 
حال ل إثباتاً غير علمه قبل وقوعه » ألا ترى د 
عام الله أنه وقع كذا وكذا » ولم يقع كان تفص آو صنت تعا أ لى به مع أنه لا يقع 
ثى ء إلا على و فق الآضاء والعام الأزلى » فكأنه قيل إلا ليتعلق عامنا بالمترع 
وهو موجود متبع » وبالتارك » وهو موجود غير متبع ٠‏ ولامتبع الحزاء 
على اتباعه و على التارك العقابءلى تركه » وقيل. المراد ليعلم رسوله والمؤمنون 
من يتبع الرسول » وذا القول احمالان : أحدها أنه أسند علمهم لنفسه 
لأنهم خاصة » كما يسند الأمير فعال رعيتهلنفسه » يقول بنيت كذا وكذا › 
وغزوت بلد كذا وكذا » وما بی وما غزى » ولكنرعيته . والثانى تقدير 
مضاف » أى ليعلم جندنا أو حزبنا أو خاصتنا أو أهلنا » والمراد بذلك كله 
النبى صلى الله عليه وسام والمؤمنون » ومجوز أن يكون نعلم بمعبى عميز للناس » 
أو للنى من يتبع الرسول > وهو الننى وداي و 
وذللك أن تيز الشى ء وإظهاره من غيره لأحد أو لى ء مسبب عن عن العلم به » 


Vs‏ هيميان الزاد ‏ الثانى 


والعلم به سبب له » و هذا کا قال جل وعلا : (لمر الله الحتبيث من الط ب) 
إلا أنه قدم الطيب هنا » ويدل قبل لهذا قراءة من قرأ إلا ليعلم بالمثناة التحتية 
والبناء للمفعول » وليست متعينة عندى للدلالة له لحواز ن يراد ليعلم الله 
بالوجه الأول » وبالقول الثالى باحماليه » وعلى قراءة نعلم بالنون » وقراءة 
يعلم بالمثناة التحتية والبناء للمفعول رفق بعباده » إذ أسند علم معائمهم لنفسه » 
أو أراد لتعلموا بعد جهل فأسند العلم لنفسه رفقاً بالمخاطبين . 


وأما أن يقال إلا لنعلم معنى إلا لعلمنا السابق » فلا جوز > لأن أن 
تخلص المضارع للاستقبال وعلى كل حال » فالاية تدل على أن أمر القبلة 
امتحان وفتنة للناس » وأن أصل القبلة الكعبة إذ صرفه الله عنها ليظهر من 
كفار قريش ألم لا يتبعونه فى الصلاة إلى بيت المقدس » إذلم يألفوا إلا الكعبة 
و ما صلى بالمدينة إلى بيت المقدس قالوا رغب عن قبلة آبائه وآبائنا » وقال 
الضحاك: ليظهر منالمهود أنهم لا يتبعون مدا صلى الله عليه وسلم» فى دینه» 
إذ قالوا : لو صلى محمد إلى قبلتنا بيت المقدس لامنا به »> فصرفه الله إلى 
بيت المقدس و )م يمنوا » وقد علم الله آم لا يمنون » و جوز أن يراد ليظهر 
من قريش ما يظهر »© ومن المبود ما يظهر » وليظهر من الود والمنافقن 
ما ظهر » وهو أنهم قالوا : لو كان رسولا ما ترك قبلة إبراهم وكذبوا » 
إذ قبلة إبراهم عليه السلام الكعبة » وقالوا ترك بيت المقدس اشتياقاً لبلده › 
وقالوا : لو كان نبا ما تردد نى القبلة » وأكثروا فى ذلاك حى ارتاب بعض 
الموأمنين فز لت الآية مبينة أن صرفه إلى بيت المقدس بعد الكعبة » أو صرفه 
عن بيت المقدس إلى الكعبة » أو كل ذَنْك إنما هو للامتحان » وماكان لعارض 
يزول بزواله » فلما امتحنوا باستقباله بيت المقدس فلم يومنوا رجع لأصله 
وهو الكعبة 1 والعامى معى ا معرفة > هن موصواة للعموم مفعو ل للعنم 01 
ولا ينصب همفعولا ثانياء وهذا على القول الثانى وغيره» لا على الوجه الأول» 
رذ لايقال الله ءارف » ولاعرف الله كذا » لأن المعرفة الإدراك المسبوق 
بالحهل » والله منز ه عنه» وقيل نجوز إطلاق المعرفة فى حقهء مئل أن تقول 


سور ة البمرة "Yo‏ 


يعر ىٌ الله كذاء على أنها ععی عدم الحهل بلا قيد سبق الحهل فتحد ى صفة الله 
عام العلم الذى لا جهل قبله » وقد قال التفئزانى إلما استعملت صفة الله تعالى 
فى كلام رسوله صلى الله عليه وسام > والصحابة واهل الاغة » ويجوز 
أن يكون العلم على أصله وله مفعولان » ها من يتبع الرسول على أن من 
استفهامية مبتدأ » ويتبع خير » والحملة سدت مسد مفعولى نعلم معلا 
بالاستفهام »أو همامنو متعلق من ينقلب على أن من موصولة : ويتبع م لته 
أى إلا لنعلم من يتبع الرسول متمبزا ممن ينقلب > وإن قلت فعلى وجه 
الاستفهام والتعليق فم يتعلق ممن قلت جوز تعليقه عحذوف حال من المستر 
ف يتبع ولا بيتبع لأنه لا يصح المعنى معه ولا بنعلم لكون ما بعد الاستفهام 
لا يتعلق عا قبله . 

) مەن يثقلب على عدقبيه ) : يرجع إلى ورائه»والمراد الرجوع 
إلى الشر كبالز يادة فيه » كحالالمو د و المنافقمن و مشركى قر يش » لأنه كالما نزل 
من الله جل جلاله 5 و نإن إنكاره زيادة كر › والرجوع إلى 
الشرك بعد االحروج منه » كما روى أن جماعة من آمنوا شكوا فى الدين 
وظنوا أن محمداً ی حيرة من أمره حيث كان يستقبل بيت انقدس + ثم تركه 
واستقبل الكعبة » أو الرجوع إلى الشرك مطلقاً سواء بالريادة منه أو بالرجوع 
إليه بعد الحروج منهء واستعار للرجوء إلى ااشرك الانقلا ب على العقبين »وها 
مواخرا القدمين » استعارة مركبة» فإن أسوأ حالاتالر اجع الرجوع علىالعقب. 

وقرأابن أى إسحاق على عقبيه بإسكان القاف مخفيفاً » وكانت 
العرس لا قبلة 0 إلها من الكعبة » وصلى رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم > بمكة إلى بيت المقدس مدة إقامته فا » وصلت الأنصار نحو 
بيت المقدس عامين قبل قدوم الى » صلى الله عليه وسلم » إلى المدينة » 
وصلى بعد قدومه إليه ستة عشر شرا » ثم وجهه الله بعد ذااث إلى الكعبة 
الببت الحرام » فقال قائلون : ما ولاهم عن قبانهم الى كانوا علا » لقد 
اشتاق الرجل إلى مولده » فروى أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة ارتد قوم 
إلى البودية » وقالوا رجع محمد إلى دين آبائه . 


۳۷٦‏ همان اأزاد الثانى 


'(وإن كات لكبرة ) : إن عففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن » 
أو أن ر التو أ وإنها » واستحسن هذا -حيث كان المسند إليه 
بعده مونثا ور مرجوحاً تقدير اسمها ضمير الموانث الراجع إليه ضمر 
كانت » واللام ی (اكبيرة) فارقة بدن إن النافية و امحففة صار فة لا إلى الحففة › 
وتسمى تلك اللام أيضا فاصلة » وقال الكوفيون : إن نافية واللام ععنى إلا ؛ 
وضمر كانت عائد إل القبلة أو إلى الحملة أو الردة أو التحويلة أو ااتولية 
الفهومات من قوله عز وجل : ( وما جتَعّلنا القبلة الى كنت علبا ) 
وەعى كبيرة شاقة . وقراً انز يدى برفع كبيرة على أنه خر لحذوف ٤‏ 
أى ھی كبيرة » والحماة خير كانت » وقيل كبيرة بالر فع خير إن » وکانت 
زائدة » واعترض بأن كان الزائدة لا تعمل ى شىء » فيجاب بأنها قد 
عملت ی قوله : 
وجيران لنا كانوا كرام 
فكان وضميره زائدان . 


ص 
ال 5 ص ص Ù‏ 


١‏ إلا على الذين” هدى الله ) : همهم إلى حكمة الأحكام الصادةر 
ف إتباع محمد رسول الله صلى اللدعليه وس » الثابةن على الإعان والأحكام » 
ونا تحولت القبلة كان من قول الود يا عمد إن كانت الأو لى حقا فأنت الآن 
مبطل » ون كانت هذه حةاً فكنت فى الأو لى على ضلال » فوجمت نفو س 
بعض المومنين » وأشفقوا على من مات قبل التحويل من صلاتهم انسالفة » 
فز ل قوله تعالى : 

( وما كان الله لميتضيع إعاتكم ) : قال ابن عباس وغيره » 
وذكره االبخارى و مسام > وروی أن حى بن أخطب وأصحابه من البود 
قالوا للمسلمين : خرو نا عن صلاتكم إلى بيت المقدس » إن كانت على 
هدى فقد حو لى عنه » و إن كانت ضلالة فقد دنم الله مها من مدة » ومن مات 
علا فقد مات على ضلااة . فقال المسلمون وقد أرشدهى الله تبارك و تعالى : 
إتما الهدى فا أمر هى الله به » و الضلالة فا مهى الله عنه » فال حى وأصابه : 


سور ة البقرة ۳۷۷ 


فنا شہا دتکے على من مات منک نکم على لتنا » وقد مات قبل أن تحول أبو إمامة 
أسعد بن زرارة من بى النجار » والراء بن معرور من بى سلمة » وكانا من 
يي ريا ال ا بى صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : يا رسول الله » قد صر فك الله إا ل قبلة ابر اهم فكي بإخواة الذين 
ماتوا و هم يصلون إلى بيت المقدس »بزل : ( وما كان الله ينض يع بع إماد كم ) 
ی صلات؟ م إلى بدت المقدس > > بل حازيك كم عليه باأرضوان والحئة» من حبى 
ومن مات ©» وسمى الصلاة إعاناً كنا عل متام الإمان » وصادرة عنه 
وتزيد فيه » ولآن الإعان قطب تدور عليه الأعمال والصلاة .نه ركن عظم ‏ 
فذكرها بد إذ كان دو الأصل » قبل ولثلا يندرج فى اسم الصلاة صلاة 
المنافقين إلى بيت المقدس ٠‏ فإن الصلاة “تى بصورتها المنافقون » لاف 
الإمان الذى هو تصدين بالقاب + انه لا يآ به من أصر على الكفر : 
والكانق دو الك قرو اتا اة وى شب الأعان وما ين العف اکر 
الا تركها »> وما ذكرت من تفسر الإعان بالصلاة »ذهب بعض أصعابنا 
وجمهور انسر ين »© ورواية ابن القاسم فى العتبية عن ماللك ‏ ورواية عن 
الحسن البصرى > واختاره الشيخ هود رحمه الله - و يظهر لى وجه آخر 
وهو إبقاء الإعان على معنى, التصديق بالقلب » آى ما كان الله ليضيع إبعانكم 
بااله ورسوله » وما أمر به وما ہی عنه » وذلك شامل للإممان بالصلاة 
إلى بيت المقدس أا حق » أو ما كان الله ليضيع إعانكم بفرض الصلاة 
إلى بدت المقدس » أو ماكان الله ليضيع ملاز متكم إمانكم » ومثل هذه الأوجه 
ما روى عن الحسن أن المعى حفوظ إعانكم عند الله > حيث أقررثم بالصلاة 
الحيت انس ١‏ مكيل KRI E‏ 
أن يكون المراد : ما کان الله ليضيع [عانکے الذئ اختار لک بيرك نحو يلكم 
إلى الكعبة » فإن نحويلكم حکة تناسب دين الإسلام › > فلو ترككم بلا تحويل 
لكان مفسدة و تضييعاً الإعان الذى اختار لكم > فكان ترك 0 التحويل 
عدم تضييع له فافهمه » فإنه «هل. بإذن الله » وقرئ وماکان الله ليضيع 
(عانکے بفتح الضاد وكدير الياء مشددة . 


۳۷۸ هيميان الزاد ‏ الثانى 


( إن الله بالناس لرءوف رحم ) : بالناس متعلق برءوف وبرحم 
ويقدر للآخر هغله بالإظهار :و بالإضعار » لا على التنازع تى المقدم عل 
الصحيح » والأولى تعليقه برءوف » واللام فى خير إن لا تمنع من تقدم 
معمول مدخولاء أو معمولما تی حيز مدخو ها علباء إذاكان ظرفاً أو مجروراً 
كا هناء والمعنى : إن الله لرعوف بالناس الموامنين » رحم مهم » فلا يضيع 
أجور إعامهم وأعالم > ولا يترك صلاحهم » والرأفة أشد الرحمة » فهى 
أبلغ من الرحمة وأخص » فالرحمة أعم فإنما لم تقدم الرحمة مع أا أعم > 
مراعاة للفاصلة » لأ ما مختومة بالمم قبلها حرف المد فى قوله مستقم > 
وبالنون الشبمة بالمم قبلها حرف المد بعد ذللك » وقبل ذذك » ولا تقابل الواو 
أو الياء بالألف > ومقابلة المع بالمم أولى من مقابا بالنون » فالآو لى جعل 
افظ رحم مقابلا لمستقم لا لم بعده » وقيل الرافة وألرحمة منرادفان على 
معى الإنعام ى حق الله تعالى » وةيل الرأفة إزالة المضرة »› والر حمة الإنعام > 
فهها معنيان متغايران لا ترادف بيببما ولا خصوص ولا عموم » ورءوف فی 
جميع القرآن مبمزة ممدودة بالواو عند نافع وابن كثير ٠‏ ابن عامر وحفص . 
وقرأ الباقون فى جميعه بلا واو . والله أعلم . 


وروى أن رسول الله »صلى الله عليه وسلم > كان بنجب آن بأمره الله 
سبحانه وتعالى بالتوجه إلى الكعبة ف الصلاة» لأن اود قالوا: عالفنا عمد 
ف ديئنا و ينبع قبلتنا » وقالوا کا روی عن مجاهد : ما علم عمد يس اتبعنا 
فقال صلى الله عليه وسل لحر يل : « وددت لو حولى الله إلى الكعبة فإمها قبلة 
أى إبر اهم > إلى مى نصلى إلى قبلة الود وددت أن الله صرفبى عن قبلة 
البود إلى غير ها » فقال جر يل عليه السلام : «إتما أنا عبد مثلك» وأنت كر م 
على ربك» فاسأل أنت ربك فإناف عند الله مکان» . تم عرج جيريل وجعل 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم > يدم النظر إلى السماء رجاء أن ييزل جر يل 
ما حب من أمر القبلة » فأنزل الله تبارك و تعالى : 


(قد' ترى تقب وجهك ف السّماء فلنولَيتك قبلة ترضاها 


سو رة البقرة ۳۷۹ 


فول وجلهث” شَطر المسجد ال رام . . . إلخ ) وقيل كان يقول ذلك 
لحريل » وإذا قام إلى الصلاة رفم طرفه نحو السماء ينقر الأمر من عند الله » 
فتزلت الاية » وهذه الاية متأخرة فى التلاوة متقدمة فى النزول » لما أول 
[ التوجه إلى الكہة لاا قءلة أبيه إبراهم واقدم من بيت المقدس › وأدعى 
لاعرب إلى الإعان » إذ لا قبلة أحب إلهم مها » ولا يستقبلون سواها إلا من 
تنصر مهم »' وليخالف المود الأراجس القائاين : مابال عمد مخالف ديننا 
ويستقبل قبلتنا ؟ ووقع فى قلبه أن سيحوله الله الرعوف الرحم إلى الكعبة 
لتلك العلل » وكان بر دد وجهه فى جهة السماء طمعاً فى ااوحى بذلا واشتياقاً › 
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فيزل قوله عز وعلا : ( قد نرى تقلب وجهاك ف السماء . . الاية) 
وذللك منه أدب كامل حيث اقتصر على الانتظار » ولم يسأل » وقيل سيب 
نزول الآية أن النبى صلى الله عليه وسل و عه ابه كانوا يصلون عكة إلى الكعبة » 
فلما هاجر إلى المدينة أحب أن يستقبل بيت المقدس يتآلف بذللك البود › 
وقيل إن الله تعالى أمره بذاك ليكون أقرب إلى تصديق الہو د إياه إذا صلى إلى 
قبا قبا م > مع ما مجدون من وصفه فى التوراة > فصل إلى بيت المقدس بعد 
المجرة ستة عشر د شهراً » وقيل سبعة عشر شهر آ > وكان حب أن يتوجه إلى 
الكعية لأا قبلة أبيه إبراهم علہما الصلاة والسلام. قاله ابن عباس. وقال 
الربيع والسدئ : أحب التوجه إلما ليؤلف العرب بهم للكعبة » والآولى 
جمع ذلاف کله کا مر > ومعبى تقلب الوءجه فى اأسماء : تقلب بصره ى جهة 
السماء أو إلى جهة السماء » والوجه يتقلب إلى الشىء يتقلب البصر إليه » 
والتقلب التصرف والر دد » ووجهة تقلب وجهه فى السماء أن السماء قد تعود 
الناس مہا الرحمة كالمطر والنور والوحى ¢ فهم جعلون رغبهم و نظر هم 
حيث تأنى النعم . وعن قتادة وغيره : كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 

يقلب وجهه ى الدعاء إلى السماء أن محوله إلى قبلة مكة » وقد للتحقيق » 

وجوز أن تكون للتكشر > ومعناه تكثير الروية لتكشر التقلب » والمراد تكثر 


و باسنا هيديان اازاد ‏ الثاى 


التقلب إل الماء » ولكن عير بتكشر الروئية لآنها لازم التقلب .» وقد حمل 
سدبو يه على الت<شر قول الحذلى : ١‏ 
قد أترك القرن مصفرا أنامله 
وحمل عليه جماعة قول ااشاءر 
قد أشبد الغارة الشعواء تحمانى < جرداء معرو تة اللحينسر حوب 
ومعنى : ( نرى ) نعام ومعى ( لنوليناك” قبلة” ترضاها )» لنجعلناك 
تلى قبلة مرضية للك» وهى الكعبة» والقسم مفرع بالفاء السببية على ( قد نرى 
تقلب وجهاك ف المماء) » مع الحدوف المقدرء أى قد نرى تقلب وجهاثك 
فى السماء لأجل طلب قبلة غير التى أنت علا الآن + أو قد نرى تقلب 
وجهك ف السهاء طالب غير القبلة الى أنت علما » أو قد نرى تقلب وجهك 
نال رطا الأخرص قر الك لتو[ لق ق اعا .. جوز أن 
تكون قد للتوقع بناء على إثبات التوقع من معانى قد بمعبى نعام [نخبار الله تعالى 
رسوله بأنه قد توفع رسوله أن يعلم الله ذلك - > وليس هذا على ظاهره 
أنه »صلىالله عليه وسل »جازم بأن الله عالم بذللك» ولكن أراد ملزوم العام 
وهو الإإجابة» وجملة (ترضاها) نعت قبلة» أى عا و المضارع حال لک 
حب الكعبة فى حاله لأغراض صحي<ة أرادها الله » وافقت مشيئة الله تعالى 
وقضاءه » ومعى ( فول وجدهات شط رالمسسجد الحرام ) اجعل وجهاث 
بى شطر المسجد الحزام » واصرفه عن جهة بيت المقدس إلى جهة المسجد 
الحرام » والاية تدل على أن الواجب استقبال الجهة قصد الموافقة موت الكعبة 
و » إذ لا طاقة لكل أح- على ذلك ء ولآن الصف الطويل. مرج 
عن الكعبة » وقيل الواجب استقبال عبن القبنة بالقصد و يوافقها 
باستةراله وهو ااصحيح وذلاكأى اابعيد » ولذلك قال : ( شطر الس جد ) 
فذ ک ر انشطر والمسجد ولم يذ كر يدلا الكعبة » وأما يراها قالو اجب عايه 
قبة عينها جزما » وكذ! ذكر الذطر ى قوله : ١‏ فووا وجو هكم شتطر 0( 


سورة البقرة ۳۸۱ 


والظاهر أن قباتنا هذه بلاد بى مزاب و بعض الأنددس ومصر وبعض الشام › 
وما على ۳ة ذلاك هى المزاب وانشطر الحهة وتلقاء » وقد قرأ ألى تلقاء المسجد 
الحرام » وقيل ادشطر 4: الأصل ما انفصر EUG‏ اف ممه 
عن الدور » ثم استعمل لبعض الثى ء وإن لم ينفصل ذلك البعض » ونصب 
الشطر على الظر فية» والحرام الممنوع عن القتال فيه أو عن الظلمة أن يتعر ضوه 
أو المقصود كل ذلا . 


قال االخاري وما عن الراك .+ أن الى الح شط وه 
كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده 4 أو قال أخواله هن . الأنصار 4 
وأنه صلى اقبل بيت المقدس ستة عشر شرآ أو سبعة عشر شبراً » وكان يعجبه 
أن تكون قبلته قبل البيت » وأن أول صلاة صلاها إلى الكعبة بعد بيت المقدس 
صلاة العصر » وصلى معه قوم » فخرج رجل ممن صلى معه فر على اهل 
مسجد موا وم يوسم و ع 
يصلى > صلى الله عليه وسلم ؛ اب E‏ 907 
فلها و لى و جهه قبل البيت أنكروا دلاك » قال البراء ف ۽ حديله هذا : ومات 
على الةبلة قبل أن حول رجال وقتلوا » فلم ندر ما نقول فيم » أنزل الله تعالى 
( وماکان الله ليتفيع إعاتکے ) Es‏ الما رفو مسلم عن ابن عباس 
أنه قال : لما دخل النى صلى الله عليه وسلم البيت > ودعى ف نواحیه كلها 

و 

وم يصل حى e‏ > وأا حرج ركع ركعتن قبل الكعبة » وقال هذه 
التقبلة » يعبى أن أمر المبلة قد اسيم, ر على هذا البيت »© فلا ياسخ بعد. اليوم ١‏ 
قصلوا 1ل وا قبك> N‏ ا 
و مسلم : "نه عليه الصلاة 4 قدم اا ا 
شهرا » م وجه إلى الكعبة فى رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشبرين » 
وقد صلى بأصحابه فى مسجد بى سلمة ركعتين من الظهر » فتحول فى الصلاة 


ا هيميان الزاد ‏ انثاى 


واستقبل المز اب » ونبادل الرجال والنساء صغوفهم » فسمى المسجد مسجد 
القبلتن » ولا يناق هذا حديث اليراء المذكور » ولآن مراد البراء أن أول 
صلاة صلاهاكلها إلى الكعبة العصر » وأما الظهر قباه فصلى بعضه لبيتالمقدس 
وبعضه للكعبة . وعن ابن عمر : بيا الناس بقباء ى صلاة الصبح » إذ 
جاءهم آت» أئ من بى سلمة» فقال : إن النبى » صلى الله عليه وسلم» قد أنزل 
عليه قرآن » وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها > وكانت و جوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة » وذكروا عن عمد بن عبد الله بن جحش أنه قال : 
صليت إلى ال#بلتبن مع رسول الله » صلى الله عليه وسلى » فز لت هذه الاية > 
ونحن ى صلاة الظهر » وقد صلينا ركعتين هن الظهر » فاستدرنا وإنا أفى 
الصلاة » وذكروا عن مجاهد أنه قال : نزلت هلمه الاية وشم ف الصلاة » 
فجعل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال » والحمهور على أن حويل 
لقبلة إل اک ی ب الان بعد الروال + الت من ريعب عل راس 
سرعة عشر شهراً من مقدم رسول الله دلى الله عليه وسام المدينة » وبه قال 
ااعراء ومعقل بن يسار » وقيل يوم الثلاثاء #انية عشر شهراً وقيل لثلاثة عشر 
شهرا » وعن قتادة يوم الثلاثاء نصف شعبان على رأس غانية عشر شهراً › 
وقيل حوات ى جمادى الآخرة . 


ِه وو ع و ,رو 
(وحيثما كنم فولوا وجوهكم ) : الصلاة . 


( شتطره ) : حيث شرطية والفعل بعدها فى محل جزم على الشرط »> 
وما صلة لتأكيد العموم » وولوا ى حل جزم على الحواب » واللخطاب فى 
دلث لأمة مدع ا E‏ ار و كي 

فى قوله تبارك وتعالى : ( فول وبجدهاك” شنطر المسجد الحرام ) > 
تعظما له وإثبائا لرغيته وتمنيه » وإجابة لدعائه » م عم الامة بقوله : 
( وحليشما كلنتام . . إلخ ) تحضيضا لا على متابعة رسوله » صلى الله عليه 
وسلم » ف أمر القبلة » وتأكيد أ لأمر القبلة »> وتصربحا بعموم الحكم للآمة 
بعد علمه من قوله : (فول” وجهاك ) » لان حکه صلى الله عليه وسلم 


سو رة البقر ة TAY‏ 


حکم لنا حی يعو م دايل االخصوص . وروی أبو هريرة عن النبى » صلى الله 
عليه وسلى : : ما بين المشرق والمغرب قبلة » رواه البرمذى » وقال حديث 
حسن صديح » فقيل هذا لأهل المدينة خادة » وقيل عام » والةولان ى مذهبنا 
قال بالثانى بععض أصحابنا العمانين » قيل أراد بالملشرق موضع طاوع الشحءس 
فى الشتاء نى أقصر يوم منه » وهو منتى هبوطها إلى جهة الحنوب » وأراد 
بالمغرب موضع غروب الشمس ف الصيف نى أطول [ يوم ] منه »> وهو 
مى دخول الشمس إلى ما يلى جهة الشمال » أو أراد بالمشرق موضع طلوعها 
فى أطول يوم من الصيف » وبا مغرب موضع غرو ما فى أقصر يوم من الشتاء» 
فن جعل من أهل الشرق موضع طلوعها فى أطول يوم من الصيف عن عينه » 
و موضع غر ہا ى أفصر يوم من الشتاء عن يساره › فقد استقبل » وكذا من 
جعل أهل الغرب موضع طاوعها فى أطول يوم من الصيف عن يساره » 
وموضع غرو ا ى أقصر يوم من الشتاء عن بمياه » فقد استقبل » وذلك ان 
نقطة طلوع الشدس فا يلى الحنوب متباعدة عن خط الاستواء عدار الليل » 
و نقطة غر و ا ما يل الشمال متباعدة عن خط الاستواء » وما بها قوس مكة › 
وهذا أوسع ما قيل تى القبلة » ولست أقول بذلك » والعامل به قد مخطئ 
القبلة » بل أقول المراد ما بين المشرق والمغرب نى الحديث ما رد مطلعها 
فى أطول يوم نى اله يف إلى مطلعها فى أقصر يوم فى الشتاء » وفيه وسع ٤‏ 
ومن احتاط فى هذه اابلاد و تحوها ما على ا قابل ما بین مطلع الشمس فى 
الاعتدال » وين متتهى هبوطها فى الشتاء » وإن جاوز إلى ما يقرب من 
سهيل فلا ا وقد بسطت ذااث ف الفقه . 


| وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه كان يقول لقوله تعالى : 
( ولله المشثرق” والمغئرب ) » أن ما بين المشرق والمغرب قبلة » وأن الاية 
نزلت فيمن صلى بعضهم 9 ا ويعضهم إلى والمغرب ٠‏ لغم ف سفر . 
وهو القول الذى ذكرت أنه أوسع ما قيل فى القبلة > وعن قتادة أنه كانت 
تجوز الصلاة للشرق والغرب » لقوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب 


Af‏ هيميان الزاد - الثاتى 


فأيلدما ولوا فشم وجه الله ) ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى : 
( فول وجهاث شطر المساجدالحرام وحيم| > کنمفولواوجوهتکم 
شاط ره) » ووجه نسخ قوله : ( ولله المشكرق والمخرب ) أنه نسخ ما يغيده 
من إجازة الصلاة للمشرق والمغرب » وكذا نسخ ما يصرح به من ذلك » 
فآينما تولوا » وروى عنه أنه قال: ( ولله المشرق والمغرب ) حکے. وما بعده 
منسوخ على حد ما ذكر » فإن صح أنهم أهروا أن يصلوا إلى ااشام » وإلى 
حوث شاءوا صح أن يعد هذا من النسخ » وكذا إن صح ہم أمروا أن يصلوا 
إلى الشرق و؛تلغرب » وإلا فلا يصح أن يعد من النسخ تبين صعة .صلاة من 
صل لحر اماه يام ركوو ا خرن واو انين فى قوله عز وجل : ( ولله 
المشترق والمخرب ) هامر فى محله . والله أعام . 


وأول اانسخ : ف الشريعة, نسخ الصلاة الأولى ركعتين غد وا وركعتدن 
رواحاً والحمسون بالخمس › 2 أمر القماة بالكعبة 5 9 الصوم الأول 1 وهو 
عاشوراء بر مضان › قيل م الأمر بالقتال » كل وخر امه 3 وو جوت 
الإعطاء حين الحداد » والحصد بالزكاة » ثم الإرث بغير النكاح والقرابة بآية 
الإرث وبقوله ( وأولوا الأرحام بسعسضمهم آول ببعضٍ ) قيل ثم عخالطة 
المشركين بالمؤمنين فى الحج » ثم نسخ العهد الذى بينيم >٠‏ وقالت الهود : 
ما هو إلا شىء إبتدعته من تلةاء نفساتث » فتارة تصلى إلى بيت المقدس › 
وتارء إلى الكعبة ولو ثبت على قبلتنا لکنا زر جو أن تكون د احينا الذى ننتظ ه 
فز ل قوله تعالى : 


(وإن الذين أوتوا الكتاب ) : وهم الود > لآن الكلام تی إنكارهم 
الصرف عن بيت المقدس إلى الكعبة » والكتاب التوراة » أو هم الہود 
واانصارى » والكتاب. الحنس الصادق بالتوراة والإنجيل » فيكون الكلام 
مشتملا على زيادة فائدة ليست مما الكلام السابق فيه » وهى «لإخبار بأن 
النصارئ يعامون أن أمر الكعبة حق كا لبود . 
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( ليعلمون أنه ) : أى التحويل إلى الكعبة »> أو التوجه إلا : 
شرن يار صملا اأوا e‏ ا 1 


/ 


١‏ الوق ( : أى اأثابت 

( من" ربهم ) : عرفت الو د والنصارى أن كل شريعة بقبلة » فلزم 
أن تكون قبلة محمد رسول وي اد ووس يد 

من أن التوراة والإنجيل و آثارهم لى حت أنه يصلى إلى بيت الأقدس 
٤‏ إلى الكعية . 


( وما الله يغافل ا يعلملون ) : من المعاصى والشرك » ومن دلاف 
إنكار الكو اوا .٠‏ عامر و-حمزة : بالتاء الماناة الفوقية خطابا 
للمومنين » قال ابن عباس : إنكم يا مشر المؤمنين تطابون مر ضاق وما آنا 
بغافل عن ثو ابكم وججز الكم ٠‏ فنا أنيكم على طاعتكم أجزل الثواب » وأجازيكم 
أحسن الحزاء » فذلاث وعد للمؤهنين > أو حطاب لأهل الكتاب على طريق 
الالتفات من الغيبة إلى خطاهم تغليظا فى الزجر هم٠‏ فذلاك وعيد ثم > 
أى أن الله عالم بما تعملون فيعاقبكم عليه » أو خطاب لم وللمؤمنين ؛ 
ووعيد لم > ووعد للهؤمنين > قال الحسن البصرى : لم يبعث الله نبيا 
إلا وهو يصلى إلى الكعبة . والة أعلم .. 


قالوا إن كتب ( قد نرى تقاب ) إلى قوله : ( يعلمون ) فما يقطع من فم 
القميص الذى مخرج منه العنق » وكان القميص جديداً على امم السارق 
أو الابق أو الناشزة » ثم يضرب بالممار فى وسط ذلك المقذوع » ويسمر 
فى الحائط الذى سرق منه أو خرج منه السارق أو الابق أو الناشزة» فإنه يتحر 

حی يرجعم» ویرد اعرد ما سرق إلى الموضع نحو لالله تعالى. و الله أعلم . 
Cam Yee)‏ 


۳A٦‏ هيميان الزاد ‏ الثالى 


وذكر أن البود قالوا لرسول الله » صلى الله عليه وسلم » ارجع إلى 


استقبال بيت المقدس فنؤمن بلك و ذلك محادعة ممم » فنز ل قو له تعالى : 
(ولئن أتيت يت الذيه” أو توا الكىتابً ) : الهو د والنصارى . 


(بكل أيةر ما تبعنوا يلتك وما آنت بتابع_ قبانيسم وما بعتضهم 
بتابع قبلة بض ) : يعنى إذا كانوا لا يوامنون بقبلتلك » ولو أتيتهم 
بكل آية» فأولى ألا يمنوا مها بمجرد رجوعك إلى قبلتهم ء فكأنهم أرادوا 
مخادعته بأن يرجع إلى قباهم وإقا رجع إلياكانوا يصلون إلى الكعبة تاره 
وإلى بيت المقدس تارة » وكذا هو » إلا لم يكن سبب نزول الآية ذلا » 
وقيل : إن الو د قالوا إنا نر جوا أن ير جع #مد إلى ديننا » ها صلى إلى قبلتنا 
فأنزل الله ( ولان أتيت الذين” أوتوا الكتابة بكل آية ) إلى قوله : 
( الظالمين ) یعی أنهم مصرون على كفره, » ويدعونلث إليه يطلب ترك 
الكعبة » وأنت مقم على الحق » والكعبة لا تدخل فى أهوائهم ولا قاذ يمح 
كون سب التزول ذلك » وكلا القولين تكلف » والواضح ما قيل أنهم 
قالوا: ائتنا يا محمد بآية على ما تقول» فازلت هذه الاية » والمراد بالاية 
فى قوله : ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بك.لل آيةغ الحجة أو 
المر هان أو المعجزة » وكل من ذللك علامة على ها يقول » و قبلة. مد الكعبة > 
وقبلة الهو د صحرة بيت المقدس » وقبلة النصارى المشرق أو مشرق الشمس › 
کا قال القاضى من حيث طلعت ف كل يوم » حيث كانوا » لأن مرم انخذت 
مكاناً شرقيا » فليس النصارى واللبود متبعين قبلة رسول الله صلى اللهعليء 
وسلم » ولا هو متبع قبلة اہو د أو قبلة النصارى ولا قبلتهما مما » ولا بعضهم 
وهم المبود والنصارى تيع قبلة الآخر > فالبود لا تثبت قبلة النصارى › 
والنصارى لا تيع قبلة پود » والآية تتضون نبیئ رسول الله أن يؤمنوا 
وبيئسوا أنيتبعهم ى ضلالم » وأن ينس بعضهم من بعض لتصلب كل ى دينه. 

وقوله: ( وما الت رابع قبلتهم ) إخبار کا قبله وبعده » و يجوز 
أن يكون عمعى الأمر أى لا تتبع قبالهم » وتضمنت الاية أن كفرهم عناد 
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ومكابرة » إذ لو كان لشمبة أو طلب الحتق لزال بأدنى آية » وما تبعوا بجواب 
القسم ا مقدر قبل أن بدليل اللام » وجواب أن عذوف دل عليه جواب القسم 
وقيل أغنى جواب القع عنه » والإضافة فى قبلهم للجنس الصادق بالقبلتن : 
قبلة الهو د و قبلة النصارى » وإتما أفر دت ولم تعن إشارة إلى انحادها فى البطلان 
وقرئ بتابع قبلمهم باضافة تابع لقباهم . 


وول اا أمواء هم ) : أى ما ہوونه من استقبال بيت المقدس 
بعد ما حرم الله استقباله نى الصلاة وغير ذلك من الأباطيل » واللحطاب للنى 
صلى اللهعلية وسلم على سبيل الفرض وانمثيل » لأنه” صلى الله عليه وسلم 
لا يتبع أهواءهم ألبتة » و ذلا تنبيه له وتأكيد؛ والمعى ذا الحطاب ق الحقيقة 
مته وتقدم الكلام ف ذلا . 


( من بعد ما جاءك من العلم ) : بوجود أمر القبلة » وكون 
الود والنصارى مقيم.ن على باطل عناداً وغير ذلا هن الوحى »2 والعلم باق 
على المصدرية » و جوز كونه عى المعلوم » ودات الاية على أن توجه الوعيد 
على العلماء أشد من توجهه على غير هي > حسث خصه ئی ظاهر الافظ باللخطاب 
وحيث قال من بعد ما جاءك من العام . ' 


(إنَك إذاً) : حرف جواب وجزاء » عى أنها دلت على أن اكلام 
فى قوة جواب سال » وأن الكون من الظالمين جز اء على اتباع الأهواء الباطلة 
لو كان » أو هى إذا الاستةبالية الظرفية » نونت وحذف ألفها اتنوين » 
وعوض تنونہا عن جملة شرطها » ولا مانع من أن تقول لمن لا يتوهم خروجه 
إذاخ رج تإذا أوجعتلكذ.رباء فر ضت الكلاءأنه” ممكن ا حرو جأو بصددهالمبالغة 
والهديد بالحواب» ولا سما أن الطاب فى المعى لأءته» صلى الله عليه وسلم» 
أو إذا الماضوية الظرفية» المعوض عن الح لة مده الور كانه فر راه 
انبعهم ليغلظ بالحواب عليه » والمراد غير ه »والقرينة على أنه لم يتحةق الاتباع 
إن الشرطية . 


A^‏ هيميان الزاد ‏ الثالى 


(لمن” الظالمن ) : لأنفسهم بالمضرة » والكلام مئكد بالقسم الحذوف » 
وباللام المؤذنة به الداخلة على أن » أى وال لن اتبعت » أو بأن اثر طية 
الدالة عا لی تعليق کو نه من الظالمءين = حر د اتباع جزء من أهوا هم > ذإن التعليق 
تأكية عت ل رر أن كلت الل إذا وج الاق ل > وبالإجهال 
00 : ( ما جاءك ) والتفضيل فى قوله : ( هن العلم ) وبأن المشددة 
وباللام ف خير ها » وبالحملة الامعية وبجعله من الظالمين بدرجة فم > 
فإن ى درجةذ مهم تعظها لحالفة الحق » واتباع دوا“ م وإغراء باتباع الحق 
وعالفة غره واستفظاءا لاندراج نى ى جملة الظالمين » و بتعريف الظالمين › 
لآن المعى من المعرو فين فى الظلم > ومن الموسوه»ن > وبإذا الدالة على الر بط 
والحزاء » وجملة ( إناث إذاً لمن" الظامين ) جواب القسم » وجواب إن 
محذوف أو مستغبى عنه کا مر . 


» لين آنيناهمم الكستاب ( : الحنس الصادق بالتوراة والإجيل‎ ١ 
: : وهم الو د والنصارى اوا ره ھر قوله‎ 


وعرفونف كا رفون" أبشاءهم ) > يعرفون دمأ بعد بعثته 
ووا الله عليه وس . بنعته فى التوراة والإنجيل» ها يعر فون أبناءهم » 
وعيزونجم من أبناء غيره, » فكما'لا يلتبس ولد الرجل عنه بولد غيره 
ولا يشتبه » كذالك لا يلتبس محمد بغره » ولا مخفى على من عرف نعته 
ف التوراة والإنجيل > ولا على من وصل نعنه من أسلافه أو أحباره قبل أن 
يكتموه » وأحباره الذين لم يكتموه روى أن عبد الله بن سلام سأله عمر 
ابن الخطاب » رضى الله عنه » أن الله أنزل على ذبيه عمد » صل الله عليه 
وسلم( الذين اتيتاهم الكتاب يعرفونه كا يعثرفمون أبناء هسم ) فكيف 
هذه المعرفة ؟ فقال عبد الله : يا عمر لقد عرفته حن رأيته كنا أعرف ابى › 
ومعرفی بمحمد » صل الله عليه وسلم » أشد من معر فى بابنى . فقال عمر : 
فكيف ذلاث ؟ فقال : لست أثلك فى عمد أنه رسول الله حقاً » وقد نعته الله 
فى كتابنا » ولا أدرى ما تصنع النساء » فلعل ولدى قد خانت والدته . 
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فقبل عمر رأسه و قال : وفك الت يا بن سلام » فقد صدقت . وهذه السورة 
نز لت بالمدينة . ' 

وقال الكلى : لا قدم رسول الله » صلى الله عليه وسلم » المدينة قال 
عمر بن اللحطاب لعبد الله بن سلام : إن الله عز وجل أنزل على نبيه وهو 
عكة أن أهل الكتاب ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم » فكيف هذه المعرفة 
يابن سلام ؟ قال : نعرف نی الله بالنعت الذى نعته إذ رأيناه فيكم » كما يعرف 
أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان » والذى عاف به عبد الله بن سلام: لأنا محمد 
أشد معر فة می لابی . فقال له عمر : كيف ذلك ؟ قال : عر فته عا نعته الله لنا 
ئی كتابنا أنه هو » وأما ابی فلا أدرى ما أحدئت أمه ؟ فقال له عمر : 
وفقلت الله قد أصبت وصدقت » يعى آية الأنعام : ( الذي آتيناه اكاب 
يعرفو ته كنا يعثر فون أبِنْنَاءَهم ) » فإن سورة الأنعام تزلت فى مكة » 
والهاء ى يعر فونه عائدة على عمد رسول الله » صلى الله عليه وسلم / 
لتقدم ذكره بلفظ الحطاب مرارا » فهذا على طريق الالتفات من الحطاب 
للغيبة » وذكر بلفظ الرسول مرتين فق قوله : ( ويكون الرسول عليكم 
شبيداً ... إلخ ) » وذلك قول مجاهد وغيره » وهو قول الحمهور وهو 
الصحيح » ويدل له قوله : ( كا يعرفون أبناءهم ) » والمعى يعرفون صدقه 
ورسالته و صفاته . وقال ابن عباس وغيره : الماء عائدة إلى التحول إلى الكعبة 
يعرفون أن التحول إلا حق من الله تعالى » وأا قبلة إبراهم وقبلة الأنبياء 
قبلك كما يعرفون أبناءم لا يشكون > وق الماء للأوجه السابقة ى قواه : 
( إنه احق من" رهام )»و هذه الأوجه مع وجه عودها إلى التحول > 
وقد مر أيضاً فى هاء إنه هى المتبادرة لمناسبة الغيبة » كما قيل بعو دها إلى القرآن» 
لاف عودها إلى رسول الله » لأنه ذكر قبله بافظ اللحطاب » غير أنه قد 
عاك إنه رجعت إليه الهاء بلفظ الغيبة » مع أنه لم يذكر فى الكلام المتصل 
هذا إلا بلفظ اللحطاب » اشارا بفخامته وشبرته أنه لا يلتبس على السامع 
فى عو د الضمير إليه » حيث يلتبس غيره » و جوز عودها إلى العلم ى قوله : 
. ( من بعد ما جاءك من العلل » وإن فريقاً مهم ) أى جماعة من أهل الكتاب » 


۰ ۳۹ هيميان الزاد ‏ الثاى 


وهى أكير علماتهم 4 فالماء لأهل الكتاب » و مجوز عودها لعلما ہم > وق 
التعبير بفريق مهم إشارة إلى أن بعضهم لم يكم الحق » بل قبله كعد اللهبن سام 
من الود ¢ واانجاشى. ومن آمن من رهطه وصبهيب 26 النصارى. 


( ليكلتمون الحق” ): وهو کون محمد رسولا من الله تعالى إلى الناس 
كلهم ؛ صل الله عليه وسم ٠‏ أو هو التحول إلى الكعبة 0 أو هو القرآن » 
أو هو المسجد ا حرام ونحو ذلك ما مر ى قوله : (إنه التق ) أو الوحى إليه ۽ 
صلى الله عليه وسلم ‏ > مطلقاً القرآن وغيره > أو الحق مطلقاً » أو صفته 
صلى الله عليه وسل . 


(وهم يعللمون ) : من التوراة والإبجيل والسماع وآثارهم ‏ والمفعولان 
عذوفان » أى وه يعلمونه حقا أو بقدر ما يسد مسدهم.ا » أى يعلمون أنه الحق 
أى أن ماكتموه حق › أو يعلمون أن كتمان الحق معصية . 


(الحق* من" رباك ) : مبتدأ وخر ه جملة مستأنفة » وأل فيه للحقيقة 
أو لین أى أن ال اتم رياف + ا ات می وباك دقل .ما أرحى 
إليك وإلى الأنبياء قبلك » فا لم يكن من رباك ليس حقا كالذى عليه المود 
والنصارى من الباطل » و مجوز أن تكون أل للعهد » فيكون الحى هو المذكور 
وقوله : ( يكنتمون الحق” ) أى أن أمر الرسول من رباك ولو جحدوه 
وكتهوه أو الحق الذى كتموه » الذى هو الحق مطلقا » لآنهم قد كتموا 
حقوقا أخر فى شأن غيره » صل الله عليه وسام » ويجوز أن يكون الحق 
خيراً لخذوف » أى. هو الحق » ومن رباك خير ٿان أو حال من الحق »ع 
وقرأ على بنصب الحق فيكونا مفعولين أو لا ليعلمون » ومن رباك مفعول ثان 
أو الحق مفعول ليعلمون » ومن ربك حال هن ن الحق » على أن العلم بمعبى 
العرفان » أو الحق مفعول ثان » ومن ربك حال منه » والأول محذوف » 
أى يعلمونه الحق » أو مفعولان عذوفان كما مر » أو بقدر له مفعول واحد 
معنى العر ان » والحق بدل من الحق » أو مفعول لازم » وأل فى هذه الأوجه 
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للحقيمَة أو للجنس أو للعهد كذلك : وإذا كانت ال للعهد فهو من وضع 
الظاهر مو ضع المضمر ولا سما إذا جعلناه مفعو لا ليعلمو نه . 


( فل تكوتن” من المشّرين) : خطاب له » صلى اللدعليهوسلم » 
لفظا » والمراد أمه لأنه > صلى الله عليه وسل » لا يتوقع منه الاميراء › 
وتقدم الكلام فى مثل هذا » وعلى كل حال فليس الاميراء بالاختيار . 
بل هو ضرورى » ولكن ى عنه لفظا » والمراد الكناية عن أن أمرك يا عمد 
متحقق لا يشوبه شك » فجملة لا تكون من الممترين طلب لفظا ووضعا : 
واستعملت مجازاً فى الإخبار عن ممق الأمر » أو فى الآمة باكتساب المعارف 
المبطلة للشلك » فإن | كتساءها سبب لعدم الكون من الممترين » أو فى الى عن 
فعل ما هو من أفعال الممترين » وهذه الحازات أبلغ من الحقيقة الى هی قولاف 
إن أمر ك يا محمد متحمّق » أو اكتسبوا المعارف أولا تفعلوا ممقتضى الجهل › 
لان المعى إن لم نموا الأمر » أو إن لم تكتسبوا المعارف › أو فعلم ما حالف 
الحق » فأنتم من الممترين » فإن هذا زجر عن ذلاث بإيقاعه فى جملة المدعرين » 
وما يوقع الزجر به خوف » ولأ النبى عن الكون على الامتراء أبلغ من الى 
عن نفس الامتراء » مثل قولك لا تمئر » لأن الى عن الكون على صفة 
يدل على عموم الأكوان المستقبلة بالنص » واللهبى عن نفس الصفة يدل على 
عموم الأكوان المستقبلة بالالتزام » ودلالة النص أظهر » والممترى الشاك › 
فالمعنى لا تكونن من الشاكين فى أن الحق مطلقا » أو الحق الذى أنت عليه 
هو من ر بات » أو لا تكونن من الشاكين فى اہم الحق » أو فى رسالتك › 
ومعى الحدال مراء لأنكلا يوقع الآخر فى الشك » أو يشاك فى قول الآخر › 
أو لأنكلا مجمع ما عند الاخر . 

( ولكل وجلهة ) : أى ولكل أمة أو فريق قضى الله أن تخالفن 
الأخرى قبلة تتو جه إلا فى صلانبها وتحوهاء وأنم يا معشر الود والنصارى > 
الذين أدركم بعثةعمد رسو ل الله »صل اللهعليه وسلم» من أمته» فالواجب 
علیکے استقبال الكعبة » فإن كلمن أدركته بعثته » صلىالله عليه وسل » هو 
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من أمته > کا أن قبلة البود قبلها صحرة بت المقدس » وقبلة النصارى 
مشرق الشمس » وقبلة الأنبياء من قبل ذلك الكعبة » وكذلاث أقوامهم فيعدون 
أمة واحدة » تقابل الكعبة ‏ ولو قبل بناء إبراهم طا » لأن قبلة واحدة جمعتهم 
واللبود أمة قبلاهم الصخرة » والنصارى أمة قبلتهم المشرق » ومن أدرك بعثة 
سيدنا مود» صلی gS‏ أمة قباهم الكعبة» وافقوا 
أو عاندوا » ولاك أن :تمول : لكل أمة نى قبلة و افقت فقت قباة غير ها أو خالةفت › 
وقيل المعى ولكل أهل جهة من الآفاق من المسلمين وجهة من الكعبة يصلون 
إلا » وظهر لى وجه آخر أن المعنى لكل أهل جهة أساموا أو كفروا وجهة 
من الكعبة يجب عامهم استقبالها » فإن الواجب على جميع الكفار أن يؤمنوا به 
صلى الله عليه وسام بعد البعثة بعثة » و يستقبل الكعبة » والوجه الأول ما حام أحد 
حوله غری . والثالث م بوذي الثول ولد مول الرسية الباج والشرم ظ 
قال جل جلاله : (لکل ج عاستا م شرعة” ومشهاجاً ) فالمعى 
لكل أمة دين » ومن توافقت من الأثم فهى أمة واحدة » باعتبار الوفاق » 
فالواجب على من أدركته البعثة من الود والنصارى وغبر هم أن يكونوا عل 
دين الإسلام » ومنه استقبال الكعبة » أو لكل أمة دين وافق دين الأخرى 
أو خالفه » والحمهور على تفسير الوجهة بالقبلة وهو الصحيح المناسب لما بعده 
وما قبله » فإن بعد ذلك ( ومن حيث حرجت فول وجّهاك شطر 
المسجد الحرام ) > وهو قول مجاهد كابن عباس » و عليه فالوجهة فعلة 
ععی مفعول > أى جهة متوجه إلا ولاك وجه آخر هو أن الو جهة فعلة 
1 ية كا لداسة(بالك.ر) أى حالة يتو جه ہا إلى. الكعبة »ويدل اذهب الحمهور 
قراءة أبى و لكل قبلة . 
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( هو سول .ها ): لفظ هو عائد إلى الفريق الحذوف بعد كل المعوض عنه 
تنوين كل » باعتبار لفظه » أو باعتبار آحاده » أو إلى الأمة باعتبار آحادها › 
أو إلى لفظ كل » و(ها) مفعول ثان » والأول عذوف مؤخر » أى هو مولما 
نفسه » وهو مروى عن ابن عباس وغيره » أو هو مولها نفسه » وإتما قلت 
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الأول النفس أو ااوجهء لأنه فاعل معنى ٠‏ لأنه تال» و(ها) عائدة للوجهة 
وهى متلوة» و جوز عود لفظ هو إلى الله :.جل وعلاء أى الله مولباكل أمة > 
أو كل اقيق أو كل رات ارف ثانا اا رچ هر مول مت 
وجهة » وقرئ ولكل وبجهة بإضافة كل إلى وجهة ء فاكل وجهة بالإضافة 
خر » والمبتداً ذو ف أى لكل جهة أهل أو ناس أو أمة أو فريق أو نحو ذلك. 
و جوز كون اللام زائدة ى هذه القراءة » وكل مبتدأ » وجماة هو مولا خر 
فيكون على هذا عائدة إلىكل لو قوعه على الوجهة › والابتداء عامل ضعيف : 
فقوى بالحرف الأنتى به للتأكيد » أو اللام زائدة لاتأكيد وتةوية العامل 
الضعيف » لكونه وصفا على الاشتغال » أى هو مول لكل وجهة هو مولا : 
أو لكونه و صما ومتأخراً . أى هو لكل وجهة مول هو مواببا > أو اللام 
غير زائدة » بل متعلةة باستبقوا » فيكون المزيد علىهذا الاحهالفاء فاستموا. 
1 أبن عامر : هو مولاها (بفتح اللام مشددة) كذلاك » على أن لفظ هو 
عائد إلى الفريق آو غيره مما ذكر غير الله سبحانه وتعالى » فيكون الضمر 
المستتر نى مولى النائب عن الفاعل هو المفعول الأول عائد إلى ما عاد إليه 
افظ هو » ى هذه القراءة » و(ها) مفعولثان لكن مضاف إلا » كقولاك 
الحبر أنت معطاه » والتولية الحعل تائياً . 


١‏ فا ابوا ارات ) : بادروا يا معشر انوامنين والبود والنصارى 
وغبرهم اللحصال الحسنة الديئية والدنيوية » كاستقبال القبلة والصلاة أول 
الوقت و غير ذللث من العبادات الواجبة والندبية » والآية ونحوها دليل على 
أن أول الوقت أفضل إلا الفجر مطنتما والعشاء شتاء » و إلا أربع ركعات تصلل 
من السنة قبل الظهر » فإن من صلاهن أول الوقت » م الظهر أفضل ممن يصلى 
الظهر أول الوقت » ومن تآخر عن أول الوقت فالأولى البدء بالظهر » 
وف التواعد الشيخ إسماعيل الحيطالى رحمه الله : أن رسول الله » صلى الله 
عليه وسلے » كان يصلى أربعا بعد الزوال » فيطيل فہن » ويروى عنه أنه قال : 
« من صلاهن تماما يصلى معه سبعو ن ألف ملك يستغفرون له حى الليل » . 
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وروی ابن المبارك لى رقائقه بسند » أن انى صلى الله عليه وساي قال : 
« من فتح له باب من الحمر فلیدہزه فانه لا يدرى می يغلق عايه » ونجوز 
أن يكون المراد باللحرات الحهات الفاضلات » وهى الى على هة اأكعبة > 
ومجوز أن يكون الع لكل أمة قبلة شرقية أو غربية جنوبية أو شمالية > 
أضلوا فبا أو أصابوا » فاستبقوا أنم معشر المؤمنن الحهات ال قابلة للكعبة 
من كل أفق > ودعوا المود والنصارى على يغهم > إد أمروا بالا مان 
واستقبال القبلة فلم يقبلوا . 
( أن" ما تكلونوا يات بكم اللہ ) : أين اسم شرط لتعمم الأمكنة 
متعلق عحذوف خير تكون » أو متعلق بتكونوا على ألما لا خر لا » وما 
لتأكيد العموم » أى ایا تكونوا بعد الوت يأت بكر الله إلى الحشر للجزاء 
يوم تبعثول . 


( ججميعاً ) : لا يبقى منک واحد موافق لاحق أو مالف له » ولا بعض 
واحد متفر ق الأجزاء أو جتمعها »> فيعاقب الو د والنصار؟؛ على عالفة الحق 
إنكار القبلة وغبرهم من كل مخالف للحق » ويثيب المطيع فى أمر القبلة 
وغيرها » ووز أن يكون المعى أين مأ تكونوا من المواضع المآسفلة وال تفعة 
من الأرض والحبال » ومن السهلة والحزنة » يقبضكم الله جميعاً بالإماتة 
إلى دار الحزاء والعقاب » المومنين والمشركين من الهو د واأنصارى وغيره, › 
وول أن بكرن ال أا تكرنورا مر الزن من لزاع الات 
لاكعبة » بجعل صلاتكم كأنها الى جهة واحدة » لأن الكعبة تشملها . 

( إن الله على كل شىء قَديرٌ ) : فهو قادر على الإماتة والإحياء 
والبعث والئثواب وااعقاب 00 
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ومن حيث خحرجت ): من ای مكان حر جت لاسفر أو خر ٥‏ . 


( فول وجلها شطر || جا الحسرام ) : إدا صلميت » أى ول 
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وجهك جھته»آی موضع أنت؛من موضع خر وجك إلى حيث تذبى » وإلى 
آى هوضع رجعت تستقبل جهة الكعبة للصلاة ى ذلك كله » سافرت أو 
حرجت للشرق أو للغرب » ونجوز أن يكون حيث خرجت مراداً به مكة › 
لاه ري هة اق ول وجا قط الد ارام سال كونه من ك 
حرجت ء ولا بأس من مجىء الحال من المضافإليه وهو المسجد» لأنه يغى 
عن المضاف » أو من معنى إلى أى ول وجهك إلى حيث خررجت شطر 
المسجد الحرام > فيتعلق شطر ومن معا بول لاختلافهما › أو يعلق به من 
و شطر بدل من مجموع الحار واحرور : لآ من ا حرور وحده بدليل عدم جره 
وحيث مضمنة معى الشرط » وليدت. شرطية لعدم زيارة ما متعلقة بول » 
والفاء صلة لتأكيد الر بط » وقيل تكون شر طية جازمة ولو لم :زد بعدها ما . 


( وإنّه ) : أئ إن شطر المسجد الحرام » فالضمير عائد إلى شطر » 
أو أن المسجد الحرام يعود الضمير إلى المسجد الحرام » ويقدر مضاف > 
أى أن استقبال شطر المسجد الحرام » وأن استقبال المسجد الحرام » و بجوز 
عو د الضمير إلى تحويل الوجه المفهوم من ول وجهك » أو إلى هذا الأمر 
أو إلى المدكور من التولية . 


( للحق” من" ربك) : : فحافظ عليه . 


( وما الله بغافل عما تعملون) : وهو مجازیکے ہا > والحطاب 
للمومنين > أو لم وللكفار من المبود والنصارى وغيرهم ) وقرأ أبو عمر : 
(عا بعملون) بالمثناة التحتية . 


( ومين" حتيلث خترجلت فول وجنهك شتطر المسلجيد الحترام 
وحيدث ما 6 فولوا وجوهكم شطره ) : ذكر الأمر بتولية الوجه 
شطر المسجد الحرام أربع مرات تأكيداً لعظم شأن الةبلة » ولآن النسخ من 
مظان الفئن والشبة » ولا سما أنه أول نسخ ظاهر بعد العە لل به بين المومنن. 
والكفار » فكان حقيقا باتكرير » وأيضاً ذكره فى قوله : ( فلشُواينك 
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قبلة” تثرضاها فول وجهل شطر المسجد الحرام ) هرو نا بعلته وهى 
تعظيده الرسول » > !4 الله عليه و سام » بابتغاء مرضاته » ومقر ونا مع قوله : 
( وحيث ما كنم .. إلخ ) بفائدة هى أن أهل الكتاب بعلمون أن أمر #مد 
وآمر القباة حق ف التوراة والإنجيل » وذكره فى قوله : ( وحيدث ما كلدم 
E‏ هکم شسطره )تصرعا بأن حکے أمته حکه » ولينبه بعده أن 
لكل أمة قباة تبعا لداعا » وهو نبينا بقوله : ( ولكل وجهة ) وذكره 
ف قوله : (ومن' حيلث حرجت فول وجلهاك شتطر المسجذ الحرام) 
لينبه على تساوى الس فر وغيره ى أمر القبلة حسب الإمكان » و ليقر نه 65 
الله أنه حق »2 و ثمادته ا لشہادة هل الكتاب » وذكره ف 

( ومین حیث خترجدت فول وجھا تر التي ارام و حتت 
ما نسم ولوا وجتوهتكم شتطتره ) > لیتبه على أن حك, أمته فى السفر 
حکه كالحضر » وان اأر .اد و حيث ما كنم من السفر وغيره من اللحروج 0 
وليقرنه بدفع حجج الكفار بقوله : 


) كاد وف لاناس) : الود والنصارى والمناف.ن 4 أو مې 


0 7 العرب ٠»‏ أو قريش والهود » وقال الحسن مشركى العرب > 
وقال مجاهد مشركى قريش . 


( عللتيلكم ): ہا المؤمنون . 


( حجة ) : فقر نكل مرة بعلتها كقرن المدلول بكل واحد من دلائله › 
للتأكد كما هو شأن ما أريد تقريره و تقر يبه للآفهام وااتقبول » وز عم يعضوم 
أن قو له : ( قول" وجنهتك شتطثر المسمجيد الحرم وحَيلث ما كنم ولوا 
وجو هکم شط ه) إشارة إلى حال كون الإنسان ى المس.جد 1١‏ رام » 
وقوله ا Sg GGT‏ الحسرام ) 


إشارة إلى حال كون الإنسان : ق الباد » وقو له a O‏ 
فول وبجهساك شطر الفا شع رح E‏ در ارب رمد 
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شتطره ) » إشارة إلى حال كون الإنسان خارجاً عن الباد > والحجة المافية 
فقوله : ( لثلاة کون لتاس عليلُكم حبجة ) يقول : إن البود 
٠‏ المنافقين تيع لم > والندارى المنعوت ى التوراة والإنجيل قبلته الكعبة » 
فلو لم يستقباها لقالوا ليس المذكور نى التوراة والإنجيل : لأن المذكور فما 
ستقيلها بعد أن يستقبل بيت الممدس › وأن يقول البود إن محمدا جحد دنا 
و يبع قا ۾ فاه اال ك و ع ا ااه وان رل ال رن 
من العرب إنه لو كان نبيا لم حالف قبلة أبيه إبراهم » وهى قبلة العرب 
قبلة حق . 


( إل الذي" ظلسوا متهم ) : : اسكثناء من الناس »© أى إلا الدين 
از داد ظلمهم للمبالغة فى العناد » لآن الناس المد كورين ظالمون ٠‏ فإن 'لذين 
از داد ظلمهم لا تنتفى |ا حجة عام يذلاك بالنظر إلى عنادهى » فيقول اہو د 
والندارى والمنافقون : انصرف عن بيت المقدس إلى الكعبة ا 
لبلده » وسيرجع إلى دين آبائه » وتقول قريش ء انصرف لقبلة بلده اشتياقا 
لبلده » وعلما بأن ديننا حق فسير جع إليه كما رجع لقبلتنا » فهذه حجة هولاء 
المستثنين 4 و سماهاً A>‏ من حيث إن المر اد لا الدين ظلموا فلهم حجة 3 
لام دسو قو مها مساق اخححة کيو له : ( حجہم داحضة ) وقيل الحجة 
الاحتجاج و اث وأحد» دزن هذا مہم مسو ف مساق الاحتجاج > ولبس 
باحتجاج كيح 4 وحتمل أا سيت حجة واحتجاجا ذا من الح کعی 
القبلة والقطع والغلبة » و قطع كلام الحصم يكون ف الحملة بالحق والباطل > 
و جوز أن يراد بالناس عموم من ذكر »> وبالذين ظاموا ٠ن‏ يؤمن مہم › 
و بجوز أن يكون الاستثناء منقطعا » أى لكن انين ظلموا ٠م‏ بجحادلو نكم 
الباطل ولا حجة لم + وهو بخ فى نفى الفجة » كأن تیل ثلا یکون تامس 
عليكي حجة غير حجة الذين ظلموا » ومعلوم أمها حجة غير معتيرة كةو له 


ولا عيب فهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 
فإن كون الفلول فى السيوف من مصادمة العسا كر 0 عيب : بل مدح 
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أكد بهكأنه قيل: إن كانت لم حجة فا هى إلا حجة الظالم » ومعلوم أن حجة 
الظالم نى ظامه باطلة » فهذا مدح لمم ومح لأهل الحق » ويدل على أن 
الاستثناء منقطع . قراءة زيد بن على : ألا الذين ظلموا » بفتح هزة ألا 
وتخفيف لامه وهى الى للاستفتاح والتنبيه »فالذين ظلموا مبنداً خيره محذو ف 
أى لا حجة فى » أو مفعول لذوف على الاشتغال » أى لا تخشوا الذين 
ظلموا مم » فسره فلا تخشوهم أو خيره لا تخشوهم » والفاء على الواجهان 
زائدة » وزعم أبو عبيدة ٠عمر‏ بن المثى أن إلا عاطفة على الناس عطف عام 
على حاص » قال ابن هشام : ذكر الأخفش والفراء وأبو عبيدة أن إلا تكون 
عاطفة عنزلة. الواو نى التشريلك فى اللفظ » والمعى وجعلوا منء لثلا يكون 
اناس علیک حجة إلا الذين ظلموا لا اف لدى المرسلون إلا من ظلم 
م بذل حسنا بعد سوء أى ولا الذين ظلموا ولا من ظم و تأولمها الحههور على 
الاستثناء المنقطع انى . 


ْ (قلا تخحشوم) : يا معشر العرب» أو يا معشر الموامنين » لا خافوا 
طعہم فإنه لا يضركم ولا يزرى بكم » ولا جداللم ى التولى إلى الكعبة » 
فم قد علموا أنه جدال باطل وآ أنص ركم عامهم باحق . 


(و اجن : لرل ول تر كوا ای ول الوه 4 أو احذروا 
عقانى على ترك أمرى > فإنى الضار النافع و العام عصالحکے . قال الفعخر الرازى 
هذه الاية تدل على أن الواجب على المرء ی كل أفعاله وتركه أن يەب يبن 
عينيه خشية ر به تعالى » وأن يعلى أنه ليس فى يد اللحلق شى ء آلبتة > وألا يكون 
مشتغل القلب م » ولا هلتفت الحاطر إلهم . اذى . 


(ولاً تمً) : عطف على قوله تعالى:( لملا یکون للساس علیکے ب 
أى( فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون 3 ولآنم نعمی علیکے › بالإرشاد 
إلى »عام دينكر » کالتحو یل إلى الدعية »أو عل عدوت 4 أى وانحشونی لانص ركم 
عامهم 3 أو لاحفظنكم عہم 6 ولام نعمى. عليكم أو لأوفقكم ولات 6 
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لاتم نعمی عليكم › أو عر فتك قبلى لام نعمى عليكم . 


( نعمدى عتليكم ): وهو دين إبرأهم» فإنه نعمةمن الله »جل وعلاء 
لنا » أو هى تبيينية لنا » وى الحديث : ١‏ تام النعمة دخول ا+نة 1 رواه 
الرملى » و عن عل : «عام النعمة المت عل الإسلام » وقيل عام النعمة 
رضا الله سبحانه وتعالى » فيجمع بأن تمام النعم الى فى الدنيا من آمر الدين 
والدنيا 4 الشنات على الإسلام عل الموت 4 وعماء النعمة بعد النعث دخول الحئة 
فإن قبل دخوطا تبشير الملكين نى قبره وأرته موضعه فى الحنة » وملكه فا » 
ورعى روحه ف الحنة بعد موته » وبعثه آمناً وإعطائه كتابه بيمينه » وإلباس 
الجلة له » والمد ى قامته طولا وعرضا » وتحسينه جد » والشر ب هن الحوض 
وشفاعة رسول الله »صلى الله عليه وسلم » وعير ذلك . وأيضاً ذلاث كله 
0 0 در أعل ای لله الم 

م ولعلكم تهتدون 0 لسر ؛ والعطف عل لأثم أو على 
اسا کک دالت : ولتمتدوا . أو لار جى ى حق البشر مستأنفاً ٠‏ 
والمراد الاهتداء إلى الحق 
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( كماارسلنا) : منعلق بقوله : (أتم ) » أى و لآم نعمى عليكم ٤‏ 
کا أرسلئا فیک كم رسولا منكم أي كا بدأتكم بإرسال الرسول فیک منكم 
اتم تی علیکم » غير أنه ا دم آم صح قر نه بلام التعليل کان تیل ولات 
تعس علیکے کہا بدآنہا بإرساله » وهذا أولى من أن يقال کا آنممہما بإرسال 
رسول منكم » أو متعلق بقوله : ( اذکرونی ) على أن الفاصلة أى اذکرونی 
بالعبادة > كما أرسلنا فيكم رسولا منكم » وقيل «تعلقا ببتدون » و تعليقه 
باذكرونى هو قول الفراء » قال : ( كما أرسلنا فيكم رسولا ) وأوإيتكم 
هذه النعمة فاذكرونى > وبجوز تعليقه بأذكركم » ووجه اتعليق باذ کروی 
أن المعى افعلوا خبرا يعود عليكم وهو ذكركم إياى کا فعلت خيراً هو 
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ارقا رت لا منكم بل ذكركم إبائ نعمة مى > كا أن الإرسال نعمة مى » 
زوه اناق باذک رکم أن المعبى أنعم عليكم بذ کری إيا كم > يما نعمت 
طح يورم لديم روج تدان ار ل ن : أن الاهتداء نعمة من الله › 
كما أن الإرسال نعمة منه تعالى > أو أن الاهتداء هو الذى طلبه إبراهم 
عليه السلامبقوله : ( ومن" امد سل 00 اسان سرون 
من العرب هو الذى طلبه بقوله ١:‏ وابعّث فم رسولا مندهم ) أى 
على أجيب دعوة إبر ادم باهتدائكي» كما أجبت دعو ته بإرسال #مد.» صل الله 
و منکم > والكاف للتشبيه فى الأوجه كلها » و جوز ف تعليقها 
باذكرونى » أو بأذكركم أن تکون للتشبيه و ن تكون للتعليل . 


(فيكم) : يا معشر الغرب . 
و بتكي : وهو رسول اللهمحمد › دلى الله عليه وسا 

فإنه من العرب والعرب أفضل الناس » لآن أفضل الرسل منم » وهذا شرف 

ف نفس العرب » و تفضیل بی إسرائيل على عالمى زماہم حى عرب زام 
ما هو باعتبار ما تفضل علدهم لا ى نفسهم فافهم » ويدل أيضاً على ذلك 
وعلى فضل لغہم على سائر اللغات » أن القرآن جاء عاا وهو أفضل كتب الل 
- جل وعلا وق إرسال الرسول ممم نعمة عظيمة عام لما فيه من الشرف 
هم > لأن المعروف من حال اأعرب 9 الشدايدة من ا » فكان 
بعثه مہم أقرب إلى قبول قو له والانقياد إأيه . 


0 هر ص 
( يلوا عليكم آياتنا ) : هى آيات القرآن الكر مم المعجز إلى يوم 
انقيامة ) وجملة (يتلو) نعت رسولاء و جوز أن تكون حالا منه إن علقنا منكم 
بإرسلنا ولم جعله نعتا له . 


(ویزکیکم ( e N E‏ دين 


ارک ل الانقياد هن ارك الاس ۳ رة إلى أن ال مرك والمعاصى 
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كالنجس » وبجوز أن يكون المعى ينميكم بالطاعة والإعان ٠‏ فإن الإنسان 
والبركة » وأن يكون معى ی زکیکم بص ر كم أزكيا بأن تكون أخلاقكم امسن 
وأفعالكم مكارم . 

( ويعلمسكم الكتاب ) : القرآن بألفاظه و معانيه . 


( والحكة ) : السنة والفقه فى الدين » أو الكتاب ألفاظ القرآن » 
N‏ > أو خصوص أحكامه » وتقدم كلام على ذلا ى قصة ' 
إبر اهم عليه السلام » وإنما آخر التزكية فا عن تعلم الكتاب والحكة » 
وقدمها هنا ء لأن التزكية مذكورة هنا على رسم أن يكون فم + ويعملها مهم 
فيقبلوها فيتزكوا فهى المقصو د بالذات من بعث الرسول فهم ٠.‏ ومذكورة 
ف قصته على رمم أن يوئول أمرهم إلى إرسال الرسول فہم يؤول أمره إلى 
أن يزكهم فهى فما ثانيا » وبالتبع وهنا أولى » وبالفعل وإن شئت فقل 
التزكية علة تكون غاية لبعث الرسول : والعلة الى هى غاية الذىء متأخرة 
عملا متقدمة علماً + فنظر إلى تقدمها علما فقده.ت هنا وإلى تأخرها عل 
فأخحر ت هنالات : 


) ريعلمكم ما تکو نوا تعدمون ) : يعاءكم بالتوفيق إلى 
استنباط الأحكام والمعانى من القرآن والسنة » بتدقيق الفكر والنظر بعد أن 
ومحتمل أن يكون المي بالكناب ألفاظه ء و بالحكة أحكاءه ١‏ والسنة والفقه 
ى الدين » و عا لم تكونوا تعلدون أخبار الاثم الماضية وأنبياءهم والحوادث 
المستقبلة » وعتمل أن يكون المراد بقوله : ( ويعللمكى مالم تكلو نوا 
تعلمون ( ھر المراد يعو له 9 ويعا مكم الكتاب والحكة 3 فأعاده اىن 
و يدرح بأنه یعامهم ما لا يدركونه عجرد اافكر واانظر : بل بالوحى وهو 
جنس آحر غير ماكانوا يعر فونه باانظر والفكر . 

( م 5 - هیمیاف الز اد +۲( 
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¢ و :2 ٠.‏ 
( فاذكرونى ) وفمح 'بن کشر الياء . 


أذ کر کی ) :اذكروفى بقاوبكم وألسنتكم أذكركر عانحبون من ؟ناء 
وإنعام ودفع بلاء دنيا وآحرى » فذ كر الله جل وعلا باللسان قراءة القرآن › 
والتسبيح والنهليل والتكبير ونحو ذللك من كلام ااعبادة المشتملة على ذكره بأى 
اسم من أمئائه » والذكر بالقلب أن يواطي: القلب اللسان عند لكر باللسان » 
وأن يذكر ال ی قلبه ولو سكت لسانه » وجل الله و ابه ویتفکر قصنائعه: 
ومحضر ذكره فى قلبه أو فى قابه ولسانه معاً عند إرادة المعصية ‏ فيتركها 
E‏ و سمل 6 بزعنة الطاعة قث نيه فا 
هذا تفسير الآية عندى » ودخل ق ذلاك ذكره بالحار <ة ا إذاكان ٤‏ 
عمل عبادةآو مباح نوی به ثواياً فة ITE‏ سا الصلاة والحج 
لاشماهها على الذكر باللسان » وقيل اذكرونى باللسان والقاب » ذک رکم 
بالثواب واار ا . وعن ابن عباس : اذكرونى بطاعى أذك ركر معو نتى 
وقيل اذكرونى ف النء..ة والرخاء » أى بالدعاء وأداء الفرائض واجتناب 
المى »2 أذكركم فى الشدة والبلاء » أى بإجابة دعائكم عندها » وإزالمما 
أو تخفيفهما » رقالت الدوفية اذكرونى بالتوحيد والإعان » أذكركم بالحنان 
والرضوان » وقيل اذكرونى بالإإخلااص أذكركم احلاص »2 واا کرو 
بالقلوب أذكركم بغفران الذنوب » واذكرونى بالدعاء أذكركم بالعطاء › 
ومعرى ذكر الله عبده هنا مجازاته على ذكره إياه أو الإنحاء ّ الملائكة 
بأن عبدى فلا نكر م حسن أنا عنه راض » أو خلفه ذكره باحر بين الملائكة 
والمؤمندن » فيكون مذكوراً عند الملائكة ومحبوبا عندهم وعند غيرهم » 
روى اأبخارى ومسلم عن أنى هريرة عن رسول الله » صلى الله عليه وسام 
« يقول الله عز وجل : آنا عند ظن عبدى نی » وآنا معه إذا ذكرنى › 
ان د كر ل ى ھ5 ی ی رند كر فى اذاه لوقه ىن مذ 
خر مہم » ون تقرب إلى شرا تقر بت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلى ذراعاً 
EE‏ يته‌هرو لة » وق رواية آنا عند ظن عبدى 
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فليظن ف ما شاء » وى رواية « ذكرته : فى ملأ حر من ملئه » ومعبى قوله : 
« آنا عند ظن عبدى لى » > و رواية إسقاط یی أنى عنده بالغفران إذا 
استغفر » وبالقبول والإجابة إذا دعى » وبالكفاية إذا طاب الكفابة » وقيل 
معناه نحقيق الرجاء و تأميل العفو > وصح هذا ذكره الحازلى وبعض شراح 
البخارى » و ذكرت ف الشامل غر ذلك » ومعى : « أنه معا إذا ذكر فى » 
ECGS ASCO e a‏ 
و معبى : « ذكرته فی نفی » رحمته أو جازيته أو خلفت كلاما قالثناء عليه 
بلا إعلام لملائكى > ومعنى : « ذكرنى فى ملا » ذكرنى فى جماعة مطلقا › 
أو فى جماعة تملاً العيون بشرفها » ومعى : د ذكرته ی ملأكتناك » لكنهم 
ملائكة وملا الذاكر بشر » وهذا يدل على أن الملائكة أفضل من الناس 
بقوله : « حر منه » ولا دليل فيه على أنه أفضل من الأنبياء » لأن الذكر 
غالبا ى جماعة لا نى فا لقلة الأنبياء فى النسبة إلى الناس لكيرة الغيبة عن 
الأنبياء ى حياتهم » وظاهر الحديث تفغ يل الذكر فى الحماعة على الذكر ى 
الحلوة » وه وكذلاك لكونه ذكر بط يري وروي 
أو ليذ كروا أو ليعظم الله فيعظموه أما إذا ذكره رياء أو مهملا فیس يذكر» 
وإن ذكره احتسايا لا مهملا لکن بلا نية تذكير لم أو أمر لم أو ی لم » 
وبلا نية أن يذكروه أو يعظموه » فنا يذكره فى الملائكة ليكون جزاء وفاقاً 
لکن ثوابه حينئذ أعظم » ومعنى : « إن تقرب إلى شيراً .. إلخ ۾ الكناية 
من أن الله يعطى العبد أكثر مما عمل . وكنى بالقرب الحسى تأكيدا وإدخالا 
ف القلب » وإلا فالله منزه عن الحلول والحهات والقرب والبعد الحقيقين 
ااذين بالماسات والانفصال » وقال سعيد بن جير معي الاه اكروقى 
بالطاعة اد درم بالثواب . وقال الداوئو دى عه" : اذکرونی بانطاعة أذكركي: 
E‏ 1ل عمل عليه _ وسأم » > : « من أطاع الله 
فقد ذكر الله وإن قلت صلاته” وصيامه وتلاوته القرآن » ومن عصى الله 
فقدنسی الهو ن كثر ت صلاتهو صيامهو تلاو ته" القرآن»و عن أبى هريره عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه و سام :« يقو لاللهعز وجل : أنامع عبدی ما ذکرنی 
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ونحركت لى شفتاه » أى ما دام يذكرنى ونتحرك لى شفتاه رواه البخارى 
ومسلم : ورويا أيضاً عن أنى موسى الأشعرى » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « هشل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر كش الحى والميت » . 
وروی مسام عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبق 
المفردون قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله 
کشراً والذاكر ات » أى الذين اعنزئوا عن الناس فأكيروا الذكر أو الذين 
ذهب القرن الذی کانوا فيه و بقوا وهم يذكرون الله تعالى . وروی ابن المبار ك 
فى رقائقه بسنده عن أنس بن مالا : « ما من بقعة يذكر الله عامها بصلاة 
أو باكر إلآ افدرت: غل ما رها من البقاع. اشرت بذكر الل إلى 
منمهاها من سبع أرضين > وما من عبد يقوم يصلى إلا تزخرفت له الأرض ؛ 
قال ابن المبارك : أخرنا المسعودى عن عون ابن عبد الله : الذاكر فى 
الغافلين كالمقاتل خلف الفارين . 


( واش كروا لى ) : ما أنعمت به عايكم بان تعبدونى ولا تخالفونى » 
وروى الحاكم ف المستدرك عن جابر بن عبد الله » عن رسول الله د لى الله 
عليه وسلى: ١‏ وما أنعم الله على عبد من نعهة فقال الحمد لله إلا قد أدى 
شكّر ها و إن قاطا الثانية جدد له ثواءها فان قالما اأثالثة غفر الله ذنو به . 


(ولا تكفدرون ) : لا تقابلوا نعمى بالمعصية » فإن الإنسان إذا عصى 
صار كأنه لا نعمة عليه من الله » لآنه إنما يستحق المعصية عمّلا من لم ينعم 
عليك » فإذا عصيت من أنعم علياك فقد جحدت نعمته وسير ما » إذ صرت 
كأنه لم ينعم عليك حيث فعلت ی حقه اوو ات قن يني لاك 
فعنى الكفر اللغوى. «لاحظ هنا وهو الستر » والاية نص فى أن فاعل الكبيرة 
يسمى كافراً » ولو كانت دون الشرك » لأن المراد هنا دون ما دون الشرك 
من الكبائر » أو الشرك وما دونه لا الشرك وحده . 


أيه الذي آمنوا استعينوا) : على دخول الحنة والنجاةهن النار» 
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أو على عو الذنوب : آو على العبادات فإن الصير وااصلاة معونة على سائر 


( بالصّبر ) : عن المعادى و الاذات المباحات : وعلى العبادات والمصائب 
فالصير حبس النفس على حال يشق علا . 

( والصّلاة ) : الفريفة بأن تبالغوا جھد کے فى تصحيحها و تصحيح 
وظائفها وخشوعها » والإتيان ہا على وجه أ كل : ككونما أول الوقت » 
والنافلة بأن تر غبوا فہہا ٤‏ فإن الصلاة أم العبادات : ومعراج المومندن 
ومنجاة رب العالمين » وقوام الدين » فإنما حصا بالذكر من سائر العبادات 
لذلاك ولتكررها » وقيل : الصير هنا الصوم لآنه مقرون بالصلاة »و حماه 
بعضهم عا على الحهاد » و التحقيق ما فسرته به ووجه الاستعانة بالصلاة أنها تفعل 
على طريق الةضوع والتذلل للمعبود والإخلاص له . 

( إن الله مع الصابرين ) : بالنصر على الأعداء والشياطين والنفس 
والهوى » و بإجابة الدعاء والعون » و هذا عندى دليل على أن رتبة الصير فوق 
رتبة الصلاة » إذ ذى هما معآ » وأفرد الصير هنا » وقال : ( إن الله مع 
الصابرين ) ول يقل إن الله مع المصاءن > و ذلاث لأن الصير يدخل ف العبادات 
كلها ااصلاة وغيرها . 

(ولا تقولوا لمن" يقتل” فى سّبیل الله ) : أى لا تقولوا ی شأن 
يكل سيل اده NE‏ بعت يأرل لطبل 31 انان > لأهم م 
خاطبوا من قتل ی سبيل الله بقوهم : أ تم أموات » بل كانوا يقولون : إنهم 
ماتوا وزالت علهم نعم الدنيا » فكان خطأ من رتبة الشمداء » و إهانة 
لاه ا دياز ايا ا و عل ا 
فنزل : ( ولا تقسولوا لمن دقتل ف سبيل الله ) . 


ا أى هم أموات إلى قو له : ( ولکن لا تشعرون ) » 


٦‏ هميان الز | د الثابى 


فلان » فكره الله سبحانه أن نحط منز لة الشبداء إلى منز لة غير هم > فر لت 
الآية » ومحتمل أن تكون نرلت لذلك ولتسلية المؤمنين بتعظم درجة الشبداء 
والإخبار عن حالم » لمهم قد صعب عنهم فراق إخواهم وقرابتهم بالموت . 
ولا نزلت الاية صار الشبداء مغبوطن لا محزونا علهم . روى البخارى 
عن أنس : أنه أصيب حارثة يوم بدر » أصابه سهم غرب وهو غلام ٠‏ 
فجاءت أمه إلى النى صلى الله عليه وسلم » فةالت : يا رسول الله قد عرفت 
منزلة حارثة مى » فإن يلك نى الحنة أصير وأحتسب » وإن ياك الأخحرى 
ترى ما أصنع ؟ فتال 5 ١‏ ومحاك - أو كال وهات ا جنة واحدة »© 
عا هى أجنة كشرة » وأنه فى الفردوس الأعلى » وذكروا آنا نزات ى من 
قتل ببدر من المسامءن وهم أربعة عشر » ستة من المهاجرين وهي : عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب » وعمير بن أنى وقاص بن وهيب بن عبد مناف 
أ ابن زهره الزهرى أخو سعد بن أف وقاص » و ذو الشمالن واسبه عر بن عر 
ابن تفنة بن عمر بن خزانة » وعاقل بن البكبر من بنى سعيد بن ليث بن كنانة» 
وممجع مول لعمر بن الحطاب رضى الله عنه » وصفوان بن بيضاء من 
بى الحارث بن فهر . وعمانية من الأنصار : سعد بن خثيمة » ومبشر بن 
عبد المنذر » ويزيد بن الحارث بن إفحم بن قيس » وعمير بن الحمام > 
ورافع بن المعلى » وحارثة بن سراقة » وعوذ ومعوذابنا الحارث بن رفاعة 
ابن سوداء وهما ابنا عفراء وهی أمهما . قلت : الذنى حفظت أن ابنى عفراء 
ہما قتلا أبا جهل وحييا بعد ذاث » و طاءهما مع غير هما رسو لالله؛ صل الله عليه 
وسلم» البينةعلى قتله » إلا أن يقال جرى ذلك كه قبل انقطاع القتال » ثم قتلا . 
وكان الناس يقولون مات فلان مات فلان » و ذهب عنهم نعم الدنيا ولذاما ء 
وأنزل الله هذه الاية ؛ وقيل : إن الكفار والمنافةين قالوا إن الناس يقتلون 
أنفسهم ظلما لمر ضات عمد صلى الله عليه وسام من غير فائدة » فيزلت 


( بَل' أحياء' ) : أى بل ہے آحياء » وهذا إضراب انتقالی عن الہی 


أن ا رات ر ا ر 
الثواب » وهذا كلام مستأذف منقطع عن البى وعن الحكى بالقول » 
اشع حدر وجل رط اجر اشرو ادن أحياء معطوف على أموات » ولا هو 
بتقدير المبتدأ معطو فا عل هر ارات لزن المي حبذ لا تقولوا أموات 
بل أحياء » و ليس ذلاك صعيحاً > نعم جوز تقدير القول أمرا » أى بل قالوا 
هم أحياء . 


( ولكن لا تتشعمرون ) : لا تعلمون كيف حياتهم » لأكم تروم 
لا يتحركون ولا يتنفسون ولا يتكلمون » فهى حياة لا تدرك بالعقل 
ولا بالمشاهدة » بلعل هاعند الله و تدرك بالوحى » وقي إنالحياة حات آجسادم 
ولو لم تنبت بالحس والمشاهدة » إلى أن يبعثوا وسائر الأموات تيا أجسا دهم 
بعد الموت بر.جوع الروح إلما » و تمكث فما ما شاء الله » ثم خرج وقد تعودء 
ولیس ذلاث تكرير موت » بل كنوم ولا مسَمّة فى خروجها حي » وقيل : 
حياتهم بالروح لا ى الأجساد ٠‏ فامتياز هم عن سائر الأموات بأكل الأرواح 
من الحنة أو فہا » أو 57 فا أو منها » و بتصيير ها بصور طبر بيض و خضر 
أو 5 فى أجواف طر بيض أو صفر » هذا ما ظهر لى ى الرد على من خالف 
ا هور ف قولم : إن حیا ہم الروع ا او : [مها الحسد » 
وإنها لو كانت بالروح فط » لاستووا مجميع چ ,الذين ليسوا شبداء › 
e‏ > و تجوز أن يكون المعى : ولكز e‏ 

ن النعم > وعن الحسن : أن الشمداء عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على 
أرواحهم > ويصل [أمم الروح والرنحان والفرح > كما تعرض النار على 
أرواح آل فرعون غدوة وعشيًا > فيصلهماللم والوجع » ويدل ذلاك علٍ., 
ثبوت عذاب القير و تنعيمه > وأن الروح جوهر قاتم بنفسه. باق بعد الموت 
مدرك کا هو قول جمهور الد حابة والتابعن » وعليه تدل الايات والسئز 6 
وروی ٠سا‏ أن أرواح الشهداء عنا. الله ى <و اصل طير خحضر تسرح فى آنہار 
الحنة حيث شاءت ٠‏ ثم تأوى إلى قناديل حت العرش . وعن مجاهد : 


°۸ همان الزاد ‏ الثانى 


يرزةون عر الحاة » و بجدون رحها وليسوا فبا . وهو كلام تمل ظاهره 
وهو الأكل منهافى قبورهم . وحمل أنهم يأكاون منها بأرواحهم وليسوا فيا 
بأجسا دهم . قال الزخشرى : وقالوا بجوز أن جمع الله ءن أجزاء الشهيد 
جملة فيحيمها ويوصل إلا النعيم : وان كانت فحصم رة و عة سل ال 
عليه وسلم : « أن أرواح انشهداء ىق حواصل طبر خضر تعلق من عر الحنة » » 
وروی ف قبة خضراء » وروی ف قنادیل ٠ن‏ ذهب 2 og‏ بن ذلا 
ران بعض !| لشهداء على حال » وبعضا على حال » أو كلهم : فى وقت على 
حال » وق وقت على حال » وبعضا فى حواصل طر » وبعضا يصور طائراً» 
م رأيت ااقرطى أشار إلى ذلك وقال : إنه حسن جمع به بين الأخبار حى 
لا تدافع » وكذاوردق الحديث : إنما نسمة المومن من طائر يعاق فى الحنة › 
ومعبى يعلق يأ کل > ومنه قوم : ما ذقت علاقا أى مأكلا » فأما أن يراد 
المومنون كلهم > فيختص اأشبداء بقدر لا يناله غير هم > وأما أن يراد الموئهءن 
الشبيد و نكتة الإطلاق كثرة شهداء الآخرة ة لحصول الشهادة الأخروية بغر 
الال اق وعدي : إنما نسمة المئمن طائر يعاق فى الحنة . رواه مالاك 

ف الموطأ > قال الداودى : هو أصح ما جاء ى الأرواح . قال والذى 
روى آنا تجعل فى حواصل طبر لا يصح فى النقل » قات : لا مانع من صعته 
عندنا » وأمر الآخرة خلاف أمر الدنيا » ولكن الأولى آنا نفس طبر » 
وقد ذكر أبو عمر بن عبد الير هذه الأحاديث بسندها ولم يذكر مطعنا فيه › 
بل قال فى تمهيده الأشبه قول من قال كطير أو صور طير لموافقته حديث 
الموطأ » إنما تسمة الموامن طائريعلقف الحنقو النسمةالروح »وكذا روى!! رج 
ابن حبيب عن اف عبيدة رحمهما الله قال: بلغى عن كعب بن مالاك 

عن النى صلى الله عليه وسلم : ١‏ إعا نسمة الموئمن طائر يعاق ى شجر 3 
حى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ۾ » و ذكروا عن عبد الله بن مسعو د 
أنه قال : إن أرواح 'لشهداء فى حواصل طير خضر ترعى فى الحنة » ثم تأوى 
إإلى قناديل معلقة بالعرش . رواه الشيخ هود رحمه الله » وروى بعضهم 
أنه قال : كنا تحدث أن أرواح الشهداء فی طر بيض وخضر یا کان من مار 


سور ة أأبقرة ۹ 


الحنة بو أن مسا کہم السدرة : وأن للمجاهد فى سبيل الله ثلاث خصال 
من قتل منہم ی سبيل الله کان حيا مرزوقا : وهن غاب آثاه الله آجراً عظ) » 
ومن مات آتاه الله رزقا حسنا . وروی المر مذى وابن ماجه عن الى 
صلى التهعليه وسا اليد عن انميت مان بقار ال ل و 
ويرى مقعده من الحنة » و يجار من عذاب القر » ويؤمن من اافزع الأكير : 
ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه حبر من الدنيا وما فا : ويزوج 
انين وسبعين زوجة من الحور العن » ويشفع فى سبعن من قرابته » . 
قال المر مذى : هذا -حديث حسن غریب » زادابن ماجه : وغل حلة الإممان 
لكن عد سبعا فى رواية الترمذى » و انيا فى رواية ابن مجه > ولعاه عد 
الأولن ف رواية الترمذى واحدة » والثلاث الأول فى رواية ابن ماجه واحدة 
وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد بسنده »عن النى صلىاللمعليه وسلم : 
١‏ لاشهيد عند الله تمان <صال .. إاخ » وهى أولى: قال ااشيخ هو د رحمه الله : 
ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الشميد لا جد ألم القر 
إلا كما جد أحدكم القرصة » » قلت : وءذا اللفظ رراه الر م نى والنسالى . 
قال ا ذكروا أن رسول الله صلی الله عليه وساي قال : 9 ها ببن حياة 
اليد ى الدنيا » وبين حياته نى الآخرة إلا مضخ رة » وروى النسافف 
أن رجلا قال : يا رسول الله ما بال المو'»نین يفتنون فى قبوره إلا ااشبيد ؟ 
قال : د كفى بر اقة السيوف على رأسه فتنة » . 


(ولنبدو نكم ) : أى والله لنو قعنكم فى البلاء إيقاعاً مثل إيقاع الإنسان 
أحداً فى شی ء مكروه ‏ ليعار كيف حاله فی ذلك الشى اع » ووجه الشبه ظهور 
حاله خارجاً بذلك الإيقاع » ولو اختلفنا بآنالله؛عز وجلءلا فى عنه شی ء 
قبل و جو دہ » فهو علم بكل شی بلا أول » فبإيقاع الله الإنسان فى البلاء 
يظهر ف الخارج صير ه واستسلامه للّضاء » وعدهما ومن كان يعصى عند 
البلاء حر جا و ضيقا به فهو غير صابر ولا مستسلم . 


( بشىء ) : التنكير اتحقير » أى بشىء قليل هن » بالنسبة لأن كل 


e۱١‏ هيممان الزاد ‏ اثانى 


ما أصاب الإنسان من الأمور العظام الغللاظ فهى هيئة بالنسبة إلى ما كفي الله 
عنه ما هو أعظم > وقليلة بالنسبة إلى الأمور الكثيرة الى لا حخصى » وقد 
كفاها الله عنه » فكل ما أصابه فهو قايل هين بالنسبة إلى عذاب الأخحرة الذى 
صت كاف 6 وال إلا أعده اق لري ال له عليه م ال اب > 
وقليل هن بالنسبة إلى سلامة دينه » ففى اللتعببر عا يدل على التحقير نخفيف 
عامهم > ودعاء لم إل الصير > إدذان بان ا تفار ةب قهم إذ م يصمهم 
بما هو أعظم وإنما أخير هم بأنه يبلوهم ليوطنوا أتفسهم على الصبر فيصر وا 
إذا وقع البلاء » وليدوموا على التضرع والابتهال » لعامهمبأنه سيقع فإن 
الإنسان ى اابلاء أشد إخلاصا وتضرعا » وليكون ذلا إخبار بالغيب ذا وقع 
على حالة: مخصوصة على اسانه؛ صلى الله عليه وسلم» كان معجزة»وليكون 
علامة تمييز المومن بالصير من المنافق » وفائدة الابتلاء الثواب » وأن !اكفار 
إذا شاهدوا صير 2 مع باهم على ديهم علموا صحة ديهم فيد عو م 
ذلاث إلى الدخول فيه » والمراد بشىء قليل من كل و احد من هذه الأشياء 
المذكورة بعد » ولو قال رآشياء لتوهم أن المراد أصناف من الحوف ء 
وأصناف م ال جوع وهكذا. 


( من اللدوف ) : لاعدو المشرك والمنافق . قال ابن عباس يعى خوف 
العدو » وذلاك يشمل خوف الحرب وغيرها » وفسره بعض عوف العدو 
2 الحرب » وقال الشافذعى الحوف عرف الله » والحوف توقع مكروه 
حصل منه ألم ف القلب » وقد يعدو إلى الظاهر بالاصفرار بأن ينقبض الدم 
داخلا : 


(والجوع ) : هو حال تحصل من خلو المعدة مما يغذى » وهى مو جعة › 
وقيل هو فراغ الحم ما به قوامه » وقيل الام الذى ينال الحيوان من خلو 
العدة عن الطعام » فهو عن الأول والثادث وجودى » وعلى الا عدى » 
والمراد مطاق الحوع سوى القحط أو غيره » وقيل المراد الحوع للقحط > 
وقال الشافعى : الحجوع جوع صوم رمضان . 


( وتقئص من الأموال ) : العروض والأصول والحيوان والنقد 
بالحوائج والمصائب » بإذهاب الذى ء كاه أو بإزالة قوته ونفعه» أو بعض 
النفع » أو بعض القوة كوت الحيوان وعدم الدور وموت النخل والشجر 
وقطعها » والسرقة لما يسرق » والغصب ووضع الحراج وعو ذلاك › 
كالحسارة ف البيع والشراء » وركوب الدين » فيباع ما ملك . وقال الشافعى : 
نقص من الأموال إخراج الزكاة والصدقات» ولا ينافيه حديث : « ما نقص 
مال من صدقة » لأن المراد عنده فى الآية التقص المسى بإذهاب جزء الركاة 
أو لنصدةة . وق الحديث : إنما آحر ج زكاة يعود فى المال بالبركة والحاف » 
وذكروا عن ابن مسعود أن اللحوف والحوع و ارال عو ف زهان 
الدجال » ذكروا الدجال فقال : كيف أنتم والقوم آمنون وأنم خائفون › 
والقوم شباع وأنم جياع ٠‏ والقوم رووا وأنم عطاش » والقوم فى الظل 
وأنم فى الشمس . وعن رجاء بن حيوة: نقص الأموال والمرات ما يأنى على 
الناس نى زمان » سيأ على الناس زمان لا مل النخاة إلا نمرة واحدة . 
ونقص معطوف على الحوف » أى وشىء من :تمص من الأموال › 
ومجوز عطفه على شى ء » أى وينقص من الأموال » فيكون الكلام ف نقص 
مثله فق تتبىء » أى و ينفص قليل دمن . 
(والأتفس ) : بالموت والأمواض والقتل :و قال الشافعى : بالأمراض 


( والشمرات ) : بأن تغل من أول مرة أو تكير أو تفسد وتنقص . 
وقال الشافعى : انعّرات الأولاد » ونقصها مونما . روى البخارى وغيره 
عن أنى مومى الأشعرى > عنه صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إذا مات ولد العبد 
قال الله تعالى للملائكة : أقبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون : نعم . فيقول : 
قبضم عرة قلبه ؟ فيقولون : نعم . فيقول الله تبار ك وتعانی : ماذا قال عبدى؟ 
فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله : ابنوا لعبدى بيتآً فى الحنة وسموه 
بيت الحمد » . قال المرمذى : حديث حسن . 


1۲ هميان الزاد عالقا 


زوش ضار ارا اه أو يا من وا 
والحملة مستأنفة أو معطوذة على لباو نكم عطف المضمون على المضمون › 
أى الابتلاء حاصل لكم » وكذا البشارة : لكن لمن صر . 


( الذين إذا أصابتهم مصيبة" ) : قطعة تصيهم من مكروه » 
فأصله صفة م تغلبت عليه الاسدية » فصار اءها لكل ما يصيب الإندان أو غيره 
روى أن مصباح رسول الله » صلى الله عليه وسل » انطفاً ذات ليلة فال : 
١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون » فقيل : أ«صيبة هى, يا رس ول الله ؟ قال : 
« نعم كل ما أذى المومن فهو مصيبة »» وقال : قال رسول الله > صلى الله عليه 
وسام : « كل شى ء يوذى الموامن فهو له مصيبة » » و ذكر عبد الله بن حايفة : 
ال كنت اما مع عمر بن الخطاب فانقطع شسع نعاه فاسر جع . فقلت : 
مالاك يا أمير الموامنين ؟ فقال : انقطع شسع نعلى . فساءى ذلاك » فكل 
ما أصابك فهو لاك مصيبة » وروی ابن السى عن ألى هريرة ىكتابه عنه 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ یسر جع أحدکے فى كل ثىء حی فق شسع نعله 
فا من المصائب» و ذكر ه أبو نعم فى الحلية». والنووى» وق مر اسيل ألى داو د 
انطفاً مصباح النى » صلى الله عليه و سل » فاستر جع فقالت عائشة ئشة : إنماهذا مصباح 
فقال : « كلما أساء اومن فهو مصيبة» وهذا الحديث يدل على أن ما يصيب 
الموأمن يسمى مصيبة » لا ما يصيب المشرك والمنافق فإنه نقمة»وكذا فى أثر 
أصهابنا لكن لا على اللزو م » ففى النيل كالتبيين جاز تى مصيبة لمن خيف منه 
عصيان إن ل تيزل به والدعاء عليه ا > وليست بالمصيبة الى يكون علا 

الثواب . 


( قالوا إا لله 7 : ملكأ وعبيداً فله أن يصيبنا عا يشاء » و يتصرف فينا 
كا شاء . فقوم : إننا لله لله يدل على رضاهم بكل ما نزل . 


واا اله ر سوق © + الوك ولیت > فک بكرو ها ضا 
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ی هذه الدار الى سير جع ما إليه . فقولاك : إنا لله وإنا إلءه راجعون 
تفويض ورضاً عا أنزل . قال أبو بكر الوراق: إنا لله: إقرار هنا لله بالملاكا . 
وإنا إليه راجعون : إقرار على أنفسنا بالحلاك » قيل : ما أعطيت دذه الأمة 
من قوم إت لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة » ولو أعطيته أحداً لأعطيته 
يعوب عايه السلام , آلا تسح قو له عندفقد یو سی( يا أسسفى على يت 
وليس اصير بالاسان فى الاسترجاع ٠‏ برهو به وبالقلب معا ٠‏ بدأ بالقاب 
والاسان عبر ء وذللك أن يتذكر أنه خلق لاعيادة والابتلاء : وآنه عوت 
ویر جع الوه بالحزاء » ويتذكر ما فيه من النعمم: فيجده هات ها ااه 
فر كخى و يسةسلم . روى مسام عن أم سلمة قالت : ممعت رسول الله : 
عل الاعله وس / e‏ عبد تصيبهمصيبة فيةول إنَا لله ونا إليه 
راجعون اللهم أجرنى ١‏ ف مصيبى واخاف لى حبر | مہا إلا أجار ٥‏ الله ف مصيبته 
و'خلف له خيراً مہا » » وذكر بعض العاماء آن الله سبحانه و تعالى جعل 
إنا لله وإنا إليه راجعون ماجأ لذوى. المصائب لح ها المعانى الباركة من التوحيد 
والإقرار بالعبو دية والبعث و ايقن اا الامر إليه ها هو له 


وعنه» صلىالله عايه وسا 5 « من اسر جع و 4 


وأحسن عقياه دريس ال ااا رها وعد مل ا کردا 

« إذا أصابت أحدكم وصييدٌ فايذ كر مصيبته فى فإمبا أعظم المصائب » ٠‏ 
رواه عطاء : وروي الحسن أن رسول الله صلى اللهعليه وسل قال : 
« الصير عند الصدمة الأولى والعبرة لا علكها أحد. صبابة المرء إلى أخيه 0( 
وروی البخارى عن أنى هردرة عند لا : من بر د الله به خبراً 
رص أن يبتليه فيثبه » وعن أنى سعيد . عن أنى هريرة عنهصلى الله عليه 
وع : :وما ب المدام من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى ولا غم 
حى الشوكة يشاك ما إلا كفر اللهعليهمهاخطاياه ۾ النصب : التعب »والوصب :. 
المرض » وروى البخارى ومسلم : عن‌ابنمسعو د عنه صلى الله عليه وسلم 
« ما من مسل يصيبه اذى من مرض فا سواه إلا حط الله به عنه هن. سيئاته 
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كما نحط الشجرة ورقها » . وروى اأبخارى ومسلم عن أبى هر برة نه 
صلى الله عليه وسلم : « مثل الموامن كش اازرع لا نزيل الريح تفيئه ولا يزال 
الموامن يصيبه البلاء » ومثل المنافق مثل شجرة الأرزة لا يز حى تستحصد » 
والأرزة شجرة الصنو بر » أو الثابتة فى الأرض . وعن أنس أن رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم > قال : « إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له العقوبة فى 
الدنيا » وإذا أراد بعبد ( شرا ) أمساث عنه حى يوا يوم انقيامة » ع 
وعن أنس عن الى صل الله عليه و سلم « إن عظم الحزاء مع عظم البلاء ؛ 
وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم » فن رضى فله الرضا » ومن سعط فاه السخط» 
أخرجه الترمذى » أى من رضى من جماة الالام المصابين » ومن سغط مہم › 
وأما قوم آحہم غلا یکو نهم السعخط »و إن كان تاب . وروى ااثر مذى أيضاً 
عن جابر بن عبد الله › عن رسول الله صلی الله عليه و سام : « یو د آهل العافية 
يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلو دهم كانت قرضت ف الدنيا 
باللقاريض » . وروى التر منى أيضا عن ألى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم : 
« ما يزال البلاء بالمومن والموامنة نى نفسه وواده حى يلقى الله وما عليه 
خطيئة » » و قال حديثصحيح . وروی البخارى عن ألى هريرة عن رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم : « قال الله تعالى ما أعبدى الموامن عندى جزاء إذا قبضت 
صفيه من أهل الدنيا » ثم احتسبه إلا الحنة » » وروى الترمذى عن سعد 
ابن أنى وقاص » قات : يارسول الله أى الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه » ذإن كان فى دينه صلبا 
اشتد بلائه » و إن کان ف دينه رقة هون عليه فا يرح البلاء بالعبد حى رکه 
عشى على الأرض وما عليه خطيئة » » وقال : حديث حسن . وروى 
ابن ماجة والبہقى > عن عمرو بن حزام ع عن النى صلى العو : 
١‏ هامن م 'من بعز ى "خاه عصيبة إلا كساهاللهعز و.جلهن حل الكر امةيو مالقيامة » 
وروی الثر مذى والببقى »> عن ابن مسعود رض الله عنه » عن الى 
صلى الله عليه وسل : « من عزى مصابا فله مثل أجره » وإسناده ضعيف › 
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وروی الرمذى» عن أنى هريرة عنه : صلى الله عليه وسل : « من عزى تكلى 
کسی برداً نی الحنة » قال لبس سنده قويا . 

( أو لعاك ) : الصابر ون القائلونعند المصيبة : (إنا لله ونا إليه راجعون) 

€ |) - وها أن 686 ه‎ - e الى‎ - Ee 

OE E O I E) 
و تزکيته ۷ عماهم » فا تطاق الصلاة من اللهعلى الرحمة » تطلق على الثناء‎ 
: والتزكية » وعلى المغفرة . وقال الشيخ هود رحمه الله - عن بعض‎ 
الثناء والمدح والتزكية الأعمال هنا . قال : وقال بعضهم المغفرة د‎ . 

ل : وكل صحيح جائز > واختار ألا الرحمة . وعن ابن عباس : انصلاة 
اخرة ‏ قال صل ال عليه وس الهم صل على آ ل ایی أو » أى اغفر لم 
ومجوز أن يراد ارحمهم وأنعم علهم ؛ وأن يريد اثن علهم وامدحهم 
وزك أعماهم » وإنما جمع الصلاة ة تنبا على كثرة أفرادها وأنواعها » كالتشية 
£ لبياتك وسعديات »© أى لا انقطاع لصلاته علهم 4 وأصلها الدعاء لكنه 
مستحیل عل اللمسيحا زه" وتعالى 4 و تستعمل بمعبى العصدة من الذنوب م 
وبمعبى التوفيق » وهما جائزان و فى الابة » وأا راد العصمة من ذنب لا يغفر › 
أو من ذنب يصرون عليه . 


(ورَ<ة )أىإنعام و لطن وإحسان. وإذا فسرنا الصلوات بالرحمة كافعل 
الشيخ هو د ذذ كر الر حمة لاتأ كيدو للدلالةعلى اتساع فضله و ثوابه» وكذا فسر 
ابنعباءر, الرحمة بالنعمة » ونث تفسير الرحمة بنعمة عظيمة لم تدخل 
ف قو له زر e‏ أيضا بالرحمة : 

( وآولئاك” ه م المهتسدون ) : ! إلى انصواب إذا صيروا وسلموا لقضاء 
الله » وقالوا إا 7 ونا إليه راجعون . وقيل المهتدون إلى الاسير جاع 3 
وفائدة هذا الول الإ ردان ثانا بعد قوله : : ( عاهم صلوات من بهم ( : 
بأن الاسر جاع عند المصيبة اهتداء » وقيل المهتدون إلى الحنة وهو ى معى 
تةسىرى ع لام إما اهتدوا إلى ما به وصول الحنة > وقال البخارى : 
قال عمر بن الخطاب نعم العدلان ٠١‏ ونعم العلاوة ( الذين إذا أصابتتهم 
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صب قالوا إن لل وإنا إليه راجءون أولشافك عتلهم صلوات من" 
57 ررحسمة” وأولئاك” هم المهتدون) . 

( إن ااصفا) : جبل بمكة > وأصله جمع صفاة وهى ااصخرة الملساء › 
وقيل الحجر الصاف . 

(والمروة € جيل عكة وأصلهالر خو »والتلاثة فضاعدا مرو ومر وات 
وأل فما الامح الأصل “> فهما علمان على الحبليئ الصغير ين ااواقعين فى 
طرى المسعى . 


( من شعائر الله) : أى من الأشياء الى هى علامات دين الله عز وجل 
فإن الشعائر جمع 0 وهى العلامة » من قولاك : شعرت بالشىء › 
أى علمت به » وشعر الشى ء فهو شعيرة » أى علامة » وكل ما كان معلما 
Ea‏ وكين كاك فيو Ee‏ 
استعمالها فى مواضع أداء الحج > كااصفا والمروة وما 00 وعرفات 
ومى وااز دلفة » وتفسير ااشعائر بالخرمات تفسير عا ى نفس الأمر لا تفسير 
معناه اللغوى 2 وال کاش : معبى قوله 0 شعائر الله 37 
ما أشع ركم الله بفضله » فهو من الإشعار بالكلام » ومن كلما بشى ء فقد 
اشعر ته وو تيه خی به من سععى ۰ وشعرت اخس اح 
المحسات . 


ر حج البدت ) : أئ من قصد الكعبة بإحرام » والذهاب لمى 
والوقوف بعرفات » والمبيت بالمز دلفة » والرعى والسعى والطواف والذكر 
. في ذلك كله » وظهر للك ذا أن الحج : ف الاية لغوى صادق على الشرعى › 
بدليل تعديته إلى البيت بنفسه » ووجه ذللك أن اللغوى أعم » والشرعى 
أخص » والعام يصدق بالخاص » فاو قات : الإنسان حيوان لصدقت › 
معنى أن فيه حياة » وكان إخباراً لا تعريفاً تاماً » بل كل جزء من الحج 
الشرعى وهو الإتيان مما ذكرت من الإحرام وما بعده حج لغوى » لأنه 
عي ا E‏ ذ > ر البيت وحده مع أن تلك المواضع 
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المذكورة والمشار إلما كلها تقصد » لأنها تقصد »ر تبة على شأنالبيت و تعظيمه. 

( أو اعتمر ) : أى اعتمره إذا زاره » أعى الربت معن , أنه واو 
الكعبة بإحرام وسعى وطواف وذكر > فالاعتار لغوى أيضاً صادق بالشرع 
صدق العام بالخاص » مستعملا فى الخاص على حد ما مر فى الحج . 

( فلا جمناح عليه ) : لا إثم عليه » وأصله من جنح إذا مال عن حق 
أو باطل » أطلق على الثم » لأن فيه ميلا عن الحق» وهو ( يفم الحم ) 
ومحتمل أن يكو نمن معناه ومادتهج ناح الطائر (يفتح الهم)» لأنه فى جانب 
مائل عن الخانب اآخر وعن وسط الظهر . 


ر أن' طوف بهما) : أى يدور ہما ويسعى بانهما » فإن الطواف 
والدوران » كا يطلقان على الإحاطة بالثىء من جوانبه » يطلاان ع 
ااتر دد عليه » أو بيئه وبي الآخر » والاء للإلصاق » وأصل يطوف يتطوف 
أبدلت التاء طاء” وسكت وأدغمت ف الطاء . وقرئ يطوف ( بفتح الياء 
وخم الطاء خحفيفة وإسكان الواو) . وقال القرطى فى تفسيره: ذكر الصة) 
لأن آدم وقف عليه » وأنث المروة لأن حواء وقفت عاما » ويعى بتك كير 
الصفا كو نه بلا تاء » وقد كان عكن أن يكون بالتاء تسمية بالمفرد » ويعى 
يتأنيث المروة كونه بالتاء > ومجوز أن يكون تذكير الصفا لأنه كان عليه 
إساف » وهو اسم صم > ولا علامة تأنيث فى إساف ؛ وأنث المروة لآنه 
كان عليه نائلة وهو اسم صم » وفيه علامة التأنيث وهى التاء » زعم أهل 
الكتاب أن إساف ونائلة رجل وامرأة زنيا ف الكعبة » فسخا حجرين › 
وجعل إساف على الصفا وجعلت نائلة على المروة » ليعتير ما » فلما طالت 
الدع د افق :دون اشع ركان أهر الا( سرا اا اا 
الإسلام » وكسر الأصنام » تحرج اردان ونوا ا » فنزلت الآية . 
وقيل إن أهل الحاهلية كانوا يطو فون ببنهما تعظها هما » وكان السعى قبل ذبا 
عبادة » أصله قصة هاجر » وروى البخارى ومسلم عن عاصم بن سامان 
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الأحول آنه قال : قات لأنس كنم تكرهون السعى بين انصفا والمروة . 
فتال : نعم > لأ-بما كانا من شعائر الجاهدية » حى أنزل الله : ( إن الصا 
والمروة من" شدعائر الله فّمن' حح ابت أو اعلشّمر هلا جناح عنيه 
أن يَطوّف بهما ) وأراد بقوله : كنم خطاب الصحابة إجمالا أو 
الأنصار إجمالا » وإلا فأنس صحانى صغير السن > ليس قبل نزول الاية 
حيث محج ويكره الطواف بن الصفا والمروة . وثى رواية كانت الأنصار 
يكرهون أن يطوفوا ببن الصفا والمروة » حى نزل : ( إن الصا والمروة 
نين يسائر الله )بو قال و عبيدة 3 بلقن عن عررة بن اأزبير » أنه قال : 
قلت لعائشة زوج النبى » صلى الله عليه ولم ؛ وأينا يومئذ حديث السن : 
أرأيت قول الله تعالى ١‏ إن الصُفا فا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البينت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف ا فا أرى على أ<د 
شيئاً أن بطو ف ہما ؟ قالت عائشة نشة : كلا لو كان الأمر كما تقول كان فلا جناح 
عليه ألا يطوف ما » وإنما نزلت هذه الآية فى الأنصار > کانوا -بلون عناة › 
وكانت مناة حذو قديد » وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصا والمروة » 
فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن ذلاك » فز لت 
همه الاية . قال الر بيع : مناة حجر بقديد كان أهل الحاهاية بعبدو نه © 
وقال البخارى ی روايته : كانوا قبل أن يسلموا هلون لمناة الطاغية التى كانوا 
يعبدونها عند المشلل كعظم جبل هبط منه إلى قديد . قال ابن حجر : مبلون 
محجون» ومناة (بفتح الحم ومحفيف النون) صم ف الحاهاية » وآيل: كانت 
حدرة نصا عمرو بن لى هذيل يعبدو ا » والطاغية صفة إسلامية . قال 
البخاری : وکل من أهل مهم يتحرج أن يطوف ہما . قال ابن حجر 

ظاهره أنهم كانوا لا يطوفون بيما » ويقتصرون على الطواف عناة » فسألوا 
عن کم الإسلام ى ذلك » وذكروا آيات كلها صرنحة ى عدم الطواف 
مہا : إناكنا لا نطوف بيہما تعظما لمناة» و مها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 
هم وغسان مبلون لمناة التصر ص | أن برطو تو احاتييا .وكات ذلك سية 0 
آيائهم» من أحرم لناة لم يطف يبن الصفا والمروة . وأخرج مسلم من طريق 
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أنى معاوية هذا الحديث مالفا ما تقدم و لفظه : إا كان ذلك لأن الأنصار 
كانوا لون لصنمين على شط البحر »> يقال هما إساف و نائلة > م محيئون 
فيطو فون بن الصفا والمروة » ثم محلون » فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا 
بدْبما لما كانوا يصنعونه قبل هذه الرواية » تقتضى أن تحرجهم إتماكان ثلا 
يفعلوا فى الإسلام شيئا مما كانوا يفعلونه فى الحاهلية » لأن الإسلام أبطل 
أفعالها إلاما أذن به الشارع » فخشوا أن يكون ذلك مما أبطله » فذكروا آيات 
تدل على أ نهم كانوا يطوفون بيهما > فلما جاء الإسلام حرجوا » فأنزل الله 
الآية » فذكروا أن ااصنمين كانا على الحبلين حى تحرجوا » فيزلت الاية 
فأزيلا عذْبما وطافوا . وذكر عياض ذقوله فى الرواية المتقدمة : اصنمين 
على شط البحر وهم فإنهما ماكانا قط فى ذلث» وإماكانا على الصفا والمروة » 
قلت لا يلزم مما قال لعو از أن ينقلا إلى الشط من الصفا والمروة من الشط » 
ثم إنه حتمل أن الأنصار فق الحاهنية مهم من يطوف بدمهماعلىمااقتضته رواية 
أنى معاوية » ومنهم من لا يفر هما على ما اقتضته رواية الزهرى » واشعرك 
الفريقان نى الإسلام فى التوقف عن الطواف ہیما » لكو نه کان عندھ بجميعاً 
من أفعال الحاهلية» وأشار إلى ذلك ابن حجر كااببقى.» وف القواعد 
أن سيب اأسعى بنبما أن اسماعيل » صلى الله عليه وسام » لما حضر دنالاتك 
طفلا مع أمه هاجر عطش » فقامت أمه تطاب له الماء من ناحية الصفا والمروة 
متر ددة بدمهما إلى أن أنبع الله هما عبن زمزم من نحت قدمه » وجعل الله الطواف 
ہما من شعائر الله. انہی . ولامنافاة بن كون مناة حجرا بقديدوكونه” 
حذو قديد » أى مقابله » لحواز الحمع بأنه” قريب منه» فسماه أنه فيه ع 
وقديد باللتصخير قرية جامعة بن «كة والمدينة كثيرة المياه » و ذكر البخارى ألما 
بالمشلل ( يضم الم وفتح الشينالمعجمة » واللام المشددة وبعدها لام ) وهو ثنية:] 
مشرفة على قديد » ولعلها الم )اة الآن بعقبة السكر » وأجمعوا أن الطواف 
بن الصفا والمروة مشروع بالق رآن والسنة » فذهب جمهور أصحابنا إلى أنه سنة 
تير بالدم» وى الإيضاح أنه سنة واجبة «عمول مها » وقيل فريضة أيضا من 
ركه لزمه” دم » وكذا من ختمه بالصفا وانصرف عل ستة أشواط وحل 
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لزم دم» وكذا ذكر الشيخ إمماعيل نى «ناسكه » وذكر أن بعض أصابنا 
يقولون إنه فريضة » وكذا قال أهل الكوفة والحسن وقتادة » وقال أبو حنيفة 
إنه واجب جر بالدم » وف القواعد أن القول بفر ضه هو قول عاأشة والشافعى 
وأحدد ومالك وإسحق » ولا حج لن لم يسع عندهم » ولزمه من قابل أى إذا 
لم يسع حبى و طئ النساء » أو حرج وقته إن کان له و قت کالطو اف عند بعض 
وذهب قوم إلى أنه تطو ع » واحتج ن ةال نوجوبه عا روى أنه صلى الله عليه 
وسلمكان يسعى ويقول :« اسعوا فقدكتب الله عليكم السعى » بأن الأصل نى 
هذه العبادة أن تحمل على الوجوب "حى يدل الدأبل على خلافه » وقيل الوقف 
على ( فلا جناح ) وما بعده إغراء يوجب التطوف بالصفا والمروة : 
قال ابن هشام: يرده أن إغراء الغائب ضعيفكةول بعضء» وقد بلةه 
أن إنسانا دده عايه رجلا ابسى ثم جاب التطوف مها لا بتوقف على كون 
عليه إغراء » بل كلهة تقتضى ذلاك «هطلقا » فلو فلو جعل الوقف على ( فلا جناح) 
وجعل ( عايه ) خيراً وأن يطوف مبتدأ لاء فإذا الوجوب انى بإيضاح 
و دة » من لم يوجبه قوله تعالى : ( فلا ج ناح عايه أن طوف ہما ) ظ 
E‏ يطوف ہما »وقراءة ابن مسعو د لا" طوف ہما 
کقوله تعالى : ( ہین لكم CR‏ ميا 
الأولون الابة عل ظاهرها " > وأن ااسعى من أفعاله > صلى الله عليه وسلم » 
واستدل من لم يوجبه برفع الحناح » وما فيه ٠ن‏ التخيير بين الفعل والءرك ؛ 
كقوله : فلا جناح علب ہما أن يبر اجعا » و بقوله تعالى :(ومن” 6 
کقوله : ( ومن تطوع خيراً فهو خير له ) ويروى ذلك عن انس 
وابن‌ عباس وابن الزبير »و تنصره قراءة ابن مسعو د: (فلا جناح عليه ألا يطوف 
مهما) . وتةدم كلام ابن الز بير ومع عائشة ى رواية أى عر والر بيع بن حبيب 
عن ألى عبيدة » وى البخارى عنه عن ابن اازبير » فوالله ما على أحد جناح 
ألا يطوف ببما » قال ابن حجر : محصله أن عروة - يعى ابن الزيير ‏ 
احتج الإباحة باقتصار الاية على رفع ال4ناح » فل و کان و اجباً لما اكتفى بذلاك» 
لأن رفع الم علامة المباح » ويز داد المندوب بإثبات الأجر » ويز داد الوجوب 
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علهما بعقاب التار ك » و محصل جواب عائشة : أن الاية ساكنة على الوجوب 
وعدمه » مصرحة برفع الإثم عن الفاعل » والمباح ممتاج إلى رفع الإثم عن 
التارك » والحكة ف التعببر بذللك مطابقة جواب ااسائلين لتو هم من كو مم 
كانوا يفعلون ذلك ف الحاهلية ألا" يستمروا فى الإسلام » فخرج الحواب 
مطابقاً لسو ام » والوجوب مستفاد من دليل آخر » ولا يلزم هن نفى الم 
عن الفاعل نفيه عن التارك » فلو كان المراد مطلق الإبا-ة لنفى الإثم عن التارك 
فذكر قراءة ابن مسعود وألى بن كعب » وتأولا على زيادة لا » وأن الشاذ 
لا حتج ه إذا خالل ارو وهن فال وخر به ان عرو جار بن عدا 
والحسن . وروی عن ابن عباس وابن سيرين : أنه تطوع لا دم على تاركه » 
وكذا روى عن مجاهد وعطاء كما هو قول ابن الزبر » وروى عن أحمد: 
أن من تركه لا حج له » وروی عنه أنه حج حجة » ولا دم عايه تركه عداً 
أو سبواً » ولكن لا ينبغى أن يترك » ونقل الأكيرون عنه أنه تطوع . 
والصحيح عندى وجوبه لقول عائشة لابن الزببر : لو كان غير واجب 
كنا قلت لقال ألا يطوف ببما » وتقدم ذلك » وتقدم أن قراءة عبد الله 
ابن مسعود ألا يطوف شاذة أو أن لا زائدة » ولقول حبيبة إحدى بى 
عبد الدار : دخلت مع نسوة من قريش دارا لبى حسين ننظر إلى الى » 
. صلى الله عليه وسلم » وهو يسعى ببن الصفا والمروة » فرأيته يسعى وأنمئزره 
. ليدور هن شدة السعى » حى لأقول إنى أرى ركبته » وسمعته يقول : 
و اسعوا إن الله كتب عليكم السعى » رواه الشافعى سئده » وصفحه 
الدار قطى ولوا ممل عن جاب ف تحديله الطويل فى فة عة الود 
قال : ثم حرج من الباب إلى الصفا » فلما دنا من الصفا قرأ : ( إن الصا 
والمروة من شعائر الله ) أبدأ ما بدأ الله » فرداً بالصذا . فإذا ثبت 
أن النى > صلى الله عليه وسلم » سعى وجب عاينا السعى » لقوله تعالى : 

( فاتتيعوه ) » ولقوله صلى الله عليه وسلم : و خذوا عنى مناسككر ) 
والأمر للوجوب » ومن ااقياس أن السعى أشواط شرعت فى بقعة من قاع 
الحرم » وي فى إحرام » فكان ركنا كطواف الزيارة . وعن أنس : 
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كان السعى بينهما ملة أبي> م إبراهيم و إسماعيل دك جابر بن عبد الله 
الأنصارى » صاحب الى ؛ صلى الله عليه وسم أن قال : لا احج لغريب 
ولا لقريب إلا بطواف بين الصفا والمروة .وسال جابر بن عبد الله : 
هل حل النساء لارجال قبل الطواف بين الصفا والمروة ؟ فال : لا . 

أما من كان هن آهل الافاق فإنه يار ف بنهما قبل أن ياتى می » وأما من کان 
من ھل مكة فبعد ما يرجع. من می . وعن عطاء : أهل مكة يبدءون مى 
وآهل الآفاق يبدءون بالطواف . واختار ابن العرلى أنه فرض كذلاك » 
وحجة من قال إنه غير واجب قوله تعالى : ( فلا جاح ) فإن مثل هذا 
يقال فى غير الواجب › وقوله عز وءلا : ( ومن" تطوع خيرا ) 
قال مجاهد : يعنى من تنقل بالسعى وأدخله فى حجه أو عمر ته > وأجيب 
بأن نفى الحشماح صادق ف الواجبوالمندوب والمباح » وصادق با حائز المقابل 
المنوع والحائز المقابل للمنوع صادق بالواجب وغير الواجب » فلا يكون 
دليلا على عدم الوجوب ؛ وبأن تطوع الجر هوا قساف العبادات النافلة » 
كصلاة نفل وصومه وحجه وعمرته وصدقته وطوافه بالبيت و نحو ذللك . 
قاله:الحسن » وهو الأو لىمن قو لمجاهدء أن المراد زاد فى الطواف بعد الواجب . 


(ومن" تطوّع خديتراً ) : عالج طاعة واكتسبها فرضاكانت أو نفلا › 
وايس الةطوع مختصا بالنفل » كما يستعمل فى عبارات المصنفين » أو عالج 
طاعة زائدة على ما وجب عليه من حج أو عمرة أو طواف أو عالج نفلا 
بالسعى » كا ٠ر‏ عن مجاهد » وعلىكل فالنفل للعلاج . وكئرأ حدزة والكسالى 
ويعقورب : يطوع (عثناة نحتية ونث شديد الطاء كالواو مفتو حتين و إسكان العين ) 
أصله يتطوع » أبدات ت التاء طاء وأدغمت فى الطاءء وقرأ عبد الله بن مسعود: 
يتطوع على الأصل بلا إبدال ولا إدغام » وخيزاً نعت لمصدر محذوف > 
أى زمن تطوع تطوعا خراً » أو .ندوب على تزع الحافض» أى ومن تطوع 
مخز أو مفعول به لتطوع على #فنمينه مغى أنى أو فعل > أى ومن اتی خيراً 
أو فعل:خرا أو نحو ذلك » مثل عااج خيرا أو اكتسب حرا . 
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( فإن” الله شاك ر ) : مثيب على الطاعة » استعمل الشكر معى الإثابة » 
لأنه من الخلوق سبہا من الله » ومازوم ها أو لشبه مما فى الحملة » وحقيقته 
إظهار النعمة على جهة المدح لامنعم مها » والله تعالى لا يوصف بذلك لأنه الغى 
عن كل شى ء فى كل زمان » وقبل الأزءان » وهو النافع الضار » كل نعمة 
منه لا يو صف بنفع ولا بضر . 

( عم ) : بذلاث الحمر المتطوع به › وبالنيات وبکل شىء » لا مخفى 
عنه قول ولا عمل ولا ؛عتقاد. 

: إن الذين يكتمون ) : أحبار الہو د والنصارى » ودخل غيرههم ف 
حكم الاية بالمعنى » من كل كاتم لعلم أو حق» و جوز أن يكون المراد فى الاية 
كل كائم من الو د والنصارى وغيره, » لعموم لفظ الذين يكتمون» ولو كان 
سبب نزول الآية خاصا وهو الود واانصارى » وهم أول من فتح كيان 
أمر محمد صلى الله عليه وسلم » و دخل الأحبار وغيرهم أيضا من كل من عام 
بالسمع عن كتاب الله » أو عن خير صحبح من أسلافه » أو عن غير ذلا 
كعامة الو د والنصارى > والكمان هو ترك إظهار ااشى ء مع الحاجة إلى بيانه › 
وإن شئت فل إخفاءه مع الحاجة إلى بيانه » بل هذا أحسن لأنه يشمل ما إذا 
ظهر أو كان يظهر ثم أخفاه . 

( ما أنزلتا ) : نى التوراة والإنجيل » ودخل غيرها فى ذلات بالمعى » 
کا ت وغو وف كب ال وها و خرن أذ كرة ارادا اناق 
التوراة والإنجيل والقرآن وغيره من الكتب الإلهية » ولو كان سبب نزول 
الآية كان ما أنزل الله جل و علا فى التوراة والإنجيل » لعموم لفظ ما أنرانا : 

( من البينات ) : العلامات الواضحة على نبوة محمد » صلى الله عليه 
وسلم » ورسالته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين كلهم و صفته . ۰ 

(واهمدى ) : هو سائر أحكام الله وحدوده وأمره و ليه كآية الرجم ظ 
أو ا حى ما دى إلى وجوب اتباعه والإعان به » صلى الله عليه وسلم : 
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وعن الكابى : اينات ما كتموه من نعت الله » عز وجل » سيدنا محمدا ع 
صل الله عليه وساي ف کنہم » والهدى ما أتاهم به أنبياوئهم > وقيل البينات 
الرسلام لظهوور كونه حمًا » والهدى سيدنا محمد صلى الله عايه و سلم 1 
لانه دی إل الى »أى وهن أمر الحادى أو ذى الطدى وسماه الهدى مبالغة . 


( من بعد ما بیناه لاس ) : عموماً الهو د والنصارى وغبر هم « 
وقيل المراد الود والنصارى » والمراد بالذين يكتمون : أحبار الود 
والتصاری ؛ وقيل أحبار انهود ودخل غير هم بالمعنى ه 

( فى الكتاب ) : التوراة والإيل » فأل للجنس الصادق باثنن › 
وقيل التوراة » ودخل غير ذلاك من كتب الله » جل وعلا » بالمعنى . وقيل 
المراد : التوراة والإنجيل والقرآن و غبر ها هن کتب الله سبحانه و تعالى . 


( أولشاك يلتعدهم الله ) : يبعدهم عن رحمته ورضاه » وعنه 
صلى الله عليه وسلم : « من سئل عن عام فكتمه ألحم يوم القيامة » بلجام 
من النار » رواه الشيخ هود » رحمه الله موقوفاً على عطاء > وهو مرفوع 
كنا رأيت . قال ابن العرلى : من قصد الكمان عصى » وإن لم يقصده 
لم يلزمه التبايغ إذا عرف أن معه غيرء » يعنى مالم ير البدع وهو ما خخالط. 
دين الله . روى البخارى وهسام عن أنى هريرة : لولا آيتان أنزلهما الله ى 
كتابه ما حدثت شيا أبداً ( إن" اذ ين يكدسمون ما أنزلنا من البيشات 
والهدى ) » ( وإذ أخلى الله مياق" الذين أوتوا الكتاب بيده 
الاس ولا تكتمونه) إلى آخر الايةءن. وإظهار عام اين فرض كفاية عندنا 
وعند جمهور الأمة » وقيل فرض عن ليشبر الإسلام » ويتمكن ى قاوب 
الا » و صح بعض الشافعية أنه إذا ظهر للبعض يث يتحكن كل و؛حد من 
الوصول إليه » لم يكن مكتوما يعى مال تر البدع » وإلااوجب نشره » وقيل 
می سثل عن شی ء من أمر الدين وجب عليه إظهاره وإلا ذلا یعی ١ا‏ لم ير 
البدع » ويعنى سال استرشاد » وكان أبو بكر وعمر لا حدثان » رضى الله 
عنهماء بكل ما ما من اانبى » ع لى الله عليه وسل » و لعا محدثان عند الحاجة ؛ 
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وكان الزبر أقلهم حديثاً . و قال ابن العرنى : أما من سثل فقد وجب عليه 
التبليغ ذه الاية » وأما إن لم يسأل فلا ياز م التبليغ إلا فى القرآن وحده » 
وعنه صلى الله عليه وسام : 9 نظر الله امرأ مع مةاابى فوعاها فأداها كا سمعهاء 
ومعبى نظر: رحم. وهو بالظاء المشالة. وإن كان بالضاد ا معجءةغير المشالة 
فعناه أضاءه و نعمه وصيره جميلا » وتشدد الضاد على هذا فيكون من معى 
قوله تعالى : ( وجوه" يومف ناضصرة ) ثم رأيت بالضاد المعجمة المشددة ع 
ونه روى بالتشديد وهو الكشر » وبالتخفيف » ورجح بعضهم كالروبانى 
من الشافعية » رواه انووى بالتشديد » وى رواية أنظر الله بالممزة > 
وحكى ابن العرنى عن ابن بشكو ال وها معا من الأندلس أنه بالصاد المهملة » 
وه فة وهو ها5 والقيون صخ أ ال اد اة »> وهو من 
رواية الترمذى عن ابن مسعود » وقال حسن صحيح » ورواه ابن حبان ف 
صحيحه » والخاكي فى مستدركه » عن بجبير بن مطعم » وقال صيح على شرط 
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وقال حسن » وف رواية صحيحة : « نضر الله أمرأ سمع منا حديثا فأداه عنا 
صديحة يفا : « نضر الله رجلا سمع منا كلمة فبلغها كا سمعها فرب مبلغ 
أوعى من سامع » وقيل معى النضرة فى الحديث محسين وجهه فى الحلق > 
أى جعله فہم ذا وجاهة » وجاه وقدر وهو بعيد. 

( ويلاعتهم ) : يدعو عام بالسوء وبأن يلعرهم الله . 

( اللا عنون ) : المتأهلون لاعن » وه الملائكة ومؤمنوا الإنس والحن › 
قيل الملائكة والإنس كلهم 4 والحن كلهم ¢ وقيل الجن والإنس . وقال 
قتا د واار بیع : هم الملائكة والموثمنون ¢ في<تمل أنهما أرادا موأمى انس 
والحن » كا فسسرت به ومحتمل أن يريدا مؤمنى الإنس . والأول أولى » 
لان الجن مكلفون کا نحن » وفہم مؤهنون كذلك » وعن ابن عباس : 
هم اللحلائق كنها إلا الحن والإنس » وذلك أن الام تقول منعنا القطر بمعاصى 


٢‏ هصديان اازاد ‏ الثاى 


بى آدم » وقيل الحشرات والباتم » وهذان القولان لا يقتض.بما اللذظ » 
لأن جمع المذكر السالم للعةلاء » رقيل دواب الأرض وفيه ذلاث الإشكال > 
وقيل كل ذى روح فغلب اعاقل > وأراد ابن عباس : الحلائق الظاهر › 
فالملا'كة مستثنون كما استثى الإنس والحن » وذكر بعض قومنا ما تلا عن 
اثنان هن المسلمين إلا رجعت إلى البود والنصارى الذين كتموا صفة مهد 
صلى الله عليه وسلم > ولا يصح هذا » بل ترجع إلى اللاءن إن لم يستحقها 
الملعون » وإن قلت كيف يصح أن يلعنهم الحن والإنس كلهم ؟ قلت : 
أما اومن فيلعنهبلسانه وقلبه ويلعنهم جسده » وأما الكافر فيلعنهم جسده › 
وقد يلعن الظام أو ذا صفة فيدخلهم لعنة صاحب تلاك الصفة على الملعون . 
( إلا الذين تابوا) : عن الكمان وجميع المعاصى . 
(وأصلحوا) : ما أفسدوا بكمانمهم وغيره » فيظهرون الحق من صفة 
محمد ورسالته إلى الناس كلهم بعد ما كتموه » ويصلحوا كل ما أفسدوا 
وذاث مثل أن يذهبوا أو يرسلوا كتابا أو رسولا إلى من أخيروه بغر الحق 
فيخيروه بالحق . 
(وبینوا) : أظهروا ماكتموا من الحق كا أظهره الله جل و علا فى كتبه 
وقيل أظهروا توبهم بمحوا غلامة الكفر عن أنفسبم محواً نعما ويقتدى ہم 
الكاتمون الآخرون . 
(فأ ولك أتو ب عتيهم ) : أقبل توبتهم وأغفر لهم . 
(وأنا التتواب ) : المبالغ فى قبول التوبة وغفران الذنب . 
( الحم ) : المبالغ ى إفاضة النعمة . 
( إن" الذين كتفتروا وماتنوا وهم كفار ) : هذه الحملة حال من واو 
ماتوا غير تائبين عن کتما مم وسائر معاصءهم . 


ع سس اماس ى و 2 - 2 ع ه ى 
( اولگات عىلد ېم أسمعنة الله والملائكة والناسٍ الجمعين ) : 


سو رة البعرة ۷{ 


أى جميع الناس المعتد بلعنهم وهم الموامنون منهم . قال قتادة وااربيع : و بحوز 
أن. يراد جميع الناس لما مر أن أجساد الكفار تلعن الكفار > وأمهم إذا لعنوا 
E‏ يعاو e O‏ 
اباد CLR‏ ب ا اأعالية : 

المذ كور فى قوله عز وجل . من قائل : ( أولئاث يلعنهم الله N‏ 
لاون ) هو ى الدنيا » واللعنالمذكور فى قوله : ( أرلشلك عدم 
لعنة” الله والملائكة والتاس أجمّعن ) » هو فى الآخرة يلعنهم الله 
والملائكة والمواهنون فما » ويلعن بعضهم بعضا » والمذهب جواز أن تلعن 
المشرك والفاسق » ولو مخصوصا لقوله » صلى الله عليه وسلم : « لعن الله فلانا 
ولعن الله فلانا ٠‏ فى أحاديث قالت عائشة رضى الله عنها : لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسل › فلانا وما استغفر له حى هات . وجاز علىالصفة والعموم 
كقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لعن الله الحمر ولعن شار ما .. » الحديث . 
وقوله صلى الله عليه وسل : « لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده 
يعبى بيضة القتال أو بيضة نحو الدجاجة والحبل معا » وقيل القطع فى القليل 
والكثير ال 00 
الحديث . وقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اكل الرف وموكله » 
واوم صل افع ركم : « لعن الله من غير تخوم الأرض » » وف رواية : 
« من غير منار الأرض © وه ن انتسب لغير أبيه 2.0 يعبى بالتخوموالمنار 
الحد الفاصل بن أرضين لمالكين » وقيل المراد من غير الحد بين الحل وال حرم 
وقوله صلىاللهعليه وسلم : « لعن الله البود حرمت علمهم الشحوم ٠‏ الحديث 
وأدلة اللعن على الصفة والعموم أدلة على جواز لعن المع نعل فسقه أوشركهاء 
لوجود علة الان فيه » بل قد لعن فاسقاً معيناً » كما لعن مشركاً معيناً » کا مر 
وزع قومنا أنه لا يلعن الفاسق معيناً » وجاز لعن المشرك معيناً » وزعم بعضهم 
أنه لا يلعن الفاسق ولا المشرك على التعين » لأنه لا يدرى لعله بموت على 
الوفاء والإسلام »واستدلوا بقوله تعالى : ( وماتوا وهم كفار ) » ولیس 


E۲۸‏ هيميان الزاد - الثاف 


كذلاك للعنه » ت لىالله عليه وسلم» آحاداً معينين » ولأنقوله :( وماتوا وهم 
كفار ) » بيان لسعة باب التوبة » وأما الحكم فعلى الظاهر الحالى والغيب 
نامه الله 4 وإذا ظهر الغيب رجعنا إلية وقراً الحسن والملائكة والناس عون 
بالرفع عطفاً على محل اسم الحلالة » لآنه فاعل للمصدر الذى هو اعنة > 


( خالدين” فما ) : أى فى اللعنة أو فى النار المدلول علا باللعنة 
ولو لم تذكر » لآن اللعنة تستاز مها » ولتفخم شاعا وو اله عت تعلم 
ولو لم بجر لها ذكر » ويدل اذلاث قوله : 


( لا يُخفف عهم العذأاب ) : عذاب. النار طرفة عبن على ما مر . 


( ولاهم ينظرون ) : يؤخرون لتوبة أو معذرة من النظر ععى 
الإمهال » ومجوز ان يكون المعى لا ينظرهم الله نظرة رحمة »ومنه 
قوله تعالى : ( لا ينظر إأهم لا يرحمهم ) »> وديس النظر بادععن والنظر 
المتجوزمنه إلى معى الرحهة خصو صن بالى إلا شاذا ى ضرورة آنا قيل » 
بل ورد تعد ما بول وو نبرا . 


( وإهكم له" واحد) : لا إله معه يستحقأن يسمى إلا » أو أن يعبد 
ورا ق رولا مو هوك رصفته ,وال تركرية ناته 
ولا جزء لا يوصف بب اطة ولا تركيب » والخطاب عام لحميع العةلاء 
أو لمن أنكر وحدانية الله سبحانه وتعالى من العرب » و يدخل كل منكر لها 
وكل مصدق لا بالمعى » وأعاد لفظ إله للتأكيد إذكان يكفى أن يقال : 
وإط> م واحد ‏ ولا شائ أن فى قولاك سيدكم سيد واحد ما ليس فى قولك 


سيدكي واحد . 


زلا لله إلا" حسو) لتريرونا بد إرحدان إلى صرح ما قوله تعالى : 
( ومک له" والعل” ( > و دفع لما بتوهه معاند من الكلام أن ى الوجود 


سور ة المقرة 4 


ان سبي 101 لآ و البادة + ا ی قوله تبار ك وتعالى د واكم 


لله واحد ) ' ومعبودكم معبود واحد فدفع ذلاك التوهم وله عز وجل 
(لاإله إلا هو ) آی لا مسمى ذا الس المشعر بوجود العبادة إلا دو . 


(الرحمن ارح ) : مو لى جلائل النعم ودقائقها » وتقدم تفسير ا » 
وكل نعدة ممه » وزعمه عمت الحلق كله الحيوان والحماد وكل محلوق › 
م إن بعض علو قاته أيضاً أنعم به به على بعض » وإذا ثبت أن كل نعمةمنه » 
وأن نعدته عمت الخلوقات » وأن بعضها منعم به أيضا » وبعضبا منعم عليه ؛ 
ا ستحق عبادة الو قات إلا الذى [: عم عاما » فقو له : (الرحهن اا راحم" ) 
حجة على وجوب العبادة الى اي ( وإلمك, إله واحد 
لا إله إلا هنو ) » وأخرج أبو داو دوالترمذى » وقال الر مذى حديث صحبح 
عن أسماء بنت يزيد » قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : 
« اہ م الله الأعظم فى هاتين الايتتن : (ولمکے إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحمم ) وفاتحة آل عمران : ( الله لا إله” إلاهو الحى القيتوم) ٠‏ 


وذكر a‏ : (وإلهكم إله وإحد” لا إله إلا هو 
ارهن الحم" ) مع قوله تبارك وتعالى : (ويشهد الله على ماق قلبه 
وهو ألد الحصام ) ينفع من وجع اأثدين ؛ وإن قلت : كيف يصح 
أن يكون هو بدلا.من إله وقد الفا! سلباً و[ جاب ؟ قلت : النفى ى إله 
منتقض بالا بالنسبة إلى قوله : ( هو ) فهو معتر فى هو نتقضا » فاتفقا فى 
النفى بإلا مثالا ع هو إثبات فقد اتفقا إثبات . وإن قلت نكيف يكون الرحمن 
الرحم صفتن. لقوله : ( هو ) والضمير لا يوصف ؟ قلت : أجاز الكسالى 
وصفه وليس متعيناً » والصحيح أنه لا يوصف بأن الرحمن الرحم خيران 
نحذوف › أى هو الرحمن الرحع 2 خدران آخران لقوله : مکی ) 
أو الرحمن خر آخ رأو لحذوف » والرحم صفته على أنه عام > والصحيح 
أنه صف ةكالر حع > قال ابن هشام : جوز الكسانى نعت الضيير إنكان لغائب 
والنعت لغبر توضيح نحو : ( قل إن" ربى يقلذف باحق علام الغينوب ) 


۳ هيميان الزاد امان 


وفى نحو : ( لا إله إلا هو الرحلمن الحم ) فقدر كلاه] نعتاً لاف مر 
المستعر فى يقذف » والرحمن الرحم تعدمن لحو » و صحصح ابن هشام أن الر حن ءلم 
قبل إن كفار قريش قالوا لرسول اه صل الله عليه وسام : صف انا ريات 
فانسبه » فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الاآية وسورة الإخلاص . قال عطاء 

بن المسيب : وا نزل ذلاث أما الاية ففى المدينة » وأما سورة الإخلاص 
سي يي يوي و 
صنماً وقالوا له ائتنا بآبة إن كنت صادقاً نعرف ہا صدقاك فأنزل الله 
تبارك و تعالى : | 


( إن فى دق السموات والأرض ) إلى آخر الاية : وهى تدل على 
وجود الله عز وجل وكال قدرته ووحدانيته إجمالا وتفصيلا » أما الإجمال 
فإن السموات والأرض وما فبهما وما بومهما » وجميع بع الحلوقات قد كان من 
الجائز أن تتباعد أكثر ما تباعدت 5 وب ل باريد > وتغاظ 
ا اا rll‏ 
أكثر ما قصرت» وتعرض أكار ما عرضت» وتعرض أقل» ويكون لوأما 
أشد أو أقل ما کان » ويكون لونها غير لو نما الذنى هى عليه » ويكون ما هو 
طرفا أو وسطا نی غير عله » وتكون قبل وقتهاأو بعده » وألا يتحر ك الفلات 
أو غيره » وأن يتحرك إلى غير الحهة الى يتحر ك إامها » وألا تدور على القطب 
الثمانى والحنونى » وأن يدور على واحد ما يكون دوره على الآخر » وقد قيل 
إنما رد سيل إلى الحنوب يدور على قطب الحنوب » وما سواه على قطب 
الثهال » وألا يكون أعلى وأسفل » وأن يكون الأعلى أسفل و الأسفل أعلى › 
وأن يكون الكورى بسيطا والبسيط كوريا إلى غير ذلاك من صفات الأجسام 
والأعراض » ولا خصت بصفة مخصوصة » وك خصوص » وغير ذلك 
من الخصوصيات > علمنا أن لها موجداً قادراً حكيماً مختاراً > احتار کو نبا 
على حاها الذى هى عليه عقتضى حكته ومشيئته » ولابد أن يكون واحداً 
لأنه لو تعدد وأراد كل منبما مالم يرده الاخخر فالغالب مما هو الإا 


سو رة إلمغرة eT,‏ 


لا المغلوب » لأن العجز ينان الألوهية : ولو تعادلا أو عاند أحدها الآخر 
لظهر خلافهما » فالمصنو عات لمانعهما وتطار ددا . و هذا قال الله جل وعلا: 
( لو کان فہما آلمة' إلا الله لفدتا ) : ول" ( إذاً لذهب كل 
إلا عاي دواو تددو ازا كل ما ما اراد ار فت ارات 
إن كانت مصنو عة لمما > كل جزء مصنوع ممما معاً > لزم اجماع فاعلىن 
على فعل واحد وهو محال » وإن كانت مصنوعة لأحدها لزم ترجيح الفاعل 
بلا مرجح ولزم عجز الاخر عا أراد » والعجز يناف الألوهية والألوهية 
تقتضى القدرة التامة على كل شىء » وهذا طرف من عام الكلام » والاية من 
حيث بنانها عليه تدل على شرف عا الكلام وأهله والحث عليه » وكذا مثلها 
كقوله عز وجل : ( لو كان فهما ) » وقوله : ( إذاً لذهب)» وأما التفصيل 
فيأنى فى تفسير الآية » فإن علو السموات وعظمها ووقوفها بلا علاقة . 
وما يرى فما من الشمس والقمر والنجوم ظاهر وعلى جوده وکال قدرته . 
وكذلك مد الأرض وغاظها وكيرها وجبالها وعيونها ومحورها ومعادنها »> 
وأشجارها وثمارها ونباتها » وإنما جمع السماء وأفرد الأرض لآن كل مماء 
أفضل من السماء ( الى ) حا ى ذانها » ومالفة ها بالحقيقة » فإن بعضا 
موج مكفوف » وبعضاً فضة » وبعضاً ذهب وغير ذلك » تخلاف: الأرض 
فإنين من جنس واحد مستو وهو التراب » فناسب فين الإفراد لفظ » 
ولو كان المراد جنس الأرض أو :اسب ذكر الأر قن الواحدة المشاهدة 
فقياس علها غيرها : وأيضا لم جمع الأرض لثقل وهو أرضون وأراض ٠‏ 
وقالت الحكاء الأرض طبةة واحدة لا سبع أرضيز » فلذلك على هذا لم تجمع 
لاف الساء » والحق أبن سبع أيضاً كا يدلعليه اق رآن أنهن سبع وأن غلظ 
كل واحدة خسمائة عام » وبينها وبن ٠١‏ مها خسمائة عام » وقدم السدوات 
لأنبن آفة لى بالوحى والملا“كة والعرش والكر سى والحنة والعبادات الكثيرة 
الى لا يقر عببا . 


واختبلاف اليل والدهار ) : بالظلمة والنور » والذهاب والنخىء . 


۲ هيميان الزاد ‏ الثانى 


والزيادة والنقصان » والطول والقصر اللازمسن عن الزيادة والنقصان › 
والإراحة فى الليل بالنوم » والكف على العمل » والإقدار عن العمل لارا > 
وذلك دو الآية ى اختلاف الليل والہار » وذلك كقوله عز وجل : 
( فحونا آية اليل وجعّلنا آية الشهار مبلصرة ) » وقوله تبارك 
وتعالى :( لتسكانوا فيه ولتَبتخوا من فَضله ) » وقوله تبارك وتعالى : 
( وجعل لك اليل لباساً والنوم سباتاً ) » وقوله سبحانه وتعالى : 
( جعتل اليل والتهار خحلفة ) » وقوله : ( يولج اليل ف الشهار 
و يولج الدّهارَ ف اليل ) » وقدم الايل لأن الظلمة أصل والنور عارض 
فما بالشمس والقمر والندرات » والهارمن طنوع الفجر إلى غروب الشمس › 

ينضى بذلك قول النى » صلى الله عليه وسلى » لعدى بن حاتم : « إنما هو 
بياض المار وسواد الليل » » وقيل النهار هن انتشار ضوء الشمس ى ااطرق 
قبل ظهورها إلى غروما » وقال الزجاج : أول الہار ذرور الشہ ں . 
وقال النظر بن شميل : أوله ابتداء طلوعها فى أفق السماء ى الحانب الغرنى > 

وما ذكره النى > صل الله عليه وسام » هو الحق »© واختافوا 2 الإمان 
فقيل ترجع إلى النوى وقيل إلى العرف . وقيل إلى اللغة . 


( والفلاك ) : عطف على خلق فى قوله جل وعلا : ( إنة فى الق 
السموات ) » لا على السموات » لأن اراد هنا الاستدلال ينفس الفلك 
لا مخدقها . 


( التى تَجرى نى البَحر ) : الفلك واحدة السفن وأل فيه للجس > 
فيشتمل كل سفينة فهى للحقيقة أو للاستغراق » ونجوز أن يكون جمعاً 
للفللك الى هى واحدة »> فإنه لفظ يستعمل للمفرد والجمع ا 
رسكون لامه مفرداً غر ۳ا إذا كان سجمعاً » ومجوز أن يكون الفلك بإسكان 
الام خفف فلك بضمها كالفاءء والغلك يضمهما جمع فلاك بفتحهما أو مفر د. 
فإن الفلك أيضا بغ متين يستعمل جمعاً ومفر دا > وضمتاه حال الجمع غر هما 
حالة الإفراد و ذلك هو التحقيق » وليس "ا قيل إنما توافق فى المفرد و جمعه 


سورة البمرة ۳ 


من حركة وسكون هو شىء واحد » وقرئ والفلك ( بضم الفاء واللام ) 
وعلى الحمعية نى ذلك فالإفراد فى الى » ونجرى بتأويل الحماعة » وعلى 
الإفراد » فالتأنيث فى الى تجرى » لأن الفلك الواحد بمعنى السفينة » ووجه 
الدلالة فى الفلك أنها مع ثقلها بتفسها وما حمل فا » أو بما ملثت به تجرى 
ف الماء » ولا تغرق فيه مع رقته ولطافته » وقوة الموج وهيجانه » ونجرى 
بالريح مقبلة ومدبرة » ولم يذكر الدلالة بالبحر مع أنه عجيب » بل بالسفينة 
لآن جريان السفينة فيه مع ذلك بالريح أعجب » ولأن السفينة سبب الحوض 
فيه والاطلاع على عجائبه » وى ضمن ذلك استدلال بالبحر » إذ حمل 
السفينة مع ذللك » و مى حر ا لاتساعه » وتقدم كلام ى ذلك » وقدم البحر 
والسفينة على ذكر المطر وااسحاب لأبما ينشآن من البحر غاليا . 


( بما يتشفع النناس” ) : يتعلق حال مذوفة جوازا لاما كون خاص » 
أى تجرى نی اليعنر موقورة بما ينفع الناس من الطعام والشراب واللباس 
وغير ذلك » ومعبى موقورة محملة جميع ما تسعه » والباء للا لة أو للتعدية › 
وبحوز أن تقدر مصحوبة ما ينفع الناس » فالباء الحال كقوله : أنى ال » 
وما امم موصول أو نكر ة مو صوفة على تلك الأوجه » وضمير ينفع عائد علا 
و يجوز أن تكون الباء سببيةمتعلقة يتجرى» وما حرف مصدرى» وفاعل ينفع 
ضمير عائد إلى الحرى المفهو م من نجرى > أو إلى الفلك على أنه مفر د .جائز 
التذ كير »> > بل أصله التذكير > وما أنث للتأويل بالسفينة » فذ كر نظراً للأصل 
لأنه مركب » ورد تذكيره وتأنيئه عن العرب اذلك أو لغيره » وأنث فى الى 
وتجرى نظراً للتأويل > أى يتفع الناس . ونفعهم يكون بالركوب » وحمل 
ما أرادو! للآكل أو للتجارة أو لغير ذلك» و ذلك النفع آية عظيمة إذ خاق فى 
كل قطر مالم اتی ى الأخرى > وأحؤج أهل كل قطر إلى ما عند أهل القطر 
الآخر » وجعل ذلك سببا ي#تحمون به خطر ركوب البحر . قال العلامة 
الأندلسى حى الشريفى المنسوب إلى قر ةى الأندا س تسمى شرف : 


( ۲۸۴۲ - هيميان الزاد + ؟) 


:5 هی مان الز اد - الثااى 


قد محسد الكلب فوق البحر راکبه 
وانحلب من بجوعه يستلحس الديرا 
(وماأنزل الله من) : اللابتداء . 
( السسماء من" ) : للبيان » 


( ماء) : السماء واحد السموات السبع وهى الأولى أو الدنيا أو الحنس . 
لأنه إذا قلنا إنه ينزل من الحنة أو من نحت العرش » فإنه مخرقهن » أو المراد 
السحاب » لأن كل ما عللاك فهو مماء لاك» أو المراد جهة العلوى لأا فو قلك. 
والماء المطر» خلق الله تبارك و تعالى الماء فى السماء الدنياء و منه ينزل إلى السحاب 
ثم منه إلى الأرض » وقيل من الحنة أو من نحت العرش » قيل السحاب من 
شجرة مثمرة فى الحنة والمطر من حر تحت العشر » وقيل خلق ى‌السحاب » 
وهو مسمى بام السماء » وقيل يطلع من البحر فيعذب ى المواء » وهو قول 

. الححماء و بعض العرب » وتقد مكلام فى ذلات . 


( فاحيا به الأرض بعد مو نها ) : شبه يبسها وعدم التولد مہا باوت 
وحاله » وشبه إنزال الماء علا والإنبات مہا بإحياء ميت » والآابة فى ذلك 
إحياء ااناس والدواب والنبات به » ونفع الحلق به » ونزوله بقدر الحاجة 
لآ نزولا مغرقا » و نزوله عند الاستسقاء والدعاء » ونزوله فى مکان دون مكان 


(وبسث ) : فرق . 


( فها من كل داية ) : أى فرق ونشر ذ فا جماعة من كل نوع' 

من أنواع الدابة » ففعول بث #ذوف تقديره جماعة أو فرقةء أو إفرادا. 
والدابة : الحنس . قال ابن عباس : يريد كل ما دب عل وجه الأرض 
من جمیع الحلق من الناس وغبرهم » وذلك أن الدواب ينمون باللحصب 
والمطر » ويعيشون » ووجه الاية أنزل الماء الى لا يتماسلك من جهة العلو 
و بن النبات به » وع ارة الأرض بالحيوان بسبب الماء والنبات » وتأثير 


سو رة البقرة o‏ 


الماء واانبات ى الحيوان كله مع اختلاف أنواعه وألوانه وصفاته وأشكاله 
وطبائعه وأصواته » ورجوع كل نوع إلى أصل واحد كائناس إلى دم 
والحمال والنوق إلى أصلهما » وجملة ( بث ) معطوفة على جملة أنزل الله » . 
أو جملة (أحيا به) إن لم جعل (ما) مو صولا اميا حر فياء فلا حتاج إلى عائد فى 
صلته فضلا عن أن حتاج [إيه فها عطف على صلته ؛ والمعى على كو مها حر فية 
وإنزال الله من السماء شيثاً من ماء فأحياو'ه به الأرض بعد مونها » ونشره فنا 
إفراد كل نوع من أنواع الدواب ؛ وإن جعلنا ما اسا م يصح عطف بث 
على آنز ل الله » لأن الله صلة وعائدها #ذوف منصوب » أى وما أنز لله › 

والمعطوف على الصلة صلة فيحتاج اعائد » ها احتاجت الصلة المعطرف عاما 
ولا عائد فما فلم يصح عطفها على الصلة » وإن قلت : تقديره وبث به أى 
أنزل من الماء بدليل فأحيا به . قلت : لا جوز لأناك قدرته مجروراً › 
وشرط تقديره مجرو را كون الموصول مجروراً عثل جاره متعلقاً مثل متعنقه » 
وهذا الشرط غير موجود هنا » اللهم إلا إن اغتفر ف التابع مالم ينتفر فى 
المتبوع » والكلام ى عطفه على (أحيا) كذلات » لأن (أحيا) معطوف على أنزل 
الله فكأنه صلة » و اذا ربط بالاء من به» والمعطرف على ما عطف على الصلة 
كالمعطوف على الصلة »واختار أبو حيان أن يكون المعطرف موصولا محذوفاً 
يعطف على الموصول » أى وما بثه فها من كل دابة لفهم المعنى و لزيادة 'لفائدة 
وهو جعله آية مستقلة » قال وحذف الموصول شائع فى كلام العرب › 
قال ابن هشام : أجاز الكوفيون والأخفش وابن مالك حذفه » واشيرط 
ف بعض كتبه عطفه على موصول مذكورء وإذاكان ااعطف لبث على (أحيا) 
فالاستدلال يكون بأن الدواب تندو باالحصب وتعيش بالمطر » وإذاكان على 
( أنزل ) فتزول المطر وتواد النبات به و نشر الحيوانات . 


( وتصريف الرياح ) : تقنيها من موضع إلى آخر » ومن حال إلى 
خر كحرارة إلى برودة وبرودة إلى حرارة » ومن لن إلى شدة > 
ومن شدة إلى لين » ومن عقم إلى لقح ومن لقح إلى عقم » ومن رحمة 
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لعذاب » ومن نصر لإذلال » ومن إذلال لنصر » ومن عذاب لرحمة » 
ومءيت رعا لأا تريح . أعى تزيل ضيقاً من هم" أو منحرارة أو غير ذلك 
لآنها من الترويح بالواو » ولا قيل رياح بالياء بكسر ااراء فلا يقال أرياح 
لزوال الكسرة » بل أرواح » واستعمل عمارة بن عقيل ابن بلال بن جرير 
الأرياح فى شعره وحن ى ذات » وقال له أبو حاتم إن الأرياح لا جوز » 
فقال : أما تسمع قولم أرياح . فقال أبو حاتم : هذا حلاف ذاك » فقال : 
صدقت ورجع . قال ابن عباس : أعظ جنود الله الريح » قيل ما هبت ريح 
إلا اشفاء سقم » أو إسقام ديح » قيل البشارة فى ثلاث : رياح ريح الصبا 
وريح الشمال وريح الحنوب » وأما ريح الدبور فهى ااريح العقم الى أهلكت 
ا عاد » فلا بشارة فا » قال الشيخ هود : الحنوب فما باخنا من مطلع 
الشمس إلى مطلع "سيل » والشهال من مغرب الشمس إلى ينات نعش » 
والصبا من بنات نعش إلى مطلع الشمس » والدبور من مغرب الشمس إلى 
مطلع »مهيل . انہی . 


وقيل القبول وهى الصيا من مطلع الشمس إذا استوى الايل والمار › 
والدبور تقابلها » والثمال هى الى تهب من جانب القطب » والحنوب تقابلها 
والريح الى تأ من غير مهب صويح تسمى نكباء » وسجاءت ااريح ف القرآن 
جمعاً ف اأرحمة مقر دة مع العذاب إلا قوله تعالى : (وجرين ممم بريح طيبة) 
وإنما أفردت فيه مع أنها رحمة » لأن الريح اللائقة بالسفن هى الواحدة المتصاة 
من او اج > وذلك اغلب وقوع الريح » والرياح فى سائر الكلام « 
وكان » صلى الله عليه وسلم » إذا هبتريح٠يقول:‏ « الاهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها رحأ» وذللك أن ريح اأرحمة نجىء متقطعة لينة من‌هاهنا وهاهناء 
ودع العذاب متصلة ملتثمة من جهة واحدة » كأنها جسم و احد » و الاستدلال 
بتصريف الرياح أن الريح جسم لطيف لا جسم آاطف منه غير المواء › 
أعنى الحو › لا عکن أن تمسكها أولا تراها » ولا أن تحبسها فى موضع » 
ومع ذلك تقلع الشجر الغليظ والصخر والبناء القوى امحكم » ويصرفها الله 


سور ةةة ۷ 


جل وعلا كصرفك ما بك » وإن قلت فإنى أراها . قلت : الذى تراه هو 
ما حملته من تراب لا هى » ومع ذلك لو أمسكها الله طرفة عبن لمات كل 
ذى روح » وأنتن ما على وجه الأرض » وأنآنت الأرض . وقرأ حمزة 
والكسائى وتصريف الريح بالإفراد » وكذا قرأ فى الكهف والحائية . وقرأ 
ابن كشر وحمزة والكسالى فى الأعراف والغل » والثانى من الروم وفاطر 
بالإفراد » والباقون بالحمع وحمزة ى الحجر بالإفراد والباقون بالجمع » 
ونافع ف إبراهم والشورى بالجمع والباقون بالإفراد . 


( والسحاب المسخر بين السّماء والأرض ) : عطف على ق > 
أى وفى السحاب المسخر » أو على الرياح » أى وتصريف السحاب › 
وسمى سحاباً لسحبه فى المواء » وقيل بحر بعضه بعضاً » والمسخر المذلل › 
ره الله جل وعلا للرياح تذهب به حيث شاء الله » و بمطر حيث شاء الله ؛ 
أو ره الله تعالى فّاسلك مع أن طبعه ها أن ينزل أو يصعد أو يتكشف » 
لآن الشىء إذا كان متضاءا كثيفا فطبعه التزول » وإن لطف وف جدا 
اقتضی ل اضورق و إن ف مط ون دات تقر الات ورال ع وه 
والآية ى ذلك أن السحاب مع حمله المياه العظيمة الى تسيل ما الأو دية يتعاء 
بين السماء والأرض » ويسير بر عة كالثى ء الأسحوب + 

( لآيات ) : دلائل على وجود الله تعالى و كال قدرته » وجمع آية على 
سبيل التوزيع > أى ی كل واحد هن ذللت آية أو جمعها لأن ى كل واحد 
من ذاث آيات كشر ة لكن محيث مجوز أن تسمى آية واحدة كا فى الوجه الأول. 

( لقوم يَعمّقلون” ): يدركو نا حق بعقولم لتفكرهم بعقولم واستعمالم 
إياها » فيوقنون أن هذه .الصنعة صانعاً قادراً كل القدرة سبحانه وتعالى . 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ويل لمن قرأ هذه الاية فج ما » 
أى لم يتفكر فہا » شبه سماعها بدون أن تدخل إلى القلب بإدخال شی ء فى الفم 
حلو مرغوب فيه بدون أن يسوغه لبطنه » بل أخرجه ورى به . ظ 


£۳۸ هيميان الزاد الما 


( ومن اناس ) : أراد الناس إجمالا المشركدن والمومندن » ومن 
للتبعيض » والبعض المتخذ أندادا مشركون لا مو'هنون » ونجوز أن يريد 
الناس المشركين لأن بعض المشركن لا يتخذ أندادا › وإشراكه إعا هو من 
جهة إنكار الله سبحانه أو نی أو كتاب . 


( من" م من دون الله أتداداً ) : أى أصناماً سمو ما أندادا ع 
لآلا تعادل الله عز وجل سبحانه وتعالى فى زعمهم الباطل » وأسماها الله بذلاك 
باعتبار اعتقادهم فا » لأا تفعل لم أشياء كا يفعل الله » ويترك الله مها 
بعض ما أراد مهم . والند المثل المقاوم المنازع » وقيل أندادا روساء من رجاهم 
يطيعر هم » فى معصية الله عز وجل » ومهم أندادا باعتبار مقتذى اتباعهم › 
وترك م أمر الله عز وعلا > كأنهم أمثال لله مقاومون له قادرون درته › 
حى أساغوا لأنف.هم طاعتهم ومعصية الله » أو باعتبار هو“لاء الرواساء نى 
الآمر معصية الله ورضاهم, مما > كأنهم متاومون له تعالى » ومحتمل عندى 
وجه آخر ر الكل ا علمهم فى اتخاذهم أنداداً 'نْ جنم 4 
كنا شامع علهم ف ااذ الأصنام مما هم خير مہم > ويدل لهذا الاحهال والقول 
قبله قوله تعالى : ( إذ تيأ الذين اتتبعموا من الذين ا او رقو لها 0 
( بو ہم) بضمير العقلاء الذى هو : هم » الذى أا أن يكون العاقل تحقيقاً 
لا للعاقل تازيلا » ويجوز أن يراد بالا داد الأصنام واارو“ساء معا وما يشغل 
عن عبادة الله عز وجل . قال مجاهد الأنداد الأوثان » وهو مثل تفس.رى 
له بالأصنام : 


( محسونتهم ) : الواو ضمير من باعتبار معناه » وقد اعتير لفظه ی 
قوله : ( يتخذ ) واهاء للأنداد وهم عقلاء لمهم الروئساء » أو لم وللأنداد 
تغليباً أو تاز يلا للأنداد من الأصنام منز لة العقلاء » أو للأنداد وتز يلاكذلك › 
والحب ميل القلب إلى الثى ء ومناسبته والرغبة فيه » وهو نقيض البغض » 
وسمى بذلك حبًا بضم الحاء أخذا من لفظ اة يفتح الحاء » وهی نفس 
القلب » لأن الحب بالضم ميل القلب أو أخذا من حبة القلب وهو الحزء الذى 
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هو أدخل وأدق فيه 4 لآن الحب أصابه ورسخ فيه ؛ ومحتمل أن يكدون الحب 
ععى التعظم والطاعة » وساغ ذلك لأن الحب سبب للطاعة و التعظم فى الحملة. 


( كحب الله ) : أى كحب الموامنين الله » فالحب مصدر مضاف 
لا هو مفعول اصطلاحاً وهو لفظ الحلالة بعد حذف الفاعل » وهو الموامنون » 
وواجه الشبه الاجماع ى الحب » أحب المشركون الأنداد كما أحب الموثمنون 
الله» جل وعلاء لا المساواة فى الحب» فإن الموامنين أشد حبا لله » والدليل 
على فاعل المصدر اذى هو المومنون أن الحب الحقيق المتبادر هو حب الموثمن 
به المطيع له إياه » لا حب الكافر فلا لبس » وكذا إن قلنا : إن الحب مصدر 
للمبيى للمفعول » لأن الفاعل أيضاً هو الموأهنون » وجوز أن يرا دكحب هوّلاء 
المشركن الله » فحذف فاعل المصدر وهو المشركون » أو المصدر من المبى 
المفعول والفاعل هو المشركون كذلك » ووجه ذلك أن المشركن لا مخلون 
من حب الله حبا ما لأنهم يقرون بوجوده ورزقه » کالم بوه ويت#ربون 
إليه بالأنداد » فيجمعون فى قلو ہم حب الله وحب الأنداد ولو تفاوتا عندهم > 
أو یسوون بينه و پیا ی الحب حى إذا اضطروا أخلصوا لله تعالى » كما قال 
اله تبارك و تعالى : ( فتإذا ركبنوا فى الفتلئلك دعتوا الله مخاصين له الدين ) › 
وقال عز وجل : ( تدأعلونه تضرعا وخخفيةة لأن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين ) . وعبة الموامن لله »جل وعلاء إرادة طاعته 
والاعتناء بمراضيه » وعبة الكافر له ميل قلبه إليه من حيث المنافع و دفع 
المضار » وهذا أيضا مو جود نى الموئمن وعبة الله لعبده إرادة [كر امه و توفيقه 
للطاعة و صونه عن المعاصى أصلا » أو عن الموت علببا بإصرار . 


( وال ين: آمنوا أشد” ع لله ) : من حب المشركان للأنداد ع 
لان الموامنين يطيعون الله » وخلصون له » ولا يشركون به غيره فی الدمراء 
ولا الضراء » ولا يتركونه . والمشركون يعبدون الأصنام حى إذا اضطروا 
أخلصوا لله » وإذا نجاهم عادوا إلى عبادة الأصنام » ويعبدون صنما » 


55 هيميان الزاد ‏ الثالى 


وإذا رأوا غيره أحسن منه » أو تشاءموا به رفضوه وعبدوا غيره » و جمعون 
بن أصنام » ومن يعبد صنمين أو أصناما ناقص الحب لمعبو ده » لاشتراك فى 
عبادته » مخلاف الموئمن العابد لله الواحد الأحد » الفرد الصمد » عبادة لاتزول 
لآنها بالذات: . .وعبادة الكافر لصنمه لأغراض فاسدة موهومة :زول بأدى 
سبب ) ولآن الله جل وعلاء أحب المومنين أو لا فأحبوه» قبحيهإياهى أحبوه» . 
ومن شېد له معبوده بالحب فهو أشد حب وأتمه » ولآن اومن يعظ. الله أبدا » 
والكافر قد ہن صنمه » وقد يعبد عجيئاً فيأكله » وقد أكلت باهلة إههم 
عام الحاعة . ورضى الله عنعمر بن الطاب قد كان ذه الحالة» فهداه اللهإلى 
الإسلام والحمد لله؛ومنأراد أن عبهإنسان فليقر أآعلى ماء]: (ومن" الاس 
من" يتخ من" دون الله أندادا حبونهم كب الله ) » ويسقه أو 
يرش به وجهه أو غصن رعاتة » ويناوله لل م » وتفعل فى الحب إذا ضيف 
إلا : (:والشيت علياك” محبة” م وله ع عا ى OE‏ 
e‏ ی »© ومن كتب : ( ومن الاس من يلخد E‏ الله 
أنداداً) »› e ys‏ الماهدون ) ع وما پأتہم من ذكر ) 
إلى ( معترضين ) فى قرطاس ويشرب الماء الذى يغسل ذلك به بعد ما قرأ 
E‏ : ( حول ہم كتحبب الله وال" 

كر حبًا لله ) وكتب قباها أربعين تاء ق رق غزال وببذره بالمايعة 
بودي jr‏ محبوباً عند كلمن يراه : 

( ولو شرى ) : يا محمد أو يا كل من تمكن منه الروئية » والذين 
مفعوله» وهذه قراءة نافع وابن عامرويعقوب» وقرأ الباقون: (و لو يرى) 
بالمثناة التحتية » والذين فاعل © وقيل فاعله ضمير السامع » أو الرائى » 
والذين مفعول . ر 


( الذين ظلمُوا ) : أنفسهم باتخاذ الأنداد » وهذا من وضع الظاهر 
موضع المضمر ليشنع علمم بالظلى » ومقتضى الظاهر ولو تراهم أو ولو يراهم 
أو ولو يرون » لآنهم المتخذون الانداد المتقدم ذكرهم . 


سورة البقرة ٤١‏ 


(إذْ يرون العّذاب ) : متعلق بترى أو ببرى ١‏ كذا قالوا والتحقيق أن 
إذ مفعول يرى واو القوة دل اال م ذا ومن ات وول ی 
اذ يرى على القراءتن » الثانى على أن الروية عامية أو الحال على أنها بصرية 
وهو التحقيق محذوف » أى ولو تراه ل تنفعهم أندادهم أو ولو يراهم السامع 
لم ينفعهم أندادهم › أو ولو يراه الرائی لم تنفعهم أندادهم » وإذا جعلنا الذين 
فاعل یری فالتقدير ولو يرى الذين ظلموا أندادهم » م تنفعهم . وجواب 
لو مذوف ناصب لقوله : 


( أن" القوّة لله جتسيعآ ) : على قراءة يرى بالتحتية » مع جعل الذين 
فاعله تقديره لعلموا ( أن القوة لله جميعاً ) ولا تملك غيره نفعا ولا ضرا » 
ومحتمل أن يكون( أن القوة لله جميعاً) مفعول لرى التحتية » والذين فاعله؛ 
وجوا لو #>ذوفتقديره: ولو يرى الظالمون» أى يرون العذاب أن القوة لله 
جميعاً لندموا عن عبادة الأنداد من حيث أنها لم تتأهل للعبادة » و أنه لا قوة ها 
تنفعهم ها أشد الندم > أو لعلموا أنه لا قوة للأنداد » أو أا لا تنفع › 
وأما الحواب على قراءةترى بالفوقيةفتقديره: لرأيت أمراً عظها » وأما على 
التحتية وجعل الفاعل ضمير الرانى أو السامع فتقديره: لرأى مرا عظما » 
وإن قلت : فا العامل فى قوله : ( أن القنوة لله -جسيعاً ) فى قراءة المثناة » 
وى قراءة التحتية مع جعل الذين مفعول به ؟ قات : بجعل معمولا للجواب 
الحتوف على التعليل » أى لرأيت أمراً عظها » لأن القوةشمجميعا أو لرأى 
أمرا عظما » لأن القوة لله جميعاً » ومجوز على الأوجه كلها > وقراءة التحتية 
والفوقية جعله بدل إضراب انتقالى من العذاب » أى إذ يرون أن القوة لله 
جسيعاً » لأنهم يرون ذلك يوم القيامة » أو بدل اشمال » لأن كون القوة 
لله جميعاً له اتصال بتعذيبه الكفار » وليس بعضه» و(إذ) فى الاية للاستقبال 
بدليل المضارع بعدها » ومجوز أن تكون للمضى على أصلها مجاز التحقق 
الوقوع كأنهم قد رأوا أنهم سرون » ويرون كذلك مستعمل فى معى الماضى 
احازى كذلك » وقرأ ابن عامر. يرون بالبناء للمفعول » فتكون الواو على 


۲ هيميان الزاد ‏ الثانى 


قراءته مفعولا أو لا نائبا عن الفاعل » والعذاب مفعولا ثانياً» و ذااك من الإرادة 
البصرية المتعدية لاثنين بالحمزة » أى إذا أراهم الله العذاب . ) 


(وأن الله شديد العذاب ) : عطف على أن القوة لله جميعاً ى جميع 
أوجهه . وقرأهما يعقوب بكسر إن على الاستئناف » أو إضمار القول > 
ويقدر الحواب قبلهما » ونحوز أن يقدر بعدهما على أمبما معتر ضان » والقول 
يقدر لان ان يدر أو حالا » أو يقدر مفرداً حالا » أى يقولون 
وقائلا أنت أو ذلا الرائى أو جمعا » أى قائلان أو يقدر جملة جوابا لاراى 
لقالوا ( أن القرّة لله جميعاً ) وهذا الوجه الأخير على أن الذين فاعل 
وی ا وما عال م القيمر الا ا عالت كرف 
لا توكيد للقوة خلافا لابن عقيل » إذ أجاز التوكيد به » ولو غير مضاف 
لضمير مؤكد » ومجوز أن تكون لو للعرض » ومجوز أن تكون للإيقاع 
للتمنى . وإن قات : فهل مجوز أن يقدر ولو ترى الذين ظلموا يا محمد إلخ › 
لعلمت أن القوة لله جميعا أو أن الأنداد لا تنفع أو نحو ذلا ؟ قلت : لا يجوز 
اانه يوه أنه لا يعلم ذلاث قبل يوم القيامة » و ليس كذللك » اللهم إلا أن يكون 
الخطاب له » والمعى لمن يدح أن مخاطب بذلك » ثم إنه يجوز تقدير الروئية 
فى الدنيا » أى ولو ترى ف الدنيا وقت روئيتهم العذاب » أو حالم إذ رأوا 
العذاب فى الآخرة لرأيت أمراً عظما على إذ مفعول ترى أو مفعوله #ذوف 
تقديره حالم » كا رأيت أو ولو یری الرائی أو السامع أو الذين ظلموا نى 
الدنيا حالم > إذ رأوا العذاب نى الآخرة أو رأوا نى الدنيا » وقت يرون 
العذاب فى الآخرة »› لعام أو لعلموا أن القوة لله جميعاً إلخ » أو أن الأنداد 
لا قوة لها أو لا :نفع » وبجوز كوا فى الآخرة » أى لو كان هذا الوقت 
وقت الآخرة » أو حصرت الآخرة ى الدنيا » وترى الذين ظلموا » أو ير 
الذين ظلموا وقدر بعضهم ولو يرى‌الذين ظلموا أنفسهم حين اليوم رأوا 
العذاب نى الآخرة » وعن الحسن : كان الكفار ى الدنيا غافلين عن عزة الله 
وقوته وشدة عذايه . 


سورة البقرة ۳ 


( إذ ترا الذين اتبعوا من الذين ابعّوا) : إذ بدل من إذاء 
وترأ مى تباعد + والذين اتسوا بالباء للمفعول وهو الأول هو الروتساء 
الطاعرة + والليق نويا و وهر اردع ا و 
المقلدون للم » ومعى تباعد الر وساء عن الأتباع تز ههم عہم » وإنكار أن 
يكونوا قد أضلوه, » وقولم قد ضلوا باتہم لا بأمرنا وتريننا بعد أن يقول 
الأتباع آضلنا الرئساء » وذللك إذا أنزل العذاب يوم القياءة » وعجزوا أن 
يدفعوه عن "نفسمم » فضلاعن غيره, © وقيل الذين اتبعوا بالبناء المفعول 
هم الشياطين » والذين اتبعوا بالبناء للفاعل هم الإنس المتبعون للشياطين › 
وقرأً مجاهد ببناء الأول للفاعل والثانى لل عول » أى ترآ الإتباع من الروساء 
اذك رتراس سراب راک اچ 


( وَرَأُوا الاب ) : أى الذين اتتبعوا والذين اتبعوا جميعا » والحملة 
حال من الذين اتبعوا أو من الذين اتبعوا » أو مهما على تقدير قل ع 
وقيل لا يازم تقدير قد بناءآ على جواز مجىء الفعلية الماضوية المصرفة الفعل 
لمثرتة الفعل حالا » وقيل الحملة معطوفة على تدرأ الذين اتمبعوا . 

( وتقطعت مهم الأسباب ) : الباء معى عن » والهاء لالذين اتبعوا 
والذين اتبعوا » والأسباب الوصل الى كانت بيهم فى الدنيا من الأرحام 
والمودة والصحبة والأعمال الى كانت بيهم فى الدنيا خارجة عن الدين » 
متضادين مها عليه » والعهود و الأعان الى بيهم على الكفر يت أسباباً تشبماً 
بالحبال الى يتوصلل ہا إلى الشى ء » فاستعير لا اسم الحبال وهى الأسباب » 
وقيل أصل السبب الحبل الذى يرتقى به ااشجر » وقرئ تقطعت باليناء 
الهفعول » و تقطعت م الأسباب معطوف على ترا الذين اتبعوا » أو حال 
على حد ما مر فى رأوا العذاب » أو حال من الواو ى رأوا العذاب » وجاز 
العطف على رأوا وعطفه على ترا الذين أولى من الخال » والعطف على رأوا 
و اتال فى رأوا أو ل من العطت. :قال السعد + لأن العطفتك ف رأرا كدي 
إلى إبدال إذ رأوا العذاب » من إذ يرون العذاب » وليس نى فلاف فائدة 


3 هيميان الزاد ‏ الثاى 


كبيرة بأذما عطئ على مدخو ل (إذ) كأنه مدخول لماء ولآن الاستعظام الحقيق 
والاستقطاع هو تروهم فى حال روئية العذاب لا حالرويته » وأما تة 
ما بيهم من الأسباب والوصل فمستقل للاستعظام والاستقطاع » وليس 
تبعا للترو . 

(وقال الذين اتبعوا ) : أى اتبعوا الروس]ء أو الشياطين . 

( لمو أن نا كر ) : رجعة إلى الدنيا . 

( فتتتيرأ منهم ) : أى هن الروساء أو الشياطين فى الدنيا . 

وكا ترءعوا سا : اليوم » وقرأ مجاهد : وقال الذين اتبعوا بالبناء 
للمفعول » وه الشياطين › 0 و الروئساء 6 وهنهم من الأتباع و ذلات لإقراء إذ 
ترا الذين اتبعوا بالبناء للفاعل من الذين اتبعوا بالبناء للمفعول » ولو للتممى 
بدليل نصب المضارع ى جوابه بعد فاء السببية » وهو نتر .. قال ابن هشام 
اسيك ى وهو الذى 2 1 1 اكات ف 9 هذه ع فقال ابن اسان 
الإجراب مي الشرط » کن ! يوت لها ت منصوب اراب ليت : : 
وقال بعضهم : هى لو الشرطية أشربت معنى الى بدليل انهم جمعوا لها بن 

فلو نبش المقابر عن كليب فيخير بالذنائب أى زیر 

وقال ابن مالاك : هى لو المصدرية أغنت عن فعل العَنى » و ذلاك أنه أورد 
قول الزمخشرى » وقد نجىء فق معى الى نحو : لو تأتينى فتحدثئنى » فال 
إن أراد أن الأصل و ددت ا تأتيى » فحذف فعل العَى لدلالة لو عليه ع 
پو ای ای n‏ نيم 5 
الى » کا لا جمع ااا O ee‏ 


سو رة اأيمرة IL‏ 


قال : ولا دليل فى نصب المضارع بعدها لإمكان أن يعطف 2۰ دره 
على الاسم الخالص قبله » كقوله تعالى : ( إلا وحياً أو من وراء حجاب 
أو يرل (. وقول ميسون بنت مجدل الكلبية : 

ابس عباءة وتقر عى أحب إلى من لبس الشفوف 
أ 

فإذا كانت شرطية محضة والنصب بالعطف على الإسلام الخالص » أو 
شر طية مشربة معنى القنى » والنصب فى جواب هذا الى » فالحواب الشرطى 
حذوف » أى لفزنا أو لأخذنا بثأرنا » وكلام ابن هشام ئى قوله : ( فلو أن 
لنا رة کون ) لکن الإتیان فى حکم واحد » ومعی تمنهم الكرّة 
إلى الدنيا وتر تمم مهم تمنمم نيعو دوا إلماء فيؤمنوا بالله فيعبدوه ويركوا 
خصمأءهم ف شرك 2 ولا يتبعوهم فيه فيتخلصوا من عذامم وشناعهم « 
وما بعد لو فاعل #ذوف أى ولو ثبت أن لناكرة . 

( كذلك” يرهم الله أتمالمم حسرات عتليلهم ) : أى يرهم الله 
أعمال السيئة ندامات علمهم > كما أراهم شدة عذابه» وترء بعضهم من بعض : 
ويرى مضارع أرى الرباعى بالهمزة المتعدى لثلاثة : الأول الماء » والثانى 
أعمال » والثالث حسرات » إن كانت الإراءة عامية » وإن كانت بصرية 
تعدت لاثنين. بالهمزة » وحسرات حال من أعمال » ومثل ابن هشام بالاية 
لما ينصب ثلاثة مفاعيل » وكذا قال الزغشرى . قال ابن هشام ی حواشی 
الألفية : هذا قول المعتزلة أن الأعال لا تحسم فلا تدرك نحاسة البصر . 
وأما أهل السنة فيعتقدون أن الأعمال تحسم وتوزن حقيقة » فرى على هذا 
بصرية » وحسرات حال » والمعيزلة يقولون علمية » وحسرات «فعول 
ثالث » والذى أجازوه ممكن عندنا › فإنهم إذا أبصرو ها حسرات فقد عاموها 
كذللك » والذى نقوله نحن ممتنع عندهم انہی کلام ابن هشام ٠:‏ 


والذى نقوله نحن معشر الإباضية الوهبية : أنها لا تجسم »وأن وزنمها تعريف 
عاملها مقدار .جزائهاء فهى علمية لا بصرية» و بجوز كونها بصرية مجازا شبه 


£٤‏ هيميان الزاد ‏ الان 


العلم بالشى ء برويته . والحسرة الندامة والغم على ما فات » وو جه تسمية ذلك 

أنمبم احسر عنهم الحهل الذى حملهم على تلك الأعمال والأغراض 
الحاملة لمم » أو ذهبت قوتهم » وانحسار الشى ء زواله عن موضعه » فأيقنوا 
بالهلاك إذا رأوا هلاكهم ہا » وقال ابن مسعود : يرهم ما تركوا من 
الحسنات » فيندمون على تضييعها » وقيل تظهر لم منازلم ف الحنة » فيقال 
لم : تلك مساكنكم لو آمنم بالله وأطعتموه » ثم نقسم بين المومنين فحياءل 
يشتد ندمهم لفوت ذلك النعم وتعويض العذاب الداتم الألم . 


(وما هم ار جن من" التار ) : الأصل وما خرجون بالحملة الفعلية 
عطفاً على يرهم بضم راء رجون > وعدل عن ذلات إلى الحملة الإاشية 
للمبالغة فى اللحلود » والإياس من اللحروج ومن الكرّة إلى الدنيا . 


( ايها الناس” كنّوا مما فى الأرض_حلالا” طيباً ) : قيل نزلت نى 
قوم حرموا على أنفسبهم الأطعمة الاذيذة والملابس الحسنة » وقيل : نزات فى 
ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبنى مدلج فيا حرموا على أنف م من 
الحرث والأنعام والبسحيرة والسائمة والحام » ويؤيده قوله : (يأها الناس) 
فإبه يقال فى مكة وهو المشيور . وأما بحرم الأطعمة والاباس فإنما هو الى 
عنه پقوله فى المائدة : ( يما الَذِين موا لا تحرو عرسي 
الله لكم ) كا عبر فيه بقوله : ( ايها الّذين آمنوا ) فإنه يقال ف 
. المدينة والحلال المباح الذى أحلته الشريعة » وانحات عنه عقّدة ا 5 
وأصله من الحل الذى هو نقيض العقد » والطيب ما يستلذ » وااسلم لا 
يستطيب إلا الخلال » ويعاث الحرام » و ذللك قول الشافعى, » و ذكره الفخر . 
وقال مالاك : طيبا حلالا » فهو على تفسير الشافعى نعت مئسس »> و عل تفسير 
مالك نعت مئ كد » وكان الشافعى بنع أكل الحيوان القذر »وزع أنه جوز 
أن يكون طيبا: حالا من الواو فى كلواء وأفرد لحواز أفراد فعيل مع الاثدين 
والجماعة» أى مستطييان له ”ع أو طيى الأنفس به مستاذين له . وقول الشافعى 
أولى » لأن الحل أفاده قوله : ( حلا ) فلياك طیبا فى معنی آخر هو ما تستاذه 
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الشهوة المستقيمة » والتأسيس أولى من التأكيد » وقيل الطيب هو الطاهر » 
لآن النجس تكرهه النفس وتعافه » ونحتمل أن يريد مالك أن طيبا ممعبى 
المبالغ فى الحل » فأفاد مالم يفد قوله : ( حلالا ) » فليس نعت تأكيد عنده » 
بل نعت تأسيس كأنه قيل حلالا طاهراً من كل شبة » وعلى هذا يكون أولى 
من قز ل ا للا فة اج ع ال ٠‏ واا م فان الین ر 
داخل فى عمو م الحلال » وأما حلالا ففعول كلوا ومن للابتداء متعلق بكلوا ‏ 
أو محذوف حال من حلالا » ومجوز أن يكون حلالا نعت مصدر محذنوف 
أى أكلا حلالا أو حالا من ما على أن من للتبعيض وأن مفعول كلوا عذوف 
أى شيئا ما فى الأرض . 


( ولا تتبعوا حطوات الشّيمطان ) : لا تتبعوا الشيطان ى غليل ال حرام 
وتحريم الحلال » ولا فى دخول الشمة والحرام » ولو اعتقدتم حرم الشمة 
والحرام » والشيطان جنس الشياطن أو إبليس لأنه” الذى سن المعاصى الى 
تأمر مها الشياطين » وكلما عدا الشريعة والسنة فهو خطوات الشيطان من البدع 
والمعاصى . قال ابن عباس : خطواته أعاله » وقيل نذر المعصية » وقيل 
المحقرات من الذنؤب » شبه دعاء الشيطان للمعاصى أو تزينه إياها بالمثنى 
فى الأرض » ورمز إلى ذلك مخطوات » فإن الحطوة ما بين ااقدمين > 
ولا تتبعوا ترشيح أو شبه ذث بالحطوة الى هر, على المعنى المصدرى » وهو 
نقل القدم فى المشى على الاستعارة التصرمحية » ولا تتبعوا ترشيح أيضا › 
وخحطوات بضم الحاء فإسكان الطاء قراء نافع وأنى عمرو وحمزة » حيث وقع 
والمفرد خطوة بضم فإسكان كذللك » وقرآ قنبل وحفص وابن عامر والکسائی 
خطوات. بض الحاء والطاء حيث وقع تبعاً الخاء » وقيل هما لغثان ى جمع 
خطوة » وبجمع بأن الاتباع لغة » وقرئ خطوات بفتح اللحاء والطاء » 
وقرئ خطوات بفتح الحاء وإسكان الطاء لغتان لخة اتباع » ولغة ترك الاتباع 
والمفرد عاء.بما خطوة بفتح اللحاء وإسكان الطاء » وهو مصدر يدل على المرة › 
وقرئ خطوات بضم الحاء والطاء » وهمز الواو كما مز اأواو المضمومة 
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( انه الكم عدو مبان ) : ظاهر العداوة لكل أحد » لأن المومنين 
والكافرين جميعاً قد جربوا عليه الغرور فى بعض الأشياء الدنيوية » فليحمل 
الباق على أنه غرور منه ٤‏ و لأن الموامنين قد جربوا عليه الغرور فى أمر الدين › 
ولان الله » جل وعلا » قد أظهر عداو ته لكل أحد بإبائه من السجود لادم 
وإخراجه من الحنة » أو ظاهر العداوة عند ذوى البصائر » ولو كان يظهر 
الموالات من يغويه كا سماهو ينا لم نى مثل قوله : ( أوليائهم الطاغوت ) » 
أو مظهر لعداوته » لآنه ولو كان يظهر أنه ولى م ولكل من يريد غروره 
لكن وساوسه ظادرة » فإذا فعلها فقد أظهر العداوة لظهور أنها مضرة › 
ألا تراه يوسو س للناس عا قد علموا أنه مضرة للم > وما قد تضرروا به 
قبل ذلا » والعدو يطلق على الواحد و الاثنين والحماعة . 


( وإنشما يمرك بالسّوء والفتحشاء وأن : تقو لوا على الله ما لاتعامون” ) 
بيان عداو ته ووجوب التحرز عن اتباعه » وهو أيضا بیان لظهور عداوته › 
فإن من يأمرك بالسوء والفحشاء وااقول با لا تعلم » ولا يأمرك عبر صلا 
لا نخفى عداوته » بل هی ظاهرة فإن الشيطان يأمر عا يسوء الإنسان و يضره 
ويغم قلبه نى الدنيا كالآخرة » وعا يفحش أى يقبح فهو يقبح على الفاعل 
وينقص منه ويعير به ى الدنيا کالاخرة > وقد ينصح إلى ذلاك قطع يده 
أو جاده أو رجمه ونحو ذلك من الحدود » وهى أمر ضار وبأن بقول 
اا > كاامبتان وتصديق القائل بلا بيئة » 
ونحرم ما حل » ونحو ذللك ألا ترى أن ضرر لم“ تان الحاد حيث جب والتغرير 
والأدب والحبس والدكال بحسب الحال والنظر » وقد يوقع ذلك فى ضمان 
المال والنفس وكذا تصديق القائل بلا بينة » وكذا حرم ما حل ففيه تضييق 
و :+ :9 عل الى غاد رار الان قر + 
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فقد يوخذ منه ثأر ضرره فذلك ونحوه ضرر ظاهر » فقد ظهرت عداوة من 
يأمرك به » ثم إنه لا مقۍ أن أمر الشيطان هو وسوسته وتزيينه » وأنه يطلب 
الفعل .» فإن قلنا : إن الطاب أو الإخار بغر اللسان المسموع كالإشارة 
والرشوة كلام نح حقيق ى اللغة » فالأمر حقيق . وإن قلنا : إبه كلام مجازا 
ا ا > ففى يامر استعارة رت تعره شبه تز ينه ووسوسته 
ويعكه إلى انعبر يأمر باللسان المسموع يجا مع الدعاء إلى الى ء » فاث شق مته بار 
و فيه تشنيع غلهم يكونهم مأمورين للشيطان » و بأن وسوسته الضعيفة أثرت 
فها كالنطق الضحيح الصريح » وقيل الأمر حال الكهانة فهو حقيقة أيضاً › 
وللك أن : تقول المراد عموم الدعاء إلى الشر بقطع النظر عن كؤنه ى الكهانة » 
أو كونه بالوسوسة » وکو نه نه حقيقة أو مجازاً » فهو حقيقة “يشا » والسوء 
والفحشاء شىء واحد » وهو المعاوى > ولكن عطفهما كالمتغايرين باعتبار' 
الوصفين > فإِن المعصية من حيث إا تسوء صاحما وغيره دنيا و:خرى › 
رن وين يك ا دا لين اا كأنه' قيل يأمرهم بشیء 
يسوء ويقبح » وجمعهما مع القول غير علم » وهو عام فى كل قول بلا عام 
إشارة إلى القوى الثلاث » فإن انسوء وهو الإضرار يتولد من إفراط القوة 
الغضبية + والفحشاء تتولد من إفراط .القوة الث.هوانية » والقول بلا علم يتولد 
من إفراط القوة النطقية » لشوب العقل بالوهم النىسخره الشيطان .: 
وقيل : السوء اليم الصغر والكبير الذى يسوء فاعله ومحزيه » والفحشاء 
الكبيرة الى لير فا أن اه یا »راء قبع ايها » لكنه دون 
الفحشاء » أو لم يظهر قبحه للعامة وسواء فى ذلاك القول والفعل والاعتقاد : 
وعن ابن عباس رحمهها الله تعالى : السوء ما لا حد فيه » والفحشاء ما فيه 
الحد » وقيل الفحشاء الزنى » وقيل ما تفاحش ذكره » وقيل البخل » 
قيل : وأصل الفحش قبح المنظر » ثم استعمل فيا يستقبح » والشرع عندنا 
بابو 0 
الشرع. فهى فحشاء إذا كان هئ نحرم . وقيل : المراد بقوهم : ( ما لا يعلمون) 
( م ۲۹ -هيميان الزاد + ۲ ) 
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حرم الحرث والبحيرة والسائبة ونحو ذلك » وكذا قال الطرى : وقيل : 
إتخاذ الأنداد » وتحر م الطيبات » وتحليل الحر ماث » والتحقيق ما فسرته به 
من القول بلا على ديح مطلقاً » فيدخل فيه القول حل مأ حرم مع العلم حر مته 
OE NOTES‏ رودا E‏ 
OS O AL‏ اوفقي بطر Lh E‏ 
والمذاهب الباطلة كذاهب إثبات الروئية » فإن حديث إنباته إماكذب مهم » 
وإما مأول عا هو غير الروئية. كا ا وأما قولنا فى الاجباد فإنه - 
ولو کان ظنا. لكنه لماكان مستنداً إلى أمر شرعى كان وجوبه قطعاً , 
وكان ما يعبد الله به ؛ وكان من جملة العلم والوسوسة فعل الشيطان عخلوقة لله > 
وهی حروف وأصوات مننظمة خفيفة وهمية تشبه الكلام أقدر الله عز. وجل 
الشيطان على إيص اها إلى باطن الإنسان والحن . وعنه صلى الله عليه وسام : 
« إن الشيطان حرى من ابن آدم مجرى الدم 4 » وخطأ عندنا من زعم أن 
الوسوسة فعل الله » تعالى الله عن ذلك » والقول بذاك كفر إلا إن أراد 
قائله بالفعل الإيجاد والخلق . 


( وإذا قيل اتبعسّوا ما أنزل الله ) : أى وإذا قيل للناس المذكورين 
ف قوله جل وعلا : ( يأب الاس كلنُوا ) » وفيه التفات من الخطابات 
السابقة إلى الغيبة و مقتضى الظاهر.» وإذا ( قيل” لكم اتبعوا ما أنئزلة اله ) 
قلم بل نتبع لكن ذكرهم بلفظ الغيبة ليكون الكلام موجها فى تقبيحهم إلى 
غبرهم » محيث لا يكون لم مدخل فى الحطاب به أعلى بضلاهم » كأنه قيل 
للعقلاء أنظروا إلى هوئلاءالحمقاء » ماذا يُقولون إذا قيل لم اتبعوا.ما أنزل الله 
عع لوو E‏ ليم يي 
عم ظ لشدة جهلهم ».وکال غباو مهم > وبجوز أن .يكون الكلام منصلا 
بقوله : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ) » فالالتفات والمراد على 
الوجهين المشركون من العرب : أى وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله ى القرآن 
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( عليه آياءنا ) : من ا ونحرم 5 الخاد 
ونحو ذلاث ميلا إلى التقليد » ولمن يدع الإسلام طرف من هذا حاججه بالأدلة 
والعراهين القرآنية والسنية » فلايتبعها وبآ ثار العلماء فيآنى إلا.ما وجدعليه 
بعضاً من الناس مما حالف القرآن والمنة والأثر ' . وعن ابن عباس : دعا 
رسولالله صل الله عليه ر وسلم نهو د إلى الإسلام » فقال طائفة منبم كراقع 
ابن خارجة ومالك بن عوف وغبرها : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » 
فهم كانوا خيرا منا وأعلم 6 فنزلت الآية . ومثل هذه المقالة البودية يقول 
بعض من يدعي الإسلام وعلى ما قال ابن عباس : يكون الضمير: عائداً 
إلى غر مذكور » أو إلى من فى قوله : ( من ينخذ) على أن الأنداد الروئساء 
فإن الهو د » قبحهم الله > بقندون ر وساءهم » يل نه 
قولهلا: ( ما أنزل الله ( » شاملا للتوراة كالقرآن » لأنما تأمر عايأمر الحق » 
وجب اتباعها ی كل مالم ينسخ خ بالقرآن » ونجوز عود الضمير للناس مرادا 
الود عل طريق الاستخدام إن عاد إل الاش فى قوله : (يأما الناس ) 
وعلى ما يشبه الاستخدام إن عاد إلى الناس ى قوله : ( ومن الناس ) . 


7 کان آباؤهم ) : الهمزة للاستفهام الإنكارى » أنكر. أن 
يکو نوا على صواب نى .تقليد الآباء » أو للتعجب » يعى إيقاع السامع فى | 
عجب » ومدخوطما #دذوع. ٠‏ أى أيقولون ذلك أو يتبعون آباءهم > والواو 
للحال '» وصاحب الخال واو يقولون » أو واو يقلدون » أو آباء المقدر » 
أو للعطئ على حال عذوفة » أى يقولون ذلك أو يتبعون آٻاء هم لو کان آباو'هم 
يعقلون و-بتدون » ولو کان آباوئهم لا يعقلون شيا ولا بتدون » على معی 
أيقولون ذلاك:» أو أيتبعومهم سواء علموا أو[جهلوا » واهتدوا أو م مبتدوا › 
وجواب لو دذوف دل عليه ما يقدر من قولات يقولون أو يتبعرن » و بجوز 
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أن تكون الممزة مما بعد الواو » والواو للاستثناف » أو لعطعك هذا الكلام 
من الله على جماة نتبع ما ألفينا عليه آباءنا من كلامهم » أو للحال من كلام الله 
وصاحب الخال من كلامهم » وهو ( نا ) من ألفينا » والمعنى أو لو كان 
آباوكم الذين يتحو م . 


< ولا تون شيا ) : من الدين : 
( ولا يتهتدون” ) : إلى الصواب . والاية مانعة لمن قدر على الاجناد 

من التقليد » أو مانعة لمن قدر على النظر والرجيح أن يقلد قولا من الأقوال › 
ويرك نظره وترجيح ما يظهر ترسجيحه له » واة راع القرآن والسنة ليس تقليداً 

واعلم أن الحق هو القرآن والسنة » ومالم مخالفهما من الآثار » فن قام بذلك 
فهو الجماعة والسواد الأعظم ولو كان واحدا » لأنه نائب النى » صلى الله 
عليه وسلم » والصحابة والتابعين الذين اهتدوا » وکل مهتد » ومن خالف 
ذلك فهو مبتدع ضال ولو كان -جمهور » هذا ما يظهر لی پالاجاد» 
وكات أقزره للتلاميذ عام تسع وسبعين ومائتين وألف ء فأصحابنا الإباضية 
الوهبية هم الجماعة » والسواد الأعظم وهم أهل السنة » ولوكانوا أقل الناس › 
ل نم ليون أمر التوحيد وح الكلام والولاية وابراءة والأصول دون 
رهم » وأم لفروع فتومم فيا أصح لأدلته » لكن قد يشاركهم غرم 
ف الصحة فيا خالفهم > ثم اطلعت. بعد ذلك بنحو عامين على ها ذ كر ته 
ووجدته نصا لاثورى. » قال الشعرانى : كان سفيان الثورى يقول : المراد 
بالسواد الأعظم هي من كان من أهل السنة والحماعة » ولو كان واحداً 
والحمد لله . والشاهد ف قوله : ولو كان واحدا مع حقيقة قوله أهل السنة 
والحماعة الصادقة على أصحابنا » ولو أراد هو أهل المذاهب الأربعة وهم آهل 
أهواء . 


(ومثل لين كتفروا ) : أى صفّهم الشببة ما يضرب مثلا للغرابة 
ومع من يدعوهم إلى الإمان والإسلام » وإنما قلت كذا لقوله : 
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3 (کمتل اذى ينعق عا لا یسمع إل دعاء ونداء ) : فان فيه 
الناعق :و المنعوق عليه » فالناعق هو الإنسان الذى يصوت على نحو الغنم كالراعى 
وما لا يسمع إلا دعاء ونداء هو المنعوق عليه من نحو الغم » والباء معى على 
أو للإنصاق الحازى » أو ععى مع » فحال المشركين المصرين مع من يدعوهم 
إلى الإعان والإسلام كحال الراعى مع دوابه » فهم لا تؤثر لى قلو هم 
ما يوّمرون به من الإءان والإسلام » کا تسمع الدواب صوت الراعى فى غنائه . 
وكللامه و دعائه وندائه لذيرها غير زجره لما وغير سوقه ها ولا مهمه » 
وهب أنه دعاها فجاءت > وساقها فانساقت : لكن عادة فها جارية مألوفة لها 
من غير أن تعتقد ى ذلك معنى '» كا قد تقول لمشرك قل لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وما جاء به حق »© فيقول له من غير أن يفهم معناه على 
الحقيقة » ولا أن يعتقده » والكلام محتاج إل تقدير مضفات أو لا أ ا ¿ 
والأصل.: ومثل داعى الذين كفروا كش الذى ينعق » ومثل الذين كفروا 
ككثل ہام الذى ينعق عا لا يسمع إلادعاءو نداء »وفاعل يسمع ضمير عائد 
إلى ما » وبجوز أن يكون الدعاء والنداء ».من الناعق » يدعو الام وينادما 
فتمتثل من غير أن تعر ف حقيقة الدعاء والنداء » بل تتبع ظاهر دعائه وندائه » 
والمشركون كذلاك a‏ حال اباغى جاهان ا وراك عل اباعيم ا 
وحن جام > وإن قلت : يتعبن هذا لقوله : ( عا لا یسمع إلا دعاء و نداء) 
قلت : لا يتعءن لأنك إذا تكلمت لأحد محضرة إنسان آخر صح أن يقال 
تكلمت معه » أى ف نحضرزته » وأن يقال أوصلت صوتك بسمعه » والصقته 
به » وأن تيقال علوته بكلامك » وهذا على أن العيق بمعنى الصوت مطفا » 
وأما على أنه ععنى صوته على الاثم فيتءين هذا الوجه إلا على المحاز من أن 
يطلق على مطلق الكلام مجازا » SNR‏ 
ا تی الدواب صوت.الراعى فى غنائه وكلامه » و يجوز ن يكون شبه 
نهم الأصنام بالنعق على الاثم . > ثم زديته قولا محاهد » وهذا لا محتاج 
0 تقدير ماف » لکن لا يساعده قوئه إلا دعاءاً ونداءاً » لأن الأصنام 
لا سمع الدعاء والنداء ولا خرخمة الهم إلا أن حمل ذلك من الاستارة 
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التثيلية » أئ ومثلهم :فى .دعام الأصنام فيا لا جدوئ فيه ٤‏ “كفل الناعق 
ما لا يسمع » زعم بعض أن الاية من الاحتباك البديعى » وأن التقدير مثل 
الذين كفروا معلك يا محمد + كثل الناعق مع الم ة ويرده أن الاحتباك إن 
نحذف .من كل طرق كلام ما أثبث نظيره فى الآخر » وهنا حذف قولاك 
يا محمد من طرف واحد » أثبت ت نظيره فى الطرف الآخر. > ولم حذف من 
الطرافب الاخر شى ء مو.جود ى الأول ».وعن ابن غباس وعكرمة والسدى 
وسيبويه :.أن المعنى تشبي: واعظ الكفار وداعم 'بالراعى الذى ينعق بالغم 
أو الإبل ؛ فلا.تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا فته ما: يقول » أى. لكن تيز جر 
أو نجىء بذلك الصوت إجمالا من غر أن تفهم .أجز اء الكللام و حقيقته؟ » 
فالاءيق:مباكضرزب الجر أمامها فى !نما تنز جر به » قال الحسن : هشل الراعى 
الذى نص ح بالخم :فر جع زءعوسها لا تدرئ ما شرل ثم ضع رعو سا » 
فكذلك هم إذا دعوا إلى ادى واعلم أن الدعاء طلب الفعل و النداء الصوت » 
| قاله الجوهزى » أى الصوت من حيث رفعه 2 فالصوت من حيث رفعه 
يسمئ نداءا » کا قال إن أندى: الصوت أن ينادى : داعيان ومن حيث إنه 
| فى مني الطلب ر يسمى دعاء ؛ وقال القرطى : الدعاء للقريب » والنداء للبعيد 
وهو مشكل > إلا أن أراه بقوله للقريب. الكناية غن كو رفع الصوت غير 
مراد ى هدلول الدعاء + و جملة: :(:مشل ال“ ا انى ) اخ 
مغطو فة على جملة : .( وإذا قبيل لم اتبّعوا. ) ) + وأما النعيق فقد.علمت آنه 
الصوت مطلقاً ‏ قال الزمخشرى : يقال نعق الموئذن ونعق الراعى بالضأن :. 
قال الأخطل : 


فانعق يشأنك يا جرير فإنئمه 2 متك نفسلك فى الحلاء ضر لالا 
- وقيل مختص بقؤل الراعى ف الام » وفيه قول آخر أنه مختص بالدوت 


على الغم ¢ وليس الراعى فى تلك الأقوال قيداً ¢ وأما الغراب فيال نءق ١‏ 
بالغينٍ بيد وا ا 
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صم بكم تھی ) : أى هم صم بكم عمى ء فاابتداً #ذوف للعلم به > 
آی لا فی أن عله صفاث الشرکی » فهذا ممنى قولنا إنه مرفوع على الذم › 
إذ ذمهم بشهرة تلك اله غات من حيث إنها معلومة للم » ولو لم يذكر ضميرهم 
أ سين ٥م‏ عن قبول الحق > بكم عن اننطن به » گی 
ا 


: (قھم لا يعمقلون” ( : ل يكفسبون لعقولم ما ينفعهم من أمر الدين » 
كا لا : تعقل الغنم والمهائم ات ركهم التدبر بعقولم ؛ وإهماكهم ف التقليد . 


2 0ے 


١‏ ينها الذين“ آمشُوا كلنوا هن طیبات ما رلافتاكم ) : مفعول 
كلوا عذوف » أى كلوا شیا أو بعضا من طيات ما رزةناكم » وف التعبير 
بشىء أو بعض مع من الابتدائية أو التبعيضية تلويح إلى ألا يرغبوا فى 
امأكولات » ولا مجعلوها هما لم » وإنما ذلك من شأن من لا همه أمر الدين » 
فلا يَبالى ما تحر إليه الرغبة فما » والطبياث الحلال » أو الاذائذ الحلال ۽ 
وها روه لت آنا ورهن امد به علينا » وليأمرنا بششكره » ومار زقناكم 
هو.-جميع ها ننتمع به من مأكول وغيزه » فالأ كول بعضه › الذى يظهر لى 
أن قوله عز وجل : :.( كلنوا من طیبات ما رزقلذاكم ) » مجاز مرکب: غر 
.استعارى » فإن هته الحملة موضوعة للأمر بالا كل من الطيبات » وامتعملت - 
فى معنى الزجز عن أكل الحرام:» فليس قوله :( كلوا ) على ظاهره,من الأمر 
«فضلا عن: أن يقال.إنة أمر للوجوب أو الإباحة ».و بحتل أن يكون الكلام 
تحقيقة أمزا بالأكل أمرا إباحة إيذانا بالتوسيع ىكل شىء » وقيده بالجلاك ' 
أو ردا على .من حرم على نفسه بعض ماحل » أو على من خرم على ناسنه 
اد ال ذللك للؤجوب بالنظر: إلى حفظ النفس 

عن الحوغ المرؤدى إلى اموت ٠‏ أو إلى تاف عضو أو منفعة عضو » أو. إلى 
'الضعف الموتدى. إل العجز عن القيام. بالفر ائفس .كا اصلاة والصوم والجج, 
وقد ينذب الگ کل كالأأكل مع الضيف إذاكان ترجى بركته » وکال كل مع 
:الضيمه إذا كان لا يأ کل ل أيأكل معه ؛: فإنه يأكل إن 1 يكن يجد الشبع-ة 
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والحلال ف ذلا كله قيد. » وحرام أكل الحرام وإیکاله »: ففى“مسلم عن 
أنى هريرة » قال رسول الله صلى الله عليه وسام : و إن الله طيب ولا يقبل 
إلا الطيب وإن الله 'مر المومنين ما آم به المرسلين » فقال : ( يأما الرّسل1! 
کلتوا بن الطيبات واوا صا حا ( وقال : ( يأما انين آمشواكلوا 
من طيبات ما رزقناکم ) » . وق الحديث تفسر الطيبات بالحلال » 
إذ ساق الايتين بعد قوله : ١‏ إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب » » ثم ذكر : 

« الزجل يطيل السفر أشعث ث أغير مد يده إلى السماء يارب يارب و مطعمه حرام 
ومشريه حرام وملبسه حرام وغذى پارام فا ستجاب له » وق رواية !)ا 
فأنى يستجاب اذلك » والأشعث بعيد العهد بالدهن » والأغير بعيد العهد 
بالغسل والنظافة , [ e‏ ا HH‏ 


(واشكثروا اشر ) : على طيبات ما رزقنائم وتحليل ما فى الأرض لكم 
والشكر هو القيام حت النعمة . باستعمال الجوارح | المغذاة 7 > والمنتفعة مها ى 
العيادة وإتقاق آلو اجب مہا .. ا ١‏ 


(إن کشم لاه تغبدون) قوف تقديره فإن عبادته لا تتم 

إلا بالشكر أو مدلول‌عليه ما قبله ء آی افاشكر وؤ ه٠‏ والعبادة العمل.الصالح : » 
وتقدم إياه. الحضر 2 أى. إن كنم تخصو نه" بالعبادة » وقيل معناه إن كنم 
عارفين الله وبتعمة فاشكرنوه ». وهو بن الشرط: الذئ أريد به التثبيت وهز 
النفوس”" » فإن الشكز:واجب عام غرفوه وعرقوا نعمه أم لا » وخصؤه 
بالغبادة آم لا.». وروى الى وغبره عن التى : صلى الله عليه وساي" : 
8 يقو ل الله تبارك وتعالى إلى والإنن والحن ی ثبا عظے أخجنق و يعيد غبری ٤‏ 
وآرزق زيشكر غيرى » » وروی أبو داود والنسائئ عن انی ب صل الله علي 
أنه قال :. « الطاعم الشاكر كالصَائم الصابر » وروى أبو' عمر. 3 

واپ عبد ابر ئی كابه المنمى ببجة الالس : قال زاسول الله ب صلى الله 
عليه و سام : « ما أنعم إلله على عبد من نعمة فعلم. أنها من عند الله إلا كتب 
له له شكر ها .ء وما عل ,الله من عبد ندامة على ذنب'إلا جف له ' »قبل 


أن يستغفره » وإن الرجل ليلبس الثوب فيحمد الله فا يبلغ ركبته حى يغفر له 
' قال وف التوراة أشكر من نعم عليك وأنعم على من شكرك فإنه لازوال 
للنعم إذا شكرت ء ولا مقام لها إذا كفرت » وقال القشيرى : قال أهل العلم 
بالأصول : نعم الله تعالى على ضربين » نعمة نفع ونعمة دفع » فنعمة النفع 
ما أولاهم ء ونعمة الدفع ما زوى علهم » ولیس كل إنعامه سبحانه انتظام 
أسباب الدنيا والفكن مها » بل إلطاف الله تعالی فها زوى عنْهم من الدنيا أ كار 
وإن قرب العبد من الرب تعالى على حسب تباعده من الدنيا . 


( نما حرم عليكم الميتة ( : أى ما حرم عليكم إلا الميتة والدم إلخ . 
والحصر إضاف منظور فيه إلى الحيوان » فلا يشكل أنه قد حرم غير ذبلك 
كال نجاس و المتنجسات» إذ كانوا محرمون بعض الطيبات و بحر مون السائبة 
والبحيزة ونحوها ؛ فر د الله جل وعلا عليهم بأن ا محر م : الميتة والدم ولحم 
ازير وما أهل لغير الله به لاما نحر مونه * » ومجوز أن يكون إضافيا منظوراً 
فيه إلى. السعة كأنه قيل : ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لخر الله به إلا نى السعة » وأما فى الضرورة فا حرم ذلك » ثم إنكان اللحطاب 
للمومنين الذين حرموا بعض الاذاثذ مع الميتة وما بعدها » فالقصر إفرادى » 
وإن كان للكفار الذين حرموا السائبة ونحوها نما هو حلال دون الميتة وما ذ كر 
بعضها فقصر قلب » وإن كان لمن رأى حرم المهنن ومحرم الكافرين فر دد 
هل خرم جميع ما خرم المومنون أو بعضة أو ما حرم الكافرون فقصر تعيين › 
وفاعل حرم بالبناء للفاعل ضمير بعو د إلى الله » والميتة بالنصب مفعول به » 
0 معطوف به وكاف وهى المفيدة للحصر » قرىء إعا حرم عليكم الميتة 
ش لبتاء للمفعول: » ورفع الميتة فنا معطوف » وكات مقيد للحصر ». والميتة 
نائب خرغ ٠‏ و جور أن يكون ما إهماً موصولا . وقرىء إتما حرم عليكم الميتة 
بالبناء للفاعل و التشديد ورفع الميتة على أن إسما لأن » وى حرم ضمير نائب 
الفاعل عائد علا » والحملة صلنها » والميتة خبر إن » أى إن الذى حرم عثيكم 

هو الميتة » وعلى هذا ففيد الحصر تعر“ المسند والمسند إليه . وقرىء إا حرم 


٠ 44‏ هيميان الزاد الثاق 


عليك م المتة بفنتح الحاء وم اار اء خفيفة » ورفع اليثة ذتما معطإوف » وكاف 
وال فاعل حرم » ومفيد الحصر ها ووز أن يون ما إمهانمو ولا 
إسماأ لآن » وف حرم ضميره الفاعل 3 » والحملة صلة : أ والميتة خير إن 2 
ومفيد الحصر تعريف المسند والمسند إليه » أى إن الذى حرم عليكم هو الميتة + 
واختار الزتجاج كوان إنما معطو وكافا فى قراءقى الرفع فيكون الميتة هو 
المسند إليه والمسند حرم ».واختار السعد كونه إن وإتمها لتبقى إن على عماها 
وهو الأصل » فيكون اليّة مسنداً وما مسند إليه . قلت : لكن تغااف. أصل 
الحصر كلما جعلنا ما إسا لإن » لأا متصلة بالنون كاللحط » واتصاها يقتضى 
"نجاكافة » وکو لہا اجا لإن يقتضى انفصالها عن النون . قر ىء إنما حر م عليكم 
الميثة ببناء للفاعل وتشديق حرم رفع الميتة. > فإتما إن وإسمها وفاعل حرم 
تمر عائد إلى الله » والخملة ضلة ما » والرابط محذوف'ء والميتة خير إن » 
أى إن الذى حرمه الله غليكم هو الميتة 6 فقيد الحصر تعريف المسند إليه و هوما 
والمسند ؤهو الميتة » وهذا أؤلى من قول بعضهم تى هذة القراءة إنما مكفوف 
وكات » وأن مفعول حرم لوف » وأن الميئة خبر لحذوف » وأن اللخفلة 
ضفة اذلاك الحذوف > أى إنما حرم الله عليكم شيا هو اليتة ؛ أو نهو الميتة 
انت 1 ی کت نن النكلق ۲ ويقدر' مضاف الى سرع ایک تفع الميتة » 
وهذا المضاف المقدر مشاط على الدم ولحم اللتتزيروما أل نه ار اند 
فإنه “رمأ كل ذلك وشربه كشرب لين لليتة وانكازير ولين ما آهل به لغيز الله 
وشرب الدم وشرب لحم أو غيره ف الماء أو غير الماء » وأكل ” ننة ورهته » 
والاستئجار به ؤإصداقه » والمداؤاة به » وكل انتفاع إلا ما استثى الشارع 
من جواز الانتفاع مجلد الميتة المدبوغ وصوفها ووبرها وشعرها وريشها > 
واختاف ف العظم. والمّرنث واابيضة قشرها وداخلها . والأحاديث: تدل عل 
ذلك » ويضا الحرمة المضاف إلى عين الشىء تفيد فى العرف حرمة التضرف 
قا مطقا' إلا. ما نخصة الدليل » كالنتضرف ف المدبوغ کا قاله: القاضى . 
ومن الأحاديت الدالة على ذللك حديث العزاز عنه” صلى الله عليه وسلے ٠‏ : 
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« إن الله جرم الحمر وها + وحرم الميتة وبمها > وحرم الخزير ومنه » 
وقال القزويى والسعد أخذا من كلام الكشاف ما حاصله. : أن أدلة الحنف 
كشرة » وآن منها العقل ومن الأدلة على تعيين المحذوف ما هو المقصود الأظهر 
فى الكلام » نحو حرمت عليكم الميقة ‏ ومثله” آية البقرة » أى حرم تناول 
الميتة » فإن العقل دل على أن الأأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان 
فلايبد هاهنا من عذوف » والمقصود الأظهر دل عل أن الحذوف تناول أن 
الغرض الأظهر من هذه الأشياء تناو ها » و تقدير ا الأكل 
ليشمل شرب آلبانہا » فإنة آيضاً حرام انتهى . 


وهذا مذهنا معشر الإباضية يأصنافها » والمعتزلة وأهل العراق . وقال 

غير هم : تعلق الأحكام بأعيان حقيقة مراد به حرم الععن كال حمر والميتة 
والار ير »> وان شت شتت فقادر هكذا'ء إنما حرم عليكم حلم اليقة وخخض باتتقدير 
بأن الآية رد على من نحل أ كله » والميتة ما حرجت رؤوحه بلا ذكاة شر عية > 
و فيه ر دم آصلى غير السملك غ وهذا فى اليتة الحرمة الشرعية » ولا دم فى الجراد 
فخرج بقولى فيه دم أصلى > وخرج ما فيه دم غير أصلى كذباب وقمل » 
وفيه خللاف نى الفقه » ولا :ضيز إجماعا بذباب وقع ف الماء ومات فيه 
أنه لاينجس »:وكذا غير الماء'» واما الميتة.لغة فى كل ما خرجت رؤحه 
وباعتبارها . قال رسول الله صلل الله عليه ؤشلم ': « أحلت .لكم ميتنان 
الحراد والسملث . » و ذا الحديث وبخوه علمنا أن الحراد حلال وجد حي 
أو ميتا » أكل حيا أو .“ميقا . ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر: » طبخ أو م يطبخ, » 
وضواء مانت .بقطغ .يد أو غر ھا اما قطم من حلالا يكل » ولو بقى 
الحراد حيا > وکذا الحوت ق ذاتك كله » وسواء ما صيد وها وجد ميتا 
على الماء أو فى الساحل أو فى أسفل الماء » وما قتل بضرب أو غيره » أو جاب 
حا . ومن حديثه صلل ألله عليه وسام: “-«كالبحر هو الطهنور مناوئه الیل ميتته » 
رواه الر بيع رخمه الله » وكثير من الحدثين من الالفين غير اايخارق ومسلم ۲ 
وهو احديث حسن صحييح.20 وكذا قال انترمذى: : حديث'حسن نح . 
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وكذا روى الربيع والالةون حديت ألى عبيدة بن الحراح > إذكان أميراً 
عل السك a‏ الماع 7 كارا علدو شتير دنه الماريةة ؛ 
فسألوه صلىالله عليه وسلم فقال : وحلال » » روىأنه قال : و أطعموثى منه) 
وعن أنى أو فى غزونا مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم » سبع غزوات 
أو ستا » وکنا نأكل الحراد و نحن معه » أخرجه البخارى ومسل » واختلف 
ى السملك الطانى على الماء . قال مالاك والشافعى : لا بأس به . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والحسن بن صالح بن جى ٠‏ : إنه مكروه . روى عن على بن ألى طالب 
أنه قال : ما طفا من صيد البحر فلا تأكله . وكذا قال ابن عباس وجابر 
ابن عبد الله > وروی عن ألى بكر الصديق » وأنى أيوب إباحته وهو الصحيح 
لعمومالحديثن الأولن > وللحديث الثالث » وكذا الحراد » وعن الشافعى 
ون حنيفة : لا بأس بأكل الحرادكله ما أخذته وما وجدته ميتا : وق رواية 
عن مالاك : إنما وجد منه متا لا حل وما أخذ حيا يذكئ ذكاة مثله بأن يقطع 
رأسه ويشوى ؛ فإن غفل عنه حى موت فلا نحل وهو ضعيف لعموم 
الأحاديث فى حله مطلقاً » واستثناءه من الميتة المذكورة فى القرآن والسنة ء 
وقيل استثناوه بالعرف وليس بشىء إذ لا وجه. باستثناء بالعرف مع وجود 
الحديث » ومحتمل عندى أن يريد قائله إن استثناءه » صلی الله عليه وسلے ». 
كان منه نظرآً لاعرف' لا بالوحئ » أو أن استئناءه هو خروجه بالعرف 
إذ لا يسمى فيه ميتة فلا محنث به حالف لا يأكل أميتة عند الناظر لاعرف > 
كا لا نث عنده بكافر من حاف لا يركب دابة » والسملك ى ذلك كله » 
والحراد وما قطع من حى وهو حى فهو ميتة » وهذا حديث مرفوع ٠‏ 
بروا ا كرية الرتعرارةا ووس اين قله + a e‏ الال ربت 
منها الزوح بلا ذكاة شرعية . : 


( والدةم ) : المسفوح لتقييده بالسفح فى آية الأنعام » والحرم من الدم ! 
ما سفح من حى وما خرج بتك کته 4 وأما الباف داخل اللحم والعروق ( 
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أو كرهه » وكذا قالت المالكية إنه حلال إلا شاذا مهم ذكره ابن الحاجب. 
وغيره » وليس كذلك لا فيه من الحرج » ولقول عائشة رضى الله عا : 
لو حرم علينا غير المسفوح لتتبع الناس ما ف العروق » ولقد كنا نطبخ اللحم 
واابرمة يعلودا الصفرة . وأما الدم داخحل الميتة فنجس من حيث إنها ميتة 
وهو بعضها » لا من حيث إنه دم »لأنه غير مسفوح » ودم السمك طاهر 
عندنا حلال الأ كل » لأنه إذا يبس ابيض » والدم إذا يبس أسود » ولأن ميتة 
السملك حلال » ما قطع مها وهى جية حلال » فالدم مہا حلال » فخر 
ما قطع من حى حيا فهو نجس صوص بغر السملك والحراد » فإتما قطع مها 
جبين طاهر » وكذا قال أبو حنيفة بطهارة دم السمك » وقال الشافعى : 
دم السملك نجس » وقال : كل دم نجس مفسوحاً أو غر مسفوح » وزعم أن 
التبيد بالسفح بيان للواقع إذكانوا يسفحون الدم فيأكلونه' بعد أن يشوى › 
وكانوا يفصدون الإبل لذللك » وكانوا جمعون الدم ف المصارين ويشووما »› 
واستثنى - صلى الله عليه وسلم ‏ من الدم الكبد والطحال . روى الدار قطى 
عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه » عن عبد الله بن عمر : أن 
رسول الله > صلى الله عليه وسلى » قال : « أحل لنا من الدم دمان ومن الميتة 
أحل انا ميتتان الحوت والحراد ومن الدم الكبد والطحال » وق لفظ آخر 
«أحلت لنا ميتتانو دمان »فأما الميتتان فالحراد والحوت»ءوأما الدمان فااطحال 
واه اج ان مان و جن جد قال اتحيد وق بن ان : 
وعبد الله بن زيد : ضعيف » وأخرجه عبد الله بن زيد » وهو عند قومنا 
ثقة قوی » وضعف أبو بكر بن العرنى هذا الحديث عن ابن عمر ما لا يصح 
سندہ » وقال البسهقى : يروى هذا الحديث عن ابن حمر موقوفا ومرفوعا » 
الصحيح الموقوف . واختلف فى تخصيص الدم بالكبد والطحال من الدم : 
فقال مالاك : لا تخصيص لأن الكبد والطحال لحمتان لا دمان » فضلا عن 
أن مخصصا من ععموم' الدم كا يشمد به العيان الذى لا يفتقر إلى برهان » 
وأيضا لو كانا دمين لم يكو نا مسفوحين فلم محتاجا إلى ااتخصيص من المسفوح » 
وتسميئهما دمين فى الحديث مجاز لشمبهما بالدم الحامد » أو هما دمان حقيقان 


£۲ هيميآن الزاد._ ااثااى 


ليسا من نوع الدم الحرم » وأيضا لا يشمدهما لفظ الدم عرفا فلا يدخلان فى 
الدم فضلا عن أن مخصا بالحديث بیان لکو نیما حلالا مع أنهما شبدبان بالدم » 
أو بيان لنا نوعا حلال من الدم غير نوع الدم الحرم » هذا ما ظهر لى من 
الأو جه ی تونجيه كلامه » وال الشافعى : هما دمان حقيقان من نوع إلدم 
الحرم » أحاهما الله جل وعلا » وزعم من زعم أن الله جل وعلا نسخ بالسنة 
بغض اليتة وبعض الدم » الحراد والسملك والكبد والطحال » وليس ذلك 
نسخا » وأقول من قلع سنه مثلا ؤاتصل الدم ولم يرق شو أدواء فلا جوز 
لصاحبه الأكل والشرب وبلع الريق إلا إذا حاف على حلقه أو خاف المضرة 
بالحوع أو بالعطش » فإنه يبلع ريقه أو يأكل أو شرب ما يقوت به : 
لآن فى ذلك أكل الدم أو شربهأو بلع » فحاله كحال المضطر له القوت فقط 
ما دام يطمع أن يرق وإن لم يطمع واتصل فله الأكل والشرب والبلع كعا دته 
حال الطهر > ومقتضى من قال إنه لا ينجس الدم حى مخرج من حد الفم 
أنه أكل ويشرب ويبلغ كالعادة ولم يصل حد الاضطرار . 


( أو لحم خيتزيرٍ ) : اللازير كله الوحشى والإشبى حرام لحمه” 
وشحمه وعنصبه” وسائر ما يو كل منه وما لا يو كل» ذكى أو لم يذك » 
وخص الحم بااذكر لآنه معظم ما يوئكل من الحيوان وسائر أنجزائه حکه 

يعلى محك, لحمه وهو تبع اللحمه › وقد قال فى الأنعام : ( فإنه رجس ) 
أى فإن الكئزير رجس عل ما بای فہا إن شاء الله » وهو عندنا لجس حیا 
أو ميتا وكذا عند جمهور الأمة وقال مالاك : إنه طاهر حال حياته » 
وكذا كل حيوان عنده طاهر إذا كان حيا ولو كان محرما » وعلة الطهارة 
عنده الحياة ألا ترى الإنسان حرم وهو فى حياته طاهر » فانظر شرحى على 
النيل . وقال الشافعى فى جديده : إن ولغ اللاتزيز فى إباء غسل سبعا أو لاهن 
وأخراهن بالتراب » وقال فى قديمه : تكفى غسلة واحدة » لأن الغليظ 
فى الكلب » لأن العرب ثاافه لاف الحتز ير . وقال ماللك ايد 
غىظ فيه تعدا ولا يتعدى حکه لالز ير . 
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(وما أهل په لر الله ) : أى وما رفع الصوت به للصم كقول 
أهن الحاهلية عند اذبح والنحر : باسم اللات وباسم العزى » أو باس مناة 
أ يذكرون ام أصنامهم عند الذبح أو SrA‏ النحر 
للأصنام. : ولا سما إن كان لا كما نذكر اسم الله عند وبح أو أو النحر » 
وليس مما أهل به لغير الله ذبائح أهل الكتاب » ولو ذكروا عليه غير ال 
لقوله تعالى : (وطعام الذين ˆ أوتُوا الكتاب حل" لک ) » يعى ذبانحهم 
أو جميع طعامهم الذبائح وغبرها . قال عطاء والحسن ومكحول والشعى 
وابن: المسيب : تجوز ذبيحة النصارى ولو. ذكروا علبا اسم المسيح لعموم 
الآية . وقال مالاك والشافعى وأبو حنيفة : لا حل ذلك لأن ذلاك إهلال لخر الله 
وعن على بن ای طالب : إذا تمعتم الو د والنصارى لون لغير الله فلات كلوا 
أى هذه الآية » وإذلم تسمعوا فكلوا » فإن الله قد أحل ذبانحهم وهو يعلم 
ما يقولون » وما واقعة على الحيوان المذبوح والمنحور » والإهلال رفع 
الصوت مطلتا » وأصله ظهور الملال » يقال أهل الملال » أى ظهر » 
وأهللته رأيته أو یر > لكن لما جرت العادة بالتكببر إذا رلى يسمى رفع 
الصوت بالتكبير عنده إهلالا › م قيل لر فع الصوت مطلقاً إهلالا كالتكبر 
عند غر املال » ويقال أهل بالحج رفع صوته بالتابية .له > وأهل الصى 
واسهل رفع الصوت بالبكاء » قيل ثم قيل لكل ذابح «٠‏ هل وإن ل بجهر 
بالتسمية » وقيل جرت عادة العرب بالصياح بامم المقصو د بالذبيحة » وغلب 
طضى لمحا لح عر كن الى لي كل ار E‏ 
إلى ما والباء بععى على أو مع أو للإلصاق أو ما رفع انصوت عليه أو معه 6 
أو أوصل به » و ذلا الرفع لغير الله لأنه لم ينو الله ولم يذكر اجه > بل ام 
غر ه و به نائب فاعل أهل . 1 


( فمن اضطر ) بضم النون تبعآ للطاء » لأن همزة الوصل ببنهما 
عذوفة نطقاً » باو ا . وقرأ عاص 
حمزة بكسنر النون » وكذا كلما سكن قبل همز ةالو صل المضموم ضا لازما 


٤‏ هيميان الزاد ‏ الثالى 


بعد تالا » اثلاث ا الساكنين » والباقون يضمون 
تبغا مثل ٠‏ : وأن اعبدوا » وأن أحكم . لکن انظروا » وأن اغدوا › 
ولقد استبزىء » وقاات أخرج » وقتيلا انظر » ومبينا قتلوا » قل ادعو الله 
أو انقص » إلا أبا عمرو فإنه يضم ذللك السا كن إذاكان لاما أو واواكالمثالمن › 
وكالحمهور » واستثنى ابن ذكوان من ذلاث التنوين خاصة فكسره إلا حر فين 
فضم فما برحمه ادخلوا » وخبيثة اجتثت » هذه رواية ابن الأحزم عن 
الأخفش عنه » وروئ عن النقاش وغيره بكسر ذلك حيث وقع » والاضطرار 
الآلحاء أى فن اضطره الله بالجوع أو اضطره الحوع » ناضطر مبى لامفعول 
وهو من المتعدى » ولو بى للمفعول لكان اافاعل الله أو الحوع » واأعى 
فن اض طر إلى الأكل من ذلاك الأكل .!| 


( غير باغ ولا عاد ) لعي ب ا 2 
والباغى خارج عن الإمام أو القاضى أو و الحاكم أو الحاعة مريداً للإفساد 
أو مارب من حت » والعادى الاج لفطم الطريق » وقيل الباغى هو الذى 

بغى علم, مذطر آخر مثله » فيمنعه من الأكل من ذاتك ويأكل وحده » 
والعادى هو اذى يجاوز الحد فى ذلك فيأكل أكثر من سد الرمق » أو حمل 
معه » وهو قول أنى حنيفة لكنه جز لمن سافر فى معصية » واضطر أن يأ كل 
من ذلاك ع وقال أصابنا والشافعى ومالك وأحمد لا بحوز للعاصى يسفره 
الأكل من ذلاك عند اضطراره » والذى عندى أن الفكل ى حف فة 
يتوب ويأكل لئلا موت » وكذا عند هوثلاء » وعندنا لا جوز له إفطار 
رمضان ى سفر معصية اضطر أو لم يضطر للإفطار > فن أفطر کان کن 
أفطر فى الإقامة » لكنه عندى يتوب ويأكل إن خا الموت أو زوال عضو 
أو منفعة كسمع وبصر » ويعيد ويعطى الكفارة المغلظة » أو يوصى ا 
ولا جوز له التيمم بفقد ماء فى سفر المعصية » أو حدوث ضر فيه مانع 
من الغسل » فإن كان ذلا كان يمن ترك الوضوء فى الإقامة واحداً قادرا » 
وإن قصر كان کن قصر فى الحضر » ولكنه عندى يتيمم إن لم جد » ولم يقدر 
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ولزمته المغلظة » ويصلى العام تقليدا » والذى من رأنى أنه يصلى قصراً ويعيد 
على كل حال ويتوب » وكذا قال الشافعى وأحمد ومالك » لا يرخص 
لمن سافر ى معصية برخص المسافرين حى يتوب . قال ابن عباس رضى الله 
عہما : ( غير باغ ولا عاد ) » غير خارج عن اسلطان ولا معتد بسفره 
فى معصية » وقيل : ( غير باغ ) غير طالب الميتة وما ذكر معها وهو جد 
غير ذللك » ( ولا عاد ) غير معتد ما حل له » وقیل غير مستحل ها استحلالا 
طا يل اتعدلالة بد الاقطران الى هره + وغر رودا . 
وقال قتادة : ( غير باغ ولا عاد ) » غير قاصد فساد وتعد بأن جد عن هذه 
المحرمات مندوحة ويأكلها » وكان جز الأكل ما المضطر العاصى فى سفره 
والحق منع ذللك لأن إباحة الأكل ما له إعانة على معصية » والمنع مذهب 
الحمهور » وبه قال مجاهد » قال : المعنى غير باغ على المسلمين وعاد عم > 
فيدخل فى الباغى والعادى قطاع السبل » واللحارج عن السلطان » والمسافر ف 
قطع الرحم » والغارة على المسلمين وما شاكل ذلك » والرخصة لخر هولاء » 
ومذهبنا أن المضطر يأكل ما يسد رمقه . وقال بعض أصحابنا : يأكل ٠١‏ يدل 
به وينجو به وبوادى فرضه ولا يتزود مها » وقال مالك : يأكل الم طر 
شيمه »وى الموطأ وهو لكشر من العاماء يتزود من ذلك إذا خشى الضرورة 
فار ينان دمن عقاو زرو كفا وال ان ارق إذا بويت عل ات 
فلا خوف فى جواز شبع المضطر » وإن كانت نادرة ففى شبعه قولان : 
أحدث.ا لالات يأ كل حى يشبع ويتضلع » وقال غيره يأكل عقدار سد الرمق › 
وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون وأبو حنيفة » وعن الشافعى القولان » 
وعن مهل بن عبد الله بن عون : دخلت على الحسن فإذا عنده كتاب فقال : 
هذا كتاب كتبه شمرة لولده » فإذا فيه مجزئ من الضرورة أو من الضارة 
صبوح أو غبوق » وذكر الحسن أن رجلا قال : يا رسول الله مى تحرم على 
الميتة ؟ قال : « إذا رويت من الان وجاءت ميرة أهلك » ذكره الشيخ هود > 
وهو تمثيل محال الغنى عا لا قيد بوجو د الشبع من الحلال » وإذا غنى عنها 


(م ۳۰ - هيميان الراذ ج۲ ) 


٤٦‏ هيسان الزاد ‏ الثانى 


حرمت ولو جاع > ثم من اضطر ووجد ذللك كله أو متعدداً منه فقيل يسد 
رمقه من كل بحزئ » وإن شاء سده من واحد » وقيل يشبع على ما مر 
من عموم أو تفصيل من مجموعها » وإن شاء شبع من واحد » وقيل يأ كل 
مما قدمه الله على الآخر فى ذكر التحرم » لأن الإباحة للمضطر مفرعة على 
ذلاك المرتب » فإن أقرب ذلاث الميتة لما لو ذكيت حال الحياة لحلت وماتت 
غير مهل" لا لخر الله » ويلا الدم » لأن منه حلالا طاهرا وهو غير المفسوح 
ودم اللحم والقلب ف قول » وأيضا قدكان فى الشرع ما حل من الميتة والدم 
راو اذ اوالكية والطخال فهما مقلمان عل الهل عا الغ انه 
آنه لا حال لها حل فيه لغير المضطر » ولأن فما ميتة و دما حراما » ولوكانت 
حر بارت 0 لسع وفنها إهلالا لغير الله » ومع هذا تقدم على الححز يز 
لہا لو ذكيت باءم الله حلت » ولو ذكيت به بعد الإهلال لغير الله لحلت 
إن أدركت فہا حياة والدزير لا تعمل فيه الذكاة > ولا حالة نحل فمبا 
لغبر المضطر » وقيل إن وجد حيئًا ذكى وقدم على الميتة والدم وما أهل به 
لغير الله إن لم تدرك فيه حياة ويذك » واختلفوا فى من أكل شيئا من ذلا 
اضرورة هل ينتقض وضوءه أو عدو كبام باعي انيه 
هل تقدم هذه الآشياء لآأنها لا حق فما لخلوق » أو يقدم مال الناس » 
لآنه حلال وينوى الخللاص > ویشہد أو يكتب فی وصيته لصاحيه › 
واختلفوا : هل ينجى بالميتة المدودة ؟ فقيل لا يأكل هنما » لما لا تنجى 
وإن أكل هلك » وقيل يأكل ويقدم ذلك على الحمر » وقيل لا ينجى باحر 
لعدم ورو د اللرخيص فما إذا اضطر » واختلفوا : هل يكل ذلا أو يشرب 
الحمر إذا جر بالقتل قياساً على الأكل نولا إذ اأترخيص لم يرد ى الإخبار 
وكذا المداواة محبة إن م يداو بذللك مات أو ساعة غصة حمر فى ذلك خلاف . 


(فَلا إثم عليه ) ٠‏ لا ذنبعليه ىأكنه » وهذالحرد دفع ما يتوهم 
الإنسان من الإثم فى الأكل من ذلك عند الاضطرار » فلا يفيد جواز ترك 
الأكل من ذلاك عند الضرورة واجب ترخيصاً من الله » ومن ترك رخصة الله 
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وهلك»جاء يوم القيامة على ظهره كجبل أحد » ومن اضطر ول ب كل من 
ذلاك فهات دخل النار » لأن ذلك قتل منه لنفسه » قال الله عز وجل : 
( ولا تقنتلموا أنفسكم ) إلى قوله : ( ومن" عل ذلك عسدواناً وظلما 
فسوف نصلیه نار ) إلا أن تاب مثل أن يتوب بعد تركه وبعد عجزه 
عن مناولة ذلك » وعن أكله وقبل موته » وقول ابن العرنى : دخل النار 
إلا أن يغفر الله له محتمل هذا » وحتمل الحرى على مذهبه من جواز دخول 
العاصى الفاسق الحنة بلا توبة » قال الشيخ هود رحمه الله : ذكر بعض 
السلف آن من اضطر فلم بأكل ولم يشرب » فات دخل النار » ذكروا 
عن ابن عباس أنه قال : إن الله حب أن تقبل ر خصه کا حب أن تقبل عز امه 
اموت هذا مرفوعا. ) 


(إنة الله غفور ) : لما أكله حال اأضرورة » أو أن الله غمور لأو ليائه؛ 
و هذا الو جه الثانى استئناف علر الكلام ى الاضطرار . 


(رحم” ) : إذرخص لعباده ىأكل ذلكلاضر ورة أو رحم بأد ل طاعته. 

( إن الذين يكتمونما أنزل الله من الكتاب ) : من للتبعيض » 
لام يكتمون بعض الكتاب لا كله وهم المهود يكتمون مأ ف ا:توراة من 
صفات ر سول الله » صلى الله عليه وسلم » وما فما من تصديته متعدق عحذوف 
حال من ما أو من ال ذوف » أى ما أنزله الله حال كونه بعض الكتاب » 
أو من للابتداء متعاق بيكتمون ولست سانا لا أو لض مرها الحذوف : 
لآنهم لم يكتموا كل الكتاب بل بعضه . 


( ويشترون به ) : أى عا أنزل الله » أو بالكتاب إثبانا بيانا و نفيا 
وزيادة » أما الإثباتفإنهم يقرءون التوراة ويقرءونها ويعلمون بعض ما فما 
بالآجرة اهنا النفى فهو محوه مہا صفات محمد وما يصدقها أو كم ذلك 
أو تأويله بتحريف ٠‏ أو يأخذون الأجرة على ذلك » ويعبرون وقت نبوته 


فعل علماءهم ذللك وأكابرهم لثلا تزول عنم الرياسة والماكل الى يَأ کلو ہا 
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من السفلة والعامة غ وأما الزيادة فر “مهم فما ما حرم برسم الالال والعكس 
وتبديل صفاته ‏ صلی الله عليه وسلم - بغر ها : ليرى الناس أنه غر النى 
المبعوث آخر الزمان » وقيل الكاتمون الهو د والنصارى » والكتاب التوراة 
والإنجيل » وزعم المتكلدون أن التوراة والإنجيل بلغا من الشهرة إلى حيث 
يتعذر ك بعض ما فما أو محوه » وليس كذللك لمهم قوم سوء » وقد 
غر وما قبل سيدنا محمد» صل اللهعليه وسلم»وزادوا ونقصوا » ففعلوا ذلاتك 
أيضا بعد ولادته وبعد بعثه إلا قليلا مهم » وزعم هولاء المتكلمون أن كتمهم 
هو التحريف بالتأويل ليصرفوا الرسالة عنه » صلىالله"عليه وسلم » وليس هذا 
الحصر بشى ء » والآية ولو نزلت ى الأحبار والرهبان لكا تتناول من كم 
الحق من الموحدين لغرض من الدنيا » ومجوز عود الماء إلى الكثم > أى 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و يشترون بالكام . 


( تمن قليللا ) : هو مآ كلهم المذكورة » سماها يمنا لآلا عوض 
عن الحق » وسماها قليلا لقلة ما فى الدنيا كله » و بالنسبة إلى ما عوضوه عنه » 
وبالنسبة إلى ثواممم فى الاخرة ة لو أطاعوا أو إلى عذا. مهم فہا . 


( أولك ما يأكلون” فى بطونهم إلا" الذار ) : شبه ما يأكلونه 
من الا كل المذكورة والرشاء بالنار » فسماه باسم النارلأنه سبب للنار و ملزوم 
لها » ومعاقبون ہا عليه » فكأنها عوضه وبدله . قال أعرالى تزوج امرأة 


فلم توافقه : 


أكلت دما إن لم أرعاك بضرة بعيدة مهوىالقرط طيبة الذنشر 
كان أخذ الدية عند العرب عار لاما تتضمن قتل الأعزة ونتجسر علما »> 
وعل الإهانة بالأقارب » فحلف بأنه يكو نكالذى أكل دما » أى أخذ الدية 
المسببة أو اللازمة عن الدم المعر عن القتل إن لم ينزع مخاطبته الى هى زوجه 
بامرأة يتزوجها عاءها » طويلة العنق » حيث يبعد مسقط ما تعلق ى أذنها 
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ومسقطه الكتف » طيبة الرائحة . وتقول العرب : أكل فلان الدم » ى الدية 
الممدلة منه . وقال الشاعر : 
يأكلن كل ليلة إكافا 

أى تمن الإكاف فسماه إكافا لأنه نمنه » وذلك مجاز مرسل» و تجوز أن يكون 
شبه ما يأكلونه من المآكل المذكورة والرشاء بائئار » فسماه باسم الثار » 
لأنه حرق نور القلب ويزيد بطلانا للحسنات » كها أن النار حرق الحطب › 
وتذهب المنفعة من الشىء الذئ لا تليق به » فيكون ذلك مجازاً استعاريا » 
ومجوز آن يكون المعبى ما يأكلون يوم القيامة فى بطونهم إلا النار إذا دخلوا 
النار أكلوا مہا "كما كانوا يأكلون ما لا محل » فذاك حقيقة لا مجازا » 
والوجه الأول هو قول الربيع وغيره : قال مى مأكولم نارآ »لأنه يل بهم 
إلى النار » ولزم الإنسان ألا يأخذ مالا على عل الطاعة ولا على المعصية » 
وهذا مسقط عظم نماو نت به المالكية إلا قليلا مهم » إذ أجازوا عمل الطاعات 
بالأجرة كالأذان والإقامة وتعلم الصبيان » وقد رددت علہم ف الشامل › 
فى سن داو د عن عبادة بن الصامتأنه” قال : علمت ناسا من أهل الصةة 
الكتاب والقرآن » وأهعدى إلى رجل مہم قوسا فقات : ليست بمال : 
وأرى علبما فى سبيل الله » لآنين رسول الله » صلى اه عليه وسل » فلأسألته ۽ 
فأتبته فقلت : يا رسول الله رجل أهدى إلى قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب 
والقرآن » وليست مال وأرمى علما فى سبيل الله . قال : « إن كنت حب 
أن تطوق من نار فاقبلها » وى رواية فقلت : ما ترى فہا يا رسول الله 
صلى الله عليلك وسل ؟ قال : « جمرة بين كتفيك تقلدها وتعلقها » » 
وإن قلت معلوم أن الأكل ما يكون إلا فى البطن » فا فائدة قوله : ( ى 
بطونهم ) قلت : مويل الأمر وتفظيعه وتأكيد الزجر » فإن الأكل ولو كان 
يشعر بالبطن لكن قد تصيب السامع بعض غفلة من استشعار كل الألم فى ذلك 
وإذا قيل فى بطونهم فكأنه قيل يأكلون النار » وتباشر أمعاءهم » ثم تتصل 
بكبادهم ورئتهم وقلهم ونحو ذلك » فيستشعر الألم كل الاستشعار » هذا 
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ما ظهر لى » وعتمل أن يكون قال : ( ى بطو ہم ) ليدل على أمهم علثو ا 
نارا » ولو قال ما يأكلون إلا النار » لم يشعر الكلام بأن بطونهم ممنوءة مها » 
والعرب إذا أرادوا أن يقولوا ملأ بطنه بطعام » قالوا أكل فى بطنه » كأنهم 
قالوا باشر الطعام أمعاءه ومعدته كلهن حی إذا ضاق ہن البطن » أى أكل 
مقدار ما يشبع بطنه بدليل ہم إذا أرادوا أن يصرحوا بأنه الم علا بطنه 
قالوا أكل ى بعض بطنه . فقال انشاعر : 


كلوا فى بعض بطنك, تعفوا فإن زمانکے زمن خیصص 
أى لا تشبعوا بأن سننك سنة ضامرة » قليلة اللدر خفيفته » ولا تركوا الكل 
بالكلية لتعفوا عن سؤال الطعام وما تشيرونه به » وق ذكره تعالى ( بطونهم ) 
مبجين علهم بام باعوا الحنة » ورضى الله مطعم حقير قليل منقطع . 
( ولا يُكلمهم الله يوم القيامة ) : هذا عندى من الحاز المركب 
غير الاستعارى كقوله : ' ظ 


هواى مع الر كب انعانين مصعد جنيب و جثمانی مكة مو لق 


فإن هذه الحملة معناها حسب الوضع انتفاء الكلام من الله سبحانه إلمهم يوم 
القيامة » واستعملت هنا فى معى غير ذللك » وهو أنه غضبان عليهم عدو لم 
حرومون ما للمؤمنين من الكرامة » ولا شىء أعظم علمم من أن يروا 
المؤمنين ى حر دونهم » ويدل ذلك ما ثبت من أنه يسآم » وأنه يقول لم : 
اخسئوا فما إل غير ذللك » فلم يكن نفى الكلام هنا حقيقة » ولاك أن تقول 
هذه الحملة كناية عن الغضب وال حرمان » والكناية لا بمنع فما إرادة المحى 
الحقيقى » فيكون المعى على إرادته مع لازمه أنه غضبان عام نحرمهم 
ولا يكلمهم فى بعض المواضع » ولو کان يكامهم فى بعض » أو لا يكلمهم 
كلام خر » وإن أريد لازمه فةط » كان المعنى أنه غضبان بحرمهم ويكلمهم 
فى بعص كلام سوء أو حساب » و هذا تمول لا رماد له صلا » أو له قليل › 
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فلآن کشر اارماد تريد أنه جواد » ويجوز ان يكون ( لا يكلمهم ) مجازا 
مرسلا مرادا به الغضب والحرمان » لأنهما سبب لعدم الكلام ى الحملة 
ملزومان له > وجوز أن يكون لاكناية هناك ولا مجاز » بل حقيقة » والمعى 
لا يكامهم فى بعض المواضع أو لا يكلمهم خر » بل بسوء وتوبيخ . 
قال الطبرى : لا يكلمهم بما عبون » أو لا ير سل الله »جل وعلاء إلمهمالسلام 
مع الملائكة . 

( ولا يركهم ) : لا يطهرهم من ذنومهم » بل يلقهم فى النار بسبما » 
أو :لا یٹی عاہم بل يذ کرم بسوء على رعوس الخلائق و ما لا شى ء أحب 
إلهم من سيره > أو لا يسمهم أزكياء كما تقول زكاه » تريد سماه زاكياً 
وفسقه أى مماه فاسقاً . وقد أو ضحت هذا المعى فى شرح اللامية . 


( وشم عذاب ألم" ) : عذاب موم وهو عذاب النار يصل وجعه قلو ہم . 
( أولشلت الذين” اشحروا الضّلالة بالمتدى ) : أخذو الكفر والمعصية 
بدلا من الإ مان والطاعة فى الدنيا . 
( والعّذاب بالمغتفرة ): أخذوا العذاب بدلا من المغفرة الى. للم 
لو ابوا 6 وور أن يكون المراد بالضلالة كتمان صفات محمد » صلى لله 
عليه وسام واللتق» وبالهدى إظهار ذلك » وف الكنم العذاب » وى الإظهار 
المغفرة لو أظهروا. 
قما أصبرهم عاتى الثار ) : تعجيب من الله للموؤمنين باقر افهم 
ما يوجب النار من غير مبالاة » كأنهم يطيقونها مع أنه لا طاقة لم ولا صير 
علا ولو عشر لحظة أو أقل » لماكانت أعمالم أعمال ما يصبر على النار لو كان 
شى ء بعل المعصية و يصير على النار » شبه عملهم تلك الأعمال الموحية للنار 
بالصير على النار » كأنها توجما عن قريب قطعاً وحزما » فدعا الموؤمنين أن 
e‏ من لاف الس الل هو ارتكاب الأعمال الى هى كالنار و 
أن يشبه العمل السىء بالنار » لانه فى الحقيقة ملم فظيع ضار و 
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کا أن النار تضر ولو زينه الشيطان » وذلاك لأن فيه غضب السلطان المنعم 
ا محبوب لى الةلوب وقطيعته وهو الله» جل وعلا » و نجوز أن يكو ن ذللك كناية 
عن طول مکہہم ف النار » وهو مث دام من غير إرادة للمعى الحقيقى 
الذى هو شدة الصير على النار » إذ لا عكن الصير علا » ولو صيروا قليلا › 
ومجوز أن يشبه طول مكتهم الدائم فما بطول حدس النفس على الشى 
والوجه الأو ل أوجه » وهو قول الربيع وقتادة والحسن وابن جبير » وقد 
علمت أن ما تعجبية وهى مبتدأ » فجملة أصير هى خر » وقال معمر بن المثى 
ا کرای أن ألا قرسو عر عل ر راا اھا ی 
أو توبيخى » والحملة أيضاً حر أو نكرة تامة مخصوصة بالمعى » والحماة 
اام + الي تيه مان ر :ا ذكرة موصوفة بالحملة 
وجا راك عارك + ان اليه عبر على النار شى ء عظم أو معر فة 
موصولة . والجير عذوف » أى الذى أصير هم على النار بشى ء عظم ۰ 
أو اة > أى ما نجعاهه يصيرون على النار »> والمشهور أنه تعجبية )© 
والمعبى على التعجيب كا : ل ل ا و ال 
ما أصير ك على القيد والسجن » رفا لا يتعرض لذلات إلا من هو شديد 
الصمير على العذاب » روى عن الكسالى انه قال : قال لى قاضى العن بمكة : 
اختصم إل“ رجلان من العرب » فحاف أحدها على د اة ل 
ما أصير ك على الله » أى على عذاب الله . 


( ذلك ) : العذاب أو ذلك المذكور من أكلهم النار ف بطو مهم وما يعده 

( بأن” الله ) : الباء سببية . 

(أنَزّل الكتاب ) : القرآن فكفروا به وفعلوا تلك الآفاعيل» أو التوراة 
أى "نز ل الہ ES‏ ا ا برا لمر اي 
ما حر فوا أو بدلوا أو كتموا أ و نقصوا مہا » وآمنوا مما لم يفعلوا به ذلك 
فل مدو ا مسقن اى 

(بالحق ) : متعلق بأنزل » أو عحذوف حال من الكتاب . 


سو رة اإبمرة ۳ 


( ون الذين اخمتافوا فى الكتاب ) : ه اهود » والكتاب هو 

التوراةا» ومعى ا 
قال : اختلف فلان إلى كذا » أى جاء وذهب » واختلف فى كذا > 

أى تر دد فيه » ومنه خر القناطر عن بعض السلف » لأن مختاف الأسنة 
بے احب إل من أن رقم لی ئی الصلاة ما بقع لكم هن اشتغال القلب 
فى الصلاة » ومجوز أن يكون اختلافهم ف التوراة تخلفهم عن العمل عا فما » 
وعن الحق نى تأويلها » وى على هذا الوجه معى عن» أو على أصلها › 
أى أوقعوا التخلف فہا » ومجوز أن يكون اختلافهم فہا کو ہم فبا ذوى 
نخليف إذ صيروا ما ليس من التوراة بعضا مها وخلفا ما أزالوه مہا » 
أو اختلافهم فہا بإعائيم ببعضها وکفرهم بہعضما وهو صعب علہم > وما فہا 
من بيانه صل الله عليه وسام أنكروا أن يكون من التور اة » ومجوز أن يكون 
المراد بالكتاب الحنس » والختلفون الو د والنصارى» إذ آمنوا ببعض كتب الله 
وكفروا ببعض » كفروا بالق رآن » وكفر الہو د بالإنجيل » والتصارى بالتوراة 
وهو قول السدى » و موز أن يراد بالكتاب ل لي 
وإما مشركوا العرب » واختلافهم قول بعضهم نه تحر و بعض إنه شعر ؛ 
وبعض أساطر الأولن > وبعض علمه بسر » والبود قالوا ذللك کا قالته 
العرب » وإذا أريد بالكتاب الأول والثانى القرآن أو التوراة » فألى للعهد > 
ولا يتعدن ذلك » بل مجوزكون الأول التوراة والثانى القرآن أو العكس , 

( لفى شقا شماه ق ) : خللاف للحق ومفارقة له . 

ادو حسيس عن حسيس » أو طويل 
بالنظر إلى عقابه » أو بعيد عن الح و الله أعلم . قال الربيع وقتادة : كانت 
البود تصلى إلى صحرة بيت المقدس وهى غرب بالنسبة إلى قراهم بال حجاز » 
وكانت النصارى تصلى إلى مشرق الشمس » فادعت الو د أن الير فى الصلاة 
إلى الصخرة » وادعت النصارى أنه ى الصلاة إلى المشرق رل ت وجل 
تکذیہم جميعاً فقال : 
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( لس الي أن ولوا وجو هكم قبل" امشرق والغوب) : 
إلى أن قال : ( والكنتاب والنبين ) إلى آخره : فصوب المومنين ى الصلاة 
إلى الكعبة » فإن الكتاب هو القرآن أو الحنس » فن آمن بالقرآن أو بالكتب 
كلها صلی إلى الكعبة » لأن غر ھا منسوخ ہا فى القرآن » ومن آمن بالنبيين 
كلهم صلی إلا » لآن سيدنا #مداً › صلى الله عايه و سام > آمر بالصلاة إلبا . 
. وقال ابن عباس رضى الله علهما : كان الرجل لى ابتداء الإسلام إذا أت 
بالشهادتين وصلى إلى أى جهة نم مات على ذلا وجيت له الحنة » فلما هاجر 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ونزلت اافرائض » وصرفت القبلة إلى 
الكعبة » نزات الآية . وى قوله أيضاً الرد على الود والنصارى » بأن 
استقبالم للصخرة والمشرق منسوخ ايس برا » وإنما البر فى استقبال الكعبة » 
وهو الذى بينه الله واتبعه الوكمنون » و ذلاك أنه لما نزل أمر الكعبة أكير فيه 
البود والنصارى الحوض . وقيل اللحطاب لبود والنصارى والموامدن » 
أى ليس الر ف أمر الاستقبال فقط » و محتمل أن يراد الر العظم الأعظم 
اذى محسن أن تذ هلوا بشأنه عن غيره » هو أمر القبلة » فإن الإعان بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبین آهم منه » وقيل عن ابن عباس : 
إن الحطاب للممنين » وإن المراد بتولية الوجوه قبل المشرق والمغرب 
نفين الف لآ ننس ا ان وا الى :ھی الى أ کو ا ارف 
ف ا الى ٤وا‏ م او ا إل رب ودل اه و ادر 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر فز لت الآية » فدعاه فتلاها عليه > 
م سأله فأعادها » ثم سأله فأعادها » فقال : إذا عملت حسنة أنحها قلبلك » 
وإذا عملت سيئة أبغضها قلباك » وقرأ ابن مسعود : بأن تولوا بزيادة الباء 
فى خير ليس للتأكيد » وقرأ حمزة وحفص بنصب الير على أنه خير ليس 
مقدم على اسمها » وى قراءمما رد على ابن درستويه » إذ منع توسيط خر 
ليس » قال ابن هشام :وتوسيط أخبار کان و خو اما جائز خلافا لابن درستويه 
فى ليس » قرأ حمزة وحفص ( ليس البر أن تولوا وجوهكم ) ينصب الر 
انہی بتصرف . وإن قلت : أى القراءتين قوی ؟ قات : يدل كلام 
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بوا ا واا رن +03 رن الى ا ا فر ا ار 

عما دوه ى اأتعريف . قال : واعلم أ نهم حكوا لأن وأن المعدرتن 1 مصدر 
معرف حك المير » ولذا قرأ السبعة : ( ما کان حجتمم إلا أن قالوا ) 
بالنصب والر فع ضعيف أنهى . 


( ولكن ال من آمن” بالل ) : بتخفيف نون لكن » وكسيرها 
لالتقاء الساكنين » أى لكن الر ا بالله لاستقيال ما نسخ استقباله » 
أو لكن الر الأعظم من آمن بالله » والدر معنى لا ذات » فإن ابر هو الفعل 
المرضى سواء كان طاعة الله لا إحسان فى ظاهرها إلى الحلق » ولو كان فہا 
ضر عابم كالحلد والرجم والقطع والحدود » أو طاعة أه فما إحسان للخلق 
كإنفاق المال لوجه الله » ويطاق ف اللغة أيضا على الإحسان للخنق ولو بلا نية 
تقرب إلى الله » وليس هذا مرادا هنا فيقدر مضاف ليكون الإخبار بذات 
عن ذات » أو بمعبى عن معبى »© نقدیره لکن ذو الر من أمن » ويدل 
لهذا التقدير قراءة بعضهم »و لکن الكبار من آمن بالله بالألف بعد الباء » 
والحذف عل هذا كان أولا وفيه إخبار عن ذات بذات » أو تقديره ولكن 
العر من آمن بالله » وهلا ف إخبار بمعى عن معي ؛ والحذف كان آخر ؛ 
وهذا أولى لأنه وارد على قوله : ترس اانا تو لوا ونجوهكم ) إلخ 
الذى هو نفى ل ل يي ا 
هو قوله : ر ولکن البو من آمن بلله ) : من جنس ذللك المنفى . 
ولو قال ليس لار ولول التق والمغرب لكان تقدير ولكن 
ذو البر.من آمن بالله أولى . قال ابن هشام . إذا احتاج الكلام إلى حذف 
مضاف عكن تقديره مع أول الحزاءين ومع ثانهما فتقديره مع الثانى أولى › 
حو : ( ولكن الر لوو كر جاتو ورد ريه 
لآناك قدرت عند الحاجة إلى التقدير » ولأن الحذف من آخر الحملة أولي » 
ويُعنى عند الحاجة أنلك إنما احتجت آخرا لا أولا إذ الأول أخذ مكانه فی ل 
عا يطابقه '» فإن لم يوجد لفظا قدر له » ومثل تقدير المضاف أولا تأويل الر 
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بالبار كسائر ما يئول فيه المصدر بالوصف » كما تدل له قراءة ولكن البار > 
ربحوز ألا يقدر ولا يئول ٠‏ ولكن مبالغة كقوله من قال:ذإتما هى إقبال 
وإدبار . وقرأ أبن مسعو د وغير نافع وابن عامر بتشديد نون لکن وفتحها › 
ونصب الير » وى هذه القراءة ما تقدم من الأوجه نى قراءة التخفيف 
والكسر للنون ورفع البر » وهو قراءة نافع وابن عامر » وبجوز تقدير ذى 
جمعا ى قراءة النصب وقراءة الرفع » واختار الممرد قراءة النصب > وقال 
لو كنت من يقرأ القرآن لقرأت ( ولكن الير ) بالتشديد والنصب و فتح الباء » 
وى إختياره فتح الباء اختيار لتقدير ذو الير » أو اختيار لتأويل البر بالبار 
لآن البار وذا البر بكسر الباء والير بفتحها عى فإن البر بفتح الباء مخف 


من البار . 
( والينوم الآخر) : ذكره لأن عبدة الأوثان ينكرونه وهو يوم البعث 
من القير . 


(والملائكة ) : كلهم بأنمهم خلق مطيعون لله سبحانه » خلقهم من نور 
وذكره لان البودكفروا ى خقهم » إذ قالوا : جيريل عدونا » و مشركو 

( والكتاب ) : القرآن » وقيل جنس كتب الله » ويدل بقوله : 

(والتّبِيئّن ) : لآن الإعان بالأنبياءكلهم مستلزم للإمان بالكتب كلها » 
و جمع دين الله ووحيه سبحانه » ويدل ى الإعان بحل من الحمسة أشياء 
كشرة يلز م التصديق عامبا . 

(وآتي المال على حبه) : أى على حب الال » أو على حب الير »> 
أو على حب الله » أو على حب الإيتاء » أئ يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه» 
فالحاء مفعول معنى » و جوز أن تكون فاعلا معنى عائدة إلى الموتى » أو على 
حب الال » أو على حبه البر » أو على حبه الله » أو على حبه الإيتاء . 


ولا تأويل » ولا يعود لغير الأقرب إلا لدليل: ولقولهصلى اللهعليه ر وسلم: 
لما سكل أى الصدقة أفضل ؟ ( قال ) : « أن توتيه يه أى الال و أنت صميح شحيح 
تأمل العيش و تحشى الفقر » رواه البخارى ومساء » ومعى الشح هنا حر ص 
النفس على المالورغبتها فيه » وصعوبة إنفاقه علها » ولقول أبن مسعود : 
أن تقيه ‏ أى الال - وأنت صحيح شحيح » تأمل العيش وتخشى الفقر › 
ولا مهل حى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا . وى رواية : 
« تأمل الحياة و تخشى الفاقة » » وف البخارى وسم : جاء رجل إلى الننى 
صلى الله عليه وسام فقال : يا رسول الله أى الصدقة أعظم أجرا ؟ فقال : 
« أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغى ولا تمهل حى 
إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا » » 
وات رو 8 ىأنه قال : قلت لفلان كذا و لفان كذا إلا و لفلا نكذا . 
وضمر بلغت للروح لدلالة امقام » والحاقوم وفلان فى الموضعين فى الرواية 
الأولى والثلائة فى هذه الرواية من أوصى له » وفلان الثالث ى قوله : 
وقدكان لفلا ن كذا هو الوارث . 


( ذوى القرى ) : يعنى أهل قرابة الموى » وقدمهم لأنهم أحق بالإيتاء 
إذ فهم صدقة وصلة › روى الترمذى والنسانى وغيره, عن ساوان بن عامر 
رحمه الله »> صدقتاك على المسكدن صدقة » وعلى ذى والقرلى اثنتان صدقة 
وصلة » وعنه صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصدقة على ذى الرحم والكاشح » 
وروى البخارى ومسلم أن ميمونة رضى الله عنها أعتقت وليدة ولم تستأذن 
الى صلى الله عليه وسلم » فلما کان يومها الذى يدور علما قالت : أشعرت 
. يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى » قال : أو فعلت ؟ قالت : نعم . قال : 
أما إناث لو أعطيها أخو الاك كان أعظم لأجرك » والوليدة الحارية الصغيرة › 
وإضافها للياء على معى صغر لى . 

( والستائى ) : جمع يتم وهو الذى لا أب له مع الصغر » وقيل يطاق 
على البالغ أيضا حقيقة ما دام لم يستعد لمصاحه و منافعه وما له لصغر . 
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( والمساكين ) : جمع المسكين وهو من آوزان التأكيد والمبالغة ى 
الى ء كالمنطيق لكثير النطق أو الفصيح » والمسكير لكثير السكر الدائم السكر 
وكذلاك المسكبن كثير السكون إلى الناس واللحضوع لم › و کشر اللبث لضعفه 

( وابن السبيل ) : المسافر سمى ابن السبيل لملازمته السبيل » كا يقال 
لمن لازم الى ء أخره و صاحبه» أو لأنه بجى ء من السبيل و يظهر منه إذا و صل 
فرية أو محلة » كما يظهر الولد من بطن أمه . ويقال لقاطع الطريق : 
ابن الطريق لأنه” يرصد الطريق للقطع » وقيل ابن السبيل هو الضيف ٠‏ 
لأن السبيل يدمه ولأنه وصل هن السبيل » والقول الأول أولى لعمومه » 
لأن المسافر يعم الضعيف وغيره » ومخص من سافر ى معصية فإنه لا يعطى 
إلا إن تاب » والثانى أوضح » لأن حق الضيف أقوى ٠»‏ ولآنه الوارد 
فى السنة الواجب الحق . 


(والسائان ) : الذين يطلبون الطعام أو غيره لحاجة أدأتهم إلى السو'ال. 
قال صلی الله عليه وسام : « أعط السائل ولو جاء على فرس » رواه مالاث 
ف الموطأ عن على ابن ألى طالب » ورواه أحمد بن حنبل فى مسنده »> 
وأخرج أبو داو دو الم مذى عن أم بجيد » وقال الر مذى حسن تبسح آلا قالت 
قلت : يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بی فلا أجد شيئا أعطيه إياه . 
قال : « أتحدى ظلفا محرقا فادفعيه إليه نی يده » وروى مالاك فى الموطأ عن 
أم نجيد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « ردوا السائل ولو 
بظلف عر ق » أى أعطوه شيئا يرجع به ولو ظلفا » والظلف خف شاة و نحوها 
وف كونه محرقا زيادة مبالغة فى جواز إعطاء القليل لئلا يرجع بلا شىء » 
وكذا روى الربيع عن ألى عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس عنه صلى الله عليه 
وسلم : « ر دوا السائل ولو بظلف حرق » . 

( وى الزقاب ) : أى ئی تخايص الرقاب إما بالعتق و ذلك أن يشترى 
عبداً ويعتقه . وإما يفكه من الدين أو من بعضه اللازم عليه على مكاتبه . 
وذلك أن يكاتب الإنسان عبده فهو عندنا حر من حينه فيعطى ليخاعس 
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من الدين » وإما يفاك الأسارى ٠‏ وحكى بعضهم ذلاث أقوالا ثلاثة » وإتما 
لم يقل والرقاب بالنصب على أسلوب ما قبله » لأن المعتق والمكاتب والأسير 
لا يعطون المال ملكا لم » بل يدفع نى مصالحهم » ولو أعطى بأيد المكاتب 
والأسير » فالمفعول الثانى بالنظر إليه حذوف تقديره وآتى المال مكاتب العبد 
أو مالكه أو أسر الأسير لفاك الرقاب المذكورة : أو بزل كالمعتدى لواحد 
لعدم تعلق القصد بالثانى » ففى للتعليل أو بقدر ودفع امال فى فلك الرقاب . 


( وأقام الصّلاة ) : أتى مها مستقيمة بوقت وطهارة وخشوع وإخلاص 
والمراد هنا الواجبة » ولو كانت النافلة أيضا برأ يثاب عاءبا بشرط إقامبا . 

( وآتى الرتكاة” ) : أتاها الفقراء أو المساكين أو تصرف إليه › 
أو من يقوم بصرفها والمفعول لثانى محذوف كا رأیت» أو لا يقدر لعدم 
تعنق القصد به وهى الزكاة المفروضة » وأما المال ى قوله عز وجل : 
( وآتى المال ) » فهو ما يتصدق يتصدق به تطوعاً » فإن الير يقع بالواجب 
والمندوب » وعتمل أن يراد بالمال حةا كان مجحب فى المال غير الزكاة ¿ 
م نسخ بالزكاة المذكورة فى غير هذه الاية > و الزكاة ا وغ 
صل الله عليه و سام : « نسخت اازكاة كل صدقة » رواه الدارقطى والبہقى › 
أى نسخت اازكاة وجوب كل صدقة » وبجوز أن يريد بالمال الزكاة الواجبة 
ذكرها أولا ليبن مصارفها :وهن ذوىالقربى واليتامى والمساكينوابن السبيل 
والمكاتب لاسر > وعتق الرقاب إذا احتاج إلها بيت المقال » ولعل الزكاة 
كانت جائزة للقريب ولو لم يكن فقيراً » ثم نسخ جوازها لغير الفقير › 
أو أراد القريب المتأهل ها مثل أن يكون فقيرا أو غارما أو مكاتبا أو أسيرا › 
وخص بالذكر على هذه المزية الأجر فى القر يب » وكذا الكلام فى اليتم 
فإنه قد يكو نغنيا » و ذكر باتى المصارف ف براءة » فإن فرضنا وجو د الإمام 
ووت بده فكان نائباً لکن قد يصرفها فى غر ما ذكر نى الاية كالغارم 
والعامل » وذكرها ثانيا بقوله : ( وآتى الزكاة ) مطلق الحث على ادائها : 
وعنه صل اللدعليه و سلم : « ليس ف الال حق سوى اأزكاة » . وعن الشعى 
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أن ف انال حتّاً سوى !ازكاة » وتلا هذه الآية » ولا ينا الحديشن حديث , 
نسخ الزكاة كل صدقة » وحديث ليس ف المال حق سؤى الزكاة » لآن الشعى 
أراد بالحق الواجب ما وجب من تنجية المشرف على الاك مجوع أو عاش 
أو برد أو حر أو نحو ذلك ما يتوصل إليه بالمال » وحق ابن السبيل وص لة 
ارحم » فإنه إن احتاج لمال وجب له وإلا فصلته واجبة عا أمكن » فإن أديت 
بالمال تأدت » وكذا بحب إعطاء السائل إن رأيت عليه الحاجة الشديدة حى 
كاد لك ثم إن هناك وجوبا أدنى من وجوب : ألا ترى حديث من رد 
سائلا لم تدخل الملائكة يومه » ولاشاث أن هذه الأشياء ونحوها واجبة ؛ 
صرح ہا فى أحاديث » ولوح إلا فى أحاديث كثيرة . قال الفخر : روت 
فاطمة بنت قيس أن ف المال حقا سوى الزكاة ثم تات ( وآقى المال على حبه) . 
وعنه صلى الله عليه وسام : « لا يؤمن بالله واليوم الاخحر من بات شبعانا 
وجاره طاو با إلى جابه » » قال بعض الأندلسين وهو ابن العرنى ی أحكاءه : 
إذا وقع أداء الزكاة ثم نزلت بعد ذلاك حاجة فإنه” جب صرف المال إلمبا 
باتفاق من العلماء . وقد قال مالاك : جب على كافة المسامين فداء أسر اهم 
وإن استغرق ذلا املا الم > وكذا إذا منع الولى الزكاة » فهل يجب على الأغنياء 
إغناء الفقراء » الصحيح وجوب ذالك عام انہی . واختلف أصصحاينا رحمهي الله 
فى وجوب التنجية بالمال الصحيح عندى وجو ما فانظر شرحى على النيل الذى 
من الله الر حمن على به » ولا يحب فى ال اذهب فلك الأسارى واراد ابن العرنى 
بانقاق العلماء اتفاق علماء المالكية . ٤‏ 


(والموفون بعتهدهم إذا عاهتدوا ) : العطف على من آمن فكأنه قيل 
ولككن البر بر من آمن والموفين » أو لكن ذو البر من آمن والموفون بإفراد 
ذو المقدرة على أنها للحقيةة أو مجمعها بأن يقدر ذو البر بالنظر إلى مجموع 
لفظ من ٠‏ والموفين أو بالنظر إلى معنى من والموفين » والمراد إذا عاهدوا الله 
جل وعلا أو الناس أو الله والناس » ودخل ى ذلك ما لزمهم من النذور 
روعد العبادة . وما وجب الله علمهم من الفرائض » فإنهم قد عاهدوا علا 


سور ة ابقر ة ٤۸۱‏ 
إذ كانوا ذا خارجة من آدم » وإذ فهموا عن الله وقامت الحجة » فإن الفهم 
وقيام الحجة معاهدة » والحروج عن مقتضاها مجر د عناده » و دخل الوفاء 
بالوعد للناس » وأداء الأمانات > وأما العهد الحرام فلا مجوز الإيفاء به › 
بل بجحب تركه والطاعة ى تركه » وبجوز ترك عهد فى الطاعة والإحسان 
الخلق إلى أحسن منه » وكذا ف الباح كا روى عنه صلى اللعليه وسلم . 
وقرئ والموفين بالياء نصباً على المدح » أى واجب الموفين بعهدم إذا عاهدوا 

( والصابرين ) : رفع الموفون كما مر ونصب الصابرين على المدح 
مزية فضل الصير كما تدل عليه مشقته » وكون الأعمال جميعاً يعود عا 
عاملها بالإفساد إذا لم يصير وهو أفضل الأعمال » والنقدير وأحب الصابرين 
كنا رأيت نى قراءة نصب الموفين » فإن بعضا قرأ بنصب الصابرين ورفع 
الموفين وهم الحمهور » وعليه القراء العشرة » وبعضا قرأ بنصب الموفين 
على المدح ونصب الصابرين عطفاً عليه » وبعضا قرأ برفع الموفين والصابرين 
بالواو عطفا على من . 

( ف البأ ساء ) : شدة الفقر . 

( والضّتاء ) : المرض » وقال الأزهرى البأساء تى الأموال كذهاب 
بعض ماله أو كله أو كونه فقيراً من أول مرة » والضراء فق الأبدان كالمرض 
و فته ال ة وال يعن مف اعا + يوز وال ينض الأعتياء + 
وذلاك كذهاب البصر والشم والسمع وقطع اليد . روى مسلم على شرطه 
والحاكى فى المستدرك عن ابنعباس ءرضى الله عهماء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( أول من يدعى إلى الحنة الذين محمدون الله على السراء والضراءة 
وروى مسلم عن صبيب رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « عجبا لأمر الموامن إن أمره كله له وليس ذلك لأحد إلا للموامن 
إدا أصابته سراء شكر الله فكان خيراً؛ له » وإنأصابته” ضراء صير فکان 
خيراً له » . 


( ۲ ۳۱ - هيميان الزاد + ۲ ) 


AY‏ هيميان الزاد ‏ الثانى 


(وحين البأس ) : أى حين الحرب والقتال فى سبيل الله » قيل “ميت 
اجرب بأسا U‏ 5508 الشدة > وبجوز ألا يكون البأس ا۳ا للحرب » 
بل للشدة والمضرة الواقعتن فا و الأصل » ولكن استعمال البأس ععى 
ارب وارد راف أنتتول شاع الشعماك اس تاس ارب رل 
هذه الأوجه ما رواه البخارى ومسلم عن البراء بن عازب : كنا والته إذا احمر 
اليأس نتقى به » وإن الشجاع منا الذئ محاذيه : يعبى النبى » صلى الله عليه وسا > 
واحمر البأس اشتد البأس » ونتقى به يتقدمنا ويكون لناكالوقاية من العدو . 


( أوافاث الذين صدقوا) : أولئلك الحامعون ذه الاصال صدقوا ى. 
الدين وادعاء البر » وى طلب الير بدليل أمهم وصلوه ء أو لئلك مبتدا والذين 
خره » والصدق هنا مطابقة لشىء لما يقتضيه » فكلمة الإخلاص تقتضى 
الاتباع بالعمل » شن اتبعها به قيل صدق فہا > والاجہاد ف عمل تلاك اللختصال 
صدق ق طلا » ومقتضى ادعاء الشىء ثبوته كما ادعى » وهكذا ویقال 
د اح سيك مما عاط ادر 


(وأوائك هى التقون ) : التاركون للمعاصى » أو الحاذرون عذاپه 
والاية جامعة للكالات الإنسانية » وهى ثلاثة أصول كدة الاعتقاد المشار إلا 
بقوله : ( مسن آمسن ) إلى ( والنبين ) » وحسن المعاشرة المشار إلها بقوله : 
(وآنى الال ) إلى قوله: (وق الرقاب ) » ولهذيب النفس المشار إله بقوله : 
( وأقام الصملاة ) إلى آخرها فوصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إعانه 
واعتقاده » ووصفه بالتقوى اغتبارا ععاشرته الخلق ومعاملته مع الحق ع 
وإليه أشار بقوله صلی الله عليه وسام : « من عمل هذه الاية فد استكمل 
الإعان » قاله القاضى 2 

ال ل د عليلكم القصاص ف القتلى ) : 
فرض عليكم القصاص » وقرأ بعضهم فى جمع, القرآن كتب بالبناء لنفاعل 
وهو الله سبحانه وتعالى » ونصب معا بعده فيقراً بفتح الكاف والتاء ع 
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و نصب القصاص » ویقر ا کتب عليكم الصیام کا کتب بفتحهما » أى کا كتبه 
وهكذا والقصاص الممائلة » يقال : فلان يقص الأثر أى يتبعه » فكأنه برو يته 
حدث آخر مثله » وأيضا قد ماثله عطواته إذاكانت إلى جهة الأثر الأول › 
وقص الحديث ذكره مثل ما ذكر أولا » فالمقتول عجر يقتل حجر » 
والمقتول بعصى يقتل بعصى > وهكذا . ویروی‌عنه صلى الله عليه وسلم : 
المرء مقتول عا قتلبه » إن سيفا فسيف وإن خنجراً فخنجر »فقيل على عمو مه 
وقيل إلا النار والس فلا يقتل ہما قاتل ہما » بل بالسيف وقتلهما قتل به 
على العموم » أو التخصيص » قولنا وقول الشافعى وماللك ورواية عن 
أحمد بن حنبل » وقال أبو حنيفة : من قتل بغير السيف قتل بالسيف » 
وهو رواية عن أحمد » والأول أوضح وأكل فى الإنصاف والماثلة الى 
هى القصاص » ووجه القول الثانى أن أصل القئل بالسيف» لأنه المعد للقتل 
وقطع الأعناق الى لا حياة بعدهاء وأنه مأخوذ من ساقه بمعنى أهلكه » 
وإن القاتل سلاف طريق القتل فسلكها كا سلكها القاتل » والحديث المذ كور 
خص نى الأول فهو راجح به قطعا » والاآية نص فق أن الواجب على القائل 
القصاص» و أما الدية فهى بدل عنه” »و به قال أبو حنيفة والشافعى فى أو ضح 
قوليه » ولو عفا ولم يسمها فلا شیء » وقيل كلاهما واجب على التخيير 
والواجب على التخيير يصدق عليه أنه واجب » ولذلات قيل التخينر بن 
الواجب وغيره وليس نسخا لوجوبه » ومعنى الوجوب أنه إذا أراد الولى 
القتل لم بمنع منه ولزم القاتل الانقياد له » وإن أراد الدية لم منع مها بل لزم 
القاتل أداءها » وإن شاء الولى ترك القتل والدية معا » والقول بوجو مما 
قول آخحر للشافعى » واحتج أبو حنيفة بالآية إذا قال كتب ثم ترتب الدية 
على العفو فدل الترتيب على آنا إنما تحب بالعفو عن القتل نى القتل العمد». 
فعلم أن القتل العمد يوجب القصاص فقط » فبطل الاستدلال بأن الواجب 
على التخيير يصدق عليه أنه واجب » فالقتل على قول ألى حنيفة مقتضى العمد 
وعلى القول الاخر هو أحد مقتضيه ومقتضاه الثانى هو الدية » وإلا لما رتب 


Af‏ هيميان الزاد ‏ الثاف 


الأمر بأدائها على مطلق العفو » وتقدم آنفا بطلان استدلاله والقتلى جمح قتيل 
وألفه للا نت ۰ 


( الححرَ باحر والعبلد بالعبئد والأتقى بالأنقی ) : آى الحر يقتلبالحر 
رالد اهران ا .ار ارت ا اة کن 
خاص . قال ابن هدام : وما پىخر ج على التعليق بالكون اللحاص قوله تعالى 
( الحر بلح والعبدر بالعبد والأنتى بالأنتى ) التقدير مقتول أو يقتل 
لا كائن اللهم إلا أن يقدر مع ذلك مضافان » أى قتل الحر كائن بقتل الحر › 
وفيه تكاف تقدير ثلاثة الكون » والمضافان بل تقدير خمسة لأن كلا من 
المصدر ين لا بد له من فاعل » وما يبعد ذلاك أيضا أناث لا تقدم معنى المضاف 
الذى تقدره مع البتدأ إلا بعد تمام الكلام > وإئما حسن الاذف أن يعلم عند 
موضع تقديره نحو ( واسأل القرية ) اننهى . 


وكانت دماء فى الحاهلية ببن حيين من .أحياء العرب ٠»‏ وكان احدهما 
يتطاول على الآخر » فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد » والذكر بالأنثى » 
فلما جاء الإسلام تحا كوا إلى رسول الله صلى الله عليه وملم فتزلت الآية » 
فأمرهم ألا يقتل الحر إلا بالحر > ولا الذكر إلا بالذكر » وقيل نزلت ف 
الأوس واللزرج وكان لأحدهما تطاو ل على الآخر ى الكيرة والشرف 3 
وكانوا ينكحون نسءهم بلا مهر » وأقسموا ليقتلن بالعبد منا الحر مهم » 
وبالمرأة منا الرجل مهم » وبالرجل منا الرجلان مهم » وجعلوا جراحاتمهم 
ضعف جراحات أو ائات » فرفعوا أمرهم إلى الى صلی الله عليه و سام فأنز ل الله 
هذه الاية . وقيل نزلت ى حيين من أحياءااحرب اقتتلوا ف الحاهاية بسبب 
قتيل » وكان بيهم قتلى أو حرو وجراحات كثيرة » ولم يأخيل بع ہم من 
عقن د جاء الإسلام فوجبت الممائثلة > إذ تكافاً الدمان من الأحرار 
المسلمين أو الأحرار من المعاهدين > أو العبيد من المسلمين أو من المعاهدين » 
فلا يقتل مومن و لو عبد بمشرك ولو حرا » ولا حر ولو مشركا بعد ولو موئمنا 
ولا المرأة المؤمنة بالرجل المشرك » ولا أب بابن » ويقتل المشرك عرءمن ع 
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والعبد با لحر » والذكر بالأنى » ويكدى أو لياركهما لأوليائه نصف ديته قبل 
أن يقتل » وقيل بعد أن يقتل » و ذلاك مذهبنا ومذهب مالاك والشافعى وأحدد 
وقيل لا ير د أو لیاو“ها لأوليائه نصف ديته » والانی بالذكر ء وير د أو لياوءها 
لأوليائه نص ديته قبل القتل أو بعده قولان » وقيل لا رد » و ذهب أصحاب 
الرأى إلى ل أن المسلم يقتل بالذى > والحر ا 
البخارى فى صحيحه عن ألى جحيقة سألت علياً هل عندكم *ن شی صلى الله 

يه و شم سوك القن وا ی هل عة ۲ قل را : قلت 
لآ جحيفة وما فى الصحيفة ؟ قال : العقلو فاك الاسير وألا يقتل مهن 
ا وأخرج مسلم عن على حو هذا من غر رواية أنى جحيفة ؛ والعقل 
إعطاء أو لياء المقتول الدية » وروى عن على أيضا أنه قال من السنة ألا يقتل 
عدا بلي عيد ١‏ ولاح يعيد . وروى الربيع > عن ألى عبيدة » عن جابر 
ES‏ : ؛ المسلمون تتكافا دمارام 
وأمو ترام بهم حرام وهم يد على من سواهم يسعى بذمہم أدناهم ویرد علهم 
أقصاهم ولا يقتل ذو عهد فى عهده ولا يقتل مسلم بكافر ولا يرث الكافر 
المسلم ولا المسلم الكافر » » قال الربيع : تتكافا دماواهم أى هم سواء فى اللدية 
ا ره يه عل من دراه © م اوی رال تيرم 
5 بذمتهم أدناهم » أى إذا أعطى. أدنى رجل من المسلمين العهد باز مهم 
ویرد عاہم أقصام » أى من رد العهد من المسلمين كان ردا » قال جابر 
إلا باتفاق الإمام و جماعة أهل الفضل فق الإسلام . وأخرج الترمذى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى ع.بما » قال : معت ر سول الله صلى اللدعليه وسام 
يقول : « لا تقوم الحدود فى المساجد ولا يقتل الوالد بالولد » » وهذه الآية 
و!لأحاديث مفسرة لما أہم فى قوله : ( أن النفس” بالنفسٌ ) وإن هذه 
خطاب للمؤمنين . وقوله : ( أن التفمّس بالنفس ) حكاية ما كتب على 
بی إسرائيل ق التوراة كذا يول الشافعى » فأما قوله إن هذه خخطاب للموامنن 
وآية المائدة حكاية ما كتب على بى إسرائيل فصحيح . وأما قوله : إن هذه 
بيان لاية المائدة » فلا يتعين لاختلاف الشريعتين فيمكن اتفاقهما نى تفصيل 


4۸٦‏ هيميان الز اد انثا 


هذه الآية وبمكن اختصاص المسلمن به ع وزعم عاب الرأى أن هذه 
منسوخة حكاية ما كتب. على بى إسرائيل فى التوراة فقالوا إن النفس تقتل . 
بالنفس » ولو اختلفتا مطلقاً فقالوا يقتل المرامن بالذى » والحر بالعبد » 
والوالد بالولد » ويرده الأحاديث المذكورة » وحديث على إن رجلا قتل 
عبده فجاده رسول الله صلی الله عليه وسلم ونفاه سنة ولم يقّده به » وما روى 
أن ابا بكر وعمر رضى الله عنهماكانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة 
من غير نکر .»> وسواء ی ذلاف كان العبد لقاتله أو لغير ه > وأيضا نسخ 
ما تى القرآن عا ى التوراة بعيد » ولو ذكر نى القرآن » وأيضا كا أنه" 
لا .تستوى و العبد وأعضاء الحر » لا تستوى دية ذا هما » وأيضا 
آية المائذة فى الو د ولا عبيد فهم » لأن الاسترقاق من الغنائم و هى خصو صة 
لبه الآمة » كذا قيل والمشهور أن لم عبيداً » وقال بنسخ هذه بآية المائدة 
الحسن البصرى و عطية العو والبصريون والكوفيون » ووجهه أن آخر الاية 
وغو ال ارو" م كم ما أنزل” الله ) الاية ألزمنا الحكم ٣‏ 5 
ولو كانت مکتو بة. على على بی ل مرائيل . قال الحسن : كان آهل 3 
فهم عز ومنعة » فكان الحى مهم إذا قتلت منهم امرأة قتلتها 
آخر » قالوا لا نقتل مها إلا رجلا › وإذا قتل مهم عبد قتله عبد حى آخر ع 
قالوا لا نقتل به إلا حرا فأنزل الله الاية ع م أتزل بعد ذللك فى سورة 
المائدة : (وكتبنا عل مهم فا أن" انفلس بالتفمسٍ ) قال : النفس الى 
قتلست باانفس الى تات » وآية القرة هذه لا ندل عل آلا يقل الحو بالعيد 
ولا الذكر بالآنى > بل الأحاديث دلت على أن الحر لا يقتل بالعبد » بل عليه 
القيمة » وأن الذكر يقتل بالأنى » قيل ولا تدل أيضا على أن العبد يقتل باحر 
وأن الأنى بالذكر » بل الأحاديث دلت عليه » قلت بل تدل الاية أيضا عليه 
فإنه إذا كان الحر يقتل بالحر فلأن بقتل به العبد أولىء فقيل ليس نأو ليائه 
غر ذلك > وقيل لم بقية الدية » وإن أمره سيده فلهم البقية » فإذاكان الذكر 
يقتل بالذ كر فلأن يقتل به الأنى ولى ءولعل القائل بعدم تلك الدلالة يقول 
إن المفهرم إنما يعتير حيث لم يظهر التخصيص غر ض سوى اختصاص الحكم » 


سو رة البعرة AV‏ 
وهنا ظهر الغرض وهو أن الاية نزلت بسبب اثقوم المتطاولين على الآخر » 
قات اأعر ة ڊعمو م الافظ لا عصر ص ااسب وبنت الأخبار أنه لو اجتمع 
اثنان على قتل واحد أو ثلاثة فصاعداً على قتله قتلوا جميعا » سواء باشروا 
القتل كلهم أو بعضبم » وقيل يقتل من باشر فقط » وروى البخارئ عن 
ابن عمر » أن غلاما قتل غيلة فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتامهم : 
وقيل قال ذللك فى امرأة قتلت » قال البخارئ : قال مغيرة بن حكم : 
إن أر بعة قتلوا صبيا » فقال عمر ذللك . وروى مالاك فى الموطأ عن ابن المسيب 
آهل صنعاء لقتلهم جميعاً » والغيلة أن يقتله من غير أن يعلم ما يريد به ؛ 
وعالاً اجتمع إن قتل عبدان أو أعبد عدا فلمالكه القيمة » وله قيل قتلهم 
جميعاً على أن يضمن على الرءو س ما زاد على قيمة عبدماو قيل لا ضمان ل . 

ا ل كي" 2 ك 5 اه 3 

( فمن عفى له من" أآخيه شىء ) : هن واقعة على ألقاتل وعفى 
ترك والأخ ولى المقتول » ومجوز أن يكون هو المقتول على حذف مضاف 
الكلام على أنه عفى والعفو يكون من أخ لأخيه لر قةعليه > ولكل من له حب 
فكأنه أخ القاتل » ولا بيهما من ادنسية الادمية والحرية › أو الادمية والعبودية 
ومن الإسلام و نكتة التعبير بالأخ أن يستعطف أحدهما على الآخر » ويشير إلى 
أن القتل لا خرج القاتل من اسم الإسلام إلى الشرك » وأيضا »ماه آخا لما بينهما 
من الملابسة » إذ الولى يطالب القاتل بالدية ويأخذ هامنه » فالقاتل يعطيه › 
وإذا الأخ دو المقتول ففى تسميته أخا » الأوجه المذكورة كلها غير الأخير » 
وحرى الولى على مقتضى الأخوة بين القاتل والمقتول » وشىء واقع على 
بعض دم القتول والدم يطبق ععبى الدية وععى القتل » وكا ينسب الدم 
تنسب إلہما » أى. فن ترك له شىء من دم أخيه » أى ترك بعضالورثة 
القتل او ترك بعض سمه من القتل أو كان الوارث واحداً » أو ترك بعض 
ماله من القتل لا القتل كله . 


3 هيميان الزاد الثانى 


( فاتباع” ) : نى إعطاء الدية وأخذها . 


( بالمعثروف ) : أو من ترك له شىء من دم أخيه » أى هن ديته فاتباع 
فى أخذ الباق وإعطائه معروف » وعلمت من كلا أن من للتبعيض متعلقة 
عحذوف حال من شىء » وبجور أن تكون الابتداء متعلقة بعفى » وعلى هذا 
اجه تون داخلة عل :ها هو قال ى ال > لآن الأخ هو العائى فلا يقدر 
مضاف على هذا الوجه » والأخ عليه هو الولى لا غر » وعلمت أن شىء 
نائب فاعل عفى ععى ترك » وأن الماء عائدة إلى من » و إذا قلنا إن المعبى شى ء 
من دم أخيه الى هو القتل » فالآيتان بلفظ شىء إشارة إلى أنه إذا ترك بعض 
القتل أو آقل قليل لم يجنز له القتل ولا لباق الورثة إنكانوا » لآن شيا من الدم 
قد بطل » والروح لا تتجزأ <ياة وموتا » وإن قلنا شى ء من دية أخيه فالإتيان 
بشى ء إشارة إلى وجوب المعروف ف الاتباع بالباق » ولو كان المتروك قليلا 
جداً » وإنما عدى عفى بنفسه إلى المفعول به ليضمنه معى ترك › والتضمين 
شائع فى القرآن وغيره من كلام العرب وهو مرجوح بالنسبة إلى عدم التضمين 
وهو الأصل-»وأنه إذا م يكن على التضمئن فا معروف أن يتعدا إلى المفعول به 
الذى هو ذنب أو مذنب يعن كةوله تعالى : ( عفى الله عا ) وقوله تعالى : 
( عفى الله عناك ) » ومجور أن يكون شىء مفعولا مطلقا ناب عن الفاعل 
فيكون واتّعا على المفعول » أئ شىء من العفو ومن للابتداء أو شىء من 
عفو أخيه » فتكون من للتبعيض . وإذا جمع بين الذنب والمذنب عدى إليه 
بعن » وإلى المذنب باللام تقول عفوت له عن ذنبه وضعف عفوت له ذنبه 
والقوى أعفوت الشىء با همزة أى تركته . قال صلی اللمعليه وسلم : «اعفوا » 
بإثبات الهمزة المفتوحة » وإن قلت هلا قيل فن عفى له من أخيه شىء 
على أن شيا مفعول به نائبا الفاعل من قولاك عفى أثره أى محاه وآزاله بتعدیه 
بنفسه » قلت لا يراد هنا هذا لأنه حلات الأصل »ولأنالمسةعمل فق القرآن 
وااسنة أن يكون مفعوله بعن إذا كان ذنبا » وعن ابن عباس ما حاصله أن من 
يراد ما القاتل وعفى يتضمن عافيا هو ولى الدم » والأخ هو المقتول 5 


سورة اأبمرة 2 


وشى ء هو الدم الذى يعفى عنه » ويرجع إلى أخذ الدية » فالفعو على بابه 
و بذللك قال جماعة من العلماء » وهال مالاك : من يراد به الولى و عفى بمعبى 
يسر لا على بابه فى العفو » والأخ يراد به القاتل » وشىء هو الدية والأخوة 
أخوة الإسلام » وقيل إن الأية لفظها فيمن نزات فبم وعفى معنى فضل » 
على أن قوما تقاتلوا فى الحاهلية » فأمر النى صلى الله عليه وسلم أن يصلح 
بيهم ويقاصص على استواء الحر بالحر والعبد بالعبد والأنى بالأنى » فن 
فضل له قتيل أو قتيلان أوقتلى من الفريق الآخرالذى هو كالأخ فاتباع معروف 
واتباع خر لحذوف » أى فالحكم اتباع بالمعروف يتبع ولى المقتول القاتل 
ى شآن الدية بالمعروف من الرفق واللان وترك العا والمبديد » والاقتصار 
على الدية › بل من الير أنيترك له بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« الدية مائة بعر هن ازداد بعراً هن أمر الحاهلية » ولم يفرض رسول الله 
صلى الله عليه وساء فيا دون الموضحة شيئاً . 


قال الربيع بن حبيب عن ألى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس 
عنه صلى الله عليه وسلم : « الدية مائة من الإبل » » وملا السند عنه صلى الله 
عليه وسلم دية المرأة نصف دية الرجل » وبه عنه صلى الله عليه وسام : دية 
الخطأ فى ثلاثة أعوام فى كل سنة ثاث » ودية العمد فى عام واحد » وف رواية 
تو“حذ دية العمد فى ثلاثة أعوام والنصف ف عامين > والثلٹ ف عام ٤‏ 
يعنى أنه" إذا كلت الدية أعطيت ف ثلاثة أعوام ثلث فى كل عام » وإن لزم 
نصف الدية فقط ففى عامين » وإن لزم ثاما فقط ففى عام وهذا ما ظهر لى 
بعد إفراغ الوسع » ثم رأيت ما يناسبه فى نوازل نفوسه ٠١‏ نصه : و دية 
الحطأ أنها تعطى أثلاثا الثلث فى عام والنصف فى عامين » وتأويل ذللك إذا 
جى أحد بالخطأ ما يبلغ ثلث الدية فإن عاقلته يعطون ذلك فى عام واحد > 
وإن جنى ما يبلغ أرشه نصف الدية فإن عاقلته يعطون ف العام الأول الثاث › 
ثم يعطون ف العام الثانى السدس فهذا معى قوم : الثاثى عام و.انصف فى 


۹۰ هيميان الزاد ‏ الثالى 


عامين والحمد لله > وجول أن يكون اتباع خيراً لذو ف ¢ أى فالو اجب 
اتباع بالمعر وف أو فاعلا ذو ف أى فليكن اتباع بالمعروف . 


( وأداء' أيه بإحسسانر ) : عطف على 100 ف أوجه إعرابه »© 
فالاتباع عائد إلى الولى » والأداء إلى القاتل > وبجوز أن يقدر فعلى الو لى اقباع 
بالمعروف » وعلى القاتل أداءإليه بإحسان » أو فعلى الولى اتباع بالمعروف > 
وله أداء إليه بإحسان » وهاء إليه عائدة إلى الأخ الذى هو الولى المعرو ف من 
المقام » على أن الأخ غير ه وإحسان القاتل ألا مطل الولى بالدية ولا يدافعه 
ولا يعيره ولا يعطيه پبخس > ومجوز أن يكون الاتباع والأداء كلاهما على 
القاتل الذى عفى له أى فعايه اتباع عفو الولى بالمعروف › و'داءإليه بإحسان 
( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) . 


( ذاث ) : المذكور من جواز القتل والعفو عن القتل بأخذ الدية . 
( تخفيف مين' ربكم ) : تسهيل من ربكم عليكم . 


( ورحمة" ) : إنعام ونفع لكي بالتوسيع إذ لم يضيق عليكم کا ضيق 
على البود بإبجاب القصاص » ولم مجز لمم الدية » وكا ضيق على النصارى 
بإيجاب الدية ولم جز لم القتل > والمسلمون مرون بين القتل والدية » وقيل 
كان على النصارى العفو لا دية ولا قتل » ولاشات أن المسلمين ميرون بين 
الثلاثة » وقيل نزلت الاية لإزالة الأحكام الى قبل مبعته » صلى الله عليه و سام 
وهى أن الهود توجب القتل » والنصارى توجب الدية » والعرب تارة توجب 
القتل وتارة توجب الدية » ؤكانوا يعتدون فى الحكمين > فإن وقع القتل 
eB‏ اي ا 


( فمن اعتددى بعد ذلاتك ) : جاوز حكم الله المذكور من التخيير 
بأن ابتدع حكما آخرأو زاد عليه أو أبدلبعضه » بأن قتل إنسانان أو أكثر 
ف واحد أو تاد تة CPE‏ . وهكذا أو حرا بعبد » أو جمع الدية 
والقتل أو رجع لى أحدهما و إلما بعد العفو عنبما » أو فعل ما خالف الحق . 


( فله عذاب ألم" ) : فى الآخرة كانوا فى الحاهلية يومنون القائل بأخذ 
الدية أو بقبولها » ثم إذا ظفروا به و تمكنوا منه قتلوه وله مع ذلك عذاب آخر 
فى الدنيا هو أن يقتل حقاً من حقوق الله يقتله الإمام » ولو عفى ولى المقتول 
الثانى إذا قتل بعد العفو مطلتا أو بعد العفو عن القتل أو بعد أخذ الدية » 
وهذا الحكى معلوم من ااسنة » ويحتمل أن يراد بالعذاب الألم عذاب الاخرة 
وهذا القتل الواجب . وقال مالث : ول المقتول الثانى عبر بين القتل والدبة 
والعفو المطلق » كو لى المقتول ابتداءاً وعذابه فى الآخرة » وقال قتادة : بقتل 
ولو عفى الولى وإن قتله هو العذاب المذكور فى الاية » وإن الاعتداء هو 
القتل بعد العفو عن القتل أو عنه وعن الدية » وأن عذاب الآخرة يفيده الآى 
الأحر والأحاديث الآخر » ومذهينا وجوب قتله » وأنه حق لله لا يزيله 
عفو الولى . قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « لا أعاق أحداً قتل 
بعد أخذ الدية » رواه الشيخ هو د رحمه الله عن جابر بن عبد الله مرفي عا إليه 
دلى الله عليه وسام . 

( ولكم فى القصّاص حياة ) : قيل المراد بالقصاص قتل القاتل 
والدياةبالحياة العظيمة المنية » وهى حياة الحنة » فإن القائل إذا أذعن للقتل 
تائياً كانت له الحنة » وإن لم يذعن ولم يتب كانت له" النار لا عوت فا 
ولا حيا » وقيل المراد بالقصاص قتل القاتل والحياة حياة الدينيا و هى عظيمة 
أيضا من حيث إن قتا ردع عن القتل » وذاث أنه إذا قتل القاتل ارتدع 
من يريد القتل عن القتل لثلا يقتل » وقيل المراد بالقصاص شرع القصاص 
لا نفسه » وال حياة دنيوية عظيمة أيضاً من حيث إن الإنسان إذا على أنه إن قتل 
أحداً قتل به امتنع من القتل لثلا يقتل فيحيا هو ومن أراد قتله » وأيضاكانوا 
يقتلون غير القاتل » والحماعة بالواحد ميج الفتنة » فإذا عام أنه يقتل واحد 
يواحد وأنه لا يحوز غير ذلاث شرعا. » وقتل القاتل سام الباقرن من القتل » 
والمراد بالقصاص القصاص المعهو د المذكور فى الاية قبل نى قوله : ( كتب 
عليكم القصاص ف القتلى ) فالمراد الحنس المعهود » وهو قتل النفس شرعاً 
أو إنجازا ع ويستفاد حكر القصاص ف الحرح والشجة والعضو وإزالة منفعة 


۹۲ هرميان الزاد ‏ الثانى 


من حكمه فى قتل النفس » ومجوز آلا يكون المراد المعهود بل الحنس الذى 
يعم ذلك كله » فإن الحرح قد يفضى إلى الموت وكذا ما بعده » ففى تركه 
حياة دنيوية » وكذا فى الإذعان للاقتصاص مع التوبة حياة الحنة » والاية على 
القول الثانى والثالث أفصح ما وأبلغ على القول الأول » وعلى الثالث أبلغ 
وأفصح مہا على الثالى وأو جز > وهى عامبما فى غاية بلاغة وفصاحة ووجازة 
وإبجازها إبجاز قصر وهو الذى محصل بلا واسطة حذف » فإته ولو كان فما 
حذف الاستقرار المتعلق به لكم لكن الإبجاز ليس متحصلا به » وأيضا قد 
ريني سا وب لآل ہا راا کد رياة ان ا وا قليل 
ENG EE O,‏ 
اناد مل آل وی ا ٤‏ رون الى چا ر ادا ال ا 
کلیب حى كاد يفنى بكر بن وائل » ولو قال كما تقول العرب القتل أنفى 

للمتل ؛ لم يفد ما أفاده قوله » ولك فى القصاص حياة » ولم يكن فى وجازته › 
لأن مقابل هذا الكلام هو قوله فى القصاص حياة » فإنه لا نظير لقوله تعالى : 
( لكم ) فى قوهم القتل أنفى للقتل > فلو عد ف التنظير لكان كعديا أو لى الألباب 
فيه > لآنه أتى به لمعبى لم يقصده نى ذلك الكلام ففى قوله عز وجل : 

( فى القصاص حياة ) أحد عشر حرفا إن اعتير نا التنوين وعشرة إن لم نعتيره » 
وى قوم : القتل أنفى لقتل أر بعة عشر حرفا > وإن مالم تعتير ياء فى » 
وهزة أل لآأمبما لا يلفظ ہما ولو كتبتا > والإبجاز يعتير فيه الافظ ظ ولو عمد 
الصوت كألفى قصاص وحياة » أو مما لم يكتب لا اللخط والمطلوب هو الحياة › 
وهى مذكورة تصرعا فى الاية دون قولم : القتل أنفى للقتل » و فها الدلالة 
على نوعية الحياة أو تعظيمها » فإن تنوين حياة وتنكيره لادلالة على أحدها 
أى نوع من الحياة » وهو الحياة المتحصلة لاذى أريد قتله » والذى أراد القتل 
لعلمه أنه إن قتل قتل فيكف عنه” أو حياة عظيمة » و هى حيابما و حياة الحماعة 
الى يراد قتلهما بالواحد » ولا دلالة على نوعية الحياة » ولا على تعظيمها 
فى قولم القتل أنفى للقتل ء وأيضا قوله ( فى القصاص حياة  )‏ مطرد ی كل 
قتل قصاص ءإذ فيه التصريح بالقصاص » وقوهم : القتل أنفى للقتل غير 


سورة البفرة ۹۳ 


مطر د بالنظر للفظه لعدم التصريح فيه بالقصاص » فإنه يشم لالقتل ظلما 
وهو أدعى للقتل لا أنفى له » وأيضا قؤله : ( فى القصاص حناة ) لا تكرار 
فيه مخلاف قولم : القتل أنفى للقتل » فإن فيه ذكر القتل مرتمز > وما مخلو 
من التكرار أفضل مما فيه التكرار » ولو لم يكن كل تكرار غلا بالفصاحة › 
وفيه رد العجز على الصدر إذ كرر افظ القتل ععنيين + لأن أحدالقتلين 
غير الآخر » ورد العجز على الصدر فيه حسن لكن لا من جهة التكرار 
إذا كان فيه تكرار » بل من حيثإنه رد العجز على الصدر » وهذا لا يناف 
رجحان اللحالى عن التكرار » وأيضا قوله : ( ى القصاص حياة ) : مستغى 
عن تقدير عءذوف عتاج إليه الكلام » فان لكي تائب عن الاستقرار ومفيد 
مفاده كما مر » وقولم : القتل أنفى للقتل » محتاج إلى تقدير » أى أنفى للقتل 
من تركه » وف قوله : ( فى القصاص حياة ( المطابقة وهى من الحسنات 
البديعية وهى الحمع بين متضادين » فإن القصاص قتل وهو يتضمن موتا › 
والموت ضد الحياة و ليس ذللك فى قولم القتل أنفى للقتل وى قوله جل وعلا : 
( فى القصاص حياة ( غرابة مستحسنة معنوية لا مردودة » لفظية إذ جعل 
الشىء محل ضده » لأن القصاص بالقتل تفويت للحاة » وقد جعل ظرفا 
للحماة وأيضا قوله : ( لى القصاص حياة ) سببان خفيفان فقط غير متوالين 
أحده) الفاء واللام » والآخر التاء والتنوين » وقولم : لقتل أنفى اقتل 
توالى أو له إثنان وى آخره أربعة ٠ن‏ هزة أنفى إلى تاء القتل الآخر » وتوالى 
الأسباب الفيفة يقتضى ةلل الكلام » وهب. أن حسبنا صاد قصاص مع ألفه 
الذى بعده سببا وحسبنا ألف حياة ايضا مع يائه » لكن لم تتوال ثلاثة بل اثنان 
ومن الفاء إلى التاء ثلاثة توالت » بل إذا نظرت وجدت اجماع حر فين 
متحركين ی قوله : ( قصاص ) قوله ص ح بل ثلاثا بالتاء » و ليس فی قولم 
جمعهما إلا فى موضع واحد » وها لام القتل وهزة أنفى بعده » وى الآبة 
تقديم الظرف الاختصاص والبالغة » ولبس ذلك فى قولم ولا يقال إن التقدم 
لتسويغ الابتداء بالنكر ة لا للتخصيص » لأنا تقول تنوين حياة للتنويع أو 
التعظم » و ذاك وصف سوغ ابتداواه وأيضا لكم قد تقدم وهو خر ظرى » 


1 هيميان اأزاد ‏ التالى 


فهو كاف ف التسويغ ولا سما جعانا فى القصاص حالا من ضمير الاستقرار 
فى لكر أو متعلق باكر لسده مسد ما يصح التعليق به » ولم نجعله خيرا ثانيا » 
وإن جعاناه خيراً ثانيا صح ولا خلل . وإن قات هل يصح جعل فى القصاص 
حرا ولكم متعلق به أو عحذوف حال من ضمير الاستقرار فيه ؟ . 
قات : وجهان مرجوحان » لان ى القصاص ضمن معى الفعل » و ليس فيه 
حرو فه فلا يتقدم معموله » ولو کان قد يرد من كلام العرب . وقرأ أبو الحواز 
ولكم فى القصص بفتح القاف والصاد الأولى بدون الألف بعدها كقوله تعالى: 
OC)‏ مقصوص » أى لكم فیا قص عليكم من 
حك القتل والقصاص » أو من اله آن نانه حياة لاقلب كقوله عز وعلا : 
يوقاو O‏ 

( يا أولى الألباب ( : يا ذوى العقول السالمة المتأهدة لاتأمل ق حكة 
القصاص المقتضى لبقاء الحياة » والعائل لا يريد إتلاف نفسه لإتلاف غيره 
وخصهم بالنداء » لأنهم المتأهلون للامل فى حكة القصاص » المنتفعون بالأءر 
والمبى . 

( لتعاءكم تتقون ) : نخافون الله وتراعون حقه فى الحافظة على 
سا » ولا سا والى الأمر والإذعانله مع التوبة » او لعاکے 
رون الوت فتكفون عن القعل » لأنه يذدى إلى موتكم به » ومن اتق اله 
باحافظة عليه والحكم به دعاه إلى سائر التقوى » لأن ااطاعة يثاب علا بأخرى 
وتدعو أخرى بأخرى وهكذا » وكذا من أذعن له » فاته يكون أطوع لله 
فيما بقى ءن حياته قتل أو لم يقتل » ولعلكم تعليل للاستقرار ى قوله : 
( ولك فى القصاص ) أو ترجية مع ذوف أى شرعنا لكم القصاص لاعلكم 
تتقون » أو أرينا كى حكمة القصاص لعلكم تتقون . 

(كدتسب ) : فرض 

( عايكم إذا حّضر أحدكم الموت ) : أى حضرته أسباب الموت 
ودلائله من الأمراض الحخوفة والعلل المهلكة : وليِس المراد ءعانيه الموت 
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لأنه يعجز فى ذلاك الوقت عن الإيصاء » ونما قال كتب ولم يقل كتبت بتاء 
التأنيث مع أن نائب الفاعل موانث » وهو قوله : ( الوصية ) لأنه” ظاهر 
مجازى التأنيث » فجاز تذكير فعله ما تقول طلع الشمس و طلعت الشمس › 

وحسن ذلاك أن الوصية مؤولة بالإيصاء » كا يدل عليه رد الضمير إلا مذكراً 
ی قوله : ( فمن بدله ) على أحد أوجه تأتى إن شاء الله » وحسنه أيضا الفصل 
بن كتب والوصية » والفصل يسيغ التذكير و لو كان التاتيث حقيقاً : وجواب 
إذا محذوف دلعليه كتب ولا يشكل على ذلك أن الكتابة أزلية لا متقيدة 
بزمان حضور الموت ٠١‏ لأنا نقول كما فرض الله جل وعلا ذلك فى الأزل 
فرضه وقت! حضوره »ء فهذا إبجاب آخر مطابق ا و 
عر بالفرض الأزلى وأراد لازمه وهسرمه وما الوجوب » ولكن هذا يشذكل 
عليه أن الوجوب أزلى أيضاً » محتاج إلى الحواب بأنه إيجاب آخر مطابق 
للأزلى » فالوجه الأول أولى » وأما جواب أن فحذوف أيضاً مدلولعليه 
بإذا وشرطها وجواءا المقدر » أى إن ترك خيراً فإذا حضره الموت كتبت 
عليه أعنى الوصية » لأنها فى نية التقدم على إذا وإن . وإن قلت : كيف تقول 
دلاك وترك اير بعد حضور الموت وبعد الموت ؟ قلت : المعى أنه قرب 
تراث الحر وشارفه وهو وقت أو سع من وقت حضور الموت شامل له ع 
و جوز أن يكون نائب الفاعل هو قوله عليكم فوجب آلا يفرن الفعل بالناء » 
فحينئذ يكون الكلام تى جواب إذا وإن كا مر . والوصية نائب لحذوف 
با ا وبري ارب ا لاسر 
الموت ؟ فقال : كتيت الوصية أ و خر مذو ف كذلاف كأنه قيل ٠١‏ المكتوب 
عليه ؟ فقيل : الوصية » أى المكتوب الوصية » ويضعف أن يقال الوصية 
مبتداً وللوالدين خر » والحملة جواب إن حذفت منه الفاء » لأن حذفها قليل 


مع غير القول » وإعا يكثر فى الضرورةكةول حسان : 
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من يفعل الحسنات لله يشكرها 


مع أنه روىمن يفعل الحر فالرحءن يشكره » وجعل جواب إن کا مر › 
والوصية للوالدين مبتدأ وخير استثناف لابيان أولى من ادعاء حذف الفاء › 
والأولى غير هذين الوجهن » فيعلق للوالدين بالوصية أو بكتب وإن خرجت 
إذا عن الشرط تعاقت بكتب وم يقدر ها جواب » وكان دليل جواب إن هو 
قوله (كتب ) .. إلخ . 


(إن ترك خمراً ) : أى ما لاكشرا » روى أن عالياً كان له عبد أعتقه 
وأراد أن يوصى وله سبعمائة دره, فنعه وقال : قال الله تعالى : ( إن ترك 
وا وا هو المال الكشر > وأراد رجل أن يوصى فسألته عائشة ٠:‏ 
كر ماللك ؟ فقال : ثلاثة آلاف يعنى ثلاثةآ لاف درهم . فقالت رضى الله عنها 
كي عيالك ؟ فقال : أر بعة . فقالت : رضى الله علا : إا قال الله تعالى : 
( إن ترك خيراً ) » وإن هذا لشىء يسر فاتركه لعيالاك . وأراد آخحر الوصية 
وله عيال وأربعمائة دينار » فقالت : ما أرى فيه فضلاً . وى النيل قال 
ثلاثون ألف درم . فقالت :كم عيالك ؟ قال أربعة . قالت : يسر فاتركه ' 
لعياللك » وقيل الحير هنا ألف درهم فصاعدا » وقيل سبعمائة دره, فصاعدا » 
وقبل ستون دينار فصاعدا » وقيل خحمسمائة دينار فصاعدا » وقيل الكشر الفاضل 
عن العيال كما يفيده كلام عائشة » وتللك أقوال ادمهور » ومنهم على كا مر 
قوله . وروی عنه أيضا أنه دخل على رجل من قومه يعوده فى مرضه » 
فأراد أن يوصى فقال له على : إا قال تبارك وتعالى : ( إن ترك خيراً ) 
وأنت مقل لا مال لاك . وقال أصحابنا : السر المال القليل والكثير > وهو 
قول الزهرى » وتجب الوصية محسب تلك الأقوال . فعندنا الآية منسوخة 
بآية الإرث إلا وصية الأقرب الذى ليس بوارث فغير منسوخة » فتجب 
عندنا وصية الأقرب على من اه مال قليل أو كثير » وقال بعض قومنا يجب 
إن تر ككششراً على الدلاف اكور ف الكثير » وقال جمهور هم نسخ وجوب 
وصية الأقرب : وبقى ندا على من ترك خبرا كثيرا : 
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: الوصياة لاسوالندين_ والأقرين ) : ولكن يقول أوصيت لأقرى 
أو لأقارى » أو للأقرب إلى أو مى أو للأقارب مى إلى وعو ذللك ما هو 
ند فى أن القر ابة منتسبة إليه » وإن قال للأقرب أو للأقارب جاز عندى اعلم 
بأن مراده قرابته » قال فى الإيضاح وف الأثر : وقد اتفق علمارءنا رحمهم الله 
أن من قال : قد أوصيت لقراببى آنا وصية صحيحة » وإذا قال للأقرين 
فعند بعض آنا ضعيفة انى . والاية أوجبت الوصية للأقربين > يتعمد 
الموصى الافظ الى هو آقرب ف امتثال الآية . قال فى الإيضاح : ولا بين ال 
عز وجل ى سورة النساء ميراث الوالد ين كانتو صي ما منسوخة » وثبتت 
وصية الأقربين على حاها » ومن مات ولم يوص ہا فقد روى عن ابن عباس 
أى والضحاك بن مزاحم انه قال : من هات ولم يوص فقد خم باه معصية . 
وى الآثر : لا يقال حى بمعصية إلا فيمن مات على كبيرة » فالمنسوخ ٠ن‏ الاية 
وصية الوالديئن ووصية الأقربين اين يرثون » وبقيت وصية الأقربين الذين 
لا يرثون » وذلك قول ابن عباس والحسن البصرى وقتادة » وزعم بعض 
عن ابن عباس والضحاك ألما قالا : إن الوصية للأقربن غير الوالدين واجبة 
ولو كانوا ورثة وهو خخطأ نى الرواية » وقال ا الصحابة والأمة : 
إن و صية الأقربن الذين لا يرثون منسوخة أيضا من حيث الوجوب » فكانت 
مندوباً إلا و دلاك قول الحجازين والبصرين والكوفيين » وعن ابن عباس 


رضى الله عنهما والحسن ومسروق وطاووس وقتادة والضحاك ومسام بن يسار 
أن وصية من لا يرث من الوالدين والأقربين باقية الوجوب » ووصية من 
يرث مهم منسوخة الوجوب » لآن النسخ بآبة الإرث > فن لا يرث وحيث 
له من ترك والدا مشركاً أو أماً مشركة أو أقرب مشركا أوصى له » لأن المشرك 
لا يرث الموحد » وقيل لا تثبت الوصية لمشرك » وكذا اختلف فى القتل 
هل يبطل ااوصية إن كانت ويبطل وجوما على من كان مختضراً به ؟ فقيل 
نعم كالإرث » وقيل لا وكذا الوالد العبد والأم الأمة والأقرب الرق » 
وقي ل كانت الخاهلية يوصون للأبعد ين طلبا للفخر والشرف والرياء » ويتركون 
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الأقربن فقراء » فأوجب الله تعالى الوصية للأقربين » ثم نسخت هذه الاية 
آله آل اریت ٤و‏ غا رزوی کرو ين غار آنه قال + کت ادزا 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخطب » فسمعته يقول : « إن الله 
أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث »© أخرجه النسانى والترمذى بنحوه» 
قال الئرمذى حديث حسن » ورواه الر بيع غلى سر طه حسنا صحيحا غن ألى 
عبيدة عن جابر بن زيد » عن ابن عباس رحهم الله بافظ : « لااوصية 
اوارث » وتقدم الدلاف ی نسخ القرآن بالحديث صحح بعض أنه ينسخ به 
ون لم يتواتر » واختار اازعخشرى والقاضى أنه لا سخ بالحديث إلا إن تواتر 
إلا أن الز حشر ى قال نسخت الاآية بالمواريث وبالحديث المذكور » لأنه وإن 
كان للآحاد لكن تلقى الأمة له بالقبول يلحقه بالمتواتر » لآهم لا يتلقون 
بالقبول إلا الثبت الذى كدت روايته » وقال القاضى تلقيه بالقبول لا يلحقه 
بالمتواتر فلا تنسخ الاية به » وقال إن آية المواريث لا تعارض هذه الآية › 
بل توأ كدها لدلالتها على تقدم الوصية مطلقا . وقال الشافعى : هذا الحديث 
متواتر » قال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم با مغازى من 
قريش وغيره, لا مختلفون عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عام الفتح : 
« لا وصية لوارث » ويوثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من آهل العلم » 
وكان نق ل كافة عن كافة هو أقوى من نقل واحد » والمشهور أن هذا الحديث 
غير متواتر وعليه الفخرالرازى » ومشمور الشافعى أن القرآن لا ينسخ بالسنة 
وقال ابن حجر : الحجة فى ذلاك هى الإجماع على مقتضى هذا الحديث 
كما صرح به الشافعى وغيره » فقد تقرر أن هذه الآية منسوخة بآية الإرث › 
عند بعض وما مع الحديث المذكور عند بعض » وما دلعليه الإجماع 
عند بعض » وإن ل يتعبن دليله » وقيل إن هذه الآية غير منسوخة » و1نهم 
كانوا مكلفين. بالوصية فى هذه الاية لمن ذكر فى آية المواريث عقدار الفريضة 
انى علم الله قبل أن ينزل أية المواريث » و ذا قال ابن شريح : وهو قول 
غريب » وأنكر عليه إمام الحرمين إنكارا شديداً » وقيل هذه الآية هى نفس 
آية الإرث لا نسخ فا » والمعى كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث 
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الوالدين والأقربين من قوله : (يوصيكم الله فى أولادكم ) أو كتب على 
الحتضر أن يوصى للوالدين والأقربن بتوفير ما أوصى الله به لم وألا ينتقص 

من آنصبا ہم > وزع بعصم أيضاً آنا 1 تسح وأن الوارث بجمع له بن 
ار ییار ت ای روھ جد ارس رارک 


( بالمعشروف ) : بالعدل وهو آلا يزيد على الثلث » ولا يفضل الغى › 
وكان من عادة الحاهلية تفضيل الغى فى وصاياهم > لأمبم يوصون لافخر 
فكانوا أيضا نجاو زون الثلث » وكانوا يركون اافقراء . 


( حقنًا على القن ) : الله أى الخائفين » أو المتقى الشرك أو على 
كاسى الوقاية من النار ay‏ الو موث كد لمضمون الحملة 
قبله » أى حق ذلك حقاً » وهذا على توجيه الخطاب فى قوله : (كتب عليكم ) 
للمتقدن فلا يزيد قوله : ( على المتنقين ) على قوله ( عليكم ) وحكم غير 
مقن حكلهم لكن خصوا لمزيتهم بالتأئر بكلام الله واءتثالهم » وإن کان 
الطاب على العموم كا يتبادر » فلا يكون حقا مصد را لمئؤكدا » لأنه قدر 
راد متعلقه الذى هو عل المتةءن إن علق به » و بنعته إن علق محذوف نعت له 
وأما ما قيل هنا من أن المصدر الذى لا ينحل إلى فعل وحرف مصدر لايعمل 
فلا يصح » لآن عا فى الحرور والظرئ جائر لأنه تكفهما رائحة الفعل › 
ومجوز أن يكون حقاً وصفآ لا مصدراً » فهو نعت لصدر مذوف » أىكتب 
عليكم کتبا حقا أو الوصية للوالدين والأقرببن أيصاء حقا » لأن الوصية بمعى 
الإيصاء » وأجاز , عقن أن ركو الان فار ارف مغرف أى كنب 
عليكم الوصية للوالدين والأقربين الكتب حقا » أو الوصية للوالدين والأقربين 
الإيصاء حقا » و يجوز أن يكون حقا حالا من المعروف » أى بالمعروف حال 
كونه حقا على المتقين » وذلك المعروف الذى هو حق ما تقدم من العدل 
لافقر والغبى » وعدم مجاوزة الثلث . روى السخارى ومسلم عن سعد 
ابن أنى وقاص قال : جاءنى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يعود ی 
عام حجة الوداع من وجع اشتد لى » فلت يا رسول الله إنه قد بلغ فى من 


0٩۸۰‏ هيميان الزاد - الغا 


الوجع ما ترى » وأنا ذو مال ولا یرٹی إلا ابنة لى فاته دق بثلى مال ؟ 
قال : لا . قلت : فالشطر بيارسول الله » قال : لا . قات : فالثلث . 
قال : : « الثلث والثلث كشر » > وقال : : « الثلث خير كشر إنك أن تذر 
ورثتاثك ك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون ااناس » أى يطلبونهم بأكفتهم 
والعالة الفقراء » وكذا رواه الربيع عن ألى عبيدة عن جابر بن زيد » عن 
سعد بن ألى وقاص بلاغا » وزاد : وإناث لن تنفق نفقة تريد مها وجه الله 
إلا أجرت ہا حى ما تجعل فى إمر أتاك » فقال : يا رسول الله أتخلف 
بعد أصحانى . فقال : « إناك إن حافت فتعمل هلا صالخا إلا از ددت به درجة 
ورفعة » ولعلك إن تخلف حى ينتفع باث أقوام ويضر باك آخرون اللهم امض 
لأصعانى هجر نهم ولا تر دهم على أعقاءهم »» و لكن اليائس الفقير سعد بن خلوة 
يرف له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة » قال الربيع ممنى ينتفع 
بلك إلى آخرهء أنه“ لا أمر سعد على العراق قتل قوما على الر و 
واس'تاب آخرين فتابوا وانتفعوا ع وكانوا مع مساح ة سجعو ن مده 7 
والصير القتل بعد القبض عليه . 


ومع قوله فى سعد بن خولة أنه" لما هاجر الناس من مكة إل المدياة 
أنى أن اجر فات بمكة فرك فرض الله تى الهجرة » ومن ترك الفرض 
فهو فاسق ضال . وروی البخارى ون عن ابن. عباس ى الوصية : 
لو أن الناس أعطوا من الثلث إلى الربع فإن النبى صلى الله عليه وسل قال لسعد: . 
« والثاث كشر » وقال على » لأن أوصى باالحمس أحب إلى من أن أوصى 
بالربع » وأن أوصى بالربع خير من أن أوصى بالثلث » فن أوصى بالثلث 
فلم يتر ك » وقيل يوصى بالسدس والحمس أو الربع » ال حواز بالثاث لحديث: 
« إن الله جل جلاله تفضل على هذه الآمة بثلث أموالم بعد مومهم » و بالصلاة 
على موتاهم » » وعن ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسأم قال : 
« إن الرجل 'يعمل والمرأة بطاعة ال ستين سنة ثم محضرثا الموت فيضاران 
فى الوصية فتجب هما النار » » ثم قال أبو هريرة : من بعد و صية يوصى 
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ہا أو دين ) » إلى قوله : ( ذلاك الفوز العظ ) أخرجه أبو داو د والرمذى 
والمضارة فى الوصية ألا يعدل فما وأن حيف أو يركن أو يكذب فبا › 
بأن يقول مثلا أقرر تله بكذا من أجل ماله أو دمه » ولاس كذلك لشت 
الوصية للوارث > أو ليثبت لغيره أكر من الثلث + وعن ابن عمر عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما حق امرىء له شی ء يوصى فيه أن يديت 
ليئتءن الا ووصيته مكتوبة عنده » » وى رواية : 9 له شی ء يريد أن يوصى یه 
وف رواية « ثلاث ليال » وف رواية « عند رأسه » . قال أبو عبيدة عن جابر 
عن أنى سعيد اللحدری : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا محل 
لامرىء مسلم له شی « يوصى أن يبيت ليلتين إلا وو صيته مكو بة عند رأسه » 
وأكثر الروايات ليلتن » وى رواية ليلة أو ليلئين » واختلاف الرواية دال 
على أنه للتقريب لا للتحديد » والمحى لا عضى عليه ولو ساعة » قيل ف ذكر 
انثلاث تلويح بآنه قد سومح إلى الثلاث » فلا ينبغى أن يتجاوزها .قال نافع : 

معت عبد الله بن عمر يقول : ما مرت على ليلة من سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسام يقول ذلك إلا وود.يى مكتوبة عندى » وذلك 
حث على الوجوب والعجلة إذ لا يدرى مى يأتيه الأجل . 


تم الحزء الثانى بعون الله وفضله . ويتلوه الحزء الثالث و أو له الاية 
المانون بعد المائة : « فن بدله بعد ما سمعه ... إلخ » 
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